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يسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات 
البلاغية. 1 
الدرجة العنمية : دكتوراه: 
اسم الطالبة : فائزة سالم صالح يحيى أحمد٠‏ 
ملخص البحث 
قام هذا البحث بدراسة كل مايتعلق بأحوال اللفظ العربي التي بهأ 
يطابق مقتضى الحال في تفسير الفخر الرازي٠‏ 
وقد بُني البحث على تمهيد وثلاثة أبواب : 
التمهيد: تحدثت عن حياة الفخر الرازي باختصار مرتكزة في ذلك على التفسير ١‏ 
الباب الآول: يبحث عن علم المعاني قبل الفخر وهو مبني على ثلاثة فصول » تحدثت 
في الأول: عن المراد بعلم المعاني» وفي الثاتي:عن علم المعاني عندالبلاغيين» وفي 
الثالث: عن علم المعاني عند المقسرين٠‏ 
الباب الثاني: بني على خمسة فصول تناول الأول ؛ النظم عند الفخر في 
التفسيرء والثاني: عن نظرته في المفردات, والثالث : عن بناءالجملة في التفسيرء 
والرابع : عن بناء الجمل » أما الخامس : فعن الإعجاز القرآني في التفسير. 
أما الباب الثالث : فقد خصصته لبيان تأثر الفخر بمن قبله وأثره فيمن بعده: , 
ثم الخائمة : وعرضت فيها لخلاصة البحث وأهم ما توصلت إليه من 
نتائج » ومن هذه النتائج : 
١‏ - إن بلاغته تذوقية خالية من الأحكام العقلية والقواعد التقريرية التي نجدها في 
كتابه البلاغي (نهاية الإيجاز) ٠‏ 
* - كان لديه القدرة على استنباط معاني متعددة للوجه البلاغي الواحدء وهو يميل 
في ذلك إلى الإطناب. 
٠*‏ - اهتم كثيراً أ بالكشف عن أوجه المناسبة بين كثير من الآيات والسور- 
- له نظرات بلاغية تفوق نظرات غيره من المفسرين كالزمخشري مثلاً: 
ه - كان يثبت القاعدة البلاغية في التفسير ثم يطبق عليهاآيات كثيرة٠‏ 
الطالبة المشرف 'عميد كلية اللغة العربية 
ا سر دم و 


فائّزة سالم أحمد أن .علي محمدحسن العماري . د.محمد بن مريسي الحارثي 











الحمد لله الذي أتزل القرآن وجمله حجة »وأوضح به للنساس طريق 
المحجة »وأظهر لهم بآياته نورأ »وجعله تبصرة لا “ولى الا "لباب . أجل الكتب 
قدراء وأغزر ها طلما , وأعذ بها نظماً . 

اللهم إني أعوذ بك من غظة القلب عوضلال الرأى عوفساب القسول » 
كما أعون بك من التزيد بما لا أعلم »والعجب قينا أطمء 





. الرشاد. 

وبعد : فتكاد تختفي وتطلوى جهد الإمام فخر الدين الرازى 
البلاغية ذلك أنه عرف مفكراً وعالماً في أكثر علوم عصره »فبرع فى شلقى 
مياد ين العلم والمعرفة فكان ؛ 





كالبَدْ رين حَيتُ القت رايعلهٌ 
بّدِى إلى عَْنَيْكَ ورا نا قبتاا 

والبلاغة جانب لامع من جوانب ثقافته »عرف يها من خلال كتابه ( نهاية 
الإيجاز) الذى لخص به ككتابي عبد القاهر الجرجاني ز دلائل الإعجناز) 
و ( أسرار البلافة ) عأما بلافته في التغسير الكبير السمى ( مفاتيح الغيب) 
فقد ظلت تاكهة زمناً طويلاً »ومن خصها بنصيب من الد راسة تحدث عن جاتب 


منبا بعجالة واختصار »لذ١ا‏ فقد رأيت أن أتشاول بلاغته في التفسيسر 













مسائل أخرى »وله سبق إلى كشف كثير من الد قافق البلاغية في يات القران » 
فقد لاحظ أسرارها المكتنة وراء كلماتها وتراكيبها »وكان يقف أمام كلمات القرآن 
يتأطها » ويستجلى منها فيوضات المعاني بطريقنة متفرد ة قاد رة على النفان إلى 
"١‏ مسافات ممتداة ورا* المعاني الظاهرة ٠‏ 





م١‎ 


هذا وقد قامت هذه الدراسة على مقدامة وتمهيد وثلاثئة أبواب وخاتمة . 

تحداثت في التمهيد عن حياة الامام الفخر باختصار مرتكزةفي ذلك على : تفسيره ٠‏ ْ 
ثم الباب الا ول : ويبحثعن علم المعاني قبل الفخر الرازى »وقد كنت على ألا أضع 
هذه الدراسة ضمن البحث علكتني رأيت أنا وأستاذى أن الابربه د ه 
الدراسة البد * بمثل هذاالبساب ووقد قسمت هذا الباباإلى 


. 


ثلاثة فصول : 0 0م 

















القصل الال : يحدب السعراد يعلمالمعاتي ٠‏ 
الفصل الثاتي : يبحشعن علم المعاني عند البلاغيين وأهل اللغة . 


الغصل الثالثك : يبحث عن علم المعاني 'عند المفسرين ود ارسي الإعجاز. 
والباب الثاني : ييحث عن علم المعاني عند الفخر , وهذ ! يضم خمسة فصول : 


الفصل الال : تتبعت فيه النظم عند الفخر . 
الفصل الثاني : يتحدثهن نظرته في المفردات . 
الغصل الثالثك : يتناول نظرته في ينا* الجملة ٠‏ 
الفصل الرابع ‏ : يتحدث عن نظر ته في الجمل ٠‏ 
. الفصل الخامس : يتحد شعن الإعجاز القراني قي التغسير . 
ثم الباب الثالث : خصصته لبيان تأثر الفخر يمن قبله وأثره فيمن بعده . 
ا وبنيته على فصلين : 
الفصل الاءول : تأثره بمن قبلله؛ويشمل تأثره يعبد القاهر الجرجاني 
والزمخشرى ثم ببقيسة المفسرين ثم بالنحاة »وقد 
أفردت دراسة تأثره بعيد القاهر والزمخشرى لوضوح 
هذ١‏ التأثر . 
الفصل الثاني : «يبحث في أثره فيمن بعده »ويشمل أثره في كتب البلاغيين » 
وأثره في كتب التفسير وأثره في كت بعلوم القرآن ٠.‏ 


ثم الخاتسة عرضت فيها خلاصة اليحث » وأهم ما توصلت إليه من نتائج . 

















هذا وقد كان سما يشق علي أتني كنت أقف أحياناً حائرة أمام بعض السافل 
والنظرات لا أدرى أين أضعها حتى يفتح الله علي فيها عكما كنت أتردد كثيراً في 
الاكتفاء يبعض صور المبحث الواحد 4لا كل صورة في المجال التطبيقي تمثل غرفاً 
جد يد أ وذ لك لا هدفي العام من هذه الدراسة ليس الاستقصاء الشامل لكل ما قاله 








في الباب الواحد عإنما بيان منهجه وطريقته في النظر والتحليل البلاغي . ا 


وأقول بل أو*كد أن البحثعن مثل هذه النظرات وتتبعها في ككتب التراث ©( 


تقوم على إثرا* العلوم البلافية »فكثبر من هذ ه الوجوه البلافية لم تصل إليبا 0 
الدراسات النظرية 2» وهي صالحة لا تكوّن منبجاً بلافياً يطبق في مجال الكسلام 2 


البليخغ من شعر ونثر. 


وتعد دراستي هذه - فيما أعلم ‏ أول دراسة تقف على جل ما قاله 
الفخر في أبواب المعاني ٠‏ 

ثم لا يسعني إلا أن أتوجه بامتناتي البالخ إلى كلية اللغة العربية | 
التي هيأت لني مناهل المعرفة وأعانتني على ورود ها . 1 

وأتقذ م بالشكر والعرفان إلى أستاذى الجليل الد كثور على العمارزى -أمد الله 
في عمره - الذى كان لي مناراً أهتدى به في أى وقت أشاء عفقد فتح لي أبوابالعلم 
ومنابع المعرفة أرد من نيعها الصافي » ومتحئي فرصة التعبير عن الرأى واحترام 
رأى الآخرين »ليشتد عودى »وتقوى مداركي ولم يترك .سألة في هذه الدراسسة 


إلا اطلع عليبها ووجبني فيها. 























وأتقد م خافضة جناح الذل إلى والدئ العزيزين اللذ ين عاشا معي معاناة 

هذا البحث خطوة بخطوة «ونحاني التشجيع والعون »سدداني بالدعمسوات 
الصاداقات في جوف الليل . 

وأخيراً لا أدعي فيما كتبته الكمال ءولا السلامة من زلات البيان »فإن كشت 

من المقصرات فقد يستصوب للمر* اجتهاد » »وليعذ ر في تقصيره وخطئه »ومن رحصة الله | 

بطالبالعلم أن جمل للحق وجوهاً يرى كل قريق ها وجهاً ولهذا اخف مأ 

العلماء »واتسمت أبواب العلم الواحد . ١‏ 

ثم أسأل الله جلت قدارته أن يجعل هذ! البحث خالصاً لوجبه الكريم, 

وأن ينفع به »ويبارك لي فيه »ولا يحرمني أجره »ويجعله لي ثوراً يسعى بين يدى م 

يوم يجزى كل إنسان على ما قدام من عسل © إنه سميع مجيب »والح لله رب العالمين 


الذى بنعمته تتم الصا لحات. 


مساء الا أحد »غرة شهر رجحب المحرم 6)(5(ها. 








0 التمهيد 
6 


حياة الفخر الرازي 








حياة الاسام الفهوالسرازى 


اسمه ولقبه وكنيته : 


1١0 
. هو محمد بن عمر بنالحسين بن علي القرشي التيمي البكرى‎ 


اختلفت بعض المصادر في أسم جده #فبعضهم يسميه الحسين 57 أ, 


(؟) 

ويعضهم يسميه الحسن٠‏ 
لكن الغخر الراى يذكر في التفسير أن اسم والداه عمر بن الحسيسسن 
71 ا 3 210 ده .يه (؟) 

يقول عند تفسير قوله تعالى : # سِيِّحَانَ الى أسرَى يعبده ليلا *# 0 : 

( ”يعبده” أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام »وسمعت 

(ه 

الشيخ الوالد عمر بن الحسين -رحمه الله قال .6 ا( 

لقب يالا مام »ويفخرالدين 6 وبالراق »وبشيخ الإسلام »وقد 


حقق أستان نا الفاضل على العمارى في كل لقب ومن أطلقه عليه » فمن شاء 


ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا تت 0 


زرو) البداية والنهاية ءلاين كثير : « (رهه أوفيات الا'عيان علابن 
خلكان : ٠528/6‏ 

)؟) منها البد أية والتهاية : م ره سير أعلام النيلاء »للذ هيبي 
(/ ممه ١‏ 

(م) مفتاح السعادة علطاش كبري زاده : (١١1/18‏ عالا"علام »للزركلي : 
ب/رم.؟اء ومعجم المو" لفين ,لعمر رضا كحالة : 79/1١‏ 

 )(‏ سورةالإسراء : من الآية ر1. 

ره) التفسيرالكبير : ١٠١547/6م١٠١‏ 

)3 ينظر الاهام فخر الدين الراق :د .علي العمارى» حياته وآثاره : ؟ وسو(. 





له أكثر من كنية » فهو يكنى ياين خطيب الرى )١(‏ »وياين الخطل؟ ) 


إن 1 
وهأبي عيد الله ( ( تبأبي المعالى!. ( 
وفى تعدال الكنى د لالة على رفعة المتزلة »وعظم الغضل ٠.‏ 
مولده 


اختلفت الرواة في سنة مولد الفخر الرازى ,فمنهم من قال إته ولد 
: (ه) : 
سئة 6# هاء وقيل سنة عه ه كما ذكر ابن السبكي 7 وشهم من يرجح 
١‏ َ اس لك) ىن (لاأ ىا لماي 
نه ولد سنة »عه ه كابن خلكان والذ هبي وعيرهم وا رج سج 


أنه ولد سنة عع ها بد ليلين: 


الاؤل : أن أكشراصحاب السير ذكروا هذا التاريخ + بما فييسم 


من عرف بتحرى الد قة في تحقيق التواريخ كابن خلكان ٠‏ 


)0 البداية والنباية : م زروه , مفتاح السعادة : ؟/5١(0‏ 

(؟)4 وفياتالائٌيان : 521/6 عروضاتالجنات »للخوانسارى الاضبهاني 
تي/و؟. 

(+) إفيات الا"عيان : 24/6 ء شذراتالذهب ,للعاب الحتبلي : 
و/لكء 

(») التجوم الزاهرة علابن تغرقى يردى : ٠١11/3‏ 

رهع)ة طبقات الشافعية الكبرى : ///رهمء 

(دع)ه ففياتالا'عيان : ع/؟ه٠.‏ 

(+) سير أعلام النيلا*ء : (ا/.ء.ث.ه. 

زع) كصاحب شذرات الذ هب والوافي بالوفيات »وروضاات الجنات ٠‏ 











الثاني : ما ذكره الفخر مي تفسيره من الدلالة على أنه ولد في 
هذه الستة»حيث يقول عند تغسيره لقوله تعالى : # وكا للوى طن أنَهَْاجٍ 
ْنَا اذْكُرِتي عند وَيَكَ كَأَنْسَاهُ المُنْطَانٌُ اذ كْرَرَ يه فلي رفي الشَجْن يضع 
سينيج 4(" : ر وإذاعول العبد على الله ولم برجع إلى أحد من الخلق 
حصل ذلك المطلوبعلى آحسن الوجوه »فهذه التجر بة قد استمرت من أول 


عمرى إلى هذا الوقت الذى بلغت فيه إلى السابع والخسيرآ ] ) 


ثم يقول في آخر هذه السورة : ( تم تغسير هذه السورة بحمدالله 
تعالى يي الأريعاء السايع من شعيان سنة إحدى ستماءة ) (؟) » فإن اأضيف 
هذ! إلى تاريخ ميلاده المرجح وهوسنة ع6م ه كان الحاصلهي السنة 
التي أتم فيها هذا التغسير غوف ذكر هذا الدليل دكتورنا الفاضل علستى 


الممارى في كتابه عن الفهر ( ؟) 


ولد بإقليم(الرى ) في مدينة هراة + ونشأ في إقليم ( طيرستا نأ ".) 


عم عم مي ب ود عب م م ب م أي مد من م أي م ب م م م ام م 


 )((‏ سبمرقيصف :عع. 

رء؟ك) التفسير :م(/لم؟١(مو.‏ 

رمءع) التغسير :م(/9؟؟ م1 

(ع) الإمام فخرالدين الرازقى : 7.3 

زه) روضات الجتات : للخواتسارى 'الاضبهاني : 2/؟9. 








نشاً الفخر الرازى في بيت علم ٠‏ فقد كان أبوه الامام ضيا* الد ين عسر 
الذى لقب بخطيب الرى ذا علم وافر »و منزلة رفيعة + تلقى الفخر العلسم 
على يديه »وذ كره في عدة مواضع من التفسير وكان يلقبه ( بالامام ) يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى : + ذَالكٌاللَهيُحُ” لَا نَل هُوَ خَاِلِق كُلَّ كه كاغئك وها 
( وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد ‏ رحمه الله - يقول : لولا الاشياب 


5 
لما ارتاب مرتاب 7 ا( 


ويقول في قوله تعالى : *« كلا بَرْضَّ لعِبَاده الْكُثْرٌَ #" 7 : ركان 
الشيخ الوالد ضياء الدين عمر -رحمه الله - يقول الرضا عبارة عن ترك اللسوم 
)ع 
والاعتراض ) ٠‏ 


() 
وفي موضع آخر : ( سمعت شيخي ووالدى رحمه الله ) ٠‏ 


ثم تلمدك الفقه على الكمال السمناتني وصاحبه ملدة م ثم د رس الحكمة 
وأصول الفقه على المجد الجيلى:ورحل معه لطلب العلم مكنا حرص الفخر علسى 
قراء ة الكتب» فيقال إنه حفظ (الشامل في أصول الداين ) لامام الحرميين وهو 


كتاب في علم الكلام » والستصفى للغزالي »والمعتيد لا"بي الحسن الب 11 ) 


لك الك اك لك تك للك لك كك للك كك تك ل ل ل ا ا 0 00 


ز(و) ‏ سورةالا؟نمام : من الآية ؟.لء 
(؟) التفسير :87 (ز/رو؟( ملاء 
 )«+(‏ سور ةالزمر : من الآآية بو. 

(ع») التفسير: +5ا/ر#ع؟ م7(ء. 
(ه) التغسير: ؟5(ره؟١‏ م0». 
ينظر وقيات الامّيان : 6/ 0ه؟. 














ولما نبغ قصد خوارزم فجرى بيئنه مين أهلها كلام فيما يرجع إلى 
العقيدة فخرج من بلده »وقصد عا ورا*الشهر فحصل له ما حصل له يخوارزم فعاد 
إلى الرى ٠.‏ 


اتصل بالسلطان شهاب الد ين الفورى صاحبغزته فأكرنه كرسةً 
عظيماً »ثم عاد إلى خراسان واتصل يسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش ءثم 
توجه إلى البند ( 7 ٠.‏ وذكر في تفسيره أنه رحل إليها حيث قال عند تفسيره 
لقوله تعالى : © وَإِلَى كَانٍ أَحَاهُمْ هُونًا كَالَ يا كو امْكُ وا الله ا لَك ين 
(' أ : رد خلتبلاك الهند عفرأيت أولئك الكفار مطيقين 
على الاعتراف بوجود إلاله »وأكتر بلاد الترك أيضاً كذلك ءوإنما الشأن فلي 
عباد ة الا*وثان «فإنها آفة عست أطراف الارّض» وهكذ ا الا*مر كان في الزمسان 
00 


الو غنوه » 


القديم ) 

وأكثر المصاد رلا تذكر أنه رحل إلى البند إلا ما كان من صاحسب 
الوافي بالوفيات فقد قال : ( وأظنه توجه رسولاً إلى البند 4 

وفي كلامه السابق إشارة إلى أنه رحل إلى يلاد الهند والترك) وقد 
ذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشورأن الامام الفخر قد تنقل في كثير مين 
البلدان كنا يشير تفسيره إلى ذلك يقول : ( تنقل الامام فخرالد ين قسي 
البلاد الا'عجمية من الرى إلى خراسان إلى خيوه ٠و‏ يخارى #وعامة يلاما 
وراء النهر + ودخل البلاد العر بية العراق والشام »كما استفد نا ذلك مسن 


تغسيره » وإن لم ينص عليه أحد من مترجميه ركان أكثر استقراره وتدويسه يخوارنم » 


(د) الوافي بالوفيات : )/.ه؟. 
(؟5)) سهرةهود : من الآية ..م. 
رمع التفسير : مز/ر11مو. 

(») الوافي يالوفيات : 5:)9/)6. 








وهي مدايتة خشيسوه شرق يحيرة قزوين م استوطن مديئة هراة من اليلاد 


الا "ففانية وكانت وفاته فيها 0( 


وفي تفسيره د لالة على أنه لم يكتبه في مكان واحد «فقد حرص على 
أن يثبت في أواخر أكثر السور .كان وتاريخ انتبائه من تفسيرها عفشلا 
يقول في نهاية سورةإبراهيم : ( تم تغسير هذ هالسورةيصم الجمعةفي 
أواخر شعبان سنة إحدى وستمائة ‏ ختم بالخير والغفران_قفي صحراء يغنداب , 
ونسأل الله الخلاص من الهموم والا “حزان .. 1 

و يقول في نهاية تفسيره لسورة الاسرا؟ : ( تم تغسير هذه السورة 
يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم العشرين من شهر المحرم في يلد ةغزشين 
سنئةإاحدى وستمائة )2 

كما نبغ الفخر في الطب والطبيعيات وله مو* لفات في نكن قله 
كستاب ( الطب الكبير ) و ( التشريج ) وكتاب ( في النبض ) لم يت ' ويظهر 
ذلك في التفسير كقوله في آية : *# يَزْماً يَجْمَلُ الول انَ شيب فين 4(" 
( فيه وجهان : الال : أنه ستل فى الشدةيقال في اليوىم الشديد : ب 
يشيب نواصى الا *طفال »والاصل فيه أن الهموم والا لزان إذا تفاقت على 
.الإنسان عأسر ع فيه الشيب لان كثرة الهموم توجبانقصار الروح إلى داخل 
القلب » هذ لك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية »وانطفاء الحسرارة 
الفريزية وضعفها يوجبيقاء الالجزاء الغذاعية غير تامة النضج ,فز لك يوجسب 


استيلاء البلقم على الا “خلاط “ذلك يوجب ابيضاض المعرل؟) 


(1ع)4 التفسير ورجاله : 1+. 

ربو) التفسير الكبير : 9(/؟ه١1‏ م١٠(.‏ 
زع) التغسير: (إأر«م م١(.‏ 

(») الوافي بالوفيات : ©6/رهه؟-ده٠؟ء.‏ 
(ه) ‏ سور ةالمزمل : من الآية “١ه‏ 

.ه١هم‎ ١26/62. : التفسير‎ )1( 














وحد يثه عن الطبيعيات منتشر في كل أجزاء التفسيرء و يبد و واضحاً . 
كذ لك نبغ الفخر في علوم العربية »وله نقولات كثيرة من أعمة النحو في تغسيره » 


١ 
وقد قال يعض من ترجموا له إنه كانت له انتقادات على التحويين ' أأوسن‎ 


كتبه : ( شرح المفصل للزمخشرى ) ٠‏ 
ا كذ لك عرف بأنه بلاغي من خلال تناوله لكتابي عبد القاهر الجرجاتي 
ر دلاعل الإعجاز ) و ( أسرارالبلاغة ) و تلخيصه وتحريره لسائلبيا . قسي 
كتابه ( نهاية الايجاز) . 5 
وهو في كل هذه العلوم تراه مثالا للباحث المداقق الذى يفسوص 


في ساكل العلم بأنواعه «فيكشف الغامض ,ويحرر الميهم. 
صفا ته : 


كان يحضر مجلسه حشد كبير من الناس من ششستى الذاهب والمعتقداات 
والطبقات ءبل الحكام وأهل السلطة أيضاً » فكان يجيبعن سوال كل واحب 
يأحسن إجابة »ولذ لك كان موضع إجلال واكبار وحب من تلاميذ» » وكل مسن 
يحضر مجلسه . وقد كان لوعظه أثر كبير على قلوبالناس », فكان يَبُكى 
ويّيْكى كما يقول صاحب وفيات الا"ميان"' » وهذا يدل على فصا حة لساانه 
ورجاحة عقله وحسبن إلقائه «وقوة حجته. 

ذكر أهل العلم أنه كان يمتاز بخصال. خمس ما جمعها الله لغيره 
وهي 

الخصلة الاؤلى : سعةالعبارة ء والقدرةعلى الكلام أوهذ! راجم 


إلى معرفته بأصول النحو العربي والبلاغة العر بية ٠‏ . 


)0 اإلامام فخر الدين الرازى ٠ن‏ ء علي العمارىق : بإم. 
ركعوه يات الاأعيان : 6/و؟5رء 





الخصلة الثانية : صحة الذ هن . والثالثة : الاطلاع وهذا يعود 


إلى شغفه بالعلوم »تون التمييز بين علم وآخر ؛ فتعلم العلوم جميعها »فرض 
من الفرائض ' الشرعية كنا يقدل ٠. )١(‏ الرايعة : الحافظة الستيعبه وهذه 
نتيجة مداوصه على العلم » فهي تعين على تفجر القرائح .والخاسة : الذاكرة 
التي تسيته على ما يوبا( ؟) 

وكثير من أصحاب التراجم أثنوا عليه وض حوه ووصفوه بصفات تدل 
على شد ة إعجابهم به »وبكانته العالية . 


٠ 
(/ )( يقول الصغدى : ( الامام العلامة فريك ند هره و تسيبجح وخده‎ 


ويقول طاش كيرى زاده : ( بحر ليس للبحر ما عنده من.الجواهر » 
وحبر سما على السساء وأين للسماء مثل ما له من الزواهر » وروضة علم تستقسل 
الرياض نفسها أن تحاكي ما لديه من الا *زاهر »انتظمت بقداره العظيم عقود 
الملة الاسلاسية ) (؟) 

فهو بحر لا ككل البحار ٠‏ زهر في السساء ءروضة علم لا ككل الرياض ٠‏ . 
فهذا هو إتصاف أهل العلم للملماء »و تقد برهم لهم »واكبارهم لمنزلتهسم 
ومعرفة لمكانتهم ٠‏ 

أما صفاته الخلقيّة فقد كان عيبل البدن ربعالقامة »كبير اللحية 


: اه 8 1 له) 
في صورته فخامة ووقار وحشمه » جسورى الصيت »له ثروة و مماليك وبزة له 


( () تنظروصيته في طبقات الشافعية الكبرق ؛ م/ .4 -8و. 
(وك) ينظر وفيات الا"عيان : 6 م>؟. 

(؟) الوافي بالوفيات : 28/6؟. 

(») مفتاح السعادة : و/ة5١[.‏ 


زه) شذرات الذا هب : ه/(؟. 








مذ هبه العقدي والفقهي : 


كان الفخر سنياً أشمرياً »دافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
كثبر من كتبه ' 0 »و تفسيره ملى* بتأييد هم »ورد سائر الفرق التي تخالفهم ٠‏ 

يقول في تفسير قوله تعالى : «« وان كنا تيك اسَجْك وا دوع لأ ) 
: ( اعلم أن جماعة من أصحابنا يحتجون بأمر الله تعالى للملائكة بالسجود 
لاد م عليه السلام على أن آدم أفضل من الملائكتة ... قال أكثر أهل السنة 
الا 'نبياء أفضل من الملاعكة »وقالت المعتزلة بل الملاتكة أفضل من الا *نبياءء 
وهو قول جمهور الشيعة موهذا القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني سن 
المتكلمين منا ٠وأبي‏ عبد الله الحليبي من“ فقبائنا )' ) فقي قوله : ( جماعصة 
من أصحاينا ) يدل على أنه من أهل السنةء ش 

وفي قوله : ( القاضي أبي يكر الباقلاني من المتكلمين منا ...) يدل 
على أنه أشعرى ٠.‏ 

وقد تقل صاحب ( لسان الميزان ) عن ابن الطباخ : ( أن القخسر 
كان شيمياً يقدام محبة أهل البيت لمحبة الشيعة حتى قال في يعض تصانيفه: 
وكان على شجاعاً بخلاف غيره 6 

وهذه دعص لا أساس لها من الصحة عفالفخر لم يكن شيعياً ولم يكن 
يفضل علياً على غيره من الصحاية »وتفسيره ملي * يمحبة الصحاية رضوان الله 
عليهم ٠بل‏ كان أحياناً يفضل سيد نا أبي بكر -رضي اللهعنه -على علي بن أبي طالب 
وله كتاب في ( فضائل الصحابة ). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 007 


(()) ينظر الإمام فخرالدين الرازى ,نت . على العمارى : وه ومايعدها. 
(؟) سورةالبقرة : من الآآية غ)م. 
رع) التفسير : 06/6 ماء 

(4) لسان الميزان : 659/6 ٠.‏ 





كنا ذكر ابن ن السبكي أن الغخر نازل فرق العيعة )١7‏ 


وقد مداح أبا بكر الصدا يق رضي الله عنه في مواضع كشيرة من التفسيسر 
رادا على مزاعم الشيعة ٠‏ 


فشل اق في لمع ل 02 ٠‏ + يلها الأتقى اذ تن 
0 


- 


0 المفسرون مثا على ان المراد د نه أبو يكو رضي الع لوال أن الشينة 
بأسرهم ينكرون هذ ه الرواية » ويقولون إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب 


عليه السلد 57 ) #مامم ولما نكر ن لك يعضهم في محضرى قلت : أقيم الدلالة 


العقلية على أن المراد من هذه الآية أبو بكر »وتقريرها أن المراد من هذا 
الا'تقى أفضل الخلق#فإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد هوآيوبكرء 
فهاتان المقد متان متى صحتا صح المقصود 6 


وقد تكرر مثل هن! التفضيل في مواضع كثيرة من التفسير -كما قلت سابقاً-. 


)0 طبقات الشافمية الكبرى : /؟”«#. 

(؟) " سورةالليل : بار 2(؟. 1 . 

(+) ذكرالدكتور علي العمارى أنه سمع بعض العلماء يقول : إن الفخر 
لم يذكر علياً في تغسيره إل مقروناً بقوله عليه السلام »كم يقول إن ذ لك 
في الفالب وليسدائماً »بعلل ذلك بأن الفخر كان يحبا عليساً حباً 
شديداً ويعرف قدره , فقد مد حه في تفسير سورة الفاتحة حيث قال : 
( ومن اقتدى في ينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ) والدليل 
عليه قوله عليه السلام :( اللهم أدرالحق مععلي حيث دار) » 
وقوله : ( ومن اتخذ عليا إماءاً لدينه فقكد استمسك بالمروة الوثقى 
في دينه ) . الامام فهرالدين الراي : 2.568 

زع) التغسير : (وبمره١٠٠‏ م(لء 








أما مذ هبه الفقبي , فق كان عاضياً وله موه لفات' عد في ذلك » 


له ( مناقبالاعام الشافعي 0 و( شرح الوجيز للفزائي ) في فسروع 


ل (5) 
الفقه الشافعي و( ترجيح مذاهب الشافعي وأخباره ) و( شرح أبيات 


الشافعي الا'ر بعة)(") 





وقد تعصب لبذا! المذ هب »ود اقمع عله »وكان يناهض الحنفية » ويجاد لهم 
و يناقشأقوالهم »ويرد عليهم كتير كما يبد و ظاهرا في تغسيره »د ون غيرها سن 
المذاهب »التي قد يذكرها أحياناً. 

من ن لك أنه عرض للخلاف في القراء ة خلف الامام »وذكر رأى الشافمي 


" الذى أوجبها ءثم ذكر رأى أبي حنيفة الذى قال : ( تكره القراءة خلف الإمسام 


1 
بكل حال ) | ورد عليه بثلاث عشرة حجة ( ا( 


وهن ١‏ الاتجاهكثير جد في تغسيرهء 


على أنه قلَّ ما يخالف رأى الشافعي كقوله في تغسيره قوله تعالى : 

اذْعوا رَبَكْرْ مص عَا وَكُنْيَةٌ ا : قال أبوحنيفة : إخفاء التأمي تن أآفضل» 

وقال الشافعبي , رحمه الله إعلانه أفضل مواحتج أيوحتيفة على صحة قوللها 

( | قال في قوله : ” آمين ” وجهان : أحدهما :أنه دعاء, والثاني :أته 


من أسما* الله » فإن كان دعاء وجبإخفاو*ه لقوله تعالى  :‏ الْعُوا يكم 


تضرعاً وخفيةً * وان كان أسماً من أسماء الله تمالق وجب إخفاوء ه لقوله 


ء (1) : 
تعالى : ا واد كْرْرَبّك رفي فييك مَمَيًْا ويخية خيفة بخ | 0 ... ونحن يهسذا 
حمق 
القول تقول ). 
فهوف اختار إخفاء التأسين »خلاقاً لما رآه الشافعي . 


)000 ن الميزان : 6/خ#8؟»:ه. 
(؟) وقيات اليا ٠/6‏ 
رع) الوافي بالوفيات : 6/رمه ؟. 

6 (ع) التفسير الكبير : ١/لم!؟-550.‏ 
(ه) ‏ سورةالا عراف : من الآية مم. 
)210 سورة الا "عراف : من الآية ى ١‏ ؟. 
7 التفسير : 8/116 1م. 








35 1# 


عصر الاعام القخر الراقي : 

عا شالفخر في النصف الثاني من القرن الساد سالهجرى ؛وهوعصر 
ملى * بالاضطرايات السياسية والااجتماعية والعقلية والد ينيةهوالد ولة الإسلاية 
قد انقسمت على نفسها . ْ 

1 فالد ولة الخوارزمية في خراسان وخوارزم »والد ولة الفورية في بلاد 

الفور والا”ففان والهند موكانت الحروب بينبما سجالاً» وكان التتار يزحفون 
نحو الد ولة الإسلامية »والحملات الصليبية قائمة في الشام وغيرها من البلدان 
المتاخمةء 

وفي خضم هذه الا"حداث كثرت الخلافات المذ هبية في الى بين 
الشافعية والحنفية والشيعة »وكثرت الفرق الكلاميية ,واشتد الجدل بينهسا 
من شيعة ومعتزلة وكرامية ومرجئة » ونشطت الحركة الفكرية والثقافيية في شتى 
العلقم. 

في هذه الا"وضاع نش الفخر المراى ,وفتح عينيه على كل هذه 
الاحوال » فاتجه علمه نحوها »واتصل بعامة الناس , وجادل الفرق عورد أقوالهم 
الباطلة »فكترت مو* لغاته حول تثييت عقيدة السلم و محاولة تريخ المفاهيم 


الإسلامية التي تزعزعت في هذه الظروف 00 


ا ل ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا 0 


)0 ينظر الا مام فخرالدين الرازى : م؟ ومابعدها. 
مقد مة كتاب المحصول في عقم أصول الفقه »للفخر الرازى : (/؟9؟+-؟8 
القسم التحقيقي .. تحقيق : دا. طه جابر العلواني ٠‏ 





موء لفاتسسه :2 


خَلقَ الفخر ثروة عظيمة من الكتب القيمة التي حظيت باهتمام كبير » 
يقال إنها بلغت مائتي مصنفة ' 1 ولا يكاد يخلوكتابسن الكتباتتسي 
ترجمت له من ذكر مجموعة منها ٠‏ 

ذكر ابن خلكان كثيراً منها ويقول فيها : ( كل كتبه ستعة وانتشرت 


في البلا فا متف لالناس بيهاء ورفضوا ككتب المتقد ميل ')). 


وسيب ن لك طريقته المتغردداة غي جمع أالمعلومات » واستقصا ءء ه لكل 
حقاعق العلم الذى يتحدث عنه ؛والقدرة على مناقشة كل رأى وتحليطل عه 
والاستتباط بعقلية ناكية غدذاة »و من البد هي أن الانسان يحب أن يقرأ الكتب 
الشاملة الجامعة لكل ما قيل في العلم الواحب . 

وعند ما يقول ( ابن خلكان ) : إن الناس قد رفضوا ككتب المتقد مين 
لا لما فيها من العلوم ؛ بل لا العلم الواحد في كتب الا"قد مين متغرق بين 
عدة كتب » أما كتب الفخر فقد جمعت العلم الواحد وحلاته واستتيطت منه. 

أشهر كتيه.وأهمها (التفسير الكبير ) السدى بمفاتيح الفقيسسب 
وقد ن كر في التفسير أسماء يعض كلتيه في مواضع متفرقة »من هذه الكتمب : 
(١‏ - 0 ( تهايةالايجاز في دراي ةالإعجاز ) » يقول : (وسن تأمل ككتايتا 

في دلاكل الاعجاز » علم أن القرآن قد بلخ في جمييع وجوه الغفصاحة 

8 )2 
إلى النهاية القصوى ). ١‏ وهومطبوع متداول . 


)1 البداية والنهاية : 8 1رهه ٠‏ 
(؟ك)ه إففيات الا "عيان : و/رو)؟. 
زع) التفسير :عا/50اماء 











المحصول في علم الاضول : يقول وهو يتحد شعن الديتة في ابس 
١ 0 2‏ 

0 راتما حر ع عَليْكمٌ ال لمَيْتة لمَيْتَة وَالدّعَ وَلَخَّ الحنزير * ا( : ( وقد استقصينا 

الكلام فيه فخي كتاب المحصول في علم الاضصول ) (؟) » وأشار إليسه 


000 


مرة أخرى وهو يتحدث عن تغسير قوله تعالى : في« فَفَبَعْتَاهَا سْليْمَانَ 


كتين حَكْنا جلما ه(؟) في اختلاف داود سليمان عليهما السلام 


والمأخذ عليهما يقول : ( أما المأخذ الاول فقد تكلمنا فيه في الجملة 
في كتايتا السبى بالمحصول فى الامول ) 1 وهذا الكتاب مطبوع 
حققه الد كحور طه جاير العلواتي ٠.‏ 

الجبر والقدر : يقول وهو يتحدث عن خلق الله لا عمال العباد عند 
تفسير قوله تعالى : « ذَلِعٌ اللّدُ ركلا إِلَهَإِلًا هُوَخَالِقُ كل شَيّْءِ 
كَاعيْكُ وه +00 : ( واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذ! الدليل في 
كتاب الجبر والقار ) ١7‏ ويذكر التركلي أته مخطوط . 
كتابالا'ريعين في أصول الدين : :يقول عتد قوله تعالسى: 
+ وَجَمَلُوا لله مركاة الجرة +(") : ( وفي كتاب الا 'ربعين في 
أصول الدين أن ما سي الواحد ممكن لذاتتهء وكل ممكن لذاته فهو 


محد نك ريل ويذ كر الزركني أته مطبوع . 


سورة البقرة : من الآية م مالء. 
التفسير ه/رة١ا‏ م" ٠.‏ 

التفسير : 01913/55م١(.‏ 
التفسير : ه/ره١‏ م9٠‏ 

سورة الا*تعام : من الآية ؟.ز. 
التفسير : (57/1١‏ م”. 
سورةٍ الا ”نمام : من الآية .. زء 
التفسير : 1(0/١9٠15م7.‏ 








-> 06 


ع.ر مقت 
رالا مَنْ رَحم ربك * 


الرياض' المونقة : يقول في قوله تعالى : + وَل يَزَانُونَ مُفْتَلِفِيسنَ 
)0 : ( والمراد افتراق الناس في الادّيان » 
والا “خلاق والا“فصال,واعلم أته لا سبيل إلى استقصاء مذاه ب العالم 


في هذا الموضع ,ومن أرات ذلك فيطالع ككتابنا الذى سميناه بالرياض 


الموئقة اقل 
تأسيس التقد يس : يقول عند تفسير قوله تعالى : # الرَّحْسََ على 
الْمَرَْشٍ اسْتَوى ب!") : ( ومن أراد الاستقصاء في الآيات والا“خبار 


0) 0) 


لوامع البينات في تغسير الاشماء والصفات : يقول عند قوله تعالى : 
ل يمتاخ بمهه تإسمم ار (5) ١‏ 

* ولله الاسماء الحسئى قادعوه يها # يقول : ( واعلم أن لتنا 

في تفسير أسماء الله كتاباً كييراً «كثير الد قاقق ٠‏ شريف الحقائق سميتاه 

١ 70 : 

بلوامع البينات قي تفسير الاسما* والصفات ) وهو مطبوع » طبعته 


مكتية الكليات الا *زهرية #راجنفه طوعيد الروكءوف سعد )4 


هذا وقد جمع الد كتور على العمارى أسماء كل كتب الفخر المثيتة مي المصادر ٠‏ 


30) 


ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا 0 


سورة هود : من الآية 4رززه 

التفسير :م١/72‏ م4 

سورة طه 4 هاه 

.1(١م‎ 7/65١ : التفسير‎ 

الا أعلام ورم لمعه 

سورة الا ”عراف : من الآية ما وء 

التفسير : ل/ ل امم 5 

المباحث البيانية في تغسير الفخر عدا حك هنداي : و1١‏ 
رسالة دكتوراه مخطوطة -جامعة الا" زهر . 

ينظر الامام فخر الدين الرازي : 49 ومايعدها. 











عير © :5 


للفخر الراى شعر هوأقرب إلى النظم منه إلى الشعر ؛ لخلوه من 
الخيال والتعبيرات الشعرية . 

وقد قال الصفدى في ذلك : ( وكانعارفاً بالا"“دب »له شعصسر 
بالعر بي ليس في الطبقة العليا ولا السغلى ٠وشعر‏ بالفارسي لعله يكون فيه 
سيد 30 

وقد تأملت شعره فوجدته يد ور حول غرضين ‏ : 

الاؤل : حديثفى الا عراض عن الدنيا والزهد فيها .وحمل النفس 
على طاعة الله .والابتعاد عن الهوى . 

الثاني : رثاءاينه محمد الذى توفى في ريعان شبابه ٠#وقف‏ يث بعضه 
في ثنايا التفسير . 

فمن النو عالاول قوله في زهده في الدنيا : 


نباية] قدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومتنا وحاصل دنيانا أذي ووببال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقاللوا 
وكم قد رأينا من رجال ود ولسسة 0 فبادوا جميعاً سرعين وزالسوا 


وكم من جبال قد علت شرفاتهسا 20 رجال فزالوا والجيال جباال؟) 


)00 الوافي بالوفيات : 169/6 . 
(؟) الوافي بالوقيات : ©)/-*م؟. 

















وبيد وأنه قال هذه الابّيات في أواخر عبره كنا يظهر من البيت 
الثالث ؛ والفخر هنا يعيش غر بة روح المو*من في هذه الدنيا. 


وله أبيات أخرى يذكر فيها قلة تملقه بالدنيا يقول : 


فلو قنعست نفسي بميسوربلغسة لما سبقت في المكرمات رجالها 
ولو كانت الد نيا مناسية لبا لما استحقرت نقصانها وكمالها 
ولا أرمق الدانيا بعين كراسة ولا أتوقى سوءها واختلالهبا 
وذاك لا*نى عارف بقنائبا وستيقن ترحالها وانحلاليا 
أرص أموراً يصفر الد هرعتد ها وتستعظم الا “قلاك طراً انبا 


وله قصيداة نونية طويلة سماها ( الهادية للتقليد الموءددية 
إلى التوحيد ) أولها : 

يا طالب التوحيد والإيسان أيشر بكل كرامسة وأمسان 

واعلم يأن أجل أبواب الهسدى تقرير دين الله بالبر آنا 
و يظهر من اسمها و من هذ ين البيتيين أنها من النظم التعليمي الخالي مسن 
روح الشمر . 

أما النوع الثاني : فهو كما قلت - في رثا" ابنه محمد , فقد يكام 
بكاء مريراً . ش 

وكثيراً ما كان يرجع حزنه وشعوره يضيق الصدر إلى فقده لهذا الولد 


(1) الواقي بالوفيات : 07/)6م؟. 
(؟) المصدرالسايبق : 6)/ مره؟ء 








ضيق الصدر جداً بسيبوفاة الولك الصالح محمد تفده الله بالرحمة والفقران» 
وخصه بد رجات الفضل وال حسان “وذ كرت هذه الا*ييات فى مرثيته. على سبيل 
الإيجاز : 
فلوكانت الا *قدار منقادة نا فديناك من تُضَاكَ بالروح والجسم 
ولو كانت الا 'ملاك تأخذ رشوة خضمنا لها بالرق في الحكم والاسم 
ولكسنه حكم إذذا حان جيه سرى من مقر العر شرفي لَجّةأليم 


سآبكي عليك العمر بالدم دائماً ١‏ ولمأنحرفعن ذاك في الكيف والكم 


2 
سلام على قير د فنت بثر بسسه واتحفك الرحمن بالكر م الجسس سم 
7 اض 
وما صدا ني عن جمل جفنى مد فتاً لجسمك إلا أنه أيد أ يبسى 


وأقسم إن سسوا رفاتي ورستسى 0 أحسوا بنار الحزن في كسن العظم 

حياتي وموتى واحد بعت بعدكم 2 بل الموتأولى من مداوية القسم 

رضيت ينا أنشى إلاله يحكسة ‏ العلي بتي لا يجاوزيي حكسلليا 
وشعره هذ! أقربإلى الكلام العادى منه إلى الشعر وفيه مصطلحات المنطسق 
كالروح والجسم والكم والكيف والحكم . 

وله أيضاً آبيات في نهاية تفسير سورة الرض في رثاء ابنه يقول : ( وأقول 


في مرثية ذلك الولد شمراً : 


أبى معالم هذا العالم الغاني ممزوجنة بمخافات وأحعسسرزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره في البرايا د اسم لان 


(و) التغسير : رمووز/ر"؟١؟‏ موه 
(؟) المصدرئكسه : وو/ان م١٠٠لء‏ 














للق 
تفسير الغخر الرازىي ( مفاتيح الفيب) 


يعد هذا التفسير من أهم موه لفات الفخر الراى 4وأعلاها مكانة» ومنزلة» 
لم يككتيه د فعة واحد ة على طريقة مرتية ابتد اءً بالفاتحة وانتهاءً بالناسكما فعسل 
أكثر المفسرين » إنما أضلى أكثره يقول الصفدى : ( ومن تصائيف السام 
رحمه الله تعالى ” التفسير ” الذى له وهو في ستة وعشرين مجلداً » ذكر تفسير 
الفاتحة منه في مجلداة وهوعلى تجزّة » الفاتحة في أكثر من ثلاثين مجلد! » 
وأكمل التفسير على المنبر إملاء )57 2 ؛ وقسد لاحظت في تفسيره أنه كانيحيل 
عند تغسير السورالمتقد مة من القرآن إلى السورالمتأخرة. 
وهذ! يدل على أنه لم يفسره مرتباً حسب سور القرآن ٠‏ 

فقد أحال وهو يفسر سورة اليقرة على سورة الشعرا* »فيقول عند تفسير 


3 


8 4 وامةه 7 4-آ رع( ” ) 
قوله تعالى : ه حَكَمَ اللّهْعلَى كُلُويهمْ وَكَلّى - سَنْيم وَعلّى أَبْصَارِهمْعهَا 3 
: ( إن محل العلم هو القلب . . . واستقصيثا بيائه في قله تَزلٌ به الوح 


رس مم (4) ١‏ زه 
9 2 8 . 


(204)9 من طبعات الكتاب : طيعة المطبعة الخيرية بمصر عام ر .”م وه فسي 
ثمانية مجلدات »وطيعة المطيعة البهية المصرية بميد ان الا هر في ستة 
عشر مجلداً »ومنها نسخ مصورة : طبعةدارإحياء التراث ببيرت » 
وطبعة د ارالفكر عام م .» ره وتقع هاتان الطبعتين في ستةعشسر 
مجلد ا والطبعة الاتغيرة هي التي اعتد تعليهاء وهي مليقة بالالخطساء 
في النحو والاملاء وكتابة الآيات القرانية »وقد صححت منهاءاصاد فني . 

(؟) الوافي بالوفيات 

(ع) سورة البقرة : من الآية لواء 

 )+»(‏ سورةالشعرا* :"4 (ومنالا'ية.و(. 

زه)ك التغسير : “م8١١‏ معء 





وأحال في تفسير سورة الحجر إلى سورة الملك عند قوله تعالى : 
تاها لِلنَاطرينَ +! ') يقول : ( ... فقد استقصينا الكلام فيه فلي 
سورة الملك . . ٠‏ قلا تعيد هبنا إلا القدرالذى لا يد منه [5) 

وهكذا تجد ذلك في أكثر السور . 

و يبد ومن التفسير أنه ألفه في فترة ممتدة من عمره قاربت الثمان 
سنوات كما يغهم من التواريسخ التي كان يثبتها عند نهاية تفسير أكثر السسور. 
فأول تاريخ أثبته في نهاية تفسير سورة آل عمران يقول : ( تم تفسير هذاه 
السورة بفضل الله وإرحساته يوم الخميس أول ربيع الآخر سئة خمس وتسعيسن 


)50  ةءاسمخو‎ ١ 


. 
. 


وآخر تاريخ أثبته سنئة م.+ ه يقول عقب تغسير سورة ” الغتح 

( تم تفسير هذاه السورة يوم الخميس السابع عشر من شهر ذى الحجة سئة 
5 
ثلاث وستمادة من الهجرة النبوية 1 ( 


01 030 2-1 0-6 2 1 (25 
وعلى هذ! فتفسيره للقرآان وقعبين سنة موه هاوم.: ها . 


(و) ‏ سورةالحجر : من الاآية (. 

(؟ك) التفسير : و/ر؟185 م١٠‏ 

() التفسير ١15/11:‏ مه. 

()ع») المصدر السايق : برهو ١٠(م؟١هء‏ 

(ه) ينظر الامام فخر الدين الراتى ؛ د . علي المارق : .(٠١‏ 





آراء العلماء حو [التفسيرالكبير 


تعرض منهج الفخر في تغسيره لكثير من انتقادا تالملماء يوذدلك 
لا'نهم رأوا أن تفاسير القرآن قبله اقتصرت على تحليل تراكيبه وبيان لنكته 
ولطاعفه وإعرابه ٠‏ كما عند الزجاج والفراء والشريف الرضي والزمخشرق ٠‏ 

ثم وجد وا تفسير الفخر الراي قائماً على تمط آخر , فهو ملىء يكل 
أتواع العلوم والحكم :ولم يقتصر على الناحية المتصلة بمعناه اللفوى ,فقد 


تعرض لكل علم وفن ورأى وشبهه عفناقشر وحلل وفند وشرح ٠‏ 


ولذ لك فقد قال ابن خلكان فيه : ( له تصانيف مفيداة في فنون عدد يد 5< ' 


1 ه 8 اس (0) 
منها تفسير القرآن الكريم »جمع فيه كل غريب وغريبة ) ٠‏ 


وكان الفخر قاصداٌ أن يجمم فيه كل شي * بلا'نه رأى أنهلا بيب سن 
الفوص في متابع القرآن , وتفجير كل ما فيه من أسرار «من ذ لك أنه يقول عستد 
تفسير قوله تمالى : # يُفْسى اللَيلَ التَّبَارَ يَظّْبُهُ حَثِيشًا والمَّعْسَ وَالْقَقَرَ 
َالَنُجُومَ مَسَخَّرَاتٍ يأَمْرِِ 14") بعد أن يبين الفوائد. الفلكية في الآيسة ‏ 
: (ء. إنه تعالى إنما أنسزل هذا الكتاب لهذه الفوائد والا سرار , لا 
لتكثير النحو الغريب » والاشتقاقات الخالية عن الفواعد .والحكايات الفاسدة 


نسأل الله العون والعصمة ليل : 


ولذ لك أخذ الفخر ينتقل من علم إلى آخر »ومن رأى إلى آخر ومسن 
شبهة إلى آخرى على مدار التفسير كله » حتى أن صاحبكشف الظنون 


(د)ه ففيات الا عيان : )/و)؟. 
(؟ )5‏ سورةالا”عراف!من الآآية عى. 
(+«) التفسير : 6١/9(9#م”#.‏ 














يقول فيه : 


( إن الامام فخر الدين الرازى ملا” تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» 
0١0)‏ 


حقاً لك ملا"الفخر تغسيره بأقوال علماء الفلسفة والمتطق »وأد خلها 


في تفسير أكثر الآيات ء ظ 


من ن لك أنه يقول عند تغسير قوله تعالى : © ران الت التلآيكقة 
افق 


ةلصوم 00 عو عدم رمه التروخ مم ولي ماس وم سوملم سَّ 
يَا عَزيَمْ إن الله يتبشرك يِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمه الصيخ عيسى ابن مَرْيَم *ه | :(..إن 


التخيلات الذ هنية كثيراً ما تكون أسباياً لحدوث الحوادث الكشيرة »أليسس 
تصور المناني يو جسب حصول كيفية الغضب » ويوجب حصول السهوتة الشدايدة 
في البدان »أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الارّض قدر الاتسان على 


السشى , ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على السشى عليه ) 


0 


وكما يقول حاجي خليفة فإن الناظر يتعجبمن سرده لكل هذه 


المعلومات المتنوعة في تفسير الآية الواحدة »وبذلك يشهد له بتفرده في هذا 
النوع من التأليف . 00 ش 


غخي تغسيره : 


ومن العلما* من كان ينقص من قيمة التفسير يسبب منهجه فيقول أيوحيان 
( جمع الامام الرازقى في تفسيره أشيا * كثيرة طويلة لاحاجة »بي 


في علم التفسير »ولذ لك قال بعض المتطرفين من العلماء فيه كل شي * الا التفسير) . 


في كلانه تتشسيير »ولعل الذين قالوا يأن فيه أشهاء 


لا حاجة بها في علم التفسير يقصد ون حدديثه عن أشيا* لا تمثل أهمية كبيسرة » 


نقلاً عن التفسير والضرون :د . محد حسين الذهبي :117-590/1. 
سورةال عمران :من الآية مع . 

التفمير : لاه م). 

البحر المحيط : ١/(غم‏ قال ذلك وهويفسر قوله تعالى : 

اما تنْسَحْ مِنْ آيّةِ . . © البقرة : من الآية ١‏ 1. 











كتحد يده لثمن شرا*ء يصف عليه السلام »وخوضه في أقوال العلماء . أو كتحديده 


يا 070 مر ١‏ 
لمقدار المال المد ود في قوله تمالى : # وَجَمَلتٌ َه مال متك وك1 ع( ( أو 


357 575 7 5 رس وضعو اس )0) 
تحد يداه لصفة سفينة نوح وسا حتها في قوله تعالى : # ويصنمالفلك .. # 


حيث يقول : ( ذكروا في صفةالسفينة أقوالاً كشيرة : فأحدها : أن نومآ 
عليه السلام اتخذ السفيئة فى سنتين »وقيل في أربع سنين «وكان طولبا 
ثلشائة ذراع »و عرضها خمسون ذراعاً »وطولها في السساء ثلاثون ذراغاً »كانت 


0) 
من خشب الساج ٠.)‏ 


وكما أن هناك من يقول عن التفسير إن فيه كل شي" إلا التفسير كذلك 
هناك من يحكم عليه بأنه جامع لملم التغسير ءالا أن فيه عيوب يقول صاحسب 
لسان الميزان : ( ورأيت فى “الاكسير في علم التفسير " للنجم الطوفي 
ما ملخصه : * ما رأيت في التفتسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي وسن 
تفسير الامام فخر الدين إلا أنه كشير العيوب * )ء 

ويعد هذا التفسير جامعاً بلا الفخر لم يترك شيقاً مما قاله السابقون 
في الآية إلا ذكره » متتبعاً لمقالاتهم » مبتماً بمناقشة مذاهبهم »مفنداٌ الياطل 
مننها ثم ذاكراً رآيه . 

٠‏ وهناك من صئف عن التضير كتباً .»بين فيه «آخذ «عليه #كالشيسخ 

السرمياحى +»الذى كان شديد الحمل على الفخر والتهمة له. 


.ه١١5‎ : سورةالدثر‎ 4)1١( 

(1) أسورة هود : منالآية برم. 
(ع) التفسير : م7«١/؟؟؟‏ م6. 
عع لسان الميزان: )/0ا؟؟ -8؟). 





يقول صا حب لسان الميزان : ( ... حدثضي شرف الدين التصبين 
عن شيخه سراج الدين السرمياحى المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في 
مجلد ين» بين فيهما ما في تفسبر الفخر من الزيف والبهر ج ؛ وكان' ينقم عليسه 
كلشيوا ويقول : يوردف شيهالمخالفين في السذ هب والدين على غاية ما يكون 


١ 
0! من التحقيق , ثم يورد مذ هب أهل السنة والحق في غاية من الوهاء‎ 


هل أكمل الفخر تغسسيره؟: 


ذكر بعض من تحدث عن سيرة الفخر الراى أن له تغسيراً لم يكتله 
وذكر آخرون أن الذى أكمله شهابالدين بن خليل الخويسّى ونجم الديسن 
أحمد بن محمد القبولي ٠‏ 

يقول اين خلكان : (لهالتصائيف المقيداة في فنون عدا يداة منها تغسير 
القران الكريم » جمع فيه كل غريب وغريبة »وهوكبير جداً لكننه لم يكيله "يا 

ويقول العماد الحنيلي : ( ومن تصانيفه تفسير كبير لم يتسه فى 


اثنى عشر مجلد! كباراً 0 


ويقول حاجي خليفة : (وصنف الشين نجم الدين أحمد بن محسد 
القمولي تكطلة له وتوفى سئة م.م هاءوقا ضى القضاة شهابالدين بن خليل 


يد 8 5 00 5 0.؟. 
الخويثى الد مشقي كمل ما نقص منه أيضا وتوفى سنةو ++ ه). 


(د)ه المصدرالسابق : 24/6؟)؟. 
(؟5) وفياتالا'عيان : 1/6؟؟. 
)2 شذرات الذاهب : ه/١؟ه.‏ 
 )»(‏ كشفالظنون : 6/5 ه7١(.‏ 











ويقول ابن أبي أصييعة في كتايه : ( عيون الا "نباء في طبقات الاطباء) 
عند ترجمته لحياة أحد ين خليل الخويسشى :( ولشسالدين من الكتسسب 


١0) 
تتمة تغسير القرآن لابن خطيب الرى . ا(‎ 


ويقول ابن السبكي في (ر طبقات الشافمية ) في ترجمته لنجم الد ين 
8 اه : )0) 
القمولي: ( وله تكملة في تغسير الامام فخ رالدين ٠)‏ 


وقد لاحظت في التفسير ما يوهم أن الفخر لم يكمله ذلك أنه يقسول 
عند تفصير قسوله تعالى : « كَأمتَالٍ اللو لود التشئون 4(" 2 في سورة الواقعة 
: ( وشي* من هذا رأيته في كلام الاعام فخر الدين الرازى -رحمه الله - يعد 
ما فرغت من كتابة هذا مما وافق خاطرى خاطره .على أني معترف يأني أصيست 
منه قوائد لا أحصيبا ‏ (؟) 

ويقول في تفسير قوله تعالى : + جَرَامَا كَانُوا يََُْونَ 1*4 سن 
السورة نفسها : ر قال المقسر : المسألةالاولى أصولية ءذكرها الامام فخسر 
الدين -رحمه الله في مواضع كشيرة ونحن نذ كر يعضها 2 

وق علق العلماء الذاين نهضوا بيتحقيق طبعته الا ميرة على الآية 
السابقة بقولهم في هامش الصفحة : ر هذه العيارة تشعر وتوه كد أن الكتاب 


لموء لف آخر غير فخر الدين الرازى »وإننا هولالحد تلاءذ ته »ور بما كان مسن 
مف 


. 0) 

1 / )١) 

رع سورة الواقعة : م؟. 

) التفسير : 1و5/ه8ه-١مه(ه.‏ 
ره) سورة الواقعة : 6 5. 


360) التفسير : 554 ١‏ مه ١ه‏ 
2# التفسير : 5>/51ه٠١مه١(ه‏ 














وحددات بعض افمصا در الموضعالذى وصل إليه الامام الفخر قسي 

تفسيره فقد جاء في هامش كشف الظنون قوله : ( الذى رأيته بخط السيد 
ْ د 1 : ٠.‏ )0010 

مرتضى نغلا عن شرح الشفاء للشهابأنه وصل فيه إلى سورة الا'نبيا* ) ٠‏ 

فنحن الآن أمام سألتين لا بد من التحقيق فيهما : 

الاولى : هل أتم الفخر التفسير أوأنه وصل فيه.الى سورة 
الا "نبياء ومابعد ها ليست لهء 

الثانية : هل فسر الفخر سورة الواقعةأوأنها لغيره. 

الذى أراه أن الفخر قد أتم تفسيره 4لا"نه يحيل في تغسير يعض 
السور إلى ما يعد سورة الانبيا* . 

فمثلاً يحيل وهو يفسر سورة سبأ على سورة الا "عراف ٠وسورة‏ سيا 
بعد سورة الا*نبياء كما نعلم يقول في قوله تعالى : + كل لَكَمْيعَاكُ يسوم 
ج51) . 


: صَمْتأخرُونَ عَم سَاعَة وي متف مون ) قد ذكرثا في سورة الا “عراف 


أن قه ب لا تستآخرون # يوجب الانذار ؛لان معناه عدم السبلة عماين 


الاجل 5 

ويحيل في الحديد على البقرة » يقول في قوله تعالى : +« عَنْ 
د الى يُفْضٌ اللّهَ قرأ حَسَنَا ب(؟) : (0.ء. وهذه الآية مفسرة في سورة 
البقرة (,) ش ظ 


).0 نقلا من كتاب ( الإمام فخرالدين الرازي ) »للدكتور علي العمارى :78 (. 
(؟) سورة سبا :ااام 

0 التفسير : م/وه؟ م .(١‏ 

(») ) سورةالحديد : منالآية رر. 

زه التفسير : ١19/5“‏ م6(ه 

















كذ لك نجد أن التواريخ المثبتة في أواخر السور التي بعد الا"نبياء 


توافق تاريخ حياة الفخر » وهذ ! يعني أنه مفسر هذه السور. 
يقول في آخر سورة رص ) : ( تم تغسير هذاه السورة يوم الخميس 


ويقول في آخر سورة فصلت : ( تم تفسبر هذه السورة وقت ظهمسر 
الرايع من ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة 0) 

وهذه أدلة تدل على أنه هو الذى أكمل التفسير . 

كذ لك لاحظت أن التفسير يسير على نمط واحد وطريقة واحدة في 
الا"سلوب ولان لكل متكلم خصائص صياغية خاصة به ويعرف بها وقد لاحسظ 
الدكتور أحمد هند!اي أن الغخر كان يكثر من عبارة (لا بد وأن ) في كل 


. 0 
تغسيره »وهذ ا يدل على آنه له . ( ا( 


فثلاا يقول الفغر عند شر حمعنفى الاستعاذة في أول التفسيو: 
٠٠.٠(‏ إن قوله 5 أعوذ بكلمات الله التامات ” إئما يحسن ذكره إذا كان قد 
بقي في نظره التفات إلى غير الله »وأماران! تغلفل في بحر التوحيد ... فلا 
جرم أن يقول : ” أعوذ بالله ” و : ” أعين من الله يالله "كما قال عليه السلام 
: ” أعوف بك متك * واعلم أن في هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير 
الله بلان الاستماذة لا بد وأن تكون لطلب أولهرب وذلك اشتغال يفير 


الله تعالى ..) (؟) 


00 المصدر السابق : 51/+9؟ م9(. 

)؟) المصدر السا بق : لا5/١61١‏ م؟(اء 

)م ينظر المباحث البيائية في تغسير الفخر : 68 ومابعدها. 
)؟ع) التفسير : روخ موء 








ويقول وهو يفسر قوله تعالى من سورة الا *نبيا* : يخ وقالوا اتَهَذ 


ع مركم لم شر عو دوجم سه 9 ١‏ 
الرحمن ولدا سبحاته بل عبات مترمون 7 ( : 5 ثم إنه سبحائه وتعالى 


نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحاته ؛ لان الولد ل ن يكون شسيهاً الوالد ؟ 
فلو كان لله ولد لا*شبهه في بع ضالوجوه ءثم لا بد وأن يخ لفه من وجه آخر , 06 

ويقول عند تفسير قوله تعالى في سورةالحاقة : +* قَبُوَفِي عِيمَةٍ 
رَاضية +!") : ( ذكروا في حد الثواب أنه لا بد _وأن يكون سفعة .ولا يد 
. وأن تكون خالصة من الشوائب ءولا بد وأن تكون دائمة »ولا بد وأن تكون مقرونة 
بالتعظيم )؟ أ 

وتكرار مثل هذه الظا هرة تثبت أنه كلتب التفسير كله »وقد قال 
الدكتور أحمد الهنداوي : ( ومذ » الطاهرة ليست منتشرة في التفسير وحده » 
بل إنها منتشر في باقي كنتيه ) .ا 0 

وقد لاحظت ظاهرةأخرى في أسلويه تكثر في التضير كله , ذلك 
أنه دائماً يكرر عيارة : (وإذا عرفت هذا ) ٠‏ زواذًا ثبت هذا ) بعد 


شرحه للمقد مات. 
فمثلاً يقول في قوله تعالى + + أَيَما معد وات كن كان ينك تريضًا 
“ام اس وعم 1 
آَيْعَنَى سَفَرِ عت ين َم آخرَومَلَى الّذِ يسن يُطِيقُو ته كد َه عام سكين ٍ ( 
: في تقرير هذا القول القراء ة الشاذة « وعلى اذ ين يطيقُو نه * فإن معنا 


)١‏ آية :1 هور. 
)؟) التفسير : 3/8657ه( م١((ء.‏ 


)2 التفسير : .8/؟١١مه(.‏ 
زره) المباحث البيانية في تغسير الفخر : ه 


)1 سورة البقرة : من الآية 46مزرء 











: وعلى الذاين يشجمونه ويكلفو نه »و معلىم أن هذ! لا يصح إلآ فى حق 

من قدا رعلى الشي* مع ضرب من المشقة . إذا عرفت هذا فنقول : القائلسون 
)10 

:بهذا القول اختلفوا على قولين ٠)‏ 


رماع #6(؟) 


ويقول في قوله تعالى : «« وَجَمَلَ لَكْمْ مِنْ أَزْوَاجكم بِتِينَ وَحَكْدَة * 
يعد أن يشرح معناها اللفي : ( إذا عرفت هذا فنقول : قيل ه . 
الا “ختان ررم 


8 ه 0 > (4؟) 
و يقول عند تفسير : + وا كنا مُمَِبِينَ حَتَى ‏ تبعت رولا »* 


بعد ذكر الا *حكام المشتملة عليها الآية : ( ... إنه تعالى إذاعفا فقد سقط 
الم »فعلى هذا ماهيةالوجوب إنما تتقرر يسبب حصول الخوف من الذام »وذ لك 
حاصل بمحض المقل عفثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه. 
وإذا ثيت_هذا فتقول : في الآية قولان 5 00.)(*) 
ويقول في قوله تعالى : #« فَاسْتَفْتَهِمْ أ آَمَدٌ غَلْقَا آَرْسََ خَلَفقَا 

انا خَلَفْناهُمْ ين لين لا زر 10) 
هو النيات » والتبات انما يتولد من امتزاج الارّض بالماء وهوالطين اللازب » 

وإذا كان الامّر كذ لك فقد ظهر أن كل الخلق متولد ون من الطين اللازب »وإذا 


تبت هذا فنقول :إن هذء الالعزاء . . . قابلة للحياة القن 


: (اء. فثبت أن الاضل في الا'غذزية 


)ع التفسير : ١٠؟6/لم‏ م١(.<‏ 
(>») صورة الاسرا* : من الآية م رء 
(ه) التفسير : ٠6ر7١(‏ م١(ء‏ 
)10 سورة الصافات ‏ : رزء 

(»«) التفسير : 55/54( ما١ء.‏ 








وتكثر هذ ه الظاهرة الا "سلوبية في التفسير »وسنصا دف في ثنايا البحث 


العديد متهاء. 


بعد هذا يقي أن أثيت أن تفسير سورة الواقعة هي من عمل الفخر 
لا'نئي تأملت في السو فوجدت فيها أدالة قاطمة تشير إلى ذلك. وجدت أن 


الفخر يحيل عند تفسيره لآيات منها إلى ما فسره قبلها أو إلى ما سيفسره يعد ها 
5 8 رو ممه م ا(١)‏ 

من سور » يقول عند تغسير قوله تعالى : #قلاً ينرفون »* : (تقدم 

تخسيره ني الصافات ل( 


ويقول عند تفسير قوله تعالى : +« وَلْقَدَ عِلِنتك النْشأَةَ الاؤتايئ 
ىك مر ار 0 7 . 5 
فلؤلا تذ كرون »# : ( عا القرق بين هذا الموضع وبين أول سورة تبسارك 
حيث قال هناك : ”خلق الموت والحياة ” بتقديم ذكر الموت. .. وأما فلي 


سورة الملك فنذ كر إن شاء الله تعالى فاع حا 90 


والفخر هو الذى فسر سورة الملك بد ليل إحالته في تفسيرها على سورة 


البقلة (©) »كذ لك أحال وهو يفسر سورة الانسان في قوله تعالى : + وَيكلُوفٌ 

مو الى رم دارامة 2 )0 5 هه 8 5 5 . 

عَلَيَهِم وِلدَان مُخَلدُونَ 8# 2 على سورةالواقمة : ( وقد تقام تفسير هذ ين 
00" مم م (#) 

الوصفين غي سورة الواقعة ). 


١)‏ سورة الواقعة : من الآية و19. 
(؟) التفسير : و5/راهامهة(. 
() سورة الواقعة : ؟>+. 


(:) التفسير : 69/م+١(‏ مه(ء. 

(ه) ينظر الإمام فخرالدين ,ند . علي العماريى : عهلهء 
)3 أآية: وره. 

(ع) التفسير : 0.2ا/(ه15مه١ء‏ 

















كذ لك في العيارة التي أوهمت أن تفسير سورة الواقعة ليست له 
دلالاتعلى أنها له »ففي قوله : ( مصنف الكتاب ) دلالةعلى أته الفخر , 
لان الذى يكتب تكملة لا يدعى أنه مصنف الكتاب , 

١ 

قوله : ( ختم الله له بالحسنى ) توافق حال الفخر ( ' الذي كان 
يكثر من الدعاء لنفسه »وطلب الدعاء له ممن يقرأ التفسير . 

كذ لك طريقته في تغفسيره لها يسير على نهج تغسيره لبقية السور 
واستعانته بأقوال الزمخشرى عند تفسي رآياتها ٠‏ 

وبهذا رأينا أن التفسير كله للفخر الرازى وما حدث فيه سان 
اضطراب كان من تدا خل التساخ.ء خاصة وأنه قد صنف التفسبر في آخرحياته. » 
وتمكن من إخراج بعض ننه في تحريره النهائي »و يقي منه شيء* فى اللمسودات 


والا *مالي »فلما مات قام بعض تلاميذ ه بتصنيف الباقي وتحريره والحاقه بارال ؟) 


ا ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا 


)0 ينظر الإمام فخر ألدين : ««( -دم#(لء 
)؟) ينظر التفسير ورجاله : 6م - هم .2 














مكانته البلافية : 


لم يعرف الفخر بلاغياً إلا من خلال كتابه ( شهاية الإيجازفي دراية 
الإعجاز ) الذى يعد خلاصة لفكرعبد القاهر في كتابيه (دلائل الإعجاز ) و 
( أسرار البلافة ) » ولا نرى الغخر ملخصاً وناقلا شهماً إننا محرراً ومنظسآ 
وضابطاً ؛ وستعيناً بآراء علماء آخرين كالرماني »والزمخشرى »والوطواط قسني 
(حدائق السحر في د قائق الشعر !يا 

يقول في مقدامة كتابه : ( ولما وفقثي الله تعالى لمطالعة هذ ين 
الكتابين التقطت منهما معاقد فواعد هما »و نقاصد فراع هما »وراعيت الترتيب 
مع التهذ يب » والتحرير مع التقريو »وضبطت أوايد الا جمالات في كل ياب بالتقسيمات 
اليقينية »وجمعت متغرقات الكلم في الضوايط العقلية » مع الاجنا يعن الإطناب 


اميل »والاحتراز عن الاختصار التَفِل )1:0 ) 


وقد اهتم كثير من الد ارسين بهذا الكتاب وأولوه جل عنايتهم , وبينوا 
أثره فى الد راسات البلاة بي(" ) ش 


ويمد هذا الكتاب حلقة الوصل بين بلاغة عبد القاهروالكاك ل 


)1 كتاب بالفارسية ترجمه إلى العر بية : إبراهيم أمين الشواربى »نقلعنه 
الفخر بعضالا'لوان البديعية مع أمثلتها العربية. 

)؟) نهاية الإيجاز : ه/اء 

زع ينظر البلاغة عند السكاكي , د. أحمد مطدلوب : مع؟ ومابعبدهاء 
البلاغة تطور و تاريخ)د.شوقي ضيف : 6+( ومابعد ها ءفخرالد يسن 
الراى بلاغياً ماهر مهدى هلال : 5# ومايعد ها . 

)ع) ينظر البلاغة عند السكاكي , د . أحمد مطلوب : م6٠.‏ 

















و تظهر أيضا الروح البلاغية للفخر من خلال تغسيره »فقد أودعه كثيراً سن 
النكات البلاغية واللطائف » ونقلجلّ ما قاله في النباية من قوانين وأصول 
.الى حيز التطبيق والتحليل »بل إنه ع القول فيباء فأضاف و ناقشوخالف 
ووافق يعقلية متميزة » وهو في كل هذا يستمد ضوءه من مشكاة عيد القاهطسر 
والزمخشرى فقيرهما . 

وسأتناول_باذ ن الله - مياحث علم المعاني في التفسير »وهي كشيرة 
جد وقد جمعت الكثير منها »وحاولت أن أبين رأيه وطريقته في كل باب من 


أبواب المعاني . 


وهذا أول بحث ه على حسب علمي - يتناول مباحث علم المعائني 
في التفسير الكبير وقد سيقته دراسة لمياحث علم البيان في التفسير بصت 
د كتوراه للد كتور أحمد هلال هنداوى , كما علمت أن هناك دراسة تبحث 
في مباحث علم البديع في التفسير . ش 

وهكذ! فإن هذه البحوث حلقات تتواصل لتكشف عن البلاغة القرانية 
كما يراها الغخر الراقى ٠‏ ش ش 

وأكثر الدراسات التي تناولت الغخر الرازى بلاغياً اتسمت بالشمول والعموم 
كدراسة الدكتور محمد جلال الذ هبي ( الفخر الرازى واليلاغة العربية )و (فخر 
الدين الرازى بلاغياً ) للامتاذ ناهر مبدى هلالا ؟) 7 

حيث إنها ركزت على بلاغته في ( نهاية الايجاز ) . 


اا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


)00 رسالة د كتوراه مخطوطة بكلية اللفة المر بية يجامعة الا 'زهرء 
(؟9) كتاب مطبوع من منشورات وزارةالإعلام بالعراق بيحث ماجستير. 








وفاته: 


اختلف الملماء في يوم وفاته ‏ كما اختلفوا في يوم مولده ‏ على رأ يين : 


٠. 5 7 7 . 1 .‏ 10 
الاول : أنه توفى في غرة شوال يوم عيد الغطر يوم الاثنين سدة و .+ !) 


الثاني : أنه توفى فى ذى الحجة سنة .و م(؟) 


وقيل في سبب وفاته إن الكرامية /" ) سموه »وكان بينه هينهم عسداء 
ديد (؟) »وقد بالخ في سبهم وتكغيرهم لسو" معتقد اتهم »وياد لوه السسب 
والتكفير »وات وه كشيراً . 

وله وصية أملاها في مرض موته على أحد تلاذته تدل على حسسن 
عقيد ته(" ) وطلببنه المبالغة في إخفاء موته خوفاً على نفسه من هذه الفرقة 
التي جاد لها كشيراً ومن غيرها ٠.‏ رحمه الله وجعله من الصالحين .والحتقا 


بهم كرامة نفس و قرةعينء 


1 وفيات الا "عيان : ؟ طبقات الشا فعية : م/18 »2الوافي 
بالوفيات : عو/ر.ه؟ ء 

(؟) البداية والنهاية :م وروه «التجوم الزاهرة : ٠117/7‏ 

رع) الكرامية فرقة تنسب إلى عبد الله محمد بن كرام »كان ممن يثبت الصغات 
وينتهى يها إلى التجسيم والتشبيه؛ وهم طوائف ء بيلغعد د هم اثني 
عشرة فرقة ولكل واحدة منها رأى . الملل والنحل »للشهرستاني : 
(/ >( على هامشالفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ء 

(ع) شذرات الذ هب : وى/ ١ع‏ #مفتاح السعادة: ور (الء 

زره) ينظر الوافي بالوفيات : 6 /.ه؟-(ه؟. 








الباب الأول 
علم المعائي قبل الفخر الرازي 


" القصل الأول ٠:‏ ها المراد بعلم المعاثي ؟ 
الفصل الثاتي : علم المعاني عند البلاقيين ٠‏ 


الفصل الثالث : علم المعاني عند المفسرين وعلماء الاعجان ' 











الفصل الأول 
ها المراد بعلم المعاني ؟ 











ما المراد يعلم المعاني ؟ 


أهدف من هذه الدراسة إلى تتبع لفظة ( المعائي ) لنعرف معئاها 


ومدلولاتها حتى غدت علماً من علوم البلاغة » له معئاه وأيوايه الستظة به. 


ينقل ابن منظور عن الا أزهرى معتى هذه الكلمة فيقول : ( قروى 
الا 'زهرى عن أحمد بن يحيى قال : المعنى والتفسبر والتأويل واحد , وتيت 
بالقول كذا : أردت ٠‏ ومعنى كل كلام ومعنات-ه و معنته مقصداه) د ويقول 
الا'زهرى أيضاً: ( ومعنى كل شيء* محنته وحاله التي يصير إليها اليم 

وكان الا ؤائل يطلقون ( المعاني ) على الكتب التي تبحث عن معاني 
ما يشكل من القرآن »ويحتاج إلى يعض العناء في فهمه »وهي كثيرة منهبا 
ر معاني القرآن ) للغراء » و( معاني القرآن ) للزجاج ,و (معاني القراآن ) 
للا'خفش . كما تطلق على الا'بيات التي لا تفهم بيسر وسهوة بسببما يشوبها 
من غموض وإبهام » إما بسببغراية المعنى المعير عنه »أو يسيب تركيسب صورة 
وتداخلبا في البيت »أوغير ذلك من أتنواع الغموض . 

وقد جمع بعض العلماء هذ ه الا"بيات في كتب ستقلة كاين قتيبة 
في ( المعاني الكبير ) «وأبي هلال العسكرى في (د يوان المعاني ) . وتعتسى 
هذه التسميات تد قبق النظر والتأمل فى الكلام لاستخراج معانيه التي لا تظهر 
واضحة . 

ثم يطالعنا ابن فارس في كتابه الصاحبى بباب ( معاني الكلام ) فيذ كر 
أن معاني الكلام عند أهل العلم عشرة : خبر »واستخبار »وأمر «ونهى .ودعاء, 


98 )2 
وطلب » عرض » وتحضيض » وتسمن ١‏ » وتعجببا ٠‏ شم يتحداث عن . خروج كل نوعومن 


(ذ) لسان العرب: ٠.50/١6‏ 

















هذه الا ؟نواع عن معناءه إلى معاتي أشرى . فالخبر يخرج إلى التعجب والتسنى 
والنغي والاشر والنهى . 

والاستخبار - أى الاستفهام - يخر ج الى التعجب والتو بيخ والتفجع 
وغير ذلك من المعاني ءضارياً الا”مظة لكل نوع ضهادوهكذ! في بقية معائني 
الكلام الا “خرى ٠‏ فالمقصود بالمعاني هنا ليست المعاني المفهومة منالكلام 
مباشرة ءإنما المعاني التي هي مستتيع التركيب » 

و يعد بعض من المحدثين كلام ابن فارس هذا هو الاشاس الذى 

١ 
قامت عليه تشأة أبواب علم المعائي ( ا(‎ 
ل‎ 2) / - 

ربما أوحى لعبد القاهر كثبرا من أفكاره في الدلائل » ومن الا "فضل عدم 
الجنم بمثل هذ! التأثير ؛لا"نه يعنى إغفالاً لدراسات أخرى أسبهمت في نشأة 
هذا العلم . ثمإن معاني الكلام التي قال عنها ابن فارس قد عرفت عند 
غيره من العلماء . كذ لك نجد خروج مثل هذه المعائي عن معانيها الاصليسة 
عند كثير من العلماء كسيبويه والغراء , ويس لابن فارس إلا أفسضلية الجمع بيسن 
كلمة ر معاني ) وبين خروج الكلام عن ظاهره . 

ثم يذ كرعيد القاهر الجرجاشي إمام البلافغييسبن ( المعنى )و(معنى 
الممنى ) وزمعاني الثحو ) ؛ وعرف الممتى بأنه المعنى المقفهوم من ظاهسر 


اللفظ والذى تصل إليه بغير واسطة ٠.‏ ومعئى المعثى :زر وهو أن تعقل سين 


2 


. 1 . ) : : 
اللفظ معنى ثم يفضى. بك ذ لك المعنى الى معنى آخر ) ٠.‏ ويذ كر عبد القاهر 


ا ا ا ا ا تت اا ا ل ا 0 


(1)) ينظر الييان العربي ,ند . بدي طبانة : م15-و؟لء 
البلاغة عند السكاكي بد . أحند مطلوب :م .رسو ؟. 

رع) البلافة تطور و تاريخ “دا . شوقي ضيف : 8 . 

(+)ه دلائل الإعجاز :م م. 


. بل إن يعضهم قد قال إن اينفارس. ( 














أن معنى المعنى يكون في الكناية والاستعارة والتمثيل ٠‏ 

ويربط عبد القاهر بين معائى القخو والنظم » ذلك أنه يعرف 
النظم بقِه :' ( اعلم أن ليس النظم إلا أن تضم كلامك الوضع الذى يقشضيه 
علم النحو وتعسل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه... وذلك أنا لا تعلم 
شيئاً ييتغيه الناظم ينظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه ) 7 !) قم 
يجمل يعد ذلك مباحث علم المعاني » فقد ذكر الإستاب والمستد والمستد إليه 
وما يجريان فيه من صور كثيرة وأحوال مختلغة. 

فالسند يكون اسماً أو فعلاً »ويكون معرفاً أو منكرا »ويتقكم السند 
اليه ويتأخر عنه »وقد يفصل بينهما بضمير فصل »ولكل ذلك أحواله المختلفة» 
كما بحث في الشرط والجزاء على صوره المختلفة ودلالة كل صورة .والحال 
حين يكون اسماً أو فعلاً مضارعاً أو ماضياً أو جطة اسمية ,ثم تحد ثعن الحسروف 
وخصاكصها الد قيقة فى الكلام »فالنقي زيمم غير النفي ( بلا) ومواضع اسستهدام 
( إن ) الشرطيةغير موضع استخد ام ( إذ١‏ ) .»كما ذكر مواضع الغصل والوصسل 
بين الجسل بالواو أوالغاءأو ثم ٠‏ كما برى أن النظم يتصرف في التعريف 
والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإضار والإظهار . وهذه هي 


مباحث علم المعاني التي انتهى إليها العلماء من بيعده . وهي محصورة في 
أيواب ثمائية , 
ويرجع عبد القاهر صحة النظم وفساد ٠‏ الى معاني التحو وأيوابه التي 


1 34 2) ٠. 
ذكرها ع ثم يعقد فصولاً في أكثر أبواب المعاني يصور فيها المعاني‎ 


الإضافية التي تفيد ها هذه الا'بوا ب ء 


)9١(‏ المصدرالسايق : إيرء 
(؟)) ينظر المصدر السابق : «رسوير. 





ثم يأتي الزمخشرى ويذكر (علم المعاني )| مقروناً بعلم البيان في 
مقدامة تفسيره الكشاف دون تمييز أحد هما عن الآخر فهو يقول : ( ولا يفوص 
على تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصيين بالقرآن »وها علم 
المعائي وطم البيان) 7 ') وكرر هذ ين المصطلحين في ثنايا تفسيره د ونتحد يد 
د قيق لمعدييهما عكما أشار إلى علماء المعائي » وكان يعنى يهم العلساء 
الذين يفوصون في بواطن الكلام لاستخرا ج المعائي 57 ) » طم يحسدد 
خصائص هذا النوع من المعاني ٠.‏ 

ويلخص الفخر الرازى من بعده كتابي عبد القاهر فيذكر علم المعاني 
والبيان قارئاً بينهما د ون تحد يدلمعثييبما في كستابه ( نهايية الإيجاز) . 
ويقسم الكتاب,الى مقدامة وجطتين «الجطلة الاؤلى خاصة بالمفرد ات وأكثر مافيها 
يتعلق بعلم البيان » والجطة الثانية خاصة بالجطة » تحدث فيها عن النظم » 
وذكر أبوااً من علم الممائي شيعا فيها طريقة عبد القاهر في الحدديتعسن 
معاني هذه الايواب ء ويتحدد المعنى الد قيق لعلم المعاني عند السكاكي : 
فقد فصل بينه وبين علم الييان ؛عرف كلا منهما تعريفاً د قيقاً يميزه »ويحدد 
أبوابه » فيقول في تعريف علم المعاني :( هوتتهع خواص تراكيب الكلام فسي 
الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف عليها سين 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكر 37 ) 


فهذا العلم يبحث في أحوال مباني الكلام »وكيف تقوم كل جملسة 


على بناء خاص يدل على المراد »ويو" دى المعنى المقصود على ما تقتضيه الا تُحوال 


00 الكشاف : زرو (. 7 


(؟) ينظر البلافة القرائية في تفسير الزمخشرى ذاه محمد أيو موسى و عه 








التي قيلت فيه »ويبنى السكاكي هذا العلم على تراكيب البلغا* مسن يحسسنئون 
صنع الكلام ٠‏ ويحطونه أدق المعاني وألطفها 4لا'تهم القادرون على ذلك 
لا العامة »وكأنه بريد أنه يوجهنا إلى الفوص في أفضل المعاتي والتراكيب ءثم 
يقسمه الى قانوتين : 

الاول : يتعلق بالخبر : والثانتي : بالطلب . 

وقسم القائون الاكل إلى أربعة ففون : 

الفن الاول:في تفصيل اعتبارات الاسناد الخبرى . والثاني : فسني 
اعتبارات السند 'إليه ٠.‏ الثالث : في تسفصيل اعتيارات السسند , الرابع : في 
تغصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز والا طناب. 

وقسم القائون الثاني الى خسة أيواب هي : التمنى »الاستغهيام 0 
الامر “النبى »النداء . 

ويهذا استطاع السكاكي أن يميز هذا العلم تمييزاً واضحاً استقسر 
عليه حتى يومنا هذا . ش 

ومن ثم فقد ألغت بعد المفتاح كت كثيرة حوله أشهرها ككتاباالخطيب 
القزويني ( الايضاج ) و ( التلخيص ) وضح فيهما ما غسض من كلام السكاكي » 
وناقشه في كثير من الساعل .وترك يعض تعريفاته ووضع مكانها تمريفات أخسرى 
أكثر دقة وضبطاً ستضيراً في ذلك يكتابي عبد القاهر موكشاف الزمخشرى » ويغرف 
علم المعاني تعريفاً جد يد تاركاً تعريف السكاكبي إن يقول :(: وهوعلم يعسرف 


بيه أحوال اللفظ العر بي التي يها يطايق مقتضى الحال ]1 ) 


١)‏ الإيضاج : عوم. 














د مع اه 


فأحوال اللفسمظ القلسي بهايطا 
مقتضصى الحال هي الائُور العارضة له من التقد يم والتأخير والاثبات 





والحذ ف وغير ن لك» »فهو علم بيحث في تشوع يئاء الجمل حسب الحالة التي 
تقتضيها أحوال النفس #وفي اختيار طريقة للتعبير عن ذلك » ثم حصر 
الخطيب هذا العلم في ثمانية أيواب وهي : 


ذ - أحوال الإاسناب الخبرى. ؟ - أحوال المسندإليهء , 

ع 3 أحوال المسند . ٠‏ © - أحوال شعلتات الفعل . 

هم - القصر. د -الإنشاء. 

+ - الغصل والوصل . م - الإ يجاز والا طناب والساواة. 


وأرى أن تعريف السكاكي أشمل وأدق ولا السكاكي ضبط السألة وحددها 
فيما يفيد خواص التراكيب والا”بوا بالتي حددها السكاكي هي التي ذكرها 
الخطيب القزويني غبر أنه قدام في ترتيبها وأخر » فق جمل الإاسناب الحكيى 
أو المجازى في با بالاسناد الخبرى » بيثما جمله السكاكي نرعاً من أنواع الاستعارة 
في علم البيان »وأرى أنه أسسرحساً يعلم البيان منه يعلم المعاني عفالا ولي 
أن يجمل باباً فيه. 

وهكذا فعلم المعاني بيحث في الخصوصيات الزائداة المفيوسة مسن 
المعاني المباشرة»والتي حصرت في أبواب مهد ود ةعلى حد ما رأينا . 

ود راستي لعلم المعاني في تغسير الفخ رلا 'يتعدى هذه الا"بيواب: 
التي ذكرها السكاكي والخطيب . 

وقد رأيت أن قيام اليحث على مثل هذه التقسيمات سيكون له سلبياته: 
حيث ان الا 'بواب سوف تتكرر » ففي أحوال السند إليه “يذكر حذافه وذكره 
و تنكيره وتعريفه »وكذ لك في أحوال السدند » وفي متعلقات الفعل «طذلك 
فقد رأيت أن الا'بر بالدراسة البلاغية القائسة على تذ وق النصوص الا"دبية 


وإظهار رونقها الخروج على مثل هذه القيود التي لا تو' ثر فيبا,.ظذلك 








جمعت كل ما له صلة بالتعريف فجعلته في ياب دوكل . اله صلة بالتنكيسر 
في يابآخر. ٠.‏ . وهكذ ١‏ في سائر أيواب علم المعاني ٠‏ ثم إني رتبت هسذه 
الا“بواب ترتيباً استضأت فيه بد راسة د كتورنا الفاضل محمد أبي موسى لعلسم 
المعائي عند الزمخشرىء فما تقتصر فيه النظرة البلاغفية على مقرد واحد جمعته 
تحت فصل واحد وسميته ياب المقرد ٠‏ 

وما تتعدى فيه النظرة البلافية الى أكثر من كلمة بأن تشعل جطة 
جعلته تحت اسم ياب الجطةء ‏ 

وما تعتد فيه النظرة البلاضيةإلى غيره من جطة أوجطتين أو اكشر 
جعلته تحتياب الجيل ٠.‏ 0 








الفصل الثاني 


'علم المعاني عند البلافيين 
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علم المعاني عند البلاغييب نئن 


أهدف من هذا الفصل إلى تتبع أصول علم المعاتي قبل الفغسشر 
الراى » وأبين كيف تضافرت جهود العلماء حتى مخضت علماً متكاملاً يمباحثه 
المسروقفية «وحتى أتبين مواقع نظرات الفخر في هذا العلم »وسدى 
استفادته منه »وهل كان امتد!داً لهم؟. وتتعدد طرق التأريخ لائى علسم 
من علوم البلافة »فقد يوء رخ لة من جهة موث لغاشه أو رجاله أو فتوته . 
وبما أن د راستي تتناول البلافة القرانية »فقد رأيت أن أيحث عن تطسور 
قواعد وأصول علم المعاني من جهتين ش 

الاؤلى : من جهةعلماء البلاغة »الذ ين اعتنوا بإثيات القاعدة 
البلاغية »والبحثعن شواهد محد ود ة لها من القرآن ولام العرب »ويسهسم 
علما* اللغة مع البلاغيين في تطورهذ! العلم إلا هتمامهم بأحوال اللفسة. 
وكيفياتها المختلفة. 

الثانية : عند المفسرين و معهم دارسو الإعجاز البلاغي ؛ وهولاء 
اهتموا بالنظر إلى آيات القرآن »والكشف عما تحتويه من مباحث تتعلق بعلم 
المعائي » فبم محللون ومطبقون لما قيل في البلاغة على القران » وقواعد البلاغة 
تتسع عند هم وتتشعب مسائلها لا'نها في ظل التطبيق . 

وسأتناول كل فن من فنون المعاني عند كل متهم وأتتبع تطوره حتى 
بدت معالمه قبل الفخر . 

وسأتو خى في ذلك الاجمال والإيجاز ذلك لأن التتبع الد قيق لنشأة 
الغنون يحتاج إلى بحوث قائمة بذاتها »تهد ف إلى التوفغل في الساهفل, 
واستيطان أولياتبا » وهذا 3 لا أهدف إليه في هذا البحث . 








النظر في المغرد ات : 


اهتم العلماء منذ فترة مبكرة بالا "لقال فحدد وآ صفاتها ,ومواطمن 
جمالبها وحسن وقيعها في الكلام . 

يفقل الرمائي عن الخليل سبب تنافر وتلاو*م حروف الكلمة فيقول : 
( وأا التنافر فالسيب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشد يد ,أوالقسسورب 
الشديد .وذ لك أنه. إذ! يمد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر »وإذ١‏ قلسرب 


١ '‏ 
القرب الشد يد كان بمنسزلة مسشى المقيد 7 ١‏ 


ثم يذكر أن التلاوءم يكون : ( فى التعديل من غير يعد شديد أو 
قرب شد يد »وذلك يظهر يسهولته على اللسان وحسنه في الاشسماع »وتقبله 


1 )2 
في الطباع ) . 


وواصل ابن جني اهتمامه بحروف الكلمة »فرأى أن تجاور الحروف ذات 


القرب الشديد في المخرج هوسيب التتافر 27" ) 


وأيده ابن سنان وشرح كلامه فقال : ( إن الحروف التي هي أصوات 
تجوى من السمع مجرى الا “لوان من اليصر »ولا شك أن الا'لوان المتيايئنة 
إذا جمعت كانت في النظر أحسن من الا 'لوان المتقارية ... وإذا كان هذ! 
موجود] على هذه الصفة ءلا يحسن التزاع فيه »كانت العلة في حسن اللقظسة 


الموء لفة من الحروف المتباعد ة هي الملة في حسن النقوض ) (؟) 


(1)ء(؟) النكت في اعجازالقرآن. : 1م. 
(+)) ينظر الخصائص ٠557/5:‏ 
(ع) سرالقصاحة : و29 





ويذ هب عبد القاهر إلى أن'اللفظة المفردة من حيث هي لفظة لا وزن 
لها في فصاحة أو في بيان أوبلاغة ءإنما يرجع حسنها إلى النظم وكيفيات 
الصياغة وخصائصها ٠.‏ يقول : ( وهل تجد أحداً يقول هذه الكلمة تصيحة 
إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءة معناها لمعاني جاراتها وفضل 
مو*! نستها لا*خواتها )(.! )0 ويذكر أن من المزايا المتصلة يقصاحة النفظ 
عد وبته وسلاسته وسهولة مخارجه في التطق » وكل ذلك إنما هومن صفات. 
الغصاحة التي لا تدخل في إثبات الإعجاز القراني يقول : ( واعلم أنا لا تأببى 
أن تكون حذ اقة الحر وف وسلاءتها مما يثقل على اللسان د اخلاً فينا يوهي 
1 الفضيلة »وأن تكون سسا يوه كد آمر الإعجاز ,وإنما الذى نتكره و تفيل رأى من 


2 . 1 
يذ هب اليه أن يجمله معجزا به وحد هع ويجعله الا صل والعسدة ) ( ا( 


و يهتم عيد القاهر بالمقرد من حيث معناه «فقد تحدث عن اللفظطة 
التي تأتي في جلله فتحسن فيها وتوءنس ءثم تأتي في جملة أخرى فتقبح كلفظ 
(الا*خدع ع( فدهي تحسن في قول الشاعر : 
تلفت تحنو الحتى حَنَّى وجداتيي ١‏ جعت من الإطفاء ليا وأخدَمًا 
4 وتقبح في قول أبي تمام : 
ال عقر ءيق دعنك ققد أمججت هذا الا مات عد ةو لكا 
يا د هر قوم مِنّ خدعيك فقد ضححجحت هد م من خرق 0 


كذلك فرق عبد القاهر بين المفرد اسما وفملا »فالتعيير بالاسم يدل على الاستمرار 


والد وام »والتعبير بالمضار ع يدل على التجدد والحد وث يقول :. ( إن موفصسوع 
الاسم على أن يثبت يه المعنى للشي* من غير أن يقتضي تجد داه شيئاً بعد شسي* 2 


3 0 
وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيقاً يعد هيء)؟) 





)9١(‏ دلاعل الإعجاز : 6ع . تحقيق : محمود شاكر. 
(؟) المصدرالسابق: 8؟ه. 
رع) المصدر السابق : «ع6. 
(؟) المصدر السابق: 6ا(. 








وقد سيقه في إبراز هذا الفرق ابن فارس في كتتابه ( الصاحبي ) في 
ياب ( الفصل بين الفعل والنعت ) يقول فيه : ( النعت يو" خف من الغعل 
نحوقام فبوقائم ... وهذا يسميه بعض التحويين الداثم » وبعض يسميه 
اسم الفاعلء وتكون ليه رتبة زاعد ةعلى الفاعل» قال جل ثناوءه : + كلا تجمل يدك 
مَفْلَيّة إِلَى يتقف + ') ولم يقل لا تفل يدك ,ولك أن النعت ألنم »ألا ترى 
أنا تقول : # يَعَصى آد مر يِه فقَوَى ب!") ولا نقول : آدم عاص فغاو ءلان 
النعوت لازمة ءوآدم وإن كان عصى فى شى* » فإنه لم يكن شأنه العصيسان 
فيسمى به "5 | 

واهتم العلماء كذلك بالكلمة وموقعها الملائم لها فى الكلام فنظوا لنا 
ملاحظات تعزى إلى العصر الجاهلي ٠تبين‏ إحساسهم بقيسة الكلمة في أداء أدق 
المعاني التي يريد ونها . ٠‏ 

من تلك الملاحظات ثقد النابغة لحسان بن ثابت حين أنشد : 


لنا اليجنا الَرَ لُق فى القٌّصَى 
وأسياقنًا يفطن من تَجْد وديا 
قأكْر, بِتَا خَالا ورم ينا ابتنتا 
قال له : لقد قللت جغانك فقلت (الجفتات ) ولوظت ( الجفان ) لكان أكثرء 
وقلت : ( يلمعن فى الضحى ) »ولوظت : ( ييرقن يالد جى ) لكان أبلعٌ في 
المد بح »وظت : ( يقطرن من نجداة دما ) ولولت ( يجرين ) لكان اشر 


: : 0 
لا نصياب الدم »وفخرت يمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ) ٠.‏ 


(() 2 سورةالإسرا* : منالآية ؟٠5.‏ 

زع) سورةطه : روزره 

ر(ع«)ه الصاحبي :م>)ع- 0:6ع. 

(+)0- ينظر البلاغة القرانية في تفسير الزمخشرى 5 1153* 








فالنابغة كان يعلم 5 بريدا* حسان من المبالغة في الفخر عفرأى 


أن بعض كلماتهلا توءدى المعنى الذى أراد » لذلك وجه إليه هذا الثقد 


ونيههه إلى كلمات تصف شعوره وتدل عليه ٠‏ 
كذلك لمسا سمع طرفة ين العيد قول السيب ين علس 
وَقَدٌ أتَنَاسَى الهم سد احتمَاره 
ش يناج عَليْه المَيْعَرية كلدم 
قال له : استنوقت الجمل ٠ه‏ لأى أنك وصغت اليعير بوصف الناقة «وهذا عشد 
البلاغفيين وصف شي* يفير صفته »ووضع اللفظ في غسر موضعه » فتغوت المطابقة 


بين ما يتطليه الحال وبين اللفظ الدزل 7 )١‏ 


التقديم: 


برفض اين طباطيا في كتايه ( عيار الشعر ) التقديم »و يحيل قساد: 
بعض أبيات من الشعر وسوء نظمها الى ما فيسها من تقد يم وتأخير أبعدها عن 
سد (؟) 
وأكثر من درس مبحث التقد يم في الكلام لم يلتفت إلى ما يفيده مسن 
معاني في الكلام . 

وكان سيبويه -على حد ما وصل ,الينا - أول من تحد ث عن أسرار التقد يم 
والتأخير في الكلام . ويعد كلامه الاسّاس الذى قام عليه مبحث التقد يم عند أكثر 
علماء البلافة كعبد القاهر » فمن أهم أسراره عندء أنه بأتي للعناية والا هتمام» 
وقد حرص على ذكره في أكثر صور التقدديم »يقول في تقدايم الظرف : ( والتقد يم 


(1)1)) ينظر خصائص التراكيب ,ند . محمد أب وموسى :م١-5(.‏ 
(؟5) ينظرعيار الشحهر : 6ع. 








٠*5 





هبنا والتأخير فيا يكون ظرفاً أو يكون اسماً في العناية والاهتمام »مله 
فيما ذكرت لك من باب الفاعل والمفعول »وجميع ما ذكرت لك من التقديم 
والتأخير »والإلفا' والاستقرارعربي جيد كشر ) !) 

ويقول في باب تقد يم المفعول على الفعل :( وإن قدمت الاسم 
فهوعربي جيد كما كان عربياً جيد ا »وذ لك قولك : زيداً ضربت »والاهتسام 
والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في : ضرب زيد عمراً وضسسرب 
د 10) 

وقد يكون التقدايم من أجل عامل نفسي يطرأ على النفس ٠.‏ يقول 
في ياب ” ظن ” : ( فإن ألغيت قلت : عبد الله أظن ذاهب م وهذا أخال 
أخوك »وكنما أردت الإلفاء فالتأخبر أقوى أركل عربي جيد ... وإنما كان 
التأخير أقوى علاأنه انما يجي* بالشك بعدما يمسضي كلامه على اليقيسن 2 
أويعد ما يبتدى* وهو يريد اليقين ثم يدركله الشك رن 

وقد يأتي التقدا يم لتنبيه المخاطب ٠‏ تتأكيد الكلام يقول : ( فإذايتيت 
الفعل علىالاسم قلت : زيد ضربته »ظزسته الها* . وإنما تريد بقولك مبنى عليه 
الفمل أنه في موضع منطلق إن ظت : عبد الله منطلق فهو في موضع هذ! الذى 


بنى على الا ول وارتفع به ٠‏ فإئما لت : عبد الله »فنيهته له ثم بنيت عليه 


ا ل ات لا ل ات ا ا ا ا ا ل ا ا 1 


زنع الكتاب : وزرده. 

)0 المصدر السا بق : 0007 
رع) المصدر السا بق : ١/9(١9ه.‏ 
)ع المصدر السايبق : 0/١‏ 








ثم يرى ابن جني أن التقدا يم ليسله علة بلافية في كتابه (الخصائص)؛ 
لا؟نه مذ هب العرب ٠‏ وطريقتهم »وأن المفعول إذا قدام صار الوضع له وكأنه لم يتقد م . 
يقول : ( وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذ ا هبهم كثرة تقد مه على 
الفاعل حتى دعا ذ اك أبا على إلى أن قال : إن تقدم المفمول على الفاعل قسم 
قاعم يرأسه وكما أن تقدم الفاعل قسم أيضاً قائم برأسه »ون كان تقديم الفاعل 
أكثر ... والامْر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القزان وفصيح الكلام 
متعالم غير مستنكر »فلما كثر وشاع تقد يم المفعول على الفاعل كان الموضع لله » 
(1) ويشعر ابن جنى أن كلاه 
غريب وربما يستنكر فقال : ( ولا تستنكر هذا الذى صورته لك ولا يجف عليك , 


١ 
( 0 فإنه مما تقبله هذاه اللغة ولا تعافه ولا تتيشمه‎ 


حتى إنه إذ! أخر نموضعه التقديم ٠‏ ..) 


فالمقعول بمنزلة الفاعل »فإن ! تقدم لم يخرج عن وضعه هيل يبقى فى 
مكانه المعتاد أى ليس لتقد مه سسر بلاغي ٠‏ 
لكنه في ( المحتسب ) يعدل عن هذا الرأى » وسرىق أن تقد يسم 
0) 
المفعول يكون للعناية بشأنه »ويظهر ذلك في أربسع صور ٠‏ 
ثم تتفجر ينابيع مبحث التقد يم على يدى عبد القاهر ٠‏ وتكتمل أصيله, 
فقد درس التقديم فى النفى »والتقديم في الإثبات؛ والتقديم في الاستغهام » مستفيدا من 


الائمس التي ذكرها سيبويه في هذ! الباب ء سائراً على خطاه في تشقيق حقائق 


*)١(‏ (؟) الخصاعص : /١‏ 4# ؟. 
ىع ينظر أثر النحاة في البحث البلاغي»عبد القادر حسين : ©+.7 ومابعد ها . 














موضع يحسن فيه تقد يمه على الاسم »ثم يبين الفزوق الد قيقة بين هذه 
الصياغات يقول : (...إنك إذاظظلت : ” أفعلت ” فبدآت بالفعل كان 
الشك في الغعل تفسه »كان غرضك من استغبهاءك أن تعلم وجوده. وإذاقلت: 
“آآنت فعلت ؟ * فبدآت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو ركان التسرداد 
فيه .. وتقول : ”“أأنت بنيت هذ هالدار” ٠‏ ”أأنت قلت هذا الشعر” فتبد1 7 
في ذلك كله بالاسم ؟ءذاك لا؟نك لم تشك في الفعل أنه كان ] ' 

ثم بين فساد يعض التراكيب التي لم تراع هذاه القاعداة “فخطا أن 
نقول :.” آآنت قلت شعراً قط ؟” علا"نه جمع فيه بين إثبات القمل والشسك 


1 
كي حك وه ولا *نه موجه إلى الفاعل لا إلى نعل ! ا( .م .وهكن ٠. ١‏ 


وقد انتقع عبد القاهر في هذا الاصل المهم يكلام سيبويه في ” ياب 
أم إذا كان الكلام بها بمنزلة أيبما وأيهم ” فهو يقول : ر وذلك قيلك: 
أزيد عندك أم عمروءوآزيد لقيت آم بشراً ... فأنت مدع أن السقول قد لقئ 
أحدهما ,أوأن عندهأحد هما .. . واعلم أنك إذا أرددت هذا المعنى فتققديم 
الاسم أحسن إلا؟نك لا تسأله عن اللقاء »وإنما تسأله عن أحد الاسمين لاتدرى 
أيبما هوء فبذآت بالاسم لا*نك تقصد ١‏ أن بيين لك أى الاسدميين في هذا 
الحال »وجغلت الاسم الآخر عد يلا للا"ول عفصار الذى لا تسأل عنه يينبسا 


ولوظت : ألقيت زيداً أمعيراً كان جائزاً حسناً ,أوظت : أعندك زيد أم عبرو 
٠ 20‏ 


ا ال ا ا ل ا ا ا ل 01 


0١0)‏ دلاثل الإعجاز : زرره 
(؟)4 ينظر دلاعل الاعجاز : 5 رزر. 
زع) الكتاب: عرو رماللاء 








ونلاحظ هنا أن سيبويه يجيز صوراً يجوز فيها أن يتقدام السكول به 
عنه في الكلام »وآن يتأخر مثل قوله : ( آلقيت زيد] أمعمراً ) . ويلتقط عيد 
القاهر المعنى الال في أن السقولعنه لا بد أن يكون مقدماً سواء كان اسماأو فملاء 
وإذا تأخر فإن الكلام يصبح فاسدا فيقول : ( إذا قلت أفعلت فبدأت بالفعصل 
كا ن الشك في الفعل نفسه .. وإنذ١‏ قلت : أأنت فعلت فيد أت بالاسم كان الشك 


ال )0100 . 
في الفاعل من هو ) ٠‏ ثمبين فساد بعض صورالتقديم. 


وهذ! يعني أنه لم يأخذ كل ما وجد عند سييويه من أصول .وإننا كان 
يأخذ ما يرى أنه صواب ء ثم يرفض ما عداه »وهكذا الملماء الا*فذان الذين 
لا يبد فون إلا الى الوصول إلى الحقاعق الصحيحة يعيد ين عن روح التعصب. 
وتحدث عبد القاهر عن التقدديم والتأخبر في النفى ,وذ كر أمثلة كثيرة له وبيسن 
صحتها ءوما ترسى إليه من معاني . ومن النفى انتقل إلى التقديم فى الاثبات , 
وذكر أن تقدايم السئد إليه الضمير يأتي لا نحد غرضين : 

الال : تخصيصالمسند إليه »كقولك : ( أنا ككتبت في معنى فلان) . 

الثاني : تقو ية الحكم وتأكيد ه كقولك : ( هويعطى الجزيل ) . 

ثم يسوق أمثلة كثيرة على ذلك ٠.‏ 7 

وفي هذا المبحث يذ كر تأثره صراحة بسييويه » ورفاد ته منه من نص له 
وهو الذى ذكرناه آتقاً : ( إذا بنيت القمل على الاسم ...) من حيث إفادة 
التققديم تنبيه السا مع فيقول : ( وهوالذى ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث 
عته يفيد التنبيه له »وقد ذكره صاحب الكتا ب في المفعول إذا قدام فرفعنبالا بتداء 
وبنى الغمل الناصب كان له عليه »وعدى إلى ضميره فشفل به «كقيلتا فسمي : 


ا ل ا ا ا ا ال الا ل الات لا ا ا ا 0 001 


(وع) دلاتل الإعجاز: رزززرهء 














( ضربت عبد الله ) : ( عبدالله ضريته ) فقال : وانما ظت : ( عبداللله) 
00 


فنيهته له » ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتدا* ).5 ' وقد ظلت هذه 
الاضول تتردد في أكثر كتب البلافسة التي يُّحِثْ فيها عن التقديم والتأخيسر 


دون إضافات تذكرء 


الاستفهام : 
لسيبو يه إشارات مهمةعن الاستغبام من الناحصية البلافية قامست 
عليبها أكثر الدراسات بعده »فهو يبين الغرق بين هل والهمزة »فيل 
تستعمل في طلب التصديق دائماً والهمزة تستعمل لطلب التصور والتصديق 
ويذكرأن (هل ).ليست بمنزلة همزةالاستغبام فهمزة الاستفهام أوسع في افادة". 
المعائي يقول : ( وسا يدلك على أن آلف الاستفهام ليست بمنلة رهل ) أنك تقول 
للرجل : أطربا ! وانت تعلم أنه قد طرب 4لتوبخه و تقرره »ولا تقول هذا يعسد 
ع(5) 1 
“1 أو يتحدث سَبيويه عن خروج الاستفهام عن أصل معناء إلى معائي أخرى 
في عدا ة أبواب من كتابه . استفاد منها البلاغيون بعده في إقامة ياب 
الاستفبام. فيذكر آن الاستغهام لا يكون للاسترشاد دائماً » فقد يخرج عنه 
الى معان أخرى يقول : ( يابما جرى من الاسّماء التي لم تو*خذ من الغمل 
مجرى الا*سما* التي أخذذت من الفمل ): ( أتميمياً مرة وقيسياً أخرى ) فأتت 
في هذه الحال تعمل على تثيسيت هذا له »وهو عندك في تلك الحال في تلوّن 


وتنقل »ليس يسأله مسترشد! عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه و يخيره عنهء ولكته 











1 


فالاستغهام ليسللاستخبار أو الاسترشاد ؛ لان السائل أراد أن يوبيخه 
فلذلك خرج عن أصل وضعه. ش 

ويعرض علينا سيبويه معاني كثيرة للاستفهام »فقد يستخدم للتقرير» 
أى حمل المخاطب على الا قرار والاعتراف يأمر . 

يقول في : ( أطريا وآنت شرق ) : ( وأنت تعلم أنه قد طلربء 

لتوبخه وتقرره 0 

وقد يأتي الاستفهام للتعجب يقول : ( فإنك تقول : سبحان الله من هو؟ء 
وما هو ؟ فهذا استفهام فيه معنى التعجي )(5) 

وقد يأتي للتنبيه على ضلال ويستشههد لذ لك بآية من القرآن ويكسلام 
النا س » كما يذكر دلالة الاستفهام على التسوية »وهو يتحدث عن دلالة التداء 
على الاختصاص »وقاس خروج الندا* إلى الا ختصا ص على خروج الاستفهام إلسىٍ 
التسوية . 

يقول : ( ٠‏ .ء فالا ختصاص أجرى هذا على حرف النداء م كما أن 
التسوية أجرت ما ليس ياستخبار ولا استفهام على حرف الاستفهام إلا *نك تلسوى 
فيه كما تسوى فى الاستفهام «فالتسوية أجرته على حرف الاستفهام , والاختصاص 


أجرى هذا على حرف النداء ]7 ) 


فهناك صلة بين المعنى الا “صلي للاستفهام والتد!* »وبين الممة الذدى 
دل عليه. ولا يستبعد أن يكون كلامه هذا أساس قول المتأخرين من أن هناك 


(1) المصدر السايق : «م/ +(. 
0 المصدر السابق : ع .١*#«*/‏ 
(ع«) المصدرالسابق : ع/(9؟؟؟؟م. 





5 





١ 
)7 ( علاقة مجازية بين المعنى الاتملي للاستغهام وبين ما خرج إليه من معان‎ 


ولاين جني حديث عن خروج الاستفهام إلى غير معناه الاضلي إلى صوراخى . 
في باب ( إقرار الا 'لفاظ على أوضاعبا الا ؤلى سا لم يدع داعإلى الترك والتحول ) 
حيث تحد ث عن خروج كدثير من الاساليبعن معانيها الاملية منها: الاستفهام فقد 
يفيد التقرير : 
سدم حير خَيْرَ مَنْ تركب المَطايا وأتدى العَالِسِنَ يُطُونَ باحر 
ويكشف ابن جني عن أشر همزة التقرير في تغبير المعنى »فهي تحول 
) 
النفي إلى إثبات والإثبات الى نكي . 


رع ملعك (8 
ويذ كر يذ معتى الاستغهام في قله تعالى : « الله أذن لكب * 


1 
و: «أانت قت لِلنّاسٍ ٠‏ .. 4 ( 


يقول : ( أى لم يأذ ن لكم »ولم تقل للناس اتخذ وني وأسي إلمين عطِو 
كانت استفهاماً محضاً لا "قرت الاثبات على إثباته »والنفي على نفيه ٠‏ 00 

ويشيز ابن جني إلى أن الاستغهام إن! خر ج عن معئاه يظل ملاحظساً 
لهذا المعنى ءفهولا يفقد كل معنى الاستفهام حين يراد بهغرض آخر ٠‏ 
يقول : (' واعلم أنه ليس شي* يخر ج عن بابه إلى غيره إلا لا “مر قد كان وهسو 


0000 )0 
على بابه ملاحظاً له #وطى صداد من المهجومطينه 7 


)00 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى داء مجك أبو موسى 6141 (ء 
(؟) الخصائص: 6/*»). 

(ع)) سورةيونس : من الآية ووء 

)2 سورة الماقدة : من الآ'ية 1 رز. 

زه) الخصائص : ؟61164/5ه. 

(+)2 المصدر السايق :الجزء والصفحة. 





وهذا ما حرص عبد القاهر على بيانه في يا بالاستفهام. 


ثم يبين لنا ابن جني الاشباب التي تدع إلى خروج الاستفهام عن 
صورته الائلية »ونراء هنا يغور في أعماق النفس كاشفاً عن الدواعلي. 
يقول : ( وذلك أن السستفهم عن الشي* قد يكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر 
عنه »لكن غرضه الاستفهام عن أشياء . منها أن يرى السئول أنه خفي طيسسه 
ليسمع جوايه عنه. ومنها أن يتعرف حال السكول هل هوعارف يما السائل عارف 
به. ومتها أن يرى الحاضر غيرهما أنه يصورة السائل المسترشد لما له في ذلك 
من الغرض عومئها أن يعد ذلك لما يعده مما يتوقعه »حتى ران حلف بعد أنه 


قد سأله عنه حلف صادا ٠‏ .) (() 


فابن جني قد أسسهم إسهاعا كبيراً في بناء أساسيات بحث الاستفهام 
البلاضي + ٠‏ 

وتتكا مل دراسة الاستغهام عند عبد القاهر الجرجاتي »وقد درسنه تحت 
باب التقد يم والتأخير ؛ لا هذا اليا بلم يبتد العلماء فيه إلى قول فصل , 
لذلك تظهر معالمه في ياب الاستفهاء» فيقرر أولاً أن ما وِىالهمزة هو السعول 
بها عنه إن يقول : ( إن ما وى همزة الاستفهام يكون السئول يها عنه: 
(... إذاقلت : أفعلت ؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الغعل تفسه, 
وكان غرضك من استغهامك أن تعلم وجوده .وإذا لت : أأنت فعلت ؟ فبدات 
بالاسم كان الشك في القال من هو؟ وكان التردب فيه )5 ) 
ثم يبين صحة وخطأ بعض الاسا ليبالمتداولة مطبّقاً ما قاله أولأ؛شسم 


يتنقل بنا إلى ذكر أمثلة للاستفهام من القرآن الكريم والشعر فيذكرآية: 


)00 الخصاكص : ؟5/؟16)- 16 6. 
(؟) دلاثل الإعجاز : .١١‏ 











+ أأنت قغلت هذا باينا يا يا باهيا وتغصيل 'القول فيها في أن الاستفهام 
جا* للتقرير يفعل منه كان » وإنكار له لم كان »وتوبسيخ لغاطه علمه) لا ما ولسي 
الهمزة الاسملا الفعل . ٠‏ 
ثم يتحد ثاعن الهمزة إن ١‏ طِيها القعل المضارع :والمراد يها إتكار 
الفعل م فإذا كان الفعل مضارعاً وأردت به الاستقبال كان المعنىإذ ابدآت 
بالفعل على أنك: تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه , وتزعم أنه لا يكون أو أنه لاينيفي 
أن يكو 70 » ويضرب لذ لك مثلاً بقوله تعالى : ب اكوا وَأ نكم لهاك رون 4 . 
ويذ كر عبد القاهر بأنه لا يقرر بيهمزة الاستفهام للمحال وبما لا يكون 
إلا على سيمل العشيل هكنا في قه تعالى : +« أفانت تس الشِّم أَوَتَبْدٍى 
العَتَيّ + ” ' فالمعنى جا على سبيل التمثيل والتشبيه »وأن ينزل الذى يظسن 
يهم أنهم يسمعون أوأته يستطيمع إسماعهم متزلة من يق أنه يسسع الصمء 
ويبدى العمى ٠.‏ 
ويقاس على إنكار الفعل هنا إثئكار المقعول »فإذ! قدم المفعول اتجه 
الانكار إلى أن يوقع به مثل ذلك الفعل »كتقديم ( غير ) في قوله تعالى : 
كل غير الله اد يليا +( ':رفالمعنى : آيكون غير الله بمثابة أن يتهق 
ولي »وأن يرضى عاقل من تفسه أن يفمل ذ لك «وأن يكون جهل أجهل وعسى 
أعمى من ذلك أولا يكون هذا المعنى إذ! قيل : !أتخن غير الله ولي» 


00 سورة الا*نبيا* : من الآية ؟. 
(؟) ينظر دلاعل الإعجاز: + 11. 
(«)) ينظردلاعل الإعجاز: 1 (11ء 
( :)4 سورة هود : سن الآية ر5. 
(ه) ‏ سور ةالزخرف : من الآية ... 
() 2 سورةالا عام : من الآآية 6 0. 
#0« الدلاعل : 59 (. 





وحرص عبد القاهر على بيان أثر الاستفهام على النفس وما فيه من 
إيقاظ للنفس » وإثارة لحركة الفكر والحس حتى يلتفت الحضور الواعي إلى 
السياق «فيلتقط المعنى » ويتحقق الا"ثر 

يقول :( واعلم أنا وإين كنا نفسر الاستغهام في هذا بالانكار »فإن 
الذى هو محض المعنى أنه ليتنيه السامع حتى يرجع إلى نفسه قيخجل ويرتدع | 
ويعيا بالجواب عأما لا 'نه قد أدعى القدرةعلى فعل لا يقدر عليه .. . وأما لاأنه 
هم أن يفعل ما لا يستصوب فعله ...ءوآما لا'نه جوز وجود آمر لا يوجد ثله .. 

ولِم يضف أحد شيئاً إلى ما قاله عيد القاهر في هذ! المبحث ءولا تجد 
له امتد اد إلا في كشب المفسرين على حد ما سترى . 
الا “مر والنبي : 

كانت الا شارة.الى خروج الا *مر عن معناء الا "صلي إشارة مبكرة من علما* 
النحوء ذلك أن معئى الامر والنبي يحد ده سياق الجطلة الواقع فيها . 
قسييويه ذكر بعض معاتي صيغة الاثمر . يقول : ( واعلم أن الدعاء بمنولة 
الا'مر والنهبي »وإنما قيل ( دعاء ) لا'نه استعظم أن يقال : أمر أونهى يذلك 
قولك : اللهم زيد ا فاغفر ن نبه وزيد 1 فأصلح شآنه وعمراً ليجزه الله خيرا: 
ونقول زيداٌ قطع الله يده »وزيدا أمرّ رَ الله عليه العيش علا'ن معناه الحقيقي : 


)2 
زيدا ليقطع الله يده ). 
ثم تتسع معاني الامر عند ابن فارس الذى ذكر أن معاني الكلام عشك 
اهل العلم عشرة »مشها الامر والنهييثم مضى يتحد بثا عن خروج كل نوع صن 
* 
هذ ه الا "نوا ع إلى دلالات عارفة. ! ا( 
)00 دلاعل الإعجازر : و (١-.؟(.‏ 
رك) الكتاب : ر/؟)(لء 
(؟) الصاحبي : ياه 








وكانت صيخ الامر والنهبي موضععناية من الاضوليين والفقهاء ولذلك 
اهتموا بدلالتيبما على التحريم والوجوب والاباحصة وطبقوهها على ؟يات كثيرة من 
القرآن. »بل تداخلت في كتب التحو فابن الشجرى في أماليه يعرف الامر , 
ويحدد صيفته ودلالتها يقول : ( وأقول حد الا "مر استدعاء الغمل يصيفة 
مخصوصة مععلو الرتبة . . . فأما علو الرتبة فإن أصحاب المعاني قالوا : الامر لمن 
د ونك والطلب والس ألة لمن فوفك كقلِك للخليفة : أجرني ٠وسموا‏ هذه 
الصيفة اذا وجهت إلى الله تعالى : دعاء ( !) 

ثم يعدد المعاني التي يخرج إليها الاثر «فقد يراد بها الدب 
والاستحباب.والند ب كل ما في فعله ثواب ليس في تركه عقا ب كقوله تعالى : 

م (؟) 


اذْكروا الله د كرا كيشيراً + 


وقد يراد بها الإباحسة كقوله تمالى 3 دا قُضِيت الصَّلاة كتمسر روا 


غي الادّض وَايْشَكُوا من فَظلٍ اللم ا 


ويكون يمعنى الوعيد كقوله تعالى : + اسكواتما وكش ليا 


وقد بأتي تأد يبا وإرشاداً إلى أصلح الامور كقوله : *# شد وا اذا 


تبايمتة ليد 

كما يأتي تحديآ في قطِه تعالى : +« أم يعَولُونَ افتراه كل فَأنُوا يِعَشْرٍ 
وم مق وثمسه )0 
مدور مئلِه مفتريات *1#اء 


وس 4 من 
ز(ع) ا من الآاية .١و.‏ 


(ع) سورة فصلت : من الآآية .,عو, 
(ه) ‏ سور البقرة : سن الآية 5م؟. 


(1)) سورة هود : هن الآية 1م 








كذلك تناول النبي عرفه وذكر معانئيه التي يخرج إليهاء يقول : 


(١ 


ومن المعاني التي يخرج إليها : التنزيه كما في قولِه تعاللى: 


لي تسسمر ردقه ممه ٠‏ (5؟) 
ولا تنسوا الفضل بينكم >. 
5 . . 5 وسده ل مه عم مي (*) 
وقد يرد النبي بفيرصيغته كما في قوله تعالى : © حرمت عليكم أمهاتكم #. 
(؟) 


وقد يأتي بلفظ النفي كقوله تعالى : + لا إكرا في الدّين » 
أى لا تكرهوا في الدين . 

وقد بأتي بلفظ الخبر كما في قوله تعالى : يخ ألاكم التكاثر بج 
أى لا يلهكم التكائر وغيرها . 

وتعد هذه الدراسات أوفى دراسات نظرية تناولت هذ ين البحثين» 
وإن كنا تجد لابن جني قبله دراسة في الاثر يراد به الخير »والخبر يراد ييله. 
الائر »لم يبتم فيها بابرا زالاشرار البلاغية (1) 
الحذف : 

يعد الحذ ف طريقا هاماءن طرق التعبيمسر التي تعتد على ال يجاز 
في أكثر تراكيبها ,اهتم به العلماء على اختلاف وجهاتهم في دراسةالعر بية . 


م ب ا ا يا ا يا يا يا يا يا يا ا ا ا با مد عن سا ست ل مامد 








ىا 


وقد كثر حد يث سيبويه عن الحذف »وبيان المحذ وف »وذ كر السسيب 
الذى ألجاأً العر بإليه «فرأى أن الذى د فمهم إليه , إما طلب الخفة على 


اللسان أواتساع الكلام والاختصار مولا بد أن يكون المحذ وف معلوماً لدى 


السا مع ءوأنه سيفطن إليه لدلالة الكلام عليه. يقول في ( باب ما يكون في هالمصدر 


محف وفا حينا لسعة الكلام والاختصار ) : ( وذلك قولِك : متى سبر عليه ؟ فيقول 


مقدام الحاج » وخفوق النجم ٠.ء‏ فائما هو زن مقدام الحاج وحين هلوق 
1 
النجم » ولكنه على سعة الكلام والاختصا! | ) 
ويقول : ( وايّما أضضروا ما كان يقع مظهراً استشقافاً بولا المخاطب 


يعلم ما يعنى » فجرى بمنزلة المثل »كما تقول : لا عليك وقد عرف المخاطب 
ما تعنى »أنه لا بأس عليك ١ )5/ ٠ ٠‏ 
ثم يد خل في تفصيل الحذف + فيتحدث عن حذذاف حرف الجر » والمضاف 


والصغة ٠‏ والمبتد! والفعل . ويذكر أبياتا في الحذف ذكرها عبد القاهر في 


بداية با ب الحذف وطي : 


اتاد بك مِنّ ليلى عوايد 2 وماج أمواكك الكنونة الطلل 
000 فة اروم م2 1 31 م 3 ) 
رَ بع قواء أن اع المعصرات بيه وكل حتيوان سار ماواه خضل 


وقول الشاعر : 
مَل تغرف الهم رَسَمْ الدذار والطللا ‏ كما عرفت يجفن الشُتيقلٍ الخللا 


د ار لِمروَةَدٌ أغلي وأغلهِم يالكانسييّة ترص اللمهو ال-1 ) 
أراد هو ربع قواء »وتلك دار المروة. 


زنع الكتاب: رر؟؟؟. 
(؟) المصدر السابق : (/ر؟؟؟. 


(ع«) الكتاب : 51/1 ٠‏ البيتان ينسبان لعمر. بن أبي ربيعة ٠‏ 
(ع») المصدر السابق : ١/؟845؟ه.‏ 


امن 


و يذ كر سييويه أن حذ ف حرف الجر كتثير في كلام العرب فيقول : 
(وهذ! أكثر من أن يحصى 0)') » وكذلك حذف المضاف ءويشل توه 
تعالى : * واشأل المَرَيّة # ور يطو* هم الطريق ) »وانما تريد أهل القرية 

وأهل الطريق ٠‏ 

ونرى عبد القاهر يأخذ هذا الكلام ويعقد فصلاً في الحذ ف والزيادة » 
وهل هما من المجاز »و يبد و فيه أنه يعترض على ما فهم من سيبويه من أن 
الحذف مجاز ءفقال : إن الحذ فلا يجرى فيه نقل الكلمة من معئاها الاضلى 
إلى معتى جد يد »بل ما يحددث هو ثفير الحكم الإعرابي فقط. 


. 5 
وعرض لا "مثلة سييويه السابقة : (57) 


ويسمى ابن جنى الحذذف ( شجاعة العربية ) فيقول : ( إن العسرب 
قد حذ فت الجطة والمفرد والحرف والحركة »ويس شىء من ذلك إلا عن دليل 
عليه وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 2 و يضرب الا 'مثلة 
لحذ ف الجطة ٠‏ وحذف المبته! والخبر؛ والمضاف مفرد؟ أو مكرراً والمضاف اليه + 
كما تحدث عن حذ ف المفعول . ويعجب ابن جني بيلاغة الحناف لما فيه مسن 
فصا حة وبلاغة ٠وأنه‏ لا يقتدر عليه إلا من ملك ناصية اللغة *ورأيت اين جنى 
في هذا الباب يعبرعن إعجابه الدائم بالحذف يقول :( وعلى ذكر حداف 
المفعول فما أغربه وأعذ به فى الكلام عألا ترى إلى قطه تعالى : « وَوَجْدٌ مين 
ل ونم امرَأتْ عد وك ان ه(؟) تذ وان إبلهما »طِو نطق بالمفعول لما كان 


و فاته : 0 
في عن وبة حذ فه ولا في علوه ). 


)00 المصدر السابق : ١/(و9١٠(ه.‏ 

(؟0)5- بنظرآثر النحاةفي البحث البلاغي »عبد القادر حسين : م 7. 
(؟) الخصائص: 1.0/06م. 

()») ا سورةالقصص:من الآية 0ا؟. 

ره) المحتسب : و/م0م. 








ويقول : (... وهو في المفعول كثير وفصيح وعذ ب ءولا يركببه 

١ 

ا( كما تحد ث عن حذ ف الظرف »والمعطوف , 
والمعطوف عليه »والمستثنى وخبرانّ » وخير كان 0 والمنادى وغقيرهامما حل ف 


في أبواب التحو . 


إلا من قوى طبعه وعذ ب وضعه ) .! 


وظل البلاغيون قبل عبد القاهر يتبعون طريقة النحاة في ذكر الحذف 
وموضعه د ون البحث عن ىرو ٠‏ فأبو هلال المسكرى يجمل الحذ ف من أنواع 
الايجاز ؛ ويذكر له وجوهاً منها:أن يحذف المضاف ويقام المضاف اليه مقامم, 
ويضرب لذ لك أمثلة من القرآن والشعر »ويقدر المحذ وف د ون بيان سره . 

و منها :أن يوقع الفعل بين شيدين وهولا"حد هماءويضمر للآخر فقعلسسه 
كقهه تعالى : « تَأجيهوا ترك وثتركاءكع 4( 5 معناه وادعوا شركاءكم. 

و منها:أن يأتي الكلام على أن له جواباً فيحذ ف للاختصار لعلم المخاطب 
بهء ولا تخرج شواهد أبي هلال عما ن كره العلماء قبله فهو ناقل عنهم. ش 

و يشبر قدامة ين جعفر قبلبما إلى فساد الشعر الذى يكون فيه دليل 
الحذف غامظأء ويسسيه الإخلال ؛ويذكر له شواهد شعرية +ويقدر المحت وف ؟ ) 

ويأتي عبد القاهر. :مامه هذا التراث الزاخر من الدراسات في هذا 
الياب فينفث فيها الرو ح البلاغية »فيذكر يد *أ قيمة هذ! الياب »ويصفما يجده 
في نغسه حين يكون في الكلام حذدف ٠.‏ 

يقول : ر هذا بابدقيق السلك علطيف المأخذ »غجيبالائر «شبيه 
بالسحر «فإنك ترى يه ترك الذكر أفصح من الذ كر , والصعت عن الافاد ة أزيد للإفاد 3» 
وتجدك أنطق ما تكون إذ! لم تغطق »وأتم ما تكون بيانً ذا لم عبن 0؟) 


زرم) ينظرنقد الشعر : 5.6. 
(؟) دلاثل الإمجار : 5.١ز.‏ 











ثم يذكر أبياتاً شعرية »يقار فيها المحذ وفعلى طريقة التعساةء 


مبيناً ما اعتاد» القوم في الحذف والقطع . ثم يقل بعد أن يذكر الا"مشلة 
مرشد 1 .الى طريقسة تعيين على اد راك أثر الحذ ف« ( فتأمل الآن هذه الا'بيات 
كلها »واستقرها واحدا واحداً »وانظر إلى موقعها في تفسك »والى ما تجسداء 
من اللطف والظرف إذ! أنت مررت بموضع الحذف منها »ثم ظبت النفسعمسا 
تجد »والسطفت النظر فيما تحسبه ءثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر . . وتوقعه 
في سمعك «فإنك تعلم أن الذى ظتكما ظت »وأن ر ب حذف هوقلاب ةالجيد , 
وقاعد ة التجويد )(.! أ هو يحيل في معرفة سر الحذف إلى النفس وإرحساسها 
ببلاغته وقيمته »وهذه طريقة خذاة في فهم تراكيب اللغة من هذا العالم . 

ثم عقد فصلا في تقد يم المفمول به »فذكر أن الحاجة إليه أصسس» 
واللطائف فيه أكثر »وما يظهر يسيبه من الحسن والرونق أعجب وأظهر »وقسمه 
إلى قسمين : 

الاؤل : أن يذكر الفمل متعدياً والمراد إثبات المعاتي للفاعليسن 


من غير أن يتعرض فيه لذكر المفعوطين مثل : ( فلان يحل ويعقد ) »و(ينهى 





ويأر ) . 

القسم الثاني : أن يكون للفعل مفمول مقصود «ولكنه يحذ ف لدليل 
الحال عليه »وهذ! النوع ينقسم إلى قسمين 
(١‏ 0 جلى لاصنعقفيه كقولهم : ( أصفيت إليه ) وهم يريدون أذنى . 
؟ 1 خفى تدخله الصنتعة وهوآأتواع : 

فنوع منه أن يذ كر الفعل ٠وفي‏ النفسله مفعول مخصوص قد علم كانه » 
إما لجرى ذكر أودليل حال ,مثاله قول البحترى : 

شَجْْسايء ضَيْظَعِدَاة 0 أَنْ ترق مشهرٌ وَيَسسعَ وام 











- 1# 


يقول عبد القاهر : ( المعنى لا محالة أن يرى مبصر محاسنه ؛ ويسمع واع أشياره 
وأوصافه » ولكنك تملم على ذلك أنه كأنه يسر ق علم ذلك من نفسه 2 ويد فع صورته 
)00) 

عن وهمة »ليحصل له منعنى شريف ( 5 

ونوعآخر مله خ: وهو أن يكون معك مقعول معلوم مقصود » قد علم 
أنه ليسللفعل الذى ذكرت مفعول سواه بدليل الحال , أو ما سيق من الكلام» 
إلا أنك تطرحه و تتئاساه ءثم ساق عبد القاهر أثلة على ذلك منها قوله تعالى : 
جد لما تورك ماء عد ين -وبجد علو أحّهَ من الناس يشقون ووجد ين 3 ونه اترأتيير 
د ودان كال ما خطبكًا قالتالاً تثقى حَشَّى يدر الرّعاة َأبُونَا سَيْحٌ كبر مَمَقّى 
حر عش مر اس اس 0 
لتهما ثم تولى إلى الظل #ء 

يقول فيها عبد القاهر : ( إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس في ذ لك 
كله إلا أن يترك ذكره »ويو* تى ‏ بالفمل مطلقاً »وما ذاك إلا أن الغرضفي أن 
يعلم أنه كان من الناس فى تلك الحا لسقىء ومن المرأتين ذ ود ءوأنبما قالقلا' 
لا يكون منا سقى حتى يصد ر الرعاء »وأنه كان من موسى عليه السلام من يعسد 
ذلك سقى عفأما ما كان السقى فنماً أوإيلة أم غير ذلك فخارج عن الغرز! ] / 

ونوعآخر من حذ ف المفعول : وهوما يسى بالإضمار على شريطة 
التفسير وخاصة بعد فمل المشيكة كقول البحترى 

لو ششت لم تفي تساحة حَايم كرما نِم تَهيم عار خالد 
يقول عبد القاهر فيه :( الال لا محالة : لو شت أن لا تغسد سماحة حاتم 


لم تغسدها ,ثم حداف ذلك من الا ول استفغناء يدلالته في الثاني عليه, 


)00 دلاعل الإعجاز : و5(. 
(؟) ) سورةالقصص : بم8#٠-)؟.‏ 
رع«) دلائل الإعجاز: (1(5. 











ثم هوعلى ما تراه وتعلمه من الحسن والقرابة, وهوعلى ما ذ كرت لك من أنالواجب 
في حكم البلاغة أن لا ينطق بالمحذ ف . ٠.‏ ظيس يخفى أنك لو رجمت فيه 
إلى ما هوأصله فظت : * لو شفت أن لا تفسد سماحة حاتم الم تفسد ها” صرت 
إلى كلام غث »وإلى شي* يمجنه السمع #وتحافه النفس ) !7 ) | ويذكر الشيخ 
أنه قد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هوالا"حسن وذلك نحوقول 
الشاعِر : 

وأو شت أن أنكى دما لبكثيتة عليه مِلكنٌ مَاحَةٌ الم رٍآَؤْسَحَّ 32 
وسبب حسسن إظهار المفمول يه أنه كأنه يِدعٌ عجيب أن يشاء الانسان أن يبكى 
دما »لما كان كذ لك كان الاوّلى أن يصرح بذ كره ليقرره في نفس السامع. 


وهكذ ! كان لعبد القاهر الفضل الا "كير في الكشف عن أسرارالحذف 


على هذه الطريقة . 
للإيجاز: 


يعود الحددايث عن إلا يجاز إلى مرحلة متقدامة »ذلك لان الإيجماز 

أساس لغة المرب » ومفخرة من مفاخرها . 
وقد نقل إإلينا الجاحظ تعريفات عد ة للإيجا ز يقول : ( قيل للمفضل : 
ما الايجاز عندك ؟ قال : حذ ف الغضول وتقريب البعيد ) (5) »ثم يسرى. 
أن إلا يجازلا بد أن براعى مقتضى الحال »وأن يكون السامععلى علم به يقول : 
( والا يجازليس يعنى به لةعدد الحروف واللفظ »وقد يكون الباب من الكلام من 
أتىوعليه فيما يسع يطن طومار فقد أوجز »وكذ لك الإطالة »وائما ينبفي له 


(و)ه المصدر السابق : 0 (. 
(؟) البيان والتبيين : (9/ر9#. 








- 





أن يحذف يقد رما لا يكون سيباً لاغلاقه “ولا يردد وهو يكتفى في الإفهيام 
ا 5 0 

بشطره »فما قضل عن المقدار فهوالخطل ) ٠‏ طه يابفي الكلام 

المحذ وف » ذكر فيه أمثلةعن الحذف في الكلام »دون أن يشير إلى أنه مسن 


)ع 
الايجازء 


وقد عرض أيوهلال العسكى للإيجاز في كتابه الصناعتين ستفيد؟ مسن 
داراسة الجاحظ وابن قتيبة والرماني . بدأء بأقوال أهل البلاغة فيه »في بيان 
فضله »وإرجاع البلاغة إليه » جمع أكثرها من البيان والتبيين ؛ ثم يقسمه.الى 
نوعين : قصر وحذف مويعرف الاول بأنه : ( تظيل الا"لفاظ وتكثير المعاني ) 
ويمثل له بالآآية : ع في القضصاص حَيَا > ويبين فضلها على قول العرب: 
( القتل أتغى للقتل ) :سائراً في ذلك على نهج الرماني الذى عقد الموازئتة 
يينهسا . !"2 ثم يسوق لهذا القسم أمثلة كثيرة من القرآن وكلام النبي صلى الله 
عليه صلم وأقوال الا "عراب وقبل أن ينتهى منه »يد خل تحته با بالساواة (وهو 
ما تكون المعاني بقدر الا “لفاظ والا“لفاظ بقدر المعائي ")أ أناقلاً ذ لك من قداسة 
ابن جعغر في كتتابه رتقف الشعر ) 97) . ثم يعود ثانية ليتحد ث عن إيجاز 
الحذف ء, قيذ كر أنواع الحذف في الكلام .وقد نقل #كشر هذ ه الشواهد والتعليقات 
عليها عن ابن قتيية مع إسقاط لبعض الآيات من ناحية #وزياداة بعض الا*ثلة سن 
كلام العرب من تاحية آخريى ٠‏ 

وهكذ! نجده قد اعتد في داراسته على من سيقه فجمعها ثم صنفها ورتيها 
تحت ياب الا يجاز ٠‏ 


)01 الحيوان : (/١(وء‏ 
20 ينظر المصد رالسابق : ؟ رم #؟٠‏ 
خخر الدصد رالسايق / 


40 الصناعتين :م و راسمو لء 
(ه) ينظر نقد الشعر: 1م1. 








ثم يطا لمنا الخفاجي في كتابه ( سر الفصاحة ) بدراسة متميسزة 
للايجاز »ققد جعله من شروط الفصاحة والبلاغة »حيث يعير عن المعاني 
الكثيرة بالا 'لفاظ الظيلة ,ثم أشار إلى د وره في التعبير الفني »ولا يوافق على 
اما يقال إن من الكلام ما يحسن فيه الاسهاب والإطالة »كالخطب والكتسب 
التي يحتاج أن يغيمها العوام »وأصحاب الا "ذ هان البعيدة »فإن الا“لفاط 
إذا طالت فيها وتربدت في إيضاح المعنى أثر ذلك عند هم فيه ٠‏ ولو اقتصر 
بهم على وحي الا *لفاظ » لم يقع لا “كثرهم »ويلزم من ذهبالى هذا أن 
يختار الا *لفاظ العامية المبتذلة على الا*لفاظ الفصيحة لان علته في اختيار 
الطويل لا “جل فهسهعله قائمة في الا “لفاظ المبتذلة ءولا خلاف أنهم إلى فهمها 
أقرب .من فهم ما يقل ابتذالهم له وهذا مما لايذ هب إليه أحد (.! ثم يذ كو 
أنهسم قسموا دلالة الا 'لفاظ على المعاني ثلاثة أقسا م : الساواة ,والتذييل , 
والاشارة . والمختار عنده أن يكون اللفظ الظيل يدل على المعنى الكثير دلالة. 
واضحة ظاهرة لا غموض فيها. وهو الإايجازء ثم يمثل له بقطه تعالى : 
+ لِك في القصاص حياة » وقال إن بين الآية وبين قول العرب : ( القتل أنفى 


للقتل ) تفاوتا في البلاغة ,ثم تابع الرماني في بيان وجه الغرق بينهما .كذ لك 
)١)‏ 


تابعه في تقسيم الايجاز إلى حذاف و قصر وسثّل له يأمظة متنوعة. 
ويبين الخفاجي السر في مدح الإيجاز ءفير جعه إلئ أن الا 'لقاظ 

غير مقصود ة في أنفسها »2 ولنما المقصود هوالمعاتي والا”غراض التي احتيج إلى 

العبارة عنها بالكلام »فاللفظ طريق إلى المعنى وذ ! كان هناك طريقان يوصلان 


. ينظر سر الخصا حة : ى . ؟ ومايعد ها‎ 1١0 


(؟2))5 ينظر المصدر السابق ٠5٠1:‏ 
(0)) ينظر المصدر السابق ٠511:‏ 








وهكذ!ا فدراسته تمتاز بالتحليل و باليحث عن العلل والاسياب . 

ولم يتناول عبد القاهر الايجاز في باب ستقل «كشأنه في بقية أيواب 
المعاني 4لا'نه كما عرفنا لا يقفف عند الفنون التي اكتطت د راستها ؛ واتضسح 
طريقها »لكنه ذكرآية : + ولك في القِصَاصٍ نَمَيا ةي في معرض الحديك 
عن أن الكلاسين اللذين يكونان في غرض واحد لا يوك دى كل واحد متنبسا 
معنى الثاني بعينه »وما قاله الناس من تساوى الآية بالمثل «قتل البعضأخياء 
للجميميغطاً ظاهر »يقول : ( فإنه وإن كان قد جرت عاد ة الناس بأن يقولوا 
في مثل هذا : "إنهما عبارتان ترما واحد ” فليس هذا القول قولاً ييكسن 
الا“خذ بظاهرة «أويقع لعاقل شك أن ليسالمفهوم من أحد الكلامين المقبوم 


1١0 
. ) من الآخر‎ 


القصل والوصل : 
تطالمنا بع ضكتب الا'د ب والبلاغة يأحاد يث كشيرة عن أهمية الفصل 
والوصل في الكلامء فيروى الجاحظ قول الفارسي : ( قبل للفارسي ما البلافة؟ 


قال : معرفة الفصل من الوصل []) كما ذكر حاداثة الرجل الذى مر به أبو بكر 


. فقال له : أتبيع الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله ؛: فقال أبوبكر رضي اللهعنه : لقد 


علمتم لوكنتم تعلمون قل : “لا ووعافاك الله”. 


)0 


وقد عد هذا موطناً من مواطن الوصل وهوكمال الانقطاع مع الإايهيام 
مع اختلافهما خبراً وانشاءً . 


0 دلاعل الإعجاز : .55١‏ 
؟) البيان والتبيين :١8/1م ٠‏ 
زع)ه المصدر السايق : ١/١1؟.‏ 








وينقل أبوهلال العسكرى روايات البلغاء وأصحاب القصاحة في فضل 
الفصل والوصل في الكلام تحت فصل أسماه : ( في ذكر المقاطع والقول في 
الفصل والوصل ) ينقل قول الا*حصنف : ( ما رأيت رجلا تكلم فأحسن الوقوف 
عند مقاطع الكلام »ولا عرف حد وداه ءالا عمرو بن الما ص رضي الله عنهء كسان إذا 
تكلم تفقد مقاطع الكلام »وأعطى حق المقام »يفاص في استخراج المعتى يألطف 
سخرج ... )37 ) وينقل إلينا قول معاوية : ر يا أشدق قمعند قروم العرب 
وجحاجحها فَسُْلَّ لسا نك وجل في مياد ين البلاغة »يكن التغقد لمقاطع الكلام 
منك على بال ٠‏ فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطى عَلى تي 
ابن أبي طالب رضي اللهدعنه كتاياً ٠وكان‏ يتفقد مقاطع الكلام كتغقد المصرم 
صريته )57 ) : ( وكان يزيد بن معاوية يقول : إياكم أن تجملوا الغفصل 
؟) 


وصلاً » فانه أشد وأعيب من اللحن 3 
ثم يدت أصول هذا الباب في كتب النحوء فقد در سالنحويون' 
جطة التأكيد والعطف والبدال والاستكئاف »ولكن د ون .رييطها بالمعنى . 
على أن هتاك من اهتم بإبراز معاتي وصل وفصل الكلام كالمبرد» فقند 
ذكر في أثناء حد يثه عن واو الابتدا* أن الجطة إذا وقعت بعد نكرة أو معرفة 
وفيها ضمبر يتصل بالكلام استغنى عن الوأو اكتفاء بالضمبر الذى يريط الكلام 
بعضه ببعض ءفنقول : ( مررت يرجل زيد خير منه ) و( جاءنى عيد الله أبوه 
يكلمه ) بغير الواو »وين شعت قلت : ( وزيد خير نه )»( وأبوه يكلمصه) 


يالواو »فإذا قلت : ( مررت يزيد وعمرو في الدار ) فهو محال إلا على قلح 











خبر واستئناف آخر. فإن جعلته كلاما واحداً لت : ( مررت بزيد وعسرو فسى 


الد ار ) وقد سمى هذ ا فيما بعد كمال الادقطاع مع الايهام والتوسط بين الكماليين 
فقوله : ( عررت بزيد عمرو في الدار ) يفير ذكر الواو » يعن ىأته ليس هناك 
صلة بين مرور زيد وبين وجود عمرو في الدارءوهف! يسمى عند البلاغيين 
( كمال الا نقطاع ) عوفي ذكرالواو : ( مررت بزيد وعمرو فيالدار ) إيذانا 
يوجود صلة بينهماء وهذ! يسمى عتد البلاغيين' ( التوسسط بين الكمالين ). 

ثم نرى أصول هذ االباب ظاهرة جليةعند عبد القاهر ٠‏ فقد أشار إلى 
أن هذا اليابلا يدركه إلا من أوتى فئاً من المعرفة فى الكلام »ثم أخذ يفجسر 
الحقائق من بين يد يه.فقد بد! بالحد يشعن عطف المفرد «فذ كر أنه يكونللاشراك 
في الحكم , ومثله الجطلة التي لها محل من الإعراب ءإذ! أريد التشريك عطفت 
وإذ! لم يود التشريك فصلت وهذا! أمره سهل »والذى يشكل أمره ( هوالضرب 
الثانيء وذ لك أن تعطف على الجلة العارية الموضع من الاعراب جطة أخسرى 
كقولك : زيد قائم وعمرو قاعد ,والعلم حسن والجهل قبيج "ثم قرر أن 
الإشكال يقع في العطف بالواود ون غيرها من أد وات العطف بوذ لك لانّ هذه 
الانّوات لها معان عأما الواو فلا تفيد الا التشريك في الحكم عفإذنا لم يكن 
هناك حكم إعرابي عرض الإ شكال + ْ 

ثم أخذ يتحدث عن العطف في الجطة التي لا محل لها من الإعراب 
ويقول : إنا لا نقول : زيد قائم » وعمرو قاعد حتى يكون عمرو يسبب من زيد وحتى 


يكونا كالنظير ين والشريكين »ويحيث إذ! عرف السا مم حال الا ول عناه أن يعسرف 


.(١؟2(/6‎ : المقتضب‎ ١) 
.؟؟٠م‎ : (؟)4 هدلائل الإعجاز‎ 
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حال الثاني ومن هنا عايوا قول أبي تمام : 
لا والذى مُموعَاِمْ أن التّوَى ١‏ صَيرُوانٌ با الحْسَننٍ كر يسم 
وذلك لا "نه لا مناسبة يين كرم أبي الحسين ومرارة النوى . 
ثم يتحداث عن المخبر عثه إذ! كان واحداٌ في الجطتين كقيلنا : هو 
يقول ويفمل » و يضر وينفع وأشباه ذلك عفان معنى الجمع يزدان قوة وظسهوراً 
مثل قلِك : العمجب من أنى أحسنت وأسآت » وأيحسين أن تنه عن شى * و تأتى 
مثله »حيث أن المعئى على جعل الفعلين في حكم قعل واحد» وواضح أنالجيل 
هنا ذات محل من الاعراب »فهي من النوع الذى لا يعرض الا شكال فيه لكن 
عبد القاهر سكت عن هذا ٠‏ 
ثم أخذ يد رسد واعي الفصل في الجمل ءوقاسها على المفرد »فكسا 
أن الصفة لا تحتاج إلى واصل يصل معناها بالذى قبله لاتصالها به من ذات 
نفسهاء فكذ لك الجمل منها ما يتصل يما قبله اتصال الصفة بالموصوف من غيرواصل 
يصله وذ كرايات قرآنية كثيرة حللها تحليلاً بصيراً واعياً »كقه تعالى : ##السّ 
دَلِكَ الكَابّلا رَيْبَنِيهِ 4( ') »فقوله + ه لَاريْبَفِيه # بيان وتوكيد وتحقيق 
لقوله : ذلك الكتاب *# »وقطه تعالى : و« إن الذي كَكْروا سواه عليه 
اتن رت أء لم شن رمع ل يؤنيئوق تم اللّهُعلق وبي قلق سَمْسومْ ولسى 
أبْصَارِحِمْ عِمَاوَة ييخ عد اب صَطِيم ‏ +! ' ' » فقوله تعالى + + لا يوك ينون به ١‏ 
تأكيد لما قبلها «وققه  :‏ حَتَمْ اللهُلى "ضوح + توكيد ثان أبلغ سن 
الاكول . 
ويواصل عبد القاهر استقصاءه الوصل في آيات اليقرة الا ؤلى فيذ كر 
قوله تعالى : * وم التّا سين يَقُولُ لأمنا بالل وباليوم_الآيغر ونا نهم يمه ينيسن 
يَحَارعوي الله 4'') فقه : ج يُحَابونَ + توكيد انا . 


(؟ )5‏ سورةاليقرة : >دلنو. 
(+) سورةالبقرة : لم »ومن الآية ج. 











حل 


وقال تعالى + « -ولدَ ! لقُوا الذِينَ سوا قالوا سنا وإذ! حَلنا إلى 
شيا طينهح قالوا انا ممكم نما تمن مستهزهون +( '' ءفقوله : »ِتنا نحن 
مستهزثون * توكيد لقطه : « إنا مَمكمْ » » وهكذ !ا ظل عبد القاهر يدلل 
من القرآن الكريم وكأنه يقتح الباب لهذ! الفن في رحاب التطبيق . 


ثم يتحداث عن ترك العطف في الجطة التي يكون حالها مع التي 
قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله ,وإنما وجب فيها ترك العطفلا*نه 


2 
رع ” دن 


5 7 . 3 5 م لوم 9 6 
قد عرض ما يوجب ذلك عفذكر قوله تعالى : ها الله يستبزى" يهم ويدهم 


وى دهشا ام 


معد 0 ' 2 
في طفيائيم يعسهون » »والظاهر أن يعطف على قوله تعالى : ل إنما 
)؟) 


تحن ستهزئون # وإنما ترك العطف لان قطه : يخ نما تحن مستزعون * 

حكاية عتهم والا *“خرى ك3 لله َنْشَهْرِىٌ» يهم به هنا خير عن الله ٠.‏ ومثله 

كلد قبل لَمَعْ لا فيد وا في الارْض كأنوا انا نحي مُشْيحُونى «ألآ إنّبُمْ 

هم المفسد ون ولكن لآ يَفْعَروق + / 1 وقد سي هذا عند المتأخرين كسال: 
الانقطاع . ش 

ثم يذ كر عبد القاهر وجهاً ثانيا من وجوه الانقطاع والاستئتاف وهو وقوع 

الكلام جواباً لسو*ال مقدر #ونراه هنا ينتقل إلى الشعر ليضرب الا *ملة به 


فيذ كر قول الشاعر : 





- 9*1 - 
وقول الآخر : 
نَكمَ العسواذل أن تاقة جُنْدَ بر يجتو ب حيبت عَريْتْ وأجلت 


كذ ب المَوَانٍ ل لَورأَئْنَ منَاحَنًا ‏ بالقايسيّة كَلْنَ لج ودلهكر 
وقد لحظ أن في البيتين الا حيرين معنى زاعد] ذلك أنه وضع الظاهر موضع 
المضمر ليتأكد أمر القطع فلا يحتاج إلى ما قبله »ويذ كر شواهد أخرىوفي كل 


شاهد معط( ') 


ثم يتحد شعن الفصل في أساليب المقاولة وذ كر لذ لك أمثلة كثيرة سن 
القران الكريم . : 
كقوه تعالى : ب تحمل أتَاكَ حب يت ضيف إِبْرَاهِيم المكرمِين إن ك خلّوا 
عليه عََالُوا سَلاما كال سَلام كوم كرو كرا إلى أَمْلِو عَمَاء ييل سكين 
كقربَة ليع كال الآ تأكن قأؤْجس يبع حِيفَةً قاثرا لآ تقذ +[15, - 
ويحللها تحليلاً نفسياً يدين سر مجيثها مفصولة وما يقددر فييها من كلام يجعلسه 
مسبوكا سبكاً واحدا . 
وظلت هذه الاتمول كما هي لم يك عليها أحد شيقاً 6وما نجده عند 


المتآخرين ليس إلا تقسيماً وتغريعاً عنها . 


(و) الدلاعل : وع؟ ممايعدها. 


؟) سورة الذاريات : )6 ؟+١اء.‏ 











التكوار : 





أكثر المشتغلين بالدراسة الا'د بية من البلاغيين والا*دياء لم ييسطوا 
القول في التكرار وأغراضه - كما فعل دارسو القرآن -ء 

كما أن كتب اللفويين والنحويين تكلمت عن التكرار من وجهة نحوية , 
تخلو من الروح البلاغية »ذلك أن هذا المبحث قد نشأ وترعرع في قل 
الدراسات القرانية -كما سنرى إن شاء الله -. 

٠‏ وسأشير إلى بعض الدراسات التي تحدائت عن التكرار - وهي ظيلة 
فللجاحظ ثلا - الذى امتازت كتاياته بالتكرار ! ') أحاديث عن فضل 
التطو يل في الكلام إذا اقتضى الحال ٠»‏ وسسى التكرار ترد يدا »ققد ذكر فلي 
معرض حد يثه عن التلقي والقبول قصةابن الماك مع جاريته »فقد تكلم يوسا | 
فقال لجاريته : كيف سمعتكلامي ؟ قالت : ما أحسته علولا أنك تكثر ترداده. 


قال : أردداه حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت : إلى أن يفهمه من لا يفبسه 
قد له من فهمه 2 

ويقول الجاحظ في الترديد : ( وجلة القول في الترداد عأنه ليس 
فيه حد ينتهى إليه. »ولا يو* تى على وصفهء وإئما ذلك على قدر الستمعيين 2 
ومن يحضر ه من الموام والخواص . . . وقد رأينا الله عزوجل ردد ذكرقصة 
موسى وهود »وهارون وشعيب “وإبرا هيم ولوط واد وثمود .وكذلك ذكبير 
الجنة والنار »وأموراً ككثيرة ؛لا*نه خاطب جميع الا'مم من العرب وأصناف العجم, 
وأكثرهم غيى غافل ,أو معائد مشفول الفكر ساهي القب. أما أحاد يث القتص 
والرقمة فإتي لم أر أحداً يعيبذ لك د »إذ ن فحسن التكرار تسبي على حسب 
(0)1 ينظر التكرار -مظاهره وأسراره - عبد الرحمن الشهراني :20ج ومابعدها 

رسا لة ماجستير مخطوطة ‏ جامعة أم القرى . 1 
03 البيان والتبيين .(١6/(:‏ 
(؟) المصدر السابق : وره.(. 











الستمعين و يبد و حسنه شاهراً : في القران الكريم » وهكذا تتنوعد واعي التكرار 
علد م4ء 

ويتجه ابن جني وجهة أخرى في دراسة التكرار لا علاقة للمخاطسب 
وأحواله بها ٠‏ فيستحسن التكرار إذ! كان اللغظ الثاني مخالفاً للفظ الال ءأما 
التكرار بلغظ الال فلا يقبله جملة عؤلا يستحسنه في كل موضع »بل يجيزه إذ! 


م امامل اماام 1 سه 
كان الموضع للتفخيم والتعظيم مثل : ©#« القارعةما القارعة ٍ! ا( » و الحاقة 


ما اكه +50 ) ويستحسن المخالفة بين الا'لغاظ في قوله تعالى: # فُسَيَلٍ 
الكافري مهلم رويد ١‏ (؟اإن عبر أولاً بلفظ (ر مهل ) ثم: ##رويد!» 
وهي ثلاث كلمات بمعئى واحد لان زرويد! ) فيها معنى الإمهال. 

يقول : ( فلما تجشم إعادة اللفظ مع تكارهه إياه انحرف عن الا ول 
يعض الاتحراف يتغييره المثال «فانتقل عن كَمْلَ إلى أفْمَلَ «فقال : «َأَحْهل » 
فلما تجشم التتليث/ 2 ) جاه بالمعنى »وتركاللفظ البتة , فقال : يأروَيدا م 
وأما في قراءة ابن عباس : قَمَبَلٍ الكتغرين هلهم ثروئد! جر بة يغير ألف ( فإنه 
كرر اللقظ والمثال جميعاً . .. فجعل ما تكلفه من تكرير اللغظ والمثال جميعاً 
عنواناً لقوة معنى توكيده 0 ٠‏ فالتكرار يقوى المعنى ويو* كد 

وعرض ابن رشيق للتكرار »وأسهب في الحدا يث عنه في الشعر »ووضح 
أن له مواضع يحسن فيها ,ومواضع يقبح فيها »وبرى أن أكثر ما يقع التكرار في 
الا “لفاظ د ون المعاني عويكون في المعاني أقل » وإذا تكرر التفظ والمعنسى 
جميعاً فهومعيبء ولا يجب للشاعر أن يكرر اسماً إلا على جهة التتشويمسق 
والاستعذاب عفي غزل أو نسيب . .. أيعلى سبيل التنويه به أو الإشارةإليه 


ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


(ع+) )2 سو ةالطارق : #(. 
))) يريد بالتثليث ذكر ( ريدأ ) و (َمَبّلٌ ) ور آمْهلمم ). 
ره) المحتسب :؟ /؟ه" وو “”م. 














بذكر إن كان- في مد ح مأوعلى سبيل التعظيم ٠‏ أوعلى وجه التوجع ... وغير 
ذلك من الا غراض التي ذ كرها .. وقد استشهد من الشعر على كل غرض ذ كره. 
ثم ذكر التكرار في المعاني» وذكر أمثئلة له »وقابل بين المعاني المكررة »دون 
أن يشير إلى أغراضها التي جاءت من أجله» وأرى أن دراسته غير وافية يكل 
دقائق مبحث اليك 7 )١‏ 


ولم يتناول عبد القاهر ياب التكرار لان من قبله كد أشبع القول فيه. 


الالتفات : 


تعد التفاتات جرير التى أشاراليها الا "صمعي من أقد م ما عرف من هذا 
الفن وقد نكرت في كثير من الككتب »فحن محمد ين يحيى الصيلى قال 0 


قال الاضممي : أتعرف التفاتات جرير ؟ ظت : لا ءفما هي ؟ قال : 
أتنسى إن تودعنا سليمى يعود يشَامَة سيقي الببشاء 
ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له »وقطه : 

طرب الحمام بذى الا"راك فشاقني لا يت في علل وأيكر نامر 

1 

فالتفت الى الحمام فدعا له ( 

وهكذا فإن صورالالتفات قد عرفت في مرحلة متقد مة دون تحد يد 
لتعريفه الاصطلاحي . ويعد ابن المعتز الالتغات مسا يحسن بهالكلام: 


والشعر فيذ كر أسمه ويعرفه تعريفاً شاع في كتب البلاغة من يعدهء 
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يقول : ( هوانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار »عن إلا خبار 
١ ١‏ سم 0م العم 
إلى المغاطبة وما. يشبه ذلك / ومثل له بقيله تمالى  :‏ حتى اذا كنتم 
5 و5 #جحم هام (؟) 8 7 
في الظلك وجرين يهم * ثم مثل بالتغاتات جرير ٠‏ وآبيات أخرى كات 
من باب الاعترا ض كقطه : 


لون الباخِلِين “وأنث نم2 راأؤك تعَلّما ينك ايسطالآا 


فجلة ( نت مِنّهُمٌ ) معترضة بين لو واسسها » وقول النايفة : 


ألا نيت بنو سعد بانتي ألا كذبوا كيثر السكنٌ قان 


وجملة الاعتراض '( آلا كذبا ). 

ويذ كر قد امة الالتفات نعثا من تعوت المعاتي ويعرفه تعريفاً يقرب 
من تعريف الاعترا ف يقدول : ( وهو أن يكون الشاعرآخذاً فى معنى كانه 
يعترضه إما شك فيه أوظن بأن رادا يرد عليه قوله «أوساتلا يساأله. 

ع 3 

عن سببه فيعود راجما إلى ما قدامه .. 2 ز( ثم يسوق أمثلة تدل على 
أنها من الاعنتراض الذى ذكره ابن المعتز ٠‏ وهكذ! تداخلت أمثلة الالتفسات 
مع أمثلة الاعتراض . 

وكل هذه الدراسات لم تهتم ببيان القيمة اليلافية لهذا الاشلوب 


فقط يل ركزت على الاستشهاد من القرآن وكلام العرب . 


لع اليبديم :وم-.و. 
)؟) سورة يونس : من الآاية ؟5. 


رز نقد الشعر : .وله 
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على أن لاين جني ملاحظات جيداة في الالتفات ذكرها في كتابه 
( المحتسب ) منها أنه يقول في قراءة الحسن : » اكوا يَوْما يرَجَصونَ 
فيو 4( ') بياء مضصومة أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبةكقهه تعالى : 
حَشَّى إِذا كنثم.في القذك وَجَرَيْنَ يهم برِيح طيِيّةٍ + وكانه - والله أعلم - 
إنما عدل فيوعن الخطابإلى الغيبة » فقال ( بَرْجَصُونَ ) بالياء رفقاً 
من الله سبحاته يصا لحي عياده المطيعين لاثره. .. فصار كأنه قال : فاتقوا 
أنتم يا مطيعون يوبا يعذب فيه الماصون 7 

ثم يوه كد ابن جني أن الالتفات لا يكون إلا لفرض بلاغي »وياخذ 
على البلاغيين إهمالهم لذلك »وإرجاعهم السر فيه إلى الاتساع في اللفئة 
يقول : ( فليس ينبغي أن يقتصر في ذكره على الا نتقال من. الخطاب ,السى 
الفيبة ؛ ومن الفيبة إلى الخطاب بما ألف أصحابالبلافة أن يرد د وه وهو 
قولهم إنَّ فيه ضرياً من الاتساع ... وهذا ينبفي أن يقال : إذاعرى الموضع 


8 0 
من عرض متعمد وسر على مثله تثمقد اليد ن.. 


على أن دارسي القرآن هم الذين اهتموا بالكشف عن الاشسسوار 
اليلافية والبحث عما وراء الانتقال من المعاني ٠‏ 


وهكذ! رأينا كيف اهتم هوءلا*ء العلماء* » من أهل البلافة واللفة 


بإقامة الشاهد على القاعدة بعد ذكرها ٠‏ د ون الا هتمام ياستقصاكها . 


. سورة البقرة : من الآية إلم؟‎ ١) 
(؟)ء(ع) المحتسب :رره؟1.‎ 








الاعتراض : 


تحد ث عنه ابن جني في مرحلة ميكرة ؛ وبين قينته البلاغية »وكيف أنه 
همثل جزء من هذه اللغة الشريفة »و يكثر في القرآن والشعر والنثر وهودليل 
على قوة النفس » والتمكن من الفصاحة. 

يقول : ( والاعتراض فى شعر العرب ومنثورها كشير حسن ؛ودال على 
فصاحة المتكلم وقوة نفسِه »واءتداد نفيه © وقد رأيته في أشعار المحدثين لك 
يقول : (اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جا* في القرآن وفصيح 
الشعر ومنثور الكلام »وهو جار عند العرب مجرى التأكيد »فلذ لك لا يشنع عليهم 
ولا يستنكز عند هم أن يعترض بين الفعل وفاعله والهسبتدأ وخيره وغير ذلك مسا 
1 يجوز فيه الفصل 5 

شم يستشهد بآية قرآنية ومأقوال كشير من الشعراء »يذكر قؤيه تعالى : 
« قلآ في يتواقر التّجُوم ونه لَعممْ ل تغلتون عطي انه لقان قرم +(" ) 
ذكرآن فيه اعتراضين : الال : +« كَإنَه لََسَمَ لَْتَعْلمَوَ عَْظِيمٌ + اعتراض 
بين القسم وجوابه : و غلا أقيِم يتواقم التّجُومٍ * وب« أنه لقرانٌ كُريمٌ » . 
وفي هذ! الاعتراض اعتراضآخر » بين الموصوف الذى هو ( قسم ) وين صنته 
« عَظِيمٌ ب# وهوقطه  :‏ لَوْتَعْلمُونَ ‏ »وعلى كثرته في القرآن فقد اكتفى 
أبن جني بهذ ه الآية »وأكثر من الشواهد الشعرية ءد ون أن بهين سر هذ يسنن 
الاعتراضين» وتسبقه دراسةكل من ابن المعتز وأبي هلال العسكرى له «فقد 


أدخله ابن المعتز تحت (محاسن الكلام والشعر ). 


اال ا اا ا ا ا ا اا ااا 00 


زد)ء() الخصائص : زره؟؟. 


(؟) ‏ سسورة الواقعة : أ ناسو #سبام. 














وعرفه بقوله : ( ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام في 
كلام لم يتمم معناه ثم يعود. اليه فيتممه في بيت واحد ) ' ١‏ ول له بقول 

وان البَاجِلِينَ -وأئ ينْهُعْ - رانف تملا ينك السطّللاً 
ودرسه أبو هلال في فصل خاص ولم يزد على أن نقل تعريف ابن المعتز 
وأثلته »مع إضافة بعض الشواهد الظيلة. 


)١ 01 8 5‏ 
ويأتي ابن رشيق فيشير إلى أن الاعتراضعند قوم هو الالتفات 


يعني يذلك قدامةالذى عرفه بقوله : ( وسبيله أن يكون الشاعرآخذاً في 
معنى,ثم يعرض له غيره فيعدل عن الانؤل إلى الثاني فيأتي به » ثم يعوب 
الى الاول 0 

ثم ذكر أن سائر الناس يجمع يبن الالتفات والاعتراض :ولا أدرى من 
يقصد يسائر الئاس . ْ 

وقد أشار عبد القاهر إليه إشارة بسيطة »فذكر أن الحشو قد يكون 
مفيداً »وريما لا يكون مفيداً »ويعني بالمفيد منه الاعتراض »يقول : ( وأا الحشو 
فإنما كره ونام وأنكر ورد إلا'نه خلا من الفائدة »يلم يحل منه بعائدة ,وسو 
أفاد لم يكن حشواً ووم يدع لغدا ) (؟) 


0 اليديع : وهم. 

عع العمدة :عارهع. 
رأ تقد الشعر : م«ولء 
(ع) أسراراليلافة : 6ر. 








الفصل الثالث 
علم المعانتي عند المفسرين وعلماء الإعجان 











061 





علم المعائي عند المفسرين وطماء الإعجاز: 


تتسع مباحث علم المعاني في رحاب تطبيقها على القرآن الكريم» 
ذلك أن السائل البلاغية عند البلافيين بدت ضيقة محد ون 3 »لكتها تتسع 
وتتعدد وجوهبا عندما تنطلق في رحاب القرآن »وذلك في كل باب من أبواب 
المعاني كنا سترى ٠‏ 


النظر في المغردات : 


اهتم الخطابي بموءدى الكلمة وهو يبحث عن وجه إعجاز القران » 

وما تختص به من معنى مما لا يلتيس معناها مع معنى رد يفاتها في اللفة» 
ومسا يظن أنهما بمعنى واحد »كالحمد والشكر والعلم والمعرفة يقول : ( إن في 
الكلام ألفاظاً تقاربة في المعاني » يحسبأكثر الناس أنها متساوية في إفادة 
بيان مراد الخطاب »كالعلم والمعرفة »والحمد والشكر »واليخل والشح؛وكالئعت 
والصفة .وكقولك : اقعد واجلس »وبلى ونعم .ولك وذاك © وسن وعن ء, 


1١ 9 .‏ 
و نحوهما من الاشّساء والا*فعال والحروف والصفات 0 ( 


وقد بين الغروق بين كل هذه الكلمات والادٌ وات ستشهداً على ذلك 
يآيات من القرآن وأحاد يث وأقوال العرب . وفاية الخطاب من هذا كله تحقيق 
أن هذه الغروق لم تتوفر في كلام كما توفرت في القرآن الكريم » ودار سالكلام 
يجب أن يكون متبحراً في معرفة هذاه الغروق »طهذا أسك كثير من الا'عمسة 
عن القول في التفسير 5" ) »ويحكى الخطابي عن الا"صمعي أنه سثل عن قوله 
تعالى  :‏ كد َفْقَهَا حُبَا بج فسكت وقال : هذا في القران ,ثم ذكر قول 
بعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها : أتبيعونها وهي لكم شغاف ؟ 
روي ببيان اعجازالقرآن »للخطابي :+1؟. 
)2 ينظر الإعجاز البلاغي ,د . محمد أبوميسى : .ه. 











ويود على من زعم أن في القرآن كلمات ليست واقعة موقعها من ذلك 
أنهم قالوا إن كلمة : + أَكَهُ + غير واقعة موقعها في قوله تعالى : فاط 
الِذّكْبٌ + لان العربتستعسل في هذا الموضع ( الافتراس ) فيقال افترسه 
السبع »فيقول : (ران الافتراس معناه في فعل السيع القتل فحسب ,وأصل 
الفرس دق العنق »والقوم إنما ادعوا على الذعب أنه أكله أكلاً» وأتى على 
جميع أ جزاءه وأعضاعه . : . وذلك أنهم خافوا مطالية أبيهم إياهم بأثر... 


فادعوا فيه الا"كل ليزيلوا عن أنفسهم السطالبة 0 ثم أخذ الخطابي 
يبين خصوصيات كل كلمة جاءت في التعببر القراني د ون غيرها في يعض 


الآياتا. 

وظل أكثر دارسي القرآن يو* كد ون على أهمية الكلمة القرآنية في 
بناء الآية ٠‏ فقد لفت الباقلاني يالى حسن اختيار ألفاظ القرآن' وجعلبيا 
من أوجه إعجاز القران »يقول : ( إنه سهل سييله »فهو خارج عن الوحشى 
الستكره والغريب الستنكر »عن الصنعة المتكلفة »وجمله قريياً إلى الإفهام: 
يبادر عناء لفظه إلى القب ) 7" » وببين الباقلائي شزلة العلم بساني 
هذ ه الا “لفاظ ود قاعقها . فيقول : ( واعلم أن هذا علم شريف السحصل ,2 
عظيم المكان »ظيل الطلاب ضعيف الا حاب ...2 وهوأدق من السحر ,وأهول 
من البحر » وأعجب من الشعر ٠‏ وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسبآن وضع 
( الصبح ) في موضع (الفجر ) بحسن في كل كلام إلا أن يكون شعراً أوسجماً 
وليس كذلك ؛ فإن إحدى اللغظتيين قد تَثْفَرٌ في موضع »يتل عن كان لا حَزل 
عنه اللفظة الانمرى ,بل تتمكن فيه... وتجد الا آخرى لو وضعت موضعهبا 


5 9 3 #0) 
قي محل نغاروومربى شراد ونابية عن استقرار ) ٠‏ 


00 البيان. : سم 


(؟ك)ه إعجازالقرآن : .#. 
رح«)ه المصدرالسابق : .١#«‏ 








يم 





ثم يكشفعن قيمة بعض الكلمات في أدا* التعبير القراني » فكقسة: 
و لتأغك ي + في قوله تعالى + ا رمت كل أمق يرشوييع لخد و #لايو*دى 
غيرها مو“داهاءولا تقوم مقامها كلمة أخرى تشبه معناها مثل يقتلوه أو يرجموه 
يفم (5) 
وأدرك ابن عطية في تفسيره قيمة الكلمة القرآانية فقال : ( وكتاب 
الله لو نزقت منه لفظة ثم أد يرلسان العرب في أن يوجد أحسن سها لم 
يوجد ونحن تبين لنا البراعة في أكثره »ويخفى علينا وجهها في مواضع 
لقصورنا عن مرتية العرب يوئذ فى سلامة الذ وق وجود ة القريحة/ب) ومع 
قوله هذا لا انراه يبتم في تفسيره ببيان قيمة المفردات القرانية ( لاه لميتجه 
إلى أسر ار البلاغة القرآنية »لم يكثر من إيراد وجوه الإعجاز البيائي() / 
لكن الزمغشرى في تفسيره بح عن أسر ار المفردات من حيث كونها 
اسماً أو فملاً » نكرة أو معرفة »أوحرف عطف أوجر أو شرط عمتخذاً فى ذلك 


دراسة عبد القاهر أساساً لكثير مما ذ كره ٠‏ 


(ج«) المحرر الوجيز ٠.1١/١:‏ 
(ع) ينظر مقدمة التفسير : (/ر 29٠‏ 0 


تحقيق : الرحالي الغاروق -السيد عبد العال السيد ععبد الله الا"نصارى » ٠‏ 


محمد الشافعي صادق » طبعة قطرء 








١ دك‎ 


التقد يم: 
لم تسهم الد راسات القرانية المتقدامة يعد سيبويه في لاقع ميحلك 





التقديم إلى الا"مام. فأبوغبيدة في كتابه يقف عند أسلوب التقديم والتأخير , 
دون أن يكشف عن علته ءلكنه ينص على أنه مذ هب من مذ اهب العرب في 
كلاسها »يقول في قطه تعالى : و آَعْسَى كل َيْءٍ عَلَعَدُ 4( مجازه أحسن 
خلق كل شي* »والعرب تفمل هذا يقدامون ويوء خرون )1.0 ) 

كذ لك الغراء في معاني القرآن ) لم ينتفع بدراسة سيبويه قي 
التقديم وكان يكتفى في بعض آيات التقديم بأن بقول إن في الآنيةتقديساً 
وتأخيراً »دون أن يبين سره «المهم أن بيين آيات التقديم . يقول في قطسه 
تعالى : + حَتَى ذا كيلع متاو +( ور يقال إنه مقدم ولواخيرا 
معناه ” حتى إذ! تناقتم في الا“مر فشلتم ”* فهذه الواومعناها السقول ؟. 
ويقول غي قدله تعالى : « يتائوة عَأئَهَ ني عَنْبَا +( *' :ركانك خفي 
عنها مقدم ومو خر معتاء يسألونك عنها كاتك حفى بها /1) 

ثم نجد العناية بأسرار التقديم واضحة جلية في تغسير الزمخشري / 
مستفيدا من بحوث البلافيين فيهء فشطت التقديم بين جزأى الجطة» وتقديم 
الخبر على المبتد! »وتقديم المبتدأ على الخبر ٠والتقديم‏ في المتعلقات »كما 
اهتم بسر تقديم جلةعلى جطة مطبقاً في أكثر ذلك كلام عبد القاهر وأصوله .. 


ا ا ل ا ا ل 0 


(() )2 صورةالسجدة : من الآآية م«. 
)؟) مجازالقراآن ‏ : (٠١/8‏ 
 )+(‏ سورةآل عمران : من الآية +واء. 
(ع) ععاني القرآن : ٠.54/١‏ 
رم سورة الا "عراف : من الآآية ب#هرزء 
0 معاني القراآن : (/9109. 





كيه “هم * كأنه قيل : وبالتجم خصوصاً هوثلا * خصوصاً يبتدون ). 


وأكثر ما يفيد التقد يم عند ه الا ختصاص »كتقد يم الخبر »يقول في قوله 
8 ميمى لاءر )١(‏ 
تعالى : ج ذلك حَشْرْعَلينًا يسِير »* : ( تقدايم الجار والمجرور يدل على 
الاختصاص ٠؛‏ يعنى لا يتيسر مثل ذلك الا'مر العظيم إلا على القادر السسذات 
1 
الذى لا يشفله شأن عن شأن / ( 
وقد يضاف_ اليه معاني أخرى 5التاكيد والتفخيم والتفرد » كما في تقد يم 


الاسم على الغملء وقد أشار إليه في مواطن كثيرة»شها أنه يقول في قولله 
38 


تعالى :+ الله نَل أحْسَيَ الحد يش م :م وايقاع اسم : + الله بم 


حك اما 


مبتدأ وبناء : ج نل م عليه فيه تفخيم ل: و أَحْسَيَ الححد يت وتأكيد 


لاستناده إلى وال وأنه من عند ه» وأن مثله ألا تجوز أن يصدر إلا عنه لبن 


وتناول التقد يم في المتعلقات ويشمل تقديم التعلقات على العاسل 


وتقديم بعض المتعلقات عن بعض والاول كثيراً ما يقيد الاختصاص كما فسي قله 


ومسمدم م ا (ه) 
تعالى:« وَعَلامّات والنجم هُمْ يُهْتدّونَ 0# 3 يقول : ( فإن قلت قيله : 


نا 


+« انتج هم يهْتدُ ون * خرج عن سئن الخطاب مكدام افيه " التجم ” مقحم 
2 


ومظله كر فير القرآن ذكره الزمخشرى . 

أما تقد يم بعض المعمولات على بعض فليس لها قاعد ة تضبط بها » وتأتي 
0 سرارها على حسبسياق الكلام . » فمثلاً يقول في سر تقد يم بعفي الا “قريا* على 
بعض في قوله تعالى : + يهم ير ار يل أيه وأ له وأبيه نوا حِبَتهِ حبته نيه * 
) وبد أ بالائح ثم يالا “بو ين لا "نهما أقربا منه »ثم الصاحبة والينين لا هم أقر 
منه وأحب )!5 


)4)١(‏ اسورةق :هن الآية 6ع). 
)؟) الكشاف : )و روززر. 

()) سورةالزمر : من الآية 8؟. 
(ع) الكشاف /عوم. 
(ه) ) سوورةالتخل : و(. 

)5 الكشاف يوره.ع. 

 )*(‏ ا سورةعيبس: 00-06م. 
0ع الكشاف :عور ؟. 


0 








الاستفهام : 


0 بدأت تباشير هذا المبحث في الدراسات القرانية عند أبي عبيدة » 

فقد بين أن الاستغهام في ككشير من آيات القزان لم يرد به معاناه الحقيقي ٠‏ 
وقاس ذلك على الشعر . يقول في قوله تعالى : + أَتَجْمَلُ فِيبَا من يفي فيا ا 
: ( جاءت على لفظ الاستغبام» والملائكة لم تستغهم ربها .وقد قال تبارك 
وتعالى : « إِنِي جاعِلٌ رفي الارّض خَلِيْكَة # ولكن معناها معشى الإيجساب, 
أى أنك ستفعل وقال جرير : فأوجب طم يستفهم -لعيد الطك بن مروان -:. 

آلسَمْ خخيرَ من تركب المطايا وَأنْدى العاّيين 'يظوت رأ ] ) 
ويقول في قوله تعالى : هي آآنْتَ لت لِلناس اتَيْدٌ وني كأمَيّ البين 4 يقول : هذ ا 
باب تغهيم عوليس استفبهاما عن صهل ليعلمه »وهو يخررج مخرج الاستفهام 
وإنما بواد به النبي عن ذلك 4ويتهدد به 3 

ونحا في غير هذه الآيات هذا النحو . 

والغراء في ( معاني القران ) ذكر معاني للاستفهام ب ر هل ) في 
بعض يات القرآن الكريم »فقد تفيد الاثر كا في قوله تعالى  :‏ كَهَلُ أنشم 
مدهو 74 أ فهواستفهام وتأويله : انتبوا ركذلك قوله : +« مهل يَسْتَطِيحُ 


م 


ربك اليل »وهذأ يغالف ما ذ هب اليه سيبويه من أن 0 هل ) لا تستعسل 


إلا في الاستفهام ؛ ولا تخرج عن معناها إلى.أى معئى آخر ءبخلاف الهمسزة 


التي تخرج عن معناها ءيقول : ( ف”هل ” ليست بمتزلة آلف الاستفهام , 


)١(‏ 2 سورةالبقرة : من الآية .م. 
(؟)ه مجازالقراآن :رروج-ةم. 
ز(+) المصدر السابق : (/6م(. 
(ع) سورةاللائدة: من الآية زوء 
ر(ه) سورة المائدة : من الآية 35(. 








لا*نك إذاا لت :هل تضر ب زيد ا ؟ فلا يكون أن تدعى أن الخرب وات , 
وقد تقول : أتضرب زيدا ؟ فأنت تدعى أن الضرب واقع ) (') فالتاعدة 
قد تخطلف حين تطبق على يات القرآن الكريم » كما يذ كر معاني بقيدة أن وات 
الاستفهام في آياتأخرى »فكيف تفيد التعجب والتوبيخ في قوله تعالى : 
و« كيف تكفرون باللّهِ ونث أنواحاً ! ( ٠‏ وقد تغيد 0 “مركا 
في قله تعالى : ول لِنْذِ من أَيوا الكِتَاب ومين أأشلتت! 4ا. 

ويضعابن قتيبة الاستغهام الذى يخر ج عن حقيقته تحت باب : 
مخالقة ظا هر اللفظ معناه ) فيكون للتقرير يقبل :( ونه أن يأتي 
الكلام على مذاهب الاستغهام وهوتقرير «كقه سبحاته : + آأنْتَ لت للْنّاسِ 
اتَخِدٌ وني يي يّ لين ين د ون اللو # 5 

وقد يكون للتعجب : ( ومنه أن يأتي على هذ هب الاستغهام وهو تعجب 
كقهه : ع م يَتاءَلُونَ عن القبَِ المَظِيمٍ +(*) كانه قال :عم بتساءلون 
يا محمد ؟ ثم قال عن النيل العظيم يتساءلون . وقد يكون للتهيخ كته 
تمالى : ف# نأكو الك كران ين الماليين + 00) 

وقد اتسع مبحث الاستفهام عند مفسرى القران . كابن عطية 
والزمخشرى حيث يظبر التطبيق الحي لبج عبد القاهر عند الزنخشرى »فقد 


تجاوز المعاني المشهورة عند البلاغيين قيله »وذكرله أفراضاً أخرى . 


رع "الكتاب : روم سج م(ز. 

(؟)ج سوةالبقرة ‏ : منالآية رواء 

(+) سوهرةآل عمران : من الآآية ٠؟.‏ 

(») سورةالمائدة : منالآية ١١+‏ «تأويل مشكل: القرآن :5م5٠‏ 
(ه) سورة النب[ وو ء المصدر السابق والصفحة. 

(+) ) سوةالشعرا* : مه( /المصدر السابق : ٠مر؟.‏ 





ده 





1 1) مهعم ماس 
فيأتي للتفخيم' ٠‏ كنا في قوله تعالى : #« عم يتساءلونَ * »ويأتي 


للتبكيت كنا في قوله تعالى : هخ وقال أكذ يتم يآياتي نول تشُحِيطوا ينها علساً 


ادا كنم تَغَلون ه(' ' »والاستيعاد كا في قوله تعالى : ب« الت 
ميمكت اهلام هه ما همد (#) . 8 2 
يا ويلتي أألِدٌ وأنا عجوز » » والاستبطاء كنا في قوله تعالى : #توقيل 


2 ”ور - )0 


3 - م هاو 0 
للناس هل أنتم مجتمعون #اء 
الا 'سر والشهسي : 


تعرض مفسرو القرآن لآيات الامر والنهي , وبينوا معانيبا من خلال 
النص القراني . 

فأبُوعبيدة أشارإلى أن الاثرله ظاهر وه ياطن ,وباطته هو المعنى 
الذى يخرج اليه» فيقول في قله تعالى : « امَلُواهما شِكْتُمَ بج , وقولسه: 
+« اومن ماه ليكقز وله : ( إن هذا ظاهرء الاثر وباطنه الزجر ءوهومن 


سنن العرب ؛ تقول : إذا لم تستح قافمل ا شعت )(1) 


ويشيرابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن إلى بعض صورالامر ويجعله 
من باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه يقول : ( ونه أن يأتي الكلام على لفظ الاثر 
وهو تهديد كقوهتعالى هالا تَاشِكْثُمْ * موآن بأتي على لغظ الامر وهو تاد يب 


ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


00 الكشاف 5/54 

(؟) سورةالنسل : من الآية عير الكشاف ١11/9:‏ 
 )+(‏ سيرةه :منالآية وين +الكشاف : 1/5م؟. 
ع) سورة الشعرا* : وم الكشاف تلأ/راللهء 

(ه) سورة الكبف : من الآية 59. 

رى ينظر البلاغة القرانية في تفسبر الزمخشرى : ٠15615‏ 





1 


م ا«#موةده - ٠ .-. ١0)‏ 5 
كقيله : ف وا شهدٌوا ن وى عد ل عنكم » ... على لفظ الا هر وهوإياحة 


كقرله تعالى : +« تَكَاتِبُوهَمٌ إن عَلِممٌ فِِيمْ حَيْراً + ... 2 

٠‏ وكل هذ ه تعد .آشارات بسيطة إلى معاتي بعض صورالائرء تراها 
تتسع عند المفسرين 4 الذ ين حرصوا على بيان معتى الاثر والنبي كما عند 
الزنخشرى > فقد عرف الامر ون كر !فاته لمعاني مختلفة ءيقول في تمريفه له: 
( فْإِنْ قلت :عا الامر ؟ ظت : هوطلب الفعل ممن هود ونك ويعئه 
عليه. ؛ ويه سمى الاثر الذى هوواحد الائور إلا الداع الذى يدعوإليه 
من يتولاء » شيه بآمر يأمره به »فقيل له (أمر (ث تسمية للمفعول به بالمصدر » 
٠‏ كأنه عأمور يه 0 

و يذكر معاتي للامر مثل الاباحة والوجوب والتد ب بالا ضافة المسى 

اهتسامه بالمعاتي البلاغية له. فقد يأتي ويراد به التهكم كما في قوله: 

يادو بكم ين دون اللو م أوالاستبزاء كنا في قيله + يد كل فاترثها 

عَنٌ أنقِمٌ اوت 9 ! أو طلب الثبات على فعل من الا*فعال كنا في قولسه: 

«د يَاأَيهَا التَّاسُ امد وا ربكم 4 ' ' وغيرها كشير من المعاني » حرص الزمغشرى 

: على ذكرها وهو يفسر الامر في الآيات»كما تناول صيغ النهي في آيات من القرآن 


وبين معناها . فقد يراد يهالاستسار على الحال التي عليها المخاطبكما في 





)10 سورة الطلاق : من الآيلة ؟. ٠‏ : 
0-0 تأويل مشكل القرآن : ٠م؟‏ مسورة الثور :من ألآية لوم. 
رع الكشاف: زر ووم 
عند تفسير : + كَيَعطعون نا آثر الله به أن يُوَصَلَ ج اليقرة :من الآيةم. 
(ع») سورظلبقرة : من الآية 7ى. 
ره) سورةال عبران : من.الآية 2.914 
)1 سورة البقرة : من الآية 7؟5. 








- 


رمم رسلطفر 6 ودر 00 
قوله تعالى : # لا يغرنك تقلبالذ ين كفروا في اليلابٍ 20# أولتقبيح 
)1١ 00 27 .‏ 
الفعل كا في قوله تعالى : ا "ولا تأكلوا أموالمهمٌ إلى أموايكم * . 
وتتسع معاني النهي وتتعدال عند الفخر وهو يفسر الآيات علسى 
حد ما سئرى -إن شا* الله - ستفيدآ مما ذكره عبد القاهر. 


الحذدف : 


بوى الغرا*. عند تفسيره لبيعض آيات الحذف ءأن من شأن العسوب 
الإيجاز وتقظيل الكلام » فيحذ فون من الكلام قصداً للتخفيف .لكنه يشتسوط 
( أن يكون السامع على علم به . فيقول في قوله تعالى : +« إن امْتَطَمت أن 
تبتَفِي تفقاً فى الْآْض سلما _في الشّماء فتاجيهم يق .. +(" : رفانمل, 
مضمرة بذ لك جاء التفسير وذ لك معناه .وإنما تغمله العرب في كل موضمع 
يعرف فيه معتى الجواب ٠+)‏ ويمر على أكشرآيات الحذف ءفيقدر المحذ وف/. ' 
ثم يرجع سيبه إلى علم السامع به. 

والغراء يسير في ذلك على نهج أبي عبيدة قبله الذى كان يرجمع 
' الحذف إلى هذ! السبب »فيقول :( العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلسم 
٠‏ الستمع بتمامه ) .' ” ' ويذلك لم تكسن للغراء في هذا الباب طريقة سيزة 


)))4)١(‏ سبرة ال عمران : 1وو. 

(؟) سيرة النساء : من الآية . 
 )+(‏ سورةالا نعام : من الآية مم. 
(:) ماني القرآن : ور عجم. 
زء) مبجازالترآن : ورزررو.” 





- 








اه 


باب (الحدذف والاختصار ) ويمثل له بكثير من الا*مثلة من القرآن وكلام العمرب 
وين كر أنواعا له ءفمن *أتواعه : 


أن تحذف المضاف وتقيم المضا ف إليه مقامه «كقيله تعالى : تواشآل 


ععرمة امال (١ ١‏ 3 
امه ّي كا يبا 7 ( »أ سل أهلها . وكقله تعالى : + الحج 
أَعْبْرْتَمْتَمَاتٌ + !"أ ءلى : وقتالحج. 


ومن ذلك أن توقم الفعل على شيقين شيدين وهولاات ها وتضمر للاخسسر 
فعله كقله تعالى : ج كَأجسموا آم َك كك و(أاءلآى وادعوا 
شركاء كم . 
ومن أنواعه أن تأتي بالكلام مبنيا على أن له جواياً فيحذ ف الجواب 
5 -زء . وا ا حاوجة مس هعرد ََ 
اختصاراً لعلم المخاطاب به كقوله تعالى لح ولولا فضْل الله عليكم ورحمته وأنّ 
5 ا 02 4 5 / ( . 0 
الله رءوف رحيم * عأى لعذيك” * ٠‏ وغير ذلك » وكانت طريقته لا تخرج 
عن تقد يره للمحذ يف فقط - 1 ش 
أما دراسة الرماني للحذف فكانت تحت باب الإيجاز »وقد نغث فيهبا 
الروح البلاغية »كما نقث عبد القاهر الروح البلاغية في الناحهية النظرية 
فقد ذكر السر البلاغي للحذف بعد أن كان العلماء يكتغون بالقول بأنالحذف 
للإيجاز ولايزيد ون » فيقول وهو يعرض لحذف الجواب في قوله تعالى : 


اح مي م ب ع أب ع أ أ حم ع لج أي م عم م أب مم م م اماك 


)١(‏ أسورة ينف :هن الآية ويرء 

(؟5) 2 سور ةالبقرة : من الاآية و (ر. 

(ع) ) سورقيونس : من الآية و#. 

 )4(‏ ا سورةالتور :.؟. 

(ه)2 ينظرتأويل مشكل القرآن 8٠٠١:‏ ومابعدها. 








* ميق ال بن اتَكوا َب إلَى الجن زترأ حَتَّ إذَّا جَاءوهَا وَفيحت أبوابطالها 
: ( وإنما صا الحدف في مثل هذا أبلخ من الذ كؤلان النفس تف هبفيه 
كل د هب ء ولو ذكر الجواب فلن الو لذن عند انان أ ا 

ويشترط في الحذف عدم الإخلال بالمعنى »وأن يكون في الكلام 
عا يدل عليه ٠‏ ويعتبر الرمائي ايجاز الحذف محماطاً بشي * من الغموض للحاجة 
إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيها الحذف من المواضع التي لا يصلح فيهاء 

وأظن أن عبد القاهر قد استفاد من الرمائي وهويقيم أصول هذا 
الياب . 7" 

و بالتالي فقد تأثر الزمخشرى بدراسة عبد القاهر للحذف ءلم يكتف 
بذ كر المحذ وف؛يل كسشف عن السر البلاغي للحذ ف » وقد ظهرت في دراسته 
جوائب لم تظهر في الناحية النظرية لهذ! الميحث :وهكذا! السألة تبدو 
محد وداة في الد راسات النظريةء ثم تتسع حين تنتقل إلى المجال التطبيقي ٠‏ 0 

فالخبر يحذف ليفيد حذ فه التوكيد والتقوية. يقول في قوله تمالى : 
« واقهوا أكنا ينم عن عي تن يل سه ع(" : ر أن لله : مبعدا 
خبره محد وف تقد يره : فحق أوفواجب أن لله خمسه » وروى الجعفى عن أببي 
عمرو : فَإنٌ لله بالكسر - وتقوية قرا" ة التخعي «ظله خسه والمشهور؟كد 


وأثبت للايجاب ) . (؟) 


كما ذكر لحذف المفعول أسر ارأ جليلة متتوعة »فقد يحد ف للدلالة 
على عظمة المحذ وف كما في قوله تعالى : © كَإنا حَلَكتَاكٌم ين ثُرَابِرٍ كُمّ مين 
)00 سورة الزمر : من الآآية ما #. 
(؟) الئكت : .مسري . 300 


)2 الكشاف : ورره(.ء 
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روم و 


لسع مه دعم ار ولع ريه عقي مسسر 2 19)دى 
نطفة ثم من علققٍ ثم ين مضفة امخلقق يَثيْرٍ مُخلقق لِتَيّنَ لك + 3 حذف 


مفعول ”نبين ”للدلالة على عظمة قدارته وعلمه؛ وهوما لا يتنبه ذكر 


ل 07؟) 
ويحيط به وصفا ٠‏ 


وقد يحذف المفعول للدلا لة على التعميم »فيد خل فيه كل ما يصح أن 
يدخل تحت الفمل كقهه تعالى : + اكرَأ اميك اذى عَلَقَ +' " ' وقوه 
تعالى : + تَأيَّا الذي آمنوا لا تُعَدِمُوا تين يدي الثَّموَسوه 4( 1 ) 

و يشيع حذ ف مفعول المشية »ويذ كر الزمغشرى أنه يحذف لدلالة 
الجوابعليه »ويكثر في ” شا"” و”أراب ”. 1 | 

كنا في قله تعالى : #ِوَلَوْ مَاء اللّهُ لَدََهَبَ يِسَتْصِعْ وَأَنْصَارِهِمَ # 
والمعنى : ( ولو شا* الله أن يذهب يسمعهم وأبصا رهم لذذاهب بها 0 


ويظبهر هنا تأثره الظاهر بعبد القاهر. 


ر(ه) 


ويظهر امتداد هذا الياب عند الفخر في تغسيره بلا*نه ذكر للحذرف 


أسرارا متنوعة. 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


زع) سورةالعلق :(. 
(ع) سورة الحجرات : من الآاية ١‏ 


وهم سهرةالبقرة : سن الآية .ع . 
ا الكشاف : رر(؟؟. 


م 





الاييجاز: 


عرف 1 صحاب الدراسات الثرانية الايجاز منذ مرحلة متقدامة» فبو 
من أهم سمات كلام العرب ٠‏ وقد يدا في القران واضحاً جلياً . 

فأيوعبيدة ذكر أنه .ذهب من مذاهب العربفي كلامها »يقملوته 
قصد التخفيف »ويشترط فيه علم السا مع يه . وذكرايات فيها حذف فقدره 
والحقه بطريقة العربة في كلامها » فمثلاً يذكر قوله تعالى : ا وان انا 
شرت يه الجا أَوْنظِعَتَ بو الآؤْض أؤ تيم يو التؤتى +( ويقول : رمجازه 
مجاز المكفوف عن خبره »ثم استوه نف ءفقال : بي أل لِلَّه الآثر ججييعاً # فمجازه 
لوسيرت به الجبال لسارت » أو قطعت به الارض لتقطعت ء ولو كلم به الموتى 


لنشرت »والعرب قد تغعل مثل هذ! لعلم الستمع به استغناء عنه »واستخفاقاً 


1 
في كلاسهم ) 
كذ لك يقدر المحذ وذا في قوله تعالى : + ويتفكرُونَ في خلق التسمواسو . 


ويذكر قوله تحالى : بي اشن القرية ب فيقدر مجازها :*أهل القرية . 


مي بح بي ع حم لم عد يد بغي ب أب ع حب لطعم عنم ععد لم أل لن ع امم 


10 سورة الرعد : من الآية ر. 
؟) مجازالقرآان : (/(99. 
فق سورة ال عمران : من الااية 111. 

















ويتبع الغراء أيا عبيدة في طريقة تناول الإ يجاز »فيذ كرآيات كشيرة 
من القرآن, ويقدر المحذ وف ٠‏ وبردكل ذلك إلى مذاهب العرب في كلاسبها 
قيرى أن من شأن العرب الإيجا ز ٠‏ وتظيل الكلام »فيحذ فون من الكلام قصداً 
للتخفيف ‏ ولكنه يشترط أن يكون السا مع على علم به : لكلا يوءدى إلى ليس 
ووه[ )١‏ » وهوفي هذا متفق مع أبي عبيد 8 . 

ويذكرآيات فيما عرف يعد ذلك بإيجاز الحذفء ويقدر المحذ وف 
قيها » ويلحقة بطريقة العرب في كلامبا . 

ثم يأتي ابن قنيبة ويعرف نوعاً من الإيجاز في القران من خلال آياته 
ويعده سمة من سماته وهو ( جمع الكثبر من معانيه في الظيل من لفظه ) ثم 
يقول : ( وان شثت أن تعرف ذلك فتدير قله تمالى : خ ححذٍ العفو وأ تر 
بالشترفو بعشك التجاويين +(" كبيف جمله بهذا الكلام كل خلق عظيم , 
لا في “أخذ العفو” صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء الماثعين . 
وفي “”الامر بالعرف ” تقوى الله »وصلة الارّحام »وصون اللسان عن الكذ بموفض 
الطرف عن الحرمات . . . وفي ” الإعراض عن الجاهلين ” الصبر » والحلم » وتنزيه 
النفسعن ساراة السفيه “وشاصة اللجوج ) (7) 

فابن قتيبة على علم يما تحمله كل كلمة من معاني »وهدا ما عرف 
فيما يعد بإيجاز القصر » واستير في ذكر الآيات وبيان فيوضاتها المعنوية 
ثم يقول : كيف 


30 


7 5 5 وم اناده رريوما م (4 
فيذكر قوله تعالى : 8« أخرج منباما*ها وبرْعَاهًا ب 
دل يشيثين على جميع ما أخرجه من الارّض قوتاً ومتاعاً للا”نام من العشسب 


والشجرة. والحب والتمر والحطب ؛والعصف واللباس والتار والطح لان الثار من 


ره 
العيدان »والطح من الما* ) * 


زو محاني القرآن :01/1 0مم. 
(؟ك) ‏ سورةالا"عراف : ووزء 

() 0 تاويل مشكل القرآن :عسه. 

>) سورة النازعات :81. 

(ره) ا تاأويل مشكل القرآن :ه. 








كما تناول ؟ية : ا ولك في العمَاي حَيَاة 4( ' 2 وقال فيها : ( يريد 
أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل» فكان في القصاص له 
حياة وهو قتل م ١‏ وهذ ه الآية تمد من أساسيات با بإايجاز القصصرء 
وأكثر من يتحدت عنها يذكرها ويبين فضلها على كلام العرب ٠وكل‏ عالم 
يستخرج عنها من المعاني ما يلوح له . 
كما تناول ابن قتيسبة يات آخر بوكان أحياناً يقارن بينها وبين 
أقوال العرب » لبيين قصورهم عن أدا* المعنى »وكثاله في القران . يقول : 
ر وهذا في القرآان ن أكمثر من أن نستقصيه ) (؟) فهويفتح الباب لمن أراد أن 
( يستقصي هذا الاشّلوب في القرآن. 
كما تصرض لا يجاز الحذاف في ( با بالحذف والاختصار ) وذكرله 
أنواعاً كثيرة تناونت خذ ف الحرف والاسم والفعل «وحذ ف الكلمة والكلمتيسبن 
والجملة؛ ودعسها بكثير من الا مثلة من القرآن الكريم »ويشترط في الحذف' 
أن يكون معلوماً لدى السامم؛ وألا يغل الحذف بالمعنى »وهذاما قاله 
الغراء وأبجبيدة قبله » لكن ابن قنيبة رأى أن المحذ وف رينا لا يكون معلواً 
١‏ ظاهراً في بعض آيات القرآن »فهو كد يدق ويخفى بعض الخفاء فيحتاج 
إلى حسين تأت يقيل : ( وقد يشكل الكلام ويغمض بالاختصار والإضار 
كقرله نعو ان ين لَه شو هو قرا عتنا بن الل مضل تمن يْقَاء وَيَهُسدى 
من يقاء كلا تذ هب تنسك علييع حَسَرَ اح 4( والمعتى ادر أفسن زين له 
سو عمله قراه حستاً »ن هبت نفسك حسرةعليه ؟ فلا تذ هب نفسك ليسم 


حسرات »فإن الله يضل من يشا* ويهدى من يعد (0) وهكذا تعد 


(؟) 0 تأويل مشكل القران :+. 
المصدر السابق وه 1 
[ع) سيرة فاطر : من الآآية ل/ '- '(ه) تأويل مشكل:القرآن: ووم. 














د راسته للإيجاز من أوسع الذدراسات المتقدامة »المدعمة بكثير من الآيات القرآنية. 


وكانت داراسة الرماني للايجاز تحت باب ستقل تعد أول دراسة 
منظمة - على حد ما وصل إلينا - فقد قسمه إلى قسمين : 

إيجاز قصر »وايجاز حذ ف < وقد عرف كلا منبما فقال :( فالحذف 
إسقاط كلمة للاجسزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام » والقسر 
بنية الكلام على تقظيل وو تكثير المعفى من غير د ف 0 

ثم ساق لكل قسم أمثلة من القرآن الكريم د ون أن يحدد موضعالإيجاز 
أو يقدره كما فعل أبن قتيبة والفراء »لكنه عقد مقارنة بين بلاغة القيرآن 
وبلاغة 'الناس في الإيجاز من خلال: عرضه لقوله تعالى : + -وَكُمْ يفي القخاصٍ 
حَيَاةٌ # ومقارنتها بقول العرب : ( القتل أنفى للقتل ). وقد أشارإلى 
وجه الفرق بينبما من أربعة أوجه - وسنرى كيف تناول الفخر هذه الآية 
وهذا المثل .واستغاد سسا قاله الرمائي فيبا بل أضافإليه. 

و يعود الفضل إلىالرماتي في أنه كشف عن القيمة اليلافية لإيجاز 
الحذف حيث يقول :( وإنما صار الحذ ف في مثل هذا أبلغ من الذكلرء, 
لا النفس تذ هب فيه كل مذ هب + ولو ذكر الجوا ب لقصر على الوجه الذى تضمنه 
البيان ١‏ 

وايجاز القصرعنده أغسض من إيجاز الحذف ٠‏ وسببذ لك هوأته يعني 
القدرة على إلباس المعنى الكثير يثية لغطية قفليلة ذات إيحاءات ودلالات على 
المعت المراد هوهو أصعب من ايجاز الحذف وأدق وأغسض لان هذه تعنى 
اقامة العبارة على قدر المعنى ءثم إسقاط جزه منها .ولا شك أن الاؤلى 
أصعب وأداق ء وفي أثناء حد يثه عن الا يجاز أخذ يقارن بينه و بين الاطمناب 











اك اعم( - 





والتطو يل اليبين مزيته وفضله في القرآن فيقول : ( وإذ! عرفت فضيلته على 

(00 

ساء شر الكلام وهوطوه على غبره من سائر الكلام وعلوه على غيره من أنوا ع البيان ) ٠‏ 

ويجعل الباقلاني الايجاز من أقسام اليلاغة العشرة ني فصل عقده 

يعنوان :ز( وصف وجوه من البلاغة ) ويقسمه إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر ء 
ويبد وهنا تأثره بالرماني واضحا »حتى في الا*مثلة التي نقلها منهموهكذ ! كان 


القرآن مجالاً رحبا لمعرفة الإيجاز وأقسامه . 
القصل والوصل : 


ظهرت تبا شير هذا الباب في إشارات بسيطة من العلناء تتحسس 
علاقات الكلمات والآيات في بعض سور القران ٠‏ 

من ذلك أن الفراء قد ذكر وجوهاً لصلة  :‏ هدي لِلْسَّقِينَ + بقرله 
تعالى : #8 لريب فيه * يقول : ( فإنه رفع من وجهين وتنصب من وجهين ٠‏ 7" 
إذ! أردت بالكتاب أن يكون نعتا لذ لك كان الهدى في موضع رفع 4لا*نه خبر 
لذلك كانك قت : ذلك هدى لا شك فيه »وإن جعلت : ون لا تريب فيه # خبره 
رفعت أيضاً : هدي # تجمله تابعاً لموضع : ع ليت فيو 8 ...كانه 
قال : وهذا كتاب , وهذ! ميارك » وهذ ! من صفته كذ ١‏ وكذ! ء وفيه وجه ثالسثك 
من الرفع إن شكت رفعته طى الاستكناف لتمام ما قبله . . . فأبا النصب في أحد 
“الوجهين »فأن تجعل : « اليتَابُ خبراً[لذ لك) فتنصب 8 هَدَىُّ # علبى 
القطع لان 8 أهدى جر نكره اتصلت بمعرفة قد تم خبرها فنصبتها .نات - 


مصاق (؟) 8 ٠‏ 
شكت نصبت : #ذزهدى + على القطع )202 وهذه الإ شارات ولن راعت جائنب 


المعني إلا أنها أقرب إلى النحو . 


(1)) المصدرالسابق : «يا. 


(ع) ععاني القران:: (/ اله 











نك 





له "”"# (٠١‏ اسه 


ثم نجد داراسة للبا قلاني يبحث فيها عن علاقات المعاني الجرّية وعن 
علاقات الا'غراض في الايات القرانية «فقد تناول كثيراً من الآيات وبين وجه 
ارتياطها ومناسبتها لما قبلها وتتبع وج انتقالها من معنى الى معنى ٠.‏ 
يقول : ( والقرآن على اختلاف فنوئه ,وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة ٠‏ والطرق 
المختلغة يجعل المختلف كالمو؟ لف » والمتباين كالمتناسب ء والمتنافر في الا" فراد 


إلى حب الإ"حاد وهذ ا أمر عجيب اتبين يه الفصاحة »وتظبهر به اليلافة. كر 


وكان كشيراً نأ يد يشير إلى تلاحم الاآيات بعد ما يفرد كل جلة «وكل ؟آية 
وينظر إلى طبيعة معناها ونا يسيزها #ثم ينظر إلى التي تليها »ثم يشير إلى 
ما بينهما من التآالف أو التخالف »ثم يرشد إلى برامة النظم فيها "أ فسخسلاً 
يقول في قوله تعالى :: واتك لتَهْدِى إلَى صَرَاطٍ مُسْتقيم صَراطٍ الله اذى 
له ما في الصَّسوات ونارفي ١‏ الْأرْضا أل إلى الله تصير الألمور) 0؟) : (فائنظر 
إلى هذه الكلمات فالكلستان: الاثيان مو" تلفتان وقوله  :‏ آلا بِلَى اللو 
صب الور به كلمة متفصلة ممايدة لايل قد صيرهنا غزيف النظم أعد اعتلافاً 
من الكلام المو* تلف ٠‏ وألطف انتظاماً من الحد يث الملائم 0ك ومثل هذا 
كشير في كتايه » ثم يتفاول' هذا الترابط في نطاق السورةكقاطة»فقد عرض لسورة 
النمل سور ةغافر ,ووقف عند مواطن التخلص والترابط ٠‏ 

ثم جاء الزنخشرى وبحث في علاقات الجمل #القرانية واضعاً تصبعينيه 
ما قاله عبد القاهر في با بالفصل والوصل إلا أنني لاحظت أن هذا الباب 


قد اتسع بين يديه »وهكذ! الحال في السائل البلافية حين تخر ج :إلى المجال . 


إعجازالقران :38. 

ليق ينظر الإعجا ز البلاغي/ للد كتير محد, بو مصى . تاقيلء 
)؟) سورة الشورى : :من الانية؟ و والآية مو ء 

(ع)< إعجازالقران :0..مء. 
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التطبيقي «فالفصل عنده قد يكون وصلاً تقديرياً وهوأقى من الوصل الظاهر 
يقول في قله تعالى : « ونا قوم اموا على تكاتيكمْ إتِي عَايل سَوْفَ تَعَلَمُونَ 
من يأتيه داب يُخَزِيو وين هو َكاذ بُ +!') : رفإن ظت : أى فرق بيسن 
إدخال الفاء ونرعبها في : : « سوق تَعلمُون ؟ قلت : إدشال الفا وصل 
ظاهر يحرف موضوع للوصل +ونزعها وصل خفي تقديرى بالاستئناف الذى هو 
جِواتٍ لسوءال مقر )[5) ش ش 

وقد تقع الواو بين جلتين افتفصل بين معنييهما »وقد تسقط السواو 
في آية أخرى فيكون الكلام كلا واحداٌ يو' كلد بعضه بعضاً يقول في قيله 
تعالى : قالوا نا أَنتَ ين المَسَخريتَ يتا أن إل بَعَرُ يتنا 1 ؟) : 
فإن قت : هل اخطف المعنى بإدخال الوا وهنا “تركها في قصة تسود ؟ 
قلت : إذا دغلت الواوفقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالةعندهم .. . وإذ!ا 
تركت ظم يقصد إلا معنى واحد وهوكوده سنحراً ثم قرر يكوده بشراً تلب أ )ا 

و يتابع الزمغشرى يات كثيرة تتكرر في القرآن في مواضع مغتئفة 
مقترئة بالعناطف تارة » وغير مقتردة به أخرى »ويختلف هذا العاطف الذى قد 
يكون واوا وقد يكون غاءٌ ويفسر ما وراء هذا العاطف من أسرار ٠وه‏ وكثيسر 
في القرآن ٠‏ ش 0 

.و بيحث في الآيات التي تتواصل فيها الجمل ويقرر يعضها يعضاً 
بنظام وتناسق داخلي كما في أول سورة اليقرة فيقول : ( إن قوله ##الم بج 


ا ل ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


))١(‏ سورةهود : من الآية عو. 
)ع الكشاف :رورردي؟. 
 )+(‏ سور ةالشعرا" : هيز وس الآية زررء. 
(6) 0 لشيرإلى قله تمالى في قصة شود : «« كألوا إننا أن يِتَ المْسََرِسنَ 
حا أنت إلا بَمَرٌ يننا أت ياي م إن كُنْتَ من الضّانٍ قِبنَّ ؛ سورة الشعراء 
: ه١-)ه‏ (ه 
الكشاف :بار رء 











جلة برأسها أو طائفة من حرف المعجم سستظة ينفضسها و بر ذلك الكَِتَابٌ » 
جملة ثانية ‏ و في لا رَيْبٌ فيه جملة ثالثة »و 8 هُدَىٌ لِلْسَقَينَ * رابعة , 
وقد آأصيب بترتيبها مفصل البلاغفة ء وموجب حسن النظم “حتى جني * بها متتاسقة 


1١0) 
.) هكذا من غير نسق «وذالك لمجيتها متاخية آخذاً بعضها يعنق بعض‎ 


كنا اهتم بجمل الاستئناف ولاحظ ما فيها من قوة وفخامة حين تضيف 

معتى سيزاً للآينة » وييحث الزنخشرى عن معنى حرف العطف الذى يستلسزم 

أن يكون بين الجطتين قدراً من الاتفاق ليكون الربط »ولكنه حين يسقط فإنه 
ش ينبي * عن الاتصال والاتحاد الشد يد بين الجطتينء أو الا نفصال بينبما » 
فالمطف للتوسط بين الحالتين »ويتنايل ايات في ذلك كان عن السر قبي 
العطف في قهه تعالى : و أَليِتَسَلَى هدي ين رتم ولك 24 00ظ 
يقول :( غان ظلت : لمجاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله : « كييك 
قلا" نمام بل كم أعَنَّ بيك نش المَاقّنَ !)ا قت هق اخطف الخبران 
هبنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمة بفإنبما تفقان هلا التسجيل 
عليهم بالفظة وتشبيههم بالبهائم شي * واحد )50 . وهكذا وجدنا الزسفشرى 
يلد السائل من مثل هذه التطبيقات »ويوسع أسرارا ود قائق هذ! الباب» ويتبعه 


الفشر كنا سثرى في دراسته لهاء 
التكرار : 


نما هذا الفن في ظل الد راسات القرانية لان ن الطاعنين في القران 
وجد وا في التكرار منفذ ا للطعن فيه »فكان من الضرورى أن يذهض الهل " “*للرد 
عليهم طبيان 7 سراره البلافية في الغرآن الكريم ٠‏ 
)0 المصدر السابق ٠151/١:‏ 
(؟5) سورة البقرة : م٠‏ 0 
زع نسورة الا "عراف : من الآية وعار. 
ع الكشاف : زره)ء 











ا 5 


تحد ث عنه الغرا* في كنتابه ( معاني القرآن ) وحديثه فيه يغلب عليه 
الطابع التحوى عفقد تحدث عن تكرار الحروف ءفأجاز الجمع بين الحرفين اذا 
اختلف المعنى ع وشعه إذا اتحد ءومعنى هذا أنه لا يجيز التكرار في المعنى 
واللفظ رالا ما كان لتشد يد المعنى وَل له بقول الشاعر : 

شااعه 3 8 )00 

إلى النفر اللاء الذِينَ إذا هم تهاب اللثام خلقة الباب قعقعوا 
٠‏ 0 1 (؟) 
أجاز جمع ( اللا* ) و( الذين ) لاختلاف. لفظهما وقال : لواتفقا لم يجز 
آما في الاشسماء والظروف الستحد ة لفظاً وشكلاً »فيشترط اختلاف المعنى ‏ فإذ ا قال 


التاعل لم آره منذ عم يوم »فاه ينوى بالثاني غير اليوم سن (؟) 


كما يجيز الغرا* تكرار الجمل إذ! كان هناك غرض بلافي كالتغليظ 


روت اموت روب دءثم 2 ([4 
مثلاً في قوله تعالى + + كلا سيق تَمَلمَون / مكلا سَنْقَ تمن + هه 


0( 
( والكلمة تكرها المرب طى العفديظ والتعويش فهذا! من ذاك ) ! وهو 
هنا يتراجع أمام النص القراني عما قرره سا با فى تكرار الحرف * و يشتسرط 
اتحاد اللفظ ءكنا أنه لا يقبل قراء ة من قرا : « ترون الججِيمٌ ثم لمَروتها > 


بضم التا* الاوُلى وفتح الثاني ةلا ( الاؤلى أشبه بكلام العرب إلا'نه تغليط , 


واهتم ابن قتيبة بالحديث عن التكرار في القرآن ٠‏ وعقد باباً تحت 
عنوان ( ياب تكرار الكلام والزياد ةغيه ) »ذكر فيه أن التكرار موجود في القران؛ 


ص أب ع م ع عند مل أبعم ع عن عم عم عم جنا صن عم أبعم عن لي ع مد عم م 


0 البيت لا'بي الريس ,أحد اللصوص «أنشده ابن منظور فى لسان العرب 
ا في عاداة ) لسوى ) »وقال إنه لامي الرييس عيّادة بن طهفة المازني 
لسان العرب :ه(/«51#. 

(؟ )1‏ ينظر معاني القرآن : 81/1( 

فق المصدر السا بق .(7#*/١1:‏ 

(») | سور ةالتكائر : "-ع .2 

رزه) معاني القرآن :528/6. 

)10 المصدر السابق :8 /دم؟. 














لا'نه نزل بلغة العرب ءوعلى مذ اهبهم »وذ كر نوين للتكرار : تكرار الا *نباء 
والقصص » وتكرار الكلام من جنس واحد »ووضح أن تكرار الا'نياء والقصص جاء 
نتيجة أغرا ض د ينية اقتضاها نشر الدعوة الاسلاسية ففيه تيسير على العبات » 
وتدريج لهم »ووعظ يعد وحظ من سانة الفظة والنسيان »وغير ذلك من الاشياب 


التي اقتضاها المقام وطلبه الحال / ' 2 , أما تكرار المعنى فهوطى توكين : 


و - تكرار المعنى والكلام من جنس واحد وهعفضه يجزى' عن 
. 5 6 3 .ولس )2 00 5 
بعض ١كتكراره‏ في : بقل يا أيْبَا الكاغرون * وفي سورة الرحمن: 
0 قي الاء ركنا كدان ب غهولارادة التوكيد والاغهامء 
وقد يأتي للتوكيد وحسم الأطساع ءكما في قوله تعالى :ع كلا 


لم> ا سءة عمس هت لوه سه برس ل 


أما النوع الثاني : فهو تكرار المعنى بلفظين مختلفين »ويكون لاعغراض 
منها : إشباع المعنى والاتساع في الا'لفاظ »لم يستشهد على هذا بآيسة 
قرانية »بل قال كقول القائل : 5مرك بالوقاء وأنهاك عن الغدرء فالا"سو 
بالوفاء هونبي عن الغدر . ش ٠‏ 

ويأتي لبيآن فضل المكرر وعظم فاعدته كما في قيله تعالى : #«فيه يا 
كَاكيَةوَنَمْلْ كَيتَانّ ( ) والتخل والرمان من الفاكبة أفرد هما لفضلبنا . 
وقد يأتي للترغيب في المكرر كقوله تعالى : + حَاهِظُوا على المّلواتوالصلاق 


اتا اه * أقرد ها يالذكر ترفيياً فيها وتشد يدا عر (1) 


(1) 0< ينظر تأويل مشكل القرآن :578 ومابعدها. 
(؟) )2 سصورةالكاغرون : (رء 

رع سورةالتكائر : +-). 

(ع) ‏ سورةالرحمن : 54 

ره سورة البقرة : من الآية .م15؟. 

(1)ا) عنظر تأويل مشكل القرآن (: 1٠.‏ 5. 








وللخطابي دراسة في التكرار جاءت للرد على من طعن في القرآن *» 
فقسم التكرار الى قسمين : | 

الال : شمو سستغنى عنه لا يزيد في المعتى + وهذا يكون 
فخلا في القول لغرا »وبيسفي القران منه شي" . 

الثاني : وهوالذى بِبأتي في الالمورالمهمة ,التي قد تعظم العناية 
بها »ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها »والاستهانة بقدرها مكتكرار 
الا"قاصيص والا*خبار »فقد جاءت للذ كرى »«كالتكرار في سورة الرحمن عوحيسث 
ذكر علته فقال : ( وآما سورة الرحمن فإن الله سبحاته خاطب بها الثقليسن 
من الإنس والجن »وعدد عليهم أنواع نعمه التي خلقها لهم »فكلما ذكر فضلاً من 
فضول النعم جدد إقرارهم به » واقتضاء هم الشكر عليه »وهي أنواع مختلفة 
.وفنون شتى 0 قو معن السبب في جيه يعد تك اليد في قله تعالى : 

يرْسَلُ يكنا شوَاظ من كَارٍنتُحَاميٌ لا كد تنْتْصِرَانٍ يول :0( وأى وضع 

تعمة هاهنا ؟ وهوإنما يترعدهم يلهب السعير والدخان يستطير عقيل 
إن تممة الله تعالى فيما أتذر به وحذ ر من عقوباته على معاصيه ليحذ روها 
فيرتدعوا عنها بازاء نعمه على -!. وعد وبشر من ثوابه على طاعتهم ليرضيوا 
فيب 50) 0 

ويجعل الباقلائي التكرار من وجوه البد يع في فصل يعقده يتحدث فيه 
عن وجوه البد يع لبر هل يمكن تعليل الإعجاز القراني بها أولا ييكن ؟ 
وبعد أن عدادها انتهى إلى القول ينه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القران عسن 


طريقها ) وذ لك لا*نه ليس فيها ما يخرق العادة . ود راسته للتكرار ميسطة جد ا 


زد ييان إعجاز القرآن : م6. 
(+1) | سورةالرحمن : وم. ْ 
)2 بيان إعجازالقراآن : 61.. 




















فقد ذكلم. بيتين من الشعر ءثم دلل عليه بقطه تعالى : + كَإنَّ ني الفتسر 
شرا إنّ عع الغشر شر أ 0 وه تعالى : « كل ايها الكافرو +50) 
د ون أن يخوض في أ سرار التكرار " "' » ويذكر في موضع آخر أن تكرا ر القصص في 
القرآن نوع من أنواع التحدى القرآني ءثم دعا إلى النظر والتأمل في سور ة كاءلة 
للتعرف على التصرف في قصصهاء ثم عرض لسورة الثمل ٠‏ فقد لاحظ تكرار جز 
من قصة موسى في عدة سور وذلك كقله تعالى : + إِبِّي تست كارا ساتيكم 
سنْهَا يخبر أواتِيكٌم يشِهَابٍ كب سلَعَلقٌٌ تضطلونَ هلعا وقال في سورة طله 
غي هذه القصة : + لَمَلِي اتِسكم ِنْهَا يفيس أؤ أجد على الثار هُدىٌّ ريل 
وفي موضع : + لني اتيك نْهًا يكب روبد ,3 م الا رِ َلك تشطلون لجا 

( وقد تصرف في وجوه وأتى بذكر القصةعلى ضروب ؛ليعلسهم عجزهم م نجميع 


طرق ذلك )1 


وأسهم القاضي عبد .الجبار في الد فاع عن التكرار في القرآن ف كر أنواءاً 
كخيرة له وذ كر أن عاد ة القصحاء جارية ينهم ق يكررون القصة الواحدة 
غي مواطن «تفرقة بألغفاظ مخطفة لا "فراض تتجداد في المواطن وفي الالموال, 
وذلك من دلالة المفاخر والفضائل ٠‏ ثم يذكر رأى شيخه في تكرار قصص الا "نبيا * » 


وأن ذلك لنزول القرآن مغرقاً » ولتثبيت قوكاد الرسول صلى الله عليه وسسلم» 


ع ع ع من جم ب ع عن لعن عن أو كنم ع ب عن عن و ع م من م ود 


0 سورة الكافرون : و0 

رئ) ينظر إعجاز القرآن : 8(. 
(؟ع) سورة النمل :من غلآية باء 
زه) | سورةطه :من الثية .٠زء‏ 
() ) سورةالقصص : من الاية 51م 
لقف إعجاز القرآن : .5م 
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كما أنها تتكرر بتكرار المواقف , وثمة فرض آخر , وهوأن يعرف أرباب الغصاحة 
منزلة القران من الفصاحة»كذ لك فيه حاجة السلمين إلى تكرار المواعظ . ولا يرى 
في سورة الرحمن تكراراً : ( لا'نه ذكرنعياً يعد تعم حطف كل نعمة من ذ لم 
بهذا القول .. . وعنى بكل قول غير ما عناه بالقول الاول وان كان اللغظ متماثلاً” . 
ثم كان تفسير الزمغشرى, اعتد ادا لبيان أسر ار التكرار ؛فوقف عند 
كثيز من صوره ليظهر أثره البلاغي في مواقعه المختلفة وتعتاز د راسته بصلتها 
'المباشرة بتفس السا مع أوالتكلم »يقول في فائد ة التكرار : ( النفوس أتفر شي* 
عن حدايث الوعظ والنصيحة فإن لم يكرر عليها عود! على بد * لم يوسخ فيبا 
1 ولم يعمل عله «ومن ثم كانت عاد ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر عليهم 
ما كان يعظ به «وينصح ثلاث مرات صسبعاً »ليركزه في قلوههم ويغرسه قلي 
صد ورهم ا وغير هذا كثير » كذ لك أشار إلى نوع من التكرير في القصص القرآني » 
كتكريراية أوآيتين في كل قصة من قصّص الائبيا" طبهم السلام مع أقوامهم كبا 
في سورة الشعراء ٠‏ حيث تختم كل قصة بقيله تعالى : + ب في دَلِكَ لآيتسةٌ 
ونا كان أَكْترْف مَؤايني وات ريك لبه العزيز الترحم أ يقول في سر 
التكرار : ( كل قصة منها كتنزيل برأسهء وفيها من الاعتبار مثل ما فبي غيرها , 
فكانت كل واحداة منها تدلى بحق في أن تفتتح بما افتتحت بها صاحبتباء 
وأن تختتم بما اختتمت به 4ولان فى التكرير تقريراً للمعاني في الا'نفس»ء 
وتشبيتاً لها في الصاور .00 )7 7؟) اا 


للق المغتي : 5/(1و9. 
)2 الكشاف : «مروومء 


فق سورة الشعرا" : لم -و . 
()) الكشاف : «زرم#؟١.‏ 








حى 
(١١ ->‏ - 


الالتفضات: 


يعد أبوعبيداة من أوائل من التفت الى اختلاف الضمائر في الخطاب في القرآن 
١‏ 2 ذاعم | ست هرك واا عه 1 
صساه مجازاً فيقول في قوله تعالى : « الم دَلِكَ اليَابُلا رَيْب فيه +( '1 , 
 (‏ ذَلِكَ الكتَابٌ ج معناه هذ! القرآن «وقد تخاطب العرب الشاهد فتظبر له 


مخاطبة الغائب )7 1 ويقول : ( ومن مجازما جاءت سخاطيةالغائب قال 


مك وكرن اث 1 كوو سعسهه (؟) 
تعالى  :‏ حتى إذا كنتم في الغلك وجرين بهم + أى بكم ) ٠.‏ ولا يقصد 
بالمجاز المشهورعند البلاغيين إتما يقصد بيان المعنى . 
.ون كره الغرا* وهو يفسر آية يونس لكنه لم يسمه يقول في : وِوَجَرَيَنَ 
ِو :( بعني الغلك فقال جاءسها »وف قال في أول الكلام : «وَجمريْيٍ 
0 


يبع + ولم يقل " وجرت ” «وكل صواب » تقول : النساء قد ن هبت ف هبن4. 





ويجعل ابن قتيبة هذه الآية تحت باب مغالفة ظاهر اللفظ معتاه , 
ويقول : ( ومنه أن يخاطب الشاهد بشئ ثم تتجعل الخطابله على لفظ الغائب ٠‏ 
كقيله تعالى : ف« حتّى إن ! كنم في اللو نوجري يهم بر بح ليجو + ؟) 

واهتم المفسر ون للقرآن. بل هذ ه الانتقالات في الضمائر فالطبسرى 
تناول الحد يث عنه د ون تسميته في سورة الفاتحة: يقول عند تفسير قوله تعالى : 
اه إثاك تعد نوزيّاك كَشْتَِينٌَ 4( 2 : ( فنصب « مالك يوم الّين #ليكون 


)21 سورة البقرة : لزاه 

(؟ك)) 'مجازالقران ٠.52/١:‏ 

بي المصدر السابق ١1/(:‏ ١ه‏ سورة يونس : من الآية 55. 
)2 معاني القران :(/6120. 

ره) تاويل مشكل القرآن : ور؟ء 

(1) سورةالفاتضة :6. ْ 








” 


03١15 -‏ هس 





إياك تعبد له خطاباً كأته آراد : يا مالك يوم الددين » إياك نعيد وإياك نستعين» 
وعن ابن عماس أن جبريل قال للنيي-صلى الله عليه صلم -عن الله »قل يامحمد : 
الحد لله ربالعالمين الرحين الرحيم عمالك بم الدين «وقل أيضاً : يا عند 
ياياك تعبد وإياك نستعين . وكان عقل عن العرب أن من شأمها إذاحكلت 

أ وآمرت بحكاية خبر يتلو القول أن تخاطب »ثم تخبر عن غائب » وتخبر عن الغائب» 


' 1 )00 
ثم تعود .الى الخطابلما في الحكاية بالقول من معنى الغائب  )‏ ثم يضرب 


لذلك أمة من الشعر فيذكر قول أبي كبير البذلي : 


يا ليف 55 كان جلك ة حالس ويَياض وَجْبَك للتراب الا" عقر 
( فرجع إلى الخطاب بقطه : وبياض وجبك »بعد ما قد مضى الخير عن خالد ... 
ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


باحّث تشكى إلي النفس مُشوشة 0 وقد حلتك سَبْعا بعدسَبْعِينَا 


و يقف الزمغشرى في تغسيره عند كثير من صوره ؛ ويبين قيمته البلاغية 
وأثره في إيقاظ النفس وتحريكها .ود راسته قدا جرت في كتب المتأخرين بأمثلتها . 
يقول في تغسير قوله تعالى : ج تَالك يَوْم الك ين إِيَاك تيد + : ر فإن قلت 
لم عدل عن لغظ الغييةإلى لفظ الخطاب .. . ظت هذا يسمى الالتفات في علم 
البيانءقد يكون من الغيية إلى الخطاب »ومن الخطا بإلى الفيسبسة #»وسبن 
الغيبية إلى التكلم »كقرله تعالى  :‏ حَتَّى ذا كنثّم في الفلك ورين يوم ج » 
وقوله تعالى : جد واكك اذى أَرسَلَ الرياح فتثير سَهاباً َسَقَنَاء ب وقد التفت 
امرو* القيس ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات : 

تطاول نيلك بالاسمتي وات الخلٌ ولع ترق 

مات مَائَتَكةٌ ييكلةٌ ١‏ ظيْلَو زى المَائرٍ الاؤم 

“وذ لك من نبأ جاءنئني وخبرتسه عن أبي الاشسود 


زدعر؟) جامم البيان : ر/خ# . 
(ع) ١‏ سورة فاطر : من الااية و- 








(١ #"#-‏ مه 


ون لك من عاد ة افتتانهم في الكلام وتصرفهم فيه ؛ولالن الكلام إن نقل من أسلوب 
إلى أسلوبكان أخسن تطرية لنشاط الساممء وإيقاظا للإصفاء إليه سن إجرافه 
على أسلوب .واحد 00) وقد تتبع كشيراً من الآيات وبين الالتفات 


فيها ون كر وجوهه المخلقة. 
الفواصل القرآانية : 


يعد الغراء من أوائل الذ ين تحددثوا عن الفواصل في القرآن الكريسم 
في كتابه ( معاني القرآن ) » وقد اتخف من النسق القراني مقياساً للمفا غلة 
بين القراءات» فشلاً يقول في قله تعالى : ب -والشل إذا يقر 4[؟ 2 : 
( ذكروا أنها ليلة المزدلغة »وقد قرأ القراء يسرى -بإثيات الياء- ويسر 


- بحذ فها - وحذ فها أحب الى لمشاكلتها لروئوس الآيات ولان العرب قد 
ْ م 


تحذف الياء وتكتفي يكسر ما قيلها منها )3 بود فضل قراءةعلنى 


قراءة مراعاة للفاصلةء 
وذكر ذن لك في ] كثر من موضع » وسوى ما بين ما يجوز فى الشهر 
يي 


الحر بي وبين ما ة في القزان الكريم , وذ لك فقد كان موضع إنكار شديد ميسن 
20 


ابن قتيبة خاصة عند ما فسر الجنتين يجن جد مراعاة للفاصلة في قطه 
0-4 اك ره :1 
تعالى : 8 ظِمَنْ حاف مقام ريه جنتان * '. يقول الغراء : ( أرادجنة 
١‏ 1 و0 0*) 


كقوله : كان الجسنة هي التأوئ +( فتنى لا أجل الفاصلة ) .٠‏ 
زلع)ه ‏ الكشاف : رر0-00-:0]. 

)0) سورةالفجر :.. 

)؟) معاني القرآن :م /ر٠ ٠.57‏ 

(2001)4 ينظر البرهان في علوم القرآن »للنركشي : 0152/5 
(ه) | سوةالرحمن :1). 

)210 سورة الناقات : 1). 

رو تقلا من اليرهان في علوم القرآن : 5/لم؟ 1 











ويقول ابن قتيبة رادا عليه : ( إنا . يجوز في روثوس الآى زياداة ها* 
السكت أوالا*لف أوحذ ف همزة أو حرف » فأما أن يكون الله وعد جنتين فتجعلهما 
جنة واحداة من أجل رو*وس الآى فمعاذ الله »وكيف هذا وهو يصفهما يضفات 
الأثنين قال : « دََانَا أفْتان ب ثمقال فيبا: ‏ فييا بخ طوأن تافلا 
قال في خزنة النار إنهم عشرون ٠‏ وإنما جعلهم الله تسعة عشر لرأس الآيسةء 
ما كان هذا القول إلا كقيل القراء0()) 

فابن قتيبة لا ينكر مراعاة الغاصلة »بل أجازها إذا كانت زيادة ها* 
أو حداف حرف مثلاً ‏ ولكنه أرفض صنيع الغرا* في آية الرحمن ٠‏ ش 

وجاء الرماني بعد ذلك وتحددث عن الفواصل تحت أوجه بلاغة القرآن 
الكريم» وعرفها بقله :( الغواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن 
الإقهام 1 و فرق بينها وبين الجاع »وذكر أنواع الفواصل في القرآن يقول 
: ( والفواصل على وجبين أحد هما على الحروف المتجائسة »والآخر طى 
الحروف المتكاربة يد وضرب أمثلة على ذلك من القرآن الكريم »وهو بهذا 


لم يتجاوز حد التعريف والتقسيم د ون مد ارسة الآايات . 





ويأتي الباقلاتي ويعرض لقضية تغيبر النظم من أجل مراعاة الغواصل 
فيوافق ابن قتيبة »ويرفض قول الغراء »فكان مما قاله : ( وأقوى ما يستدلون به 


عليه اتفاق الكل على أن موسى اففل من ها هارون عليبما السلام ضكان السجح 


شاع م 


قيل في موضع: «« هارون وموسئ 6 ' وما كانت الفواصل في موضعآخر بالواو 


0ه 
والنون قيل *# 'موشى وهارونٌ “*#. 


00 نقلاٌ من البرهان في طيم القرآن ٠10/1:‏ 

(؟) النكت : وليرء ا 

)2 المصدر السابق : 0.وء 

(ع) سيرة طه : عنآية .بم 

(ه6) 2 سورةالا مراف : من؟ية «عر بإعجازالتران : “اليرء 











- ىو( - 


شم يذكر أن الفائداة في هذ ! التنوع إعاداة القصة الواحدة بألفاظ 
مختلفة توء*داى معنى واحداٌ » فيه تظهر الفدماحة و تتبين الملاضة و ينكسر أن 
يتغير النظم لامجل الفاصلة. 


ويوا فق ابن عطية الفراء » ويرجح سيب التقد يم والتأخير إلى. مرعاة 
006 


الغامل في تله تعالى  :‏ لوزلا كيمة - - سَبَقتَ من ريك لكان لزاما وأجل تسقى 
أن قكه : + أتجلٌ مسَتّى + معطوف على : «#كلمة »# طبذارفع 2 
والمعنى : ( ويلا كِمَةسَبَقتَ من ريك ) في التأخير. : : »عماجل سَنَّى » 


لكان العذا ب لزاما لكنه قدام وآخر لتشتبك رواوس الآى .3 


ويأتي الزمخشرى فيهتم كثيراً بالفواصل القرانية »وقد نقل صاحب اليرهان 
عنه أنه كان يرفض ما رآه الغرا* وغيره فيقول : ( ذكر الزمغشرى في كشافه القديم 
لا تحسن المخافظةعلى الفواصل لمجرد ها إلا مع يقاء المعاني على سرد ها على 
النبج الذى يقتضيه حسن النظم والتثامه » فأما أن يهمل المعاني ويبتسم 


. 00 8 
بتحسين الا لفاظ وحده غبر منظور فيه إلى موث 1ه فليس من قبيل اليلاغة 5 





لكتني رأيته في كشافه الذى بين أيد ينا يذكر أن القرآن قد يزيد حرفا 
أو يعدل من لفظإلى لفظ مراعاة لحق الفاصلة ٠‏ فيقول في قوله تعالى : ج وقالوارنا 
إنّا طعا سَادَكنًا وكبراءنا فَأَعَثوًا القبيلة +( 11 : ر وزيادةالا"لفلإطلاق 00 
الصوت جعلت فواصل الآى كقوافي الشعر ءوفائدتها الوقوف والدلالة 


على أن الكلام قد انقطع وآن مابعده ستائف ) + (5) 


ر) ١‏ سبرةطه :5 وور. 1 للنركشي 
0 يفظر البحر المحيط علا"بي حيان إر؟ >البرهانفى علورالقيا بر تاكاه 
رى نقلاً عن الإتئان في علوم القرآن , للسيوطي ا ان 

(») سورةالا_حزاب:«:. 

زه) الكشاف :١‏ سره؟. 








ا 





-> 3ه 


م 
يال 


.مياه )١(‏ 
ويقول في قوله تعالى  :‏ وتبتل اليه تبتيلا * : ( وائقطع إليه 
ن لتك : كيف قيل ‏ + + تيديلاً # كان ” تبتلا ” ؟ قت : لان معنى 
: )2 
” تبتل ” بتل نفسه فجي* بهعلى معناه مراعاةلحق القغواصل ) * 


م 
وهكذ ١‏ نلاحظ أن من قال بسراعاة روءوس الآيات هم العلما* الذ ين 
درسوا ”يات القرآن 6وتعمقوا في معرفة أسرارها »وعرفوا قيمة البناء الصوتي 
في التأثير . 
ووقف الزمخغشرى عند كثير من الآ'يات لييين وجه الملاءمة بين مدلول 
الفاصلة القرانية ومدلول الآيات السابقة «لكنهلم يهتم بها اهتماماً بيئلاً كنا فعل 
في سامر الاكيواب[1؟) . وسوف نجد هذآ الياب متسعاً عند الغخر -إن شا" اللودء 
وهكذ ! رأينا أن كثيراً من الحقائق والدقاعق في علم المعانتي قد 
تفجرت على أيدى علماء التفسير وإعجاز القرآن الذ ين انطلقوا يقواعد البلاغيين 


في رحاب التطبيق على يات القرآن فكشفوا عما فيه من حقائق طإطائف.. 


بي مم م م لد ل ب م م جد د صم ين عم ع مم مم مد صمح جام 


00 سورة المزمل 2 : من آية لم ٠.‏ 
0 الكشاف : >)/لالا(ء 
(ع)0- ينظر البلاغة القرآنية ,نت . محمد أبو موسى : 6)ع ومابعدهاء 








الباب الثاني 
علم المعاني في تفسير الإمام فخر الدين الرازي 


الفصل الأول : التظم في التفسير 
الفصل الثاني ٠:‏ النظر في المفردات 
الفصل الثالث : النظر في بناء الجملة 
الفصل الرابع : النظر في الجمل 


الفصل الخامس ٠:‏ الإعجاز القراني في !لتفسير ‏ 
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النظم في التفسير الكبير 


يبحث هذا الفصل عن معتئ النظم عند الفخر في تفسيرهء ذ لك أن هذاه 
الكلمة قد ترددت كثيراً بين ثنايا التفسير »وسوف أتتبعها لنعرف لا هلو 
مد لولهاءو هل هي امتداد للنظم عند عيد القاهر آم أنها خرجتعما قاله .. 

وقد تحدث عن النظم في نهاية إلا يجاز فقال : ( ليسالنظملالا أن 

وت 00( 

تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو و تعمل على قوانينه وأصوله ) ٠‏ 

ثم نظر في وجوه الخبر » وفي الشرط والجزاء .و في الحال عوفياشتراك 
الحروف في معنى »وانفراد كل منها بخصوصية فى ذلك المعنى , وفى أحخوال 
الجسل ٠‏ وموضع فصلها ووصلهاء وانصراف الكلام إلى التعريف والتنكبر والتقد يسم 
والتأخير والاضار والاظهار .ثم يقول : ( وإذ! استقريت لم تجد شيئاً من الخطأ 
أوالصواب في النظم رالا لان معنى من معاني النحوقد أصيببه موضعه «أوآزيل 

20 : 1 

عن موضعه » أواستعيل في غبرما ينبفي له ٠)‏ 

والفخر في كل هذا يتأ بع عبد القاهر في تمريغه » وفي تحد يداه للنظطم 
متابعة د قيقة » بل .انه ينقل عنه نقلاء 

أما في التفسير فكلمة النظم تعني في أكثر مواقعها المتاسبة القائمسة' 
بين كل ؟ية وآية ٠‏ أوبين آخر الآية ومابعد ها , أوالعلاقة بين مقطع ومقطلع 
آخر من الآيات يقول في قوله تعالى : ذا آم حَسبتم أن تَدْ خَلُوا الجَنَة ولمَاياَيمْ٠‏ 


سب حي اللي صاعاسى لل مهرم ف سم سد مر و ١‏ 1 
قل لذ ين خَلَا من عَبلِقٌ سَدهَمْ البأستا والقتراة . .. 5!4 2 : 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا رن رنرب ر 2 


رنعرع) غبايةالإيجار : بيبا ؟-و؟ا؟. 
رع سورة البقرة : من الآاية )(؟. 
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:( في النظم وجهان : أنه تعالى قال في الآيةالسا لفة : يخ وَاللَّهُ يَبَسيدى 
عن يقآخراكئ صِرَاط شَتيِقيم 4( أ 
والمراد أنه يهدى من يشاء إلى الحق ٠وطلب‏ الجنة ءفبين في هذءالآاية 
أن ذلك الطلبلا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشد اند فى التكليف. 

الثاني : أنه في الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيسه 
من الحق باه بين في هذه الآيةأنهم بعد تلك البداية!حتملوا الشداقد ...ه 


فكذاأنتم يا أصحاب محد لاتستحقون الفضيلة في الدين الا يتحمل هذه 
المحن - اقامة الحق) . 
فالاآية بإما أن تتصل يآخر ما قبلها . فيكون الخطاب لكل المو"متيسن, 


أوأنها تتصل بكل الآية التي تسبيقها فيختص الخطاب بالرسول وصحايته : 
كلا الوجهين يستقيم ترابط المعنى فى الآية أو ترابط النظم. 





فالنظم هوالترابط بين الآيات ولريجاد المناسية بين كل آية وآيبة. 
ويهتم النظم عند ه أيضاً يبيان وجه الارتباط بين ما قبل جطة الاعتراض 


ومابعد ها دسا تخفى فيه الصلة بيئهما . 


2 - ل عرصي مه لحت مع 2 1 . 


كم جا* وك يَخْلِفُونَ 0000 راحساناً وتوفيقا » 


(1)9) سورةاليقرة : من الآية . ارواء 

)0 إشارةإلى قوله تعالى :و كان الفا أكة واج قبت الله بيسن 

ش مين و منذ رين وَأنزلٌ مَمَهُمْ الكتاببالحَق لَك يبن الئاس فنا 
الحتلفوا فيه ... # البقرة : سن الآآية م (,. 

فم التضير : 5 ملء 


(ع) ‏ سورةالنسا* : وج-؟بأ. 
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:ران قوله : بخ ََيْفَادَ ١‏ أَصَابَشْهُم نيا ست يد بي # كلام وقع فى 

البين »وما قبل هذه الآية متصل بمابعد ها هكذا : وإِن! قيل لهم تعالوا إلسى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصد ون عنك صد ود ثم جاء وك يحلفون 
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً » يعني أنهم من أول الاثر يصداون عنك أشد 
الصدود » ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذباً على أنهم ما أراد وا بذ لك 


10 
الصد إلا الاحسان والتوفيق »وعلى هذا التقدير يكون النظم متصاة أ ( 





فالموافقة بين المعاني وترتيبها ترتيباً صحيحاً حسب منازلها هو نظم / 
عتد الفخر ٠‏ ا 
فالنظم يوهم أن ر جاءوك ) عطف على أصابتهم وليس المراد من 
المعنى ذلك بل إن ر جاءوك ) عطف على ( يصدون ) موقهم الآيتعلنى 
وجبسها الصحيح ينم هذا التوهم ويجعل النظم مستقيماً ٠‏ 


وقد لاحظت أنه في كثير من المواضع يقرن النظم بالترتيب والمناسيسة » 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنظم هنا الترابط والمناسبة بين الآيات» 
كأن يقول في متاسبة قوله تعالى : + كَانَ النّاسُأمن” واحت ف فبَعَتَ الله الَبيَّنَ 
َبَمَرِينَ ونيز ريج 4(" بماقبلبط : ( اءلم أنه تعالى لما بين في هذءالآية 
المتقدمة! " أن سبببإصرار هوثلا * الكفار على كفرهم هو حب الد نيا » بين فى 


هذه الآية أن هذا المعنى غير مختصيبذ! الزمان »بل كان حاصلاً في الارشة 


٠هم‎ ١5١/٠١٠ : التفسير‎ )١ 
.5( 0 (؟) ) سورةالبقرة :من الآية‎ 


2 2 
58 كه 5 اي كلا ع سن وخر سن اسويء لس 
رع) أى قوله تعالى : + رُيْنَ للذ ين كفروا الحياة الد نيا ويسخرون مِنَالذٍ ين 
ايه سل وإريت ريام ممم سم هاس سي ويه 2ه -. 
كر كاد ين توا فوقهع يوم القيامةٍ والله يرزق من يشا يَقَيْر حساب * 


صسورة اليقرة ‏ :+؟5(؟. 
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المتقادسة ... فهذا هوالكلام في ترتيبالنظم )أو يقول :( حمل كلام 
الله عليه يفيد قوة المعنى وجزالة اللفظ ‏ واستخامة الترتيب والنظ أ ] ! 
وقد لا يقصد بالنظم المتاسبات المعنوية بين الآية بل يعنى يبا 
الروابط والعلاقات النحوية بين كلدات الآية »التي يتحقق بها المعنى» فقد 
كان ينقل آراء النحاة فى الآية ومواقعبا الاعرابية »ثم يختار منها ما يستقيسم 
به المعنى ويسميه نظماً » يقول في قوله تعالى : + قَنَبْر رَضَانَ الى أأفزِلَ 
فيه العُانة هدى“ لئاس وحن الْمُدَى كالفزقان +(" ) 
يعد أن ينقل آراء النحويين في إعراب ( شهر ) وا يترتب عليه من 
معنى ذكر قولا لابي على يناسب تظم الكلام قال : ( .٠.‏ قال أبيعلي : إنشقت 
جعلته مبتد! محذ وف الخبر كأنه ألما تقدام كتِبَعَلَيكٌ الِضيَامٌ »* قيل فييا 
كتب عليكم من الصيام شهر رمضان أى صيامه ... والا به أن يكون ( الذى ) 
وصفاً ليكون لفظ القرآن نص فى الاثر بصوم اتشهر ؛ لا نك إن جعلته خبراً 
لم يكن شهر رمضان متصوصاً على صوبه بهذ! اللفظ بإنما يكون مخيراً عنه بإتزال 
القرآن فيه «وأيضاً .إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان حق النظم أن يكفى عن 


5 8 (64) 
الشهرلا أن يظهر كقولك شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه ) ٠‏ 


زدع) التفسير :+/١1م”‏ . 

(؟ك) التغسير : ١*+»/«7‏ م6». 

)2 سورةالبقرة : من الآية وملرء 

ع2 :المقصود به أيو على الفارسي » وقد ذكر هذا الكلام في كتابه ( الحجسة 
قي علل القراءات السبع ) : و/ جم - مم » التفسيرم / .مم٠2‏ 
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غمراعاة الوجه الإعرابي الملائم للاية يدل عل ىالمعتى الا *قرب للمراد 
من الآ'ية 0 لا'ن بعض الوجوه الإعرابية وإن كانت صحيحة إلاأنبا تبعد بالمعنى 
وقدا تضده »والنظم هوالذى يدلنا على كل ذلك . ش 


والزسفشرى قبله كان كثيراً ما برجع النظم إلى الناحية الإعرابية فى الجمل 
ليكثف عنما ورا* التحو من ترايط المعائا ( 7 ) 
وقد تختلف وجوه الإعراب ٠‏ فتتعدد الا"سرار المعنوية التي تكسن 


وراء هذا الارتبياط ٠‏ 


يقول في قوله تعالى : # عسَهدَ "الله ثلا راتهلا هُوَواللإوكة 
ونوا لعل كينا ِالْقسْطٍ لا إِلهَإلا هُوَ الْمَرِيرُ الحَكيمٌ رإنّ الي ينَ عند اللَمالاسلاْم + 
: ( في كيفيةالنظم من قرأ ( أن الدين ) بفتح ( أن ) كان التقدير شهيد 
الله لا"جل أنه لا الدالا هو أن الدين عند الله الاسلام ..٠‏ 

ومن قرأ ( لان الدين ) بكسر الهمزة فوجه الاتصال هوأنه تعالى 


. 7 و 
بين أن التوحيد آمر شبد الله بصحته وشهد به الملائكة وأولو العلم رن 


اا ل ا ا ا ل ا ل ل ا 0 


)9١(‏ بنظرالكشاف : و/(.هم-؟.م عند تفسير قوله تعالى : + وابتوا 
اليتائ حَتَو اذ ملَمُوأ الفتآح يان آنسَم مجم وُشْداً كان قعوا اكيم 
آنراكب ب“# سورةالنسا* : >«. 0 1 
وعند تفسير قوله تعالى  :‏ قل ريمن كَانَ مِنْ عند الله وَكَقَرتم 
.به وَشَهِد شَاهِدٌ من مني شرا 


الا"حقاف : .و الكشاف ف ريه ١‏ -وه(ه 


١ 
ا‎ 
علا‎ 
1 : 
5 
ف‎ 
3 
0 
9 


ل 


(؟ك)ه سورة 5ل عمان : ١»‏ ومن الآية ور. 
رع) - التفسير : #«ر؛»؟5-ه؟١؟‏ م). 
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غمعنى النظم هنا هى تلك الفروق الد قيقة بين خصوصيات التراكيب 
وهى ما اعتنى بها عبد التاهر الجرجاني هنى عليبا نظرية النظم ٠‏ 

وكما يرى الفخر أن اتصال النظم هوالارتباط المناسب بين الكلسات 
في الآية كذ لك برى أن تفكك النظم هوعدم فهم الظاهرة النحوية على وجهها 
الصحيح »ذلك يرء دى بالتالي إلى اختلال معنى الآية. 

فمن المفسرين من قال إن المخاطب فى جملة الشرط يركنيها القدصل 
والجواب ليس واحد ا في قوله تعالى : + وَإِدًَا طُلّفمٌ اليْسَاء لني آجَلََفنَ 
خلا مَدْخْلُوهنَ أن كط رو عبج +1 )١‏ 

وقد اعترض الفخرعلى هذا بقوله : ( اختلف المفسرون فى أن قوله : 


يَّ # خطاب لمن ؟ فقال الا “كثرون إنه خطاب للا"ولياء؟_ء 


> ةم مام 


# فلا تعضلوفن 
وقال بعضهم انه خطاب للا" زواج» وهذ! هو المختار؛ الذى يدل عليه .- أن قوله 
تعالى : « وإذ لهم الِنسَآء كَبَلَمْنَ آجَلَمَنَ..# جطلة واحدة مركبة من شوط 
وجزاء . . . ولا شك أن الشرط وهو قوله : و إذا طلقم يناه م خطاب مع 
الا*زواج »فوج ب أن ن يكون الجسزا* وهو قوله : ا خطاباً معهم 
أيضاً مان لولم يكن كذلك لصار تقدير الآية :ع إذا طلقتم النساء أيبا الارُواج 
خلا تعضلوهن أيها الا *ولياء «وحينكذ لا يكون بين الشرط وبين الجزا* مناسية 


١ 
( 7 أصلا , وذ لك يوجب تفكك نظم الكلام‎ 


ويذكر الفخر هذا التعبير ( تفكك النظم ) في مواضع متعداداة سن 


(9) ا سورةالبقرة : من الآية : ؟م8. 
رع؟) التغسير : .5ر١٠١‏ م*. 
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0 2. )١( 

تخسيره وذ لك حين تحمل الملاقات التحوية على وجه يختل معنها معنى 
الآيةاء 

ويذكر الفخر أن القرآن قد يخر ج عن رعاية النظم الذى يعنى يله 
التوافق والتلا*م بين بناء الآية وذ لك لسر بلاغي أراده القرآن ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : ا الله الَذى جَعَلَ لَك الليلٌ لَِمْكُنُوا فيو 
سل سار وه تريس 000 2 اا عت عل 2ه ار 020 )2 
وَالنَيَارَ مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناسلا يشكرون *. 
: ( فإن قيل كان الواجب يحسبيعاية النظم أن يقال هوالذى جعل لكم 

و 

الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه »أو فجمل لكم الليل ساكنا , ولكنه لم يقل 
كذ لك ... فما الفائدة فيه ؟ ... .إنالليل والنوم في الحقيقة طبعية عد مية 
فبوغير مقصود بالذات ءأما اليقظطة فأمور وجوداية وهي مقصوداة بالذات؛ وقد 
بين الشيخ عبد القاهر النحويى في دلائل الاعجاز أن دلالة صيفة الاسم 
على التمام والكمال أقي من دلالة صيقة الفعل عليبما »فهذا هوالسبب 
الث وله ١)‏ 
غي هذا! الغرق والله أعلم ) . 

فالعد ول عن القعل إلى الاسم في الجطة بين أهمية النبار لحصول 
اليقظة فيه » وهي المقصواة من الوجود . 
بين دلالة الاسم ودلالةالفعل عفالنظم عنده يتمثل في الغروق بين أحعوال 
اللفظ »فقولنا لتبصروا فيه يختلف عن(مبصراً) ‏ ومراعاة التقايل في الاسبية 


والفعلية من شروط حسن الجيل المتضادة. 


)١(‏ عنظر التفسير : 47/6 م0 08/(667؟ مبأء 
(؟) سورة غافر : 9ه 
(؟) التفسير : -7ا9/5م م16اء 
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ويو" يد هذا ما ذ هبإليه ف ( نهايةالإيجاز) من أن حسن المطابقة 
لاا تتحقق إلا بالتناسب بين الاسم والاسم والفمل والفمل ,ثم إنه يجعل 
هذه المطابقة سس من أقام النظم ويعرفها بقوله : ( هوالجمع بين المتضادين 
من الكلام مع مراعاة التقابل حتى لا يضم الاسم إلى الفعل 0 ولكنه ان اورد 
في القرآن متخالفاً قصد إلى التنبيه عن علة بلاغية. ‏ - 

ويلطف النظم ويحسن وذلك حين يكون مطلع الكلام د الى 
ما سيأتيىوفي هذا إشارة إلى ما تحمله الكلمات من طاقات خفية تربى بالمعنى 
المراد . يقول في قوله تمالى : عن آلب اللهُكآرالَمَالاً هُوَالحَي اقيم َل َيه 
الكَتَابَبِالحَق حصن وآ لا ب يدانو وآ وَآدْرْلَ التَورَاةَ وال نجيل «51) : ( أعلمآن 
مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب بوذ لك لان أولئك النصارى الذ ين نازوا 
رسول الله صلى الله عليه صلم كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاله أو 
فى النبوة »فإن كان النزاع في معرفة الاله وهو أنكم تثبتون له ولد »وأن محسدةٌ 
لا يثبت له ولدآ فالحق معه بالدلاكل العقلية والقطعية ٠‏ فإنه قد ثبت يالبرهان 
أنه حي قيوم »والحي القيى يستحيل عقلا أن يكون له ولد »ون كان النزاع 
في النبوة قهذا أيضاً باطل ولا بالطريق الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل 
التوراة والانجيل على موسى وعيسى فهو يعينه قائم في محمد صلى اللهعليه 
وسلم ٠٠.٠.‏ فكيف يمكن منا زعته في صحة النبوة »فبذا هووجه النظم »وهو 
مضبوط حسن جنا ) . 57) : 


فالنظم قد. جاء موافقاً لما هو حاصل وبراعيا لمقتضى الحال . 


رع" انبهايةالإيجاز : مزرعو. 
(؟) ا سورةال عبران : (إ-إسم. 
(ع) التغسير 1١12/10:‏ مع. 
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ولاهتمام الفخر يالنظم الذى يعنى المناسية والترابط غي الآيات ءفانه 
يجعله من أسياب إعجاز القرآن »مع فصاحة لفظه وشرف معانيه يقول : قفسسى 
آخر تفسيره لسورة البقرة : ( ومن يتأمل في نظم هذه السورة وفي بدامع 

علم أن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه » وشرف معائيه فيسو 
أيضاً معجز بحسب ترتيبه و نظم؟ياته 0( 

ويقصد بغصاحة اللفظ وشرف المعنى البلاغنة القاءمة في القسرآن * 
والتي يسميها دائماً الغصا حة »ويرجعإليها إعجاز القرآن في كثير من الفواضع 
- كما سئريى في مبحث إعجاز القراآن - وهو غير النظم عند عبد القاهر ٠‏ وهذا 
الرأى نقله من القاضي عبد الجبارعن شيخه أبي هاشم : ( إنما يكون الكلام 


0 . 58 0: 


وربما لايكون النظم عنداه ترتيباً ولا انتظام إعراب ولا رعاية سياق ‏ وإرنما 
يعنى به المعنى القريبالموافق للائة . ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : * رُيَنَ لل ينَ كقَرْوا الْسَيَاة الدائيًا ويسْكَرُونَ وِسنَ 
ال ين نوأ واد ين انم َوْقَجُمْ يوم القيَاسة وَاللَهُ مويق عن ي215 "يِدَيْرِ حسَاب . 

. إذا حملنا الآآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من الموءشين 
والكافرين ففيه وجوه 

أحدها : وهوآأليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقرا* 


السلمين 4لا*نهم كانوا يستد لون بحصول السعاد ات الد نيوية على أنهمعلى الحق » 


زوع التضسير : م#/و١‏ م». 
(؟) السغئى (11/١51:‏ 
(ع) ) سورة البقرة : ؟(؟5. 





ساخه؟ 1١‏ ل 


ويحرمون ققراء السلمين ... فالله تعمالى أبطل هذه المقدمة بقوله : « الله 
يَرْرْقٌ من يقآميتئر حاب !أ 

فالئظم هنا يبحث عن المعتى المياشر الذى يغهم من سياق الآيسات 
نتيجة ترابطه ويكون قريباً من نظمه الذى أتى عليه »د ون الابماد والحيسف 
على القران ٠‏ ْ 
0 وقد يذكر الفشرعدة معان للآية » ثم يختار أقريبا لنظم الآية 
يقول في قوله تعالى : + وَِدًا تَولَى سَعَى في الْأدّض لِمفيد فيها وَيُبِْك 
الْحَرْتَ والَسْلَ «اللَّهُلآ جيب انْقَادَ 4(" : رفي تضير : +« فَإِدَا كوي + 
( إذا صار والياً فعل ما يقعله ولاة السوء من الفسا ب في الارّض بإهلاك الحصرث 
والنسل ٠‏ وقيل يظهر الظلم حتى يشع الله بشوء م ظلمه القطر » فيبلك الحرث 
والنسل , والقول الال أقرب .إلى نظم الآية ؛ لانن المقصود بيان نفاقهء 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن »و يظهر المحبة »عند الغيية 


3 
بيسعي في إيقاع الفتنة والقفسااد 1 ا( 


فهويختار المعنى الذى تستوعبيه 

ألفاظ الآية وتو* ديه مباشرة . 1 

( وسأق الآن عند مصطلح (علم المعاني ) وأتتبعه في تغسيره » لنسوى 
هل ذكره الفخر : وإن ذكره هما مغهومه لديه ؟ : وما موضوعاته. ؟ » ول 
توصل ,الى أبوابه التي يشتمل عليها عند المتأخرين من علاء البلاغة . 

أقول: إن الفخر لم يذكر مصطلح (علم المعائي ) في تغسيره أيداً , وإنما كان يذكر 
كثيرا زأهل المعانى ). 





أج عم جيل ص ب أب ب د بم لح صم عم ع ب عن عم عم عا م مام 


200 التقسير كل ممه 
(؟١)4ه‏ سورةالبقرة : ه8١.٠؟.‏ 
(ع)ه التفغسير : وه/51!8 مله 
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فثلا يقول في قوله تعالى : + ألم يَمْلَنَْا أنَدم يحَادِبِ الله وَرَسوِله 
عم )١(‏ 
ذه 


0 
: راعلمآن 
أكثر أصحاب المعاني على أن قوله + لا تُكَلْف تَفْسَا الا مُنْعَهَا » اعتراض وقسع 


40 
بين المبتد؟ وا لخبر .ا 


- 
وسامة 
3 


لاه 5 2 01 
نشأ ل ينعمآ أزِكَ أَمحَاب الج هَزْ يبا حَالد ون + 


وأظن أنه كان بريد بأهل المعاتي العلماء الذ ين يبحثون في د قاعق 
معانى القرآن » ويتعمقون في الكشف عنها , وليس المقصود بهم علماء البلاغة. 

وقد وجدت الزركشي يذكر أن أصحاب المعاتي هم مصنغو الكتبفي 
معاني القرآن كالزجاج والثراء. (8) 

ويبد و لي أن الفخر لا يقصد بأهل المعاني موعلا * ولاأنه كان إذ اأشار 
إلى أقوالهم ذكرهم صر احة فيقول : قال الزجاج .وقال الفرا*. 

وذكر الفخر في تغسيره كذ لك (علم البيان ) ورعلماء البيان) 
وقد تتبعت هذ ين المصطلحين فوجد ته يريد يهما علم البلاغة يعلما* البلاغفسة 0 


وهوفي هذه التسمية متابع لعبد القاهر »فقد سمى عبد القاهر علم اليلااففة 


(1)) سورةالتوية : من الآية 58 . 

(ع؟) التغسير: +١١/؟5امم.‏ 

(ع) ‏ سورةالا"صراف : 06ع. 

(4)- التفسير : المعماء 

ره) ‏ عنظر البرهان في علي القراآن ٠١57/5:‏ 
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علم البيان ء يقول في مقد مةكتتابه (الد لاكل) : ( ثم نك لا ترى علماً هو أرسخ 
أصلاً »وأ بسسق فرعاً »وأحلى جتى ... من علم البيان الذى لولاه لم تر 
لساناً يحوك الوشى «ويصوخ ابح 00 0 

وقد ذكر الفخر في مقدامة ككتابه (النباية ): أن أرسخ العلىم أصلا 
وأبسقها فرعا هو ( علم البيان ) وأن عبد القاهر الجرجاتي استخر ج أضول 
هذا العلم وقوائيتا." ) ثم إن الفخر يقرن بين علم المعائي والبيان في 
( النهاية ) ويعتيرهما علماً واحداً . 

يقول : ( ... لكن الخبر هوالذى يتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيها 
الد قائق العجيية موالا'سرار الفريبة من علم المعاني والبيانا! | ) 


فعلم المعاني والبيان علم واحد عنده وهوعلم البلاغة كما يفهم من كلامه . 


من ن لك أنه بعد أن يذكر السبب في تعدية الفعل ( يَُمْنَى ) بالحرف رعن ) 
0 سل وساي ع سا ىس« الى جاه 2م رك رن « سام ما )0 
في قوله تعالى : *# يَوْملَا يُفنى عَدْبَمْ كيدا هم شَيئاً ولا هُمْ ينصرون * 00 ء 
يقول : (... وسهومما لا يطلع عليه إلا من يكون عند ه من علم البيان طرف », 


ويتفكر بقريحة وقاداة فى آيات الله ووفقه الله رين 


حم لحن عبد عم حم مد أب مد أب عن حون ين عن عم ون ب صم مر م عاذ 


زنع دلاتل الإعجاز: مسوء 
(؟))2 ونظر سبايةالإيجاز :.؛7”. 
(+«) المصدر السايق : .١6#‏ 
(ع) سورة الطور : ٠.61‏ 

ره) التفسير: م5/؟ل؟ م؟(ء 








ومن الواضح أنه يقصد بعلم البيان هنا علم البلاغة لا*نه هوالعلم 
الذى يبسحث في خبايا أسرار الكلام ولا يقصد بدعلم البيان الذى يعد لمم 
من علوم البلاغة عند المتآخرين +ولان البحث في الحرف ومعناء يعد من آبسواب 
علم المعاتي عند همء 

ويشير الفخر إلى علم البيان أيضاً في الآية نفسها وهو يبين سر تقديم 
الجار والمجرور (عنهم ) على الفاعل ( كيد هم ) يقول :ر فيه فاكدة 


ستفادة من علم البيان » وهوآن تقديم الائمم أولى 000 وهذ ه القاعد ة التسبي 


نذكرها هي الاشاس الذى قام عليه يحث التقديم ٠‏ وهو من أبوا بعلم المعاني » 


بإذن فهولم يكن يعيز بين العلمين » وحيثما ذكر علم البيان قصد به علم البلاغة 


يعامة. 


ويذكر ر علماء البيان ) في تفسيره مرا عددة + فيذ ترهم وهو بييسان 


الايجاز في قوله تعالى : « ولكرفي الْقِضَامٍ 1 أؤلى الا اناي >( 17 


( اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الايجاز مع جمع المعاتي باللغسنة 
بالفة إلى أعلى الد رجاحا ]4 
ويذ كرهم وهو يتحدث عن التشبيه في قولة تعالى : + أو كَصَيبْوِيِسنَ 


0 ار سس خ# اصران م وير 5 1 
الصسّماء ذيه لمات ورضدة كيزو” . . +" فيقول : ( العلماء البيانهيتا قلام] ! 


زوع التفسير : وو/؟«؟ م)ذزهء 
 )+(‏ سورةالبقرة : من الآية و(. 
)2 التفسير : ده م 
ر(ع»ع) سورةالبقرة : من الآية 15. 
ره) التسير : 5/6م ملء 
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وبريد بهم علماء البلاغة. ويهذ! أستطيع أن أقول : إن الفخر قد 
ذكر علسا* البيان وآراد بهم علما* البلاغة »وذكرعلم البيان وأراد يه علم البلاغفة 
الذئ يشمل علم المعاني كما هو مشهور عند المتأخرين من علماء البلاغئة 
كالسكاكي ٠‏ ويسمى الفخر جميع فنون البلاغة علم البيان ؛لان معنى البيان 
في اللفة الظهورء وعلم البلاغة يُظْبر ما هي مخفى وستور من الدلالات »وهو 
فى ف لك كما رأينا متبع لكثير من أهل هذا العلمء 

ويذكر الفخر أيضاً الفصاحة في كثير من المواضع في التفسير » خاصسة 
وهو يتحدث عن إعجاز القران . فماذ! يريد بالفصاحة ؟ وهل هي مرادفة 
للبلاغة ؟ أمأنها شيء آخر ؟ سأتتبع هذا المصطلح في التقسير لالدد 
المعنى الذى أراد»ه . لقد رأيت أنه يذكر الغصاحة وبريد بها ممنيين 

الاؤل : أنه يريد بالفصاحة البلاغبة مطلقاً »وذ لك أته يرجع إعجساز 
القرآن للفصاحة كأن يقول : ( والمختار عندى وعند الا“كثرين ن أنه معجز يسبب 


القصاحة 2 0( 


ويقول : ( #دإثه لهدى رمه ينين - أى القرآن الكريم - لبليفه 

05 
فى الفصاحة أى حيث عجزوا عن معارضته ذلك معجز ٠‏ 0 
وأجده أيمأ في ( نهايةالإيجاز) برجعالإعجاز إلى الفصاحة يقول : 


1 5 65 سه (؟) 1 00 
( إن الوجه في كون القرآن معجزا هوالفصاحة )2 وله خصل بين فيه شرف 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ات ا ا 


)9١(‏ التفسير : م#(مم١٠٠‏ مو. 
(؟5) التفسير: 6 ؟١/2١5م؟١(.‏ 
(؟) ‏ ص:كمء 
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علم القصاحة قال فيه : ( شم إن الفصاحة إما أن تكون عائعدا ة إلى مغردات الكلام 
أوللى جملته 000 » وقن قيل : إن الغصاحة العائد ةإلى مفردات الكلام 

أسناها السكاكي علم البيان »والفصاحة العائد ةإلى الجمل أسماها علم المعائليا,) 
وهوفي ت لك متبع لكثير من العلماء فالقاضي عبد الجبار يسى البلاغة فصاحصة 
يقول :رز اعلم أن الفصاح ةلا تظهر في أفراد الكلام »وإنما تظهر في الكلام 
بالضم على طريقة مخصوصة لين ولا يزال يردد كلسة ( الفصاحة ) قاصدا 


بها اليلاغة »كذ لك عبد القاهر يجمع بين الغصاحة والبلاغفة والبراعة( 5 ) 


ويذ كر الزمذشرى الغفصاحة مراد فة للبلاغة يقول عند تغسير قوله تعالى : 
ا 1 -< ك2 5 1 . . (ه) 

1 )0 
ر كلام فصيح معناه كلام يليغ وكلام حسن ) ٠‏ 


الثاني : أنه يجعل الفصاحة صفة للا”لفاظ : 


فقوله: 


يقول في أواخر سورة البقرة وهو يتحدث عن حسن نظمها : ( ومن يتأمل 
غي لطائف نظم هذه السورةعلم أن القرآن كنا أنه معجز بسبسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه فهوآيضاً معجز يحسبترتيبه ونظم آياته ) 7 "62 ٠.‏ والفخر 
هنا يقصر الفصاحة على الا "لفاظ وان لك يقول : فصاحة اللفظ ٠‏ شرف المعنى , 


الترتيب في بيانه لوجه الاعجاز . 


(() المصدرالسابق : 6وم. 

(؟)) ينظر البلاغة تطور و تاريخ » شوقي ضيف : (.”# »مفتاح العلوم للسكاكي : 
اج لمع له 

(؟) المغتي : 6١(/19اء‏ 

)ع ينظر دلاثل الاعجاز : ع.م. 

(ه) الكشاف : ررعسعم. 

(+20)1-.. ينظرالبلاغة القرانية في تفسير الزمخشرى . :ووأهء 

ب« التفسير : م#/9+١1م».‏ 
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ولو جُّعلت الفصاحة والبلاغة والبراعة شيئاً واحداً كما قال عيد القاهر 


2و فى 
لكان الترتيب جزء1 من الفصاحةلا متقابلا لبا. 


ويقول أيضاً عند تفسير قوله تعالى : # لا أرِيدُ مِنْهُم ين رُنْقِ وآ 
و م اه مم م )١0‏ َ د 5 
ريد أن يُطمِمُون » بعد أن بين السر في تنوع الجمل : ( هذا معما في 


' اللفظين من القصاحة والجزالة للتنويع ال 


ولكن ما هي فصاحة اللفظ كما يتصورها الفخر ؟٠‏ 

لقد رجعت إلى نهاية الإيجاز »لعلى أجده يذكر في أمرها شيعا 
فوجدته في موضع يغرق بين البلاففة والفصاحة. 

فيقول : ر رأما الفصاحة فبي خلوص الكلام من التعقيد »وأصله منالقصح 
وهو اللبن الذى أخذاتعنه الرغوة 0 “وله مبحث عن الدلالة اللفظية 
تحدث فيه عن الا *لفاظهوقال إنها لا توصف بالفصاحة من أجل دلالاتها عن 
سمياتها نما من أجل إفاد تها المعاني عند اكيل؟ ) ١‏ 

ثم ذكر صفات فصاحة اللفظ .وجعلها من أربعة وجوه : 

الاؤل ٠:‏ أن كتكون الكلمة عربية أصلية ليست مما أحد شبها المولد ون. 

الثاني أن تجرى على مقا بيس اللفة وقوانينها . 


الثالكت :1 المحافظةعلى قوانين الئحو والاعراب . 


(دع)ه سورةالذاريات : نمه 

(؟) ‏ التفسير : هكاره؟؟ م16.٠‏ 

ر(ع) ‏ تهايةالايجاز: ومء 

(>) ينظر المصد ر السايق : هو ومابعد ها. 








الرايع :1 الاحترازعن الا*لفاظ الغريية الوحشية »والد ليل على 
٠‏ كون ذلك معتبراً أن تقرأ سورة من السور الطوال فلا , 
تجد فيها من الغريب يتا كشسرة )1.7 ) 

ولا شك أنه كان يقصد بفصاحة الغاظ القرآن توفر هذه الشروط:فيها , 
وإن لم يذكر ذ لك صراحة. 

و يسير الفخر في حد يثه عن شروط فصاحةا لكلمة على هدى السايقين 
كالجاحظ ءواين سنان الخفاجي الذى رد فصاحة الكلمة إلى ثمائية أشسيا* : هي 
أن تو' لف من حروف متباعدة المخارج حتى لا تثقل على اللسان »وأن تحسن 
تى السمع »وأن لا تكون وحشية .ولا ساقطة عامية »وأن تكون جارية على المسرف 
العربي في التصريف والاستممال »وألا تكون غريبة مبجورة وألا تكون كشيرة 
الحروف 57 ) 1 
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)10 نهاية الايجاز : مع (. 


)؟) ينظر سر الفصاحة : ++ ومابعدها. 








القصل الثاني 
النظر في المفردات 








د لبو" (١‏ له 


النظر قي المفردات 


يهتم هذا الفصل بالنظر قي المفردات عند الغخر الرازق سواء كانت 
اسم أوفعلاً أوحرفا »وهي كشيرة جداً في التفسير» فقد اهتم بالكلسة 
القراآنية من حيث ماد تها وهيئتها وإيحاء! تها »ومن حيث مجيئها في أشكال 


0 


مختلفة ٠‏ تعريفاً وتنكيرا لإفرات ! وجمعا . 
كذ لك اهتم بالفمل ودلالته الزينية »والغرق بينه وبين الاسم في 
السياق الواحد أوالمختلف . ا 
تناول أيضاً حروف المعاني »وأد وات الربط »وآد وات العطف؛ وحروف 
النفي والد قاعق التي توث دايها . 
وقد حاولت أن أتتبع ن وقه الا دبي وحسه البلاغي وطريقته في تناول 


كل هذ! «ومناقشةآرائه يقدر الستطاع »فأرجو من الله التوفيق في ذلك (٠.‏ 








"1 


اليه" (0 هه 


الكلمة القرآتنية 





اهتم الإمام الفخر بالكلمة القرائية اهتماما بيناً »ود رسها من تواحى 
متعد داة خهو لم يقتصرعلى ا لبحث في معناها اللفوى بل تعدى ذلك إلى 


الكشف عبما توحي به الكلمة »وماتيعثه من ظلال ٠.‏ 





كما بحث عن ملاء مة الكلمة لسياقها وما تود يه من معئتى »و تتبسع 
كذ لك استعمالات الكلمة القرآانية واللمجالات التي تأتي فيها . 


'واهتم أيضاً يبيان الفروق بين الكلمات التي يظن أن معناها واحد . 
وغيرها من المياحث التي تتعلق بالكلمة والتي سأعرض لبا .إن شاء الله 
تعاللى-. ش 

سأعرض أولاً: لإيحاءات الكلمة القرانية كما يراها الفخر -فكلمة الروغان 
تدل على معنى السرعة. ش 

يقيل في قوله تمالى : + كراإكى أَطْلو تجا يمل سبين !ها ! 
ر قوله هنا ( فراغ ) فإ الروفان يدل على السرعة »والروغ الذى بمعدسى 
النظر الخفي أو الرواح الخفى أيضاً )!') فالفخر هنا يذكر دلالة الكلمة ثم 
معناها »والمعنى كما تعرف يسبق الدلالة المفهومه من ذلك المعتى . 


وأكثر العلماء فهموا معنى الخفاء من الروفان عفالفراء يقول : 
( والروغ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحيه مغفيط 
0 


ال ل ا ا ا ا ا رن رأ لل ل 


٠؟1‎ : سورة الذاريات‎ ١0) 
.١٠؟م5١م/؟م: رعكع التفسير‎ 
(ع) ععاني القرآن :م/امء‎ 











وم( - 


ويقول الزمخشرى ' : ( ولا يقال راغ عن كذ! إلا إن ! كان عد وله عفسه 
للك ْ 0 
في خفية )ا 
ولم يتنبه:الراغب الا *صفهاني إلى معنى الخفاء في الروغ حيث يقول : 


(؟) 
( روغ +الميل على سييل الاحتيال)و ننه راغ الثعلب يروغ رفانا ) * 


ومن الممكن استنباط معنى السرعة من ( راغ ) في هذه الآية والسياق 
هوالذى دل عليهء ١‏ 

وقد يستدل الفخر على معنى الكلمة من حروفها وتقلباتها فياللفة 
يقول في قوله تعالى : ويل يَوْئكِنٍ ِلْمكدٍ بين" و!"ا: ( والويل ينبى 
عن الشدة وتركيب حروف الواو واليا* واللام لا ينفقك عن نوع شدة , منه لوى 
إذا دفع »ولي يلي إذ! كان قوياً »وألوى فيه القوةعلى المولى عليه . 2 
ويكتفى في أكثر الاأحايين بذكر بعض هذ ه التقليات ٠‏ 

وهكذ! ٠‏ أكثر الفخر في تفسيره من هذ ! الباب »فهو يذكر الفعسل 
واشتقاقاته وما تدل عليه تلك المشتقات من معنى يتناسب مع اللفظ . 

وهذا الربط بين الا *لفاظ ذات الا*صوات المتمائلة والمعاني المتشاببة 

تحدث عنه اين جني وسماه طريقا غريياً وسلكا عجيباً في هذه اللفة . ذلك 
أنه يقول - وهو يفرق بين الكلام والقول -: ( ولنقدم أمام القول على فرق مابيتهما 


رع أساس البلافة : عمل 
؟) مفرد ات القرآن : + 
(+)) سورةالطور: ١‏ 

»ع التغسير : وركره»؛؟ م؟)(١ه‏ 











طرفاً من ذكر أحوال تصاريفبما واشتقا قبما »مع تقلب حروفهما »فإن هذا موضع 
يتجاوز قدر الاشتقاق ويعلوه .إلى ما فوقه »وستراه فتجده طريقاً غريباً وسلكاً من 
هذه اللغة الشريفةعجباً فأقول إن معنى ( قى ول ) أين وجدت وكيف وقعت 
مع تقدام بعض حروفها على بعض ءوتأخره عنه إنما هو للخفيف والحركة ) 1 

واشتهر ابن فارس في مقاييساللغة :برد كل مادة من مواد اللفسسة 
الى أصولها المعنوية المشتركة . 

وقد علق واعترض الد كتور ابراهيم أنيسعلى أبن جني وغيره وذ كر أن 
اتفاق المغنى بين تقلبات كل كلمة في اللفغة فيه تكلف و تعسف »يقول : ( ويشل 
له اين جني بعداة مجموعات لا يخلو معظمها من التكلف والتعسف وتلس العلاقة 
مهما كانت تافبة أوغا مسضة ا ثم يضر بأ مثلة على ذلك لا داعى لعرضها 
هنا. وأقول إن إيجاد أصول معنوية للمادة الواحدة كثيرا ما تتضح »وإذا 
غات فلا بد أن نجد خيطا رفيعا يجمع بينها ٠.‏ ومن يتأعل المعاجم التي تعتتى 
بالاشتقاق يلحظ نلك » ثمران الاشتقاق قديم العهد يرجع إلى زمان الا "صمي 
وقطرب والا"خفش كما قال السيوطي! ") » وقد اهتم الفخر به كثيراً وطبقه على 
كلمات القران ء 

وتختلف كلمة ( الظل ) عن كلمة ( المغغرة ) في معتاها اللفوي , 
إلا أنهما عند الفخر تثتركان في دلالتبما على معنى السسترأحد هما حسي 


والآخس معتويم وذ لك حين يقارن بين تعيم الجنة في قوله تعالى : 


(؟)) هن أسرار اللفة : +5 .. 
()) ينظرالمزهر : ر/ع0.؟. 











>04 - 


3 كَل الج التي يد المَقُونَ تج من متها الا“نبَارٌ أكلبًا داك ا 
وقوه تعالى : *« كلهم فِيبًا من كل الات و مفيفرة من ره 4 ' أ يقول 
الإمام : ( وههتا لطيفة وهي أنه تعالى قال فيها : + وَظَلْمًا # ولم يقل 
هبنا ذلك تقول قال ههنا . « وَتَشفرة »# والظل فيه معنى الستر والمغفرة 
كذلك لان المغغور تحت نظر من رحمة الغافر »يقال : نحن تحت ظل الامير» 
وظلها هورحمة الله ومغفرته حيث لا يسهم حر ولا برد 0 

وقد رجعترالى اين فارس فوجد ته يقول في مادة ر ظل ):(رالظاء 
واللام أصل واحد »يدل على ستر هي* الف" )7 ويقول في مادة (غفر) : 
ر الفين والفاء والراء عُطمْ بابه الستر )7 فالفخر قد اعت على ككتباللفة 
في معرفة دلالة الكلمة القرآنيةء 

ولم تهتم الدراسة البلاغسية يإيحا*ات الكلمة »ولم تضعها في اعتيارها 


عند دراسة التصوص الا * دابية »لذالك فقكد ظلت من ميا حث علم اللغة . 


على أئنا نجد الدراسات الا سلوبية الحديثة ت تهتم بها كثبراً »وتركز 


في معالجتها للنصوص الانٌ بية على القيم التعبيرية والجمالية لاضوات اللغفة في 


الكلمة '' ' وقد سيق الفخر إلى العناية ية بها في النص القراني ٠‏ ونهدف فني 


(ع) التفقسير : م5ارهه م؟١ه.‏ 

(ع) هقاييساللغة : .)0١/#‏ 

زه) المصدرالسايق : 6رهع/م. 

(+3) هنظر المد خل إلى علم الا "سلوب ,د . شكرق محمد عياد : بن« وما 
يعد ها وهو يحلل القصائد . 








مثل هذه الدراسات إلى الانتفاع بمثل هذ ه الإاشارات والاضول في مجال دراسة 
الكلام من التاحية التطبيقيةء لا 'نه من الا*فضل لنا أن نتكى* على عقول علمائئا 
في إثراء تراثنا » حتى لا نحتاج إلى كل ما هود خيل على فكرنا وتراثنا الا سلامي ٠.‏ 
أعود فأقول : إن المعنى الدلالي للكلمة يفيم بعد بيان المشى 
اللفي » وهذ ! ما كان يذكره الفخر فى أكثر الكلمات. 
فمثلاً يقول في قوله تعالى : ج وَالنَارَاتٍ عَرْقاً والنَا مِطَاتٍ تَشّطاً ب 0 
: ( 8 وَالنارَمَاتِ عْرْقاً > : هي الملائكة الذ ين ينزعون نفوس بني آدم 2 فإذ!ا 
نزعوا نفس الكافر تزعوها بشداة »وهو مأخوذ من قولهم نزع فى القوس فأغسرق 
يقال : أغرق النازع في القوس إنذ! يلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل . . . 
والنشظ هوالجذاب يقال : نشطت الدلوأنشطها نشطأً نزعتها يرقق »والمراد 
0 
هي الملائكة التي تنشط روح الموء من فتقيضها “وإنما خصصنا ' هنذا 
بالمو'من » والاول بالكافر لما بين النزع والنشط من الغرق » فالنزاع جذ بيشداةء: 


. 1 )2 
والنشطا جذ ب يرفق ولين )اه 


ويوافقه الا 'لوسي في هاتين الدلالتين للنزع والنشط فيقول ؛ ( ومال 


بعضهم إلى تخصيص النزع بأرواح الكفار والنشط والسبح بأرواح المو"متيين ؛ 





لان النزع جذ ب بشدة ... والنشط إلاخراج برفق صسهولة وهوآ 


(١4)9وا‏ سور ةالتانعات : روء 
(5) 2 كان الاكّضل أن يقول : ( وإنما خص الله هذ !)بدلا من ( إنما خصصنا) . 
)0 التفسير : (2/0؟1 م0( 
(ع) ربح المعاتي :.9/60ع؟ء 
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قهذ هالمعاني هي التي د لت على اختصاصكل فقة بمايناسبباء 
وير بط الفخر يين المنحى الصوتى وبين المعنى اللفوى للكلمة »فالصوت له 
أثر في تحديد المعئى ؛ فمعثى الاقناء فوق معنى الاغناء ءلان مخرج القاف 
فوق مخرج الفين. 

يقول في قوله تعالى : ج آنه هو أْتى يأف *' '* : رقوله 
تعالى ‏ 5 * معناه وزاد عليه الإقتاء فوق الاغناء ,والذى عند ىآن الحروف 
متناسبة في المعتى فئقول : لما كان مخرج القاف فوق مخرج الفين جعسل 
الاقناء لحالة فوق الإغنا* » وعلى هذ! فالاغناء هوما آتاه الله من العيسن 
واللسان ٠وهداه‏ إلى الارتضاع في صياه ,أوعلى ما أعطاه الله تعالى من القوث 
واللباس المحتاج إليبما عوفي الجملة كل ما دقعالله يه الحاجة فهوإغتناءء, 


1 7 2 
وكل ما زاد عليه فهو إقناء ) فاختلاف النغم يولد معنى د قيقا للكلمة. 


والفخر كان يعرف أهمية مخارج الحروف وصفاتها في المعنى »لكنته 
لم يتحدث عن اللفظ القراتي في نظامه الصوتي -حسبعلمي رالا في الموضع 
السابق »على أن له دراسةعن مخارج الحروف في زنهاية الإيجازم " ' أخذاها 
من على ين عيسى الرماني . كذ لك لو في التفسير حد يثفعن فضل اللغة العر بية 
على سائر اللغات عند تفسير قوله تعالى : # .. . كُآناعَرييًَ لع يتكئون »أ 
ذكر فيه أن الكلمة لها مادا ة وهي الحريف ,ولها صورة وهي الهية الحاصلةعند 
التركيب » ثم ذكر أن للكلمة ثلاث مراتب تكمل بها فهي إما متقاربة المخرج , 
ز) سوةالتجم :1 م6. 
(؟) التفسير : هوعو/ر*؟ مه(ء 


)2 ص:28١((2١؟(لء‏ 
22 سورة فصلت : من الآية ال م 
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أو متباعدة المخرج » وما كان متقاربالمهر ج فهو كسشى المقيد وهو ظيل 
في اللفة العربية »كما أن لبعض جتس الحريف لذ 2 وطيباً في السمع »وكل كلمة 
يحصل فيها حرف من هذ! الجنس كان سماعها أطيب »وخر مراتبها ما يتعلق 


يوزنها »فأعد لها ما بلخ ثلادة حروف ويسك لك يحصل كتالبا ( 0( 


وكنت أتمنى أن أقفعلى تطبيق لبذ ١‏ التحديد على بعضالآيات, 
وأنا أتتيع ساعل المعائي في التفسير لكني لم أجد فيه ما يشفى القلة. 

ولان للصوت أثره الجاد في التأثير من حيث أنواع الحروف وصفاتهيا 
المختلفة فقد اهتم به - كما ذكرنا + بعض المتقد مين »كما نجداه متناثراً في 
كتب المتأخر 0 

وقد ٠‏ يفاضل الفخر بين كلمتين من جهتين : من جهة جرسبسا 
وإيحا كهما »ومن جهة معثاهما اللفني المجرد ٠.‏ 

يقول في تغسيره لقوله تعالى : ف القارعّة ما القارعة »م : ( نظير 
هن هالآية قوله تعالى  :‏ الحاقةما الْحَاكَدُ وا أَنْرَاكَ ا الاق #(/5أ. 


قال المحققون قوله : 2 الْتارَعَةٌم الْقارعَة يم أشد من قوله !ا 


د 
6 
ع 
8 
ق 
0 


ىو 


لان النازل خلا ' . لايد وأن يكون أيلخ لان المقصد منه زيات ةالتئييعهء, 
وهذ ه الزيادة لا تحصل إلا إن! كانت أقيى :وأما بالنظر إلى المعنى قرالحاقة) 
أشد لكونه راجعاً إلى معش العد ل »و ( القارعة) أشد لما أنها تهجم على القلوب 
بالامر البائل 7 


(1)) ينظر التفسير : باره1 م؟(. 

(؟) ينظر النيأ العظيم »دا ء محمد عبد الله دراز : م . و ومايمد ها - 
من أسرار التعبير القراني ,ند . محمد أيو موسى :م ++ من الاعجا زالبلاغي 
للقرآن داه صباح دراز: # ومابعد هاء 

رع سورة القارعة : وسآاه 

() سورة الحاقة : ريم. 

(ه) التفسير 7١/55١:‏ م5 (ء 








فالتفضيل الال للقارعة على الحاقة روعي فيه معنى الكلمة يحروفها 
التي تصور الحدث بدقة عفالقاف فيها قوة وشدة وقرع مزعج يثير الخوف 
والرعب دوهي أقل قوة من الحاء .ولما كان العراد التنبيه كان نا هواش د 
أدل على المعنى والتفضيل الثاني للحاقة ناظريالى المعنى مجرداً “قفي 


يى القيامة يتحقق العدل وثيوتأمر الله. 


2 ع« 00 2 
وقول الفخر : ( لان النازل آخرا لابد وأن يكون أبلخ ) فيه نظضلر 
وتساوءل : هل في القران بليغ وأبلغ ع أو أنه على د رجة واحدة من البلاغة ؟ 
تعدداتآراء العلماء في ذ لك . 
فقد أجاب الباقلائي فذكر أن القراآن تناول ضر ويا مختلفة من المماني 
علىد رجة واحدة من البلاغة فقال : ( يان عجيب نظمه »وديم تأليظشفغه 
)1١0) 1 ْ‏ 
لا يتفاوت ولا يتبياين على ها يتصرف اليه من الوجوه ) فكل كلمة منسه 
في الذروة العليا من البلاة. ش 
لكن ابن سنان الخفاجي لا يري مائما من أن يكون يعضه أقفصح 
من بعض فيقول : يان بعض القرآن أفصح من بعض »ويقدام أسثلة من آيات القران 


)0 2) 


تو* يد رأ » وهكذا اختلف العلماء في تفاوت القرآن فى مراتب الفصاحة. 


ولا وجه لقول الفخر إن النازل آخراً يكون أبلغ . 


2١)‏ سر الخصاحة : هم؟؟آ.ه 
(م«))- بنظر الإتقان في علوم القرآن »للسيوطي : 5/لاه(. 








-50 ع( امه 


وفي موضعآخر من التفسبو يذكر أن لا تفاوت بين مراتب الفصاحة 


سام م 


والبلافة في القران وذلك حين فسر قوله تعالى : 8 لَنْ نُوثِينَ لَك حتى تعجر 

ِنَ الائّضي يتبيماً +! '' يقول : (ر إنه تعالى حكى من قول الكفار قولهم: 
“ا لَنّ توينَ لك حتى تفج لتا ب من الاراض ينبا # لى قوله + * كل سْبْحَان 
رَيْتي + وكل ذلك كلام القوم وإنا لا نجد بين تلك الكلمات وبين سائرآيات 
القرآن تفاوتاً في النظم »فصح يهذا صحةها قاله الكفار لونثا* لقلنا مثل هذاء 


والجواب : أن هذا القراآن قليل لا يظهر فيه التفاوت بين مر اتب الغصاحة 


والبلاغة فزال هذا السوءزل [5) 


)هك سورةالاسرا* : .و. 
(؟كع)ه التغسير: وه/١5م١!(.‏ 








ملا *ءسة الكلمة لسياقها : 





عنى الفخربالكلمة القرانية من جهة وضعها الملاعم لسياقها يعلبة 
اختيارها حيث لا توءداى معناها أى كلنة أخرى ٠‏ 

وقد ورب هذا كد كثيرً في تفسيره »وسوف أن كر بعضاً منه » ما يوفى بالغرض» 
ويوضح الفكرة »فليس هد فى من هذه الدراسة الاستقصاء الدامل لكل عا ورد في 
البا بالواحد من مباحث المعاني ءيل معرفة منهجه وطريقته . أقول : إن الفخر 
كان عظيم الإحساس بالكلمة القزانية ولهعبارات في التغسير تدل على ذلك 


١ 
( 0 كقوله : ( لِإنَّ كل لغظ في القرآن فيه فاعداة وإن كنا لا تعلمها‎ 


ويقيل في موضع آخر : ( كل كلمة ورت في القرآن فهي لمعنى وكل 
ترتيب وجد فهو لحكسة وما ن كر على خلافه لا يكون في د رجة ما ورد به القال] ) 
ولنتأمل قوله : ( وما ذكر على خلافه لا يكون في درجةما ورد به القران ) أى 
أن أى كلمةلا تستطيم أن تفى بالمعنى الذى أراده القرآن فلا يفي يبهذا 
المعنى المراد إلا الكلمة التي أوردها الله تعالى في الآية »وهذ! هوالاشاس 
الذى اتغق عليه كل العلماء الذين درسوا النظم في القرآن الكريم »والففر 
من هوء لاء العلماء الذ ين أد ركوا عظمة الكلمة , فقد كان يكشف عن قيستهبا 
بمقارنتها برد يفاتها من الكلمات » فمثلاً تحمل كلمة ( يحيق ) من المعاني 


ما يناسب سياقهاء 


(1) التفسير : م؟/ع*؟ م؟( ذكر هذاعند تفسير قوله تعالى : 
آعْ تسانيع آجرا فَيْمْ و صن مغر َقْرَمٍ دلُو # سورة الطور : 
(؟) التفسير : ١ ١1/1‏ ذكر هذا عند تشيره لقوله تعالى : 


0 ليَجَوَ الذ ين آمنوًا وا الصَالِحَاتٍ يِنْ فَصْلِهِ اسل يُحِبَّ الكَافرِينَ # 


سورة الروم : م68.٠‏ 














يقول في قرله تعالى : + كلا يحيق المكر السيو رالا يهلد » 
: ( قوله ‏ يحيق خ تنبى*عن الاحاطة التي هي فوق اللحوق »وفيه 
من التحذير ما ليس في قوله ولا يلحق أولا يمل (؟) 
وهذاه الآآية جاءت ق الرد على المشركين الذ ين أقسموا بالله 
نّ جا* هم رسول ليتبعونه قلما جاء هم كفروا به وحاكوا له النكرأ "أ » قود 
لهم مالي أنه من أراد أن يحيك !لكيد بالرسول خاي مكره سيعود عليه 
و يحيط به من - جميع النواحي حت لا يكاد يفلت منه أبد أ» فمكره مهلكه لا محالة ء 
وهذ! المعنى لا يعبر عنه إلا كلمة ر يحيق ). 
وفي : ألقى السََْعٌ # معنى لا يوجد فى ( استمع ) ويبين الغخر 
الغرق .ون لك في قوله تعالى : + رافي ذَلِكَ لذ كر لمن كان كه كَذْ بز ألقى 
. السّمعٌ وَهْوَ قَيِيدٌ يك 4( إن يقل : (... #أوالت الشّنْمٌ بمج حيك لم 
يقل أو استمع بلا الاستماع ينبى* عن طلب زائد ,رأما إلقاء السمع فمعتناه 
أن الذكرى حاصلة لمن لا يسك سمعه بل يرسله ارسالاً ون لم يقصد السماع 


(ه) 
كالسامع فى الصوتالبائل )© 


)ةك سورةفاطر : من الآية9عء 


(؟ك) التفسير :+ ؟/4؟؟ ماله 


. . 1 لمعم 2 لاوس وي 8 
رع هذا المفهوم من سياق قوله تعالى ع« وأسموا ياللو حِهد ايمانئيم 
00 0 ع عرد وو 0 


2 د 


لعن جَاء هم نَذِ يْوُ لي نَن هدى 0 الاح كلما جاء هم نَذِ يو 

- زاد همالا فوأ اه بتَتيَاراً في ١‏ 2 9 

)0؟) سورة ىق : للا. 

(ه) التفسير : مر؟/مخ ؤم ( كان الا 'فضل أن يقول كالسامع للصوت 
البائل . 











1549 0ه 
١‏ 


ا 
وقد حسن هذا الفقعل ‏ ألقى السَمُم خ لا المراد بيان أن الذ كرى 
حاصنة لمن لم يقصد السمع بل أرسل سمعه وذ لك لقوة الذ كرى ووضوح هما 


000 
يتنيه إليبا من له أد قى سمع 3 "وهو شهينة > أى شاهد ليس يغائب 


ثم يقول الفخر : ( فنقول الذكرى. حاصلة لمن كان له قلبكيف كان 
قلبه لخهورها فإن لم تحصل فلمن له أذ ن غير مسد وداة كيف كان حاله سواء استمع 
ياجتباده أولم يجتبد في سماعه ا و بغر التمشكري إلقاء السمع بالا صناء 
واتبعه أكثر المفسرين كالبيضاوي وأبي حيان والا لوأ ؟ وانفرد الفخر -علسى 
حسب علمي - بهذا الرأى الذى ار أنه أقربإلى معتى الآية . 
ويكشف الغخر عن سر اختيار ( أصحاب ) د ون أربا ب في قوله تعالى : 
+ أن ترَكَيقَ كَمَلَ رَبك بأَسْحَابٍ الفيل 4( ' يقول بعد أن تساءل عن سر 
العدول : ز...لالى الصاحب يكون من الجنس فقوله : أَحْحَاب الْفيل 5 
يد ل على أن أولقك الا*قوام كانوا من جنس الفيل من البهيمية »وعدم الغيم 
والعقل » يل فيه د قيقه ٠‏ وهي أنه إذا حصلت المصاحية بين شخصين فيقال 
للا'د ون أنه صاحب الا “على ءولا يقال للا على إنه صاحب الادّ ون »ولذلك يقال 
لمن صحب رسول الله أنهم أصحايه » فقوله : »آَصْحَا ب الْقيل # يدل على أن 


أولتك الا “قوام كانوا أقل حالا وأد ون منزلة من الفيل 10 ,) 


( () ينظ معاني القرآن عللقراء : 8٠0/0‏ 

)2 التفسير : م /م١‏ م6١اء.‏ 

(+؟) ينظر الكشاف :)/١(ء‏ 

(»)20 عنظر أنوار التنزيل : 44/6 عالبحر المحيط : 51/4 (2روح المعاني : 
0 001 

(ه)) سوةالفيل : .١‏ 

() التفسير : ٠/4و‏ م (1. 








سا حهة[ اله 


وقد بتى الفخر على كون المصاحبة تقتضى الجنسيه أن هوفلا * الاضحاب 


كانوا من جنس ااخيل في البهيمية »وهذ! مما يوحى به المعنى ولا يدل عليه 


دلالة واضحة. 


ويذكر الفخر أن كلمة ( الرب ) فى القرآن الكريم تأتي فر مقام التربية 


والشفقة ,وكلمة (الله ) تأتي في مقام الا "لوهية والجبروت »ويكرر ذلك فسني 


5 


3 3 4 3 50 لل ا ا ل يي 0 
موا ضع عد ة من تقسيره يقول في قوله تعالى :#0 وَمِنَ الناس من يقول آمنا ياللو 
10 . + ساس همي راك لومي 0 
قدا أوذىَ في الله جَعَلَ فِثْنَة النَاسِكَمَدَ اي اللو يلين جَاء تَضْريِن رَبكخلك 


5 
رادي 


يَقُونْىٌ ,اسّا كُنَا تَعكم” أَوَلَنسَ اللَّهعَلم يتارفي صُدَ ور الْعَالَيِينَ 4 ' يقول : 

) قال : # ومن جا نَصر من ربكة * ولم يقل من الله مع أن ما تقدم كان كله 
يذكر الله كقوله : © أي رفي الل * وقوله : وي كَمْدَ اب الله # 4وذ لك لان 
الرباسم هد لوله الخاص به الشفقة والرحسة »والله اسم هد لوله الهبيبة والعظمة, 
فعند النصر نكر اللفظ الك ال على الرحمة والعاطنة! ؟) » وعند العذث اسن كر 
اللفظ الدال على العظنة ) (1؟) 


70 5 . ع م ا ا سس م ل م (ع) 
ويقول في قوله تعالى : ا وان كر ربك في نفيك تضَر كأ وخيفة . . . * 


٠.٠ ( :‏ ولم يقل واذ كر إلهك ولا سائر الا "سماء وإرنما سماه في هذا المقسام 

باسم كونه ربا »وأضا ف نفسه إليه »وكل ذ لك يدل على نهاية الرحمة والتقريب 
١ 0 5‏ ) 

والغضل والاحسان . . . لا لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل ل9.) 

)١((‏ © سورةالعتكبوت : .لزه 

(؟) كان الا فضل أن يقول ( الدال على الرحمة والعطف ). 

(+)) التفسير: 6كا/ر.)م9(. 1 

(؟) سورة الا “عراف : من الآية : وميكه 

ره) التفسير : ه(/١1١1ممه٠‏ 











> ره( - 


ويفرق السيوطي بينبما تقلا عن الطيبي فيقول : ( الفرق بين قوله : 
اعبد وا الله وبين قوله : اعبا.وا ربكم » أن في الثاني إيجاب العبادة بواسطة 


النممة التي بها قواسهم »وفي اعبد وا إيجاب عباد ته لمراعاته عز وجل من غيو 
1 
واسطة 1 ا( 


والرحيسة. 1 
ويعدل القرآن عن اللفظ الا*شهر إلى خلافه لدلالة الثاني على المعنى 

ْ 

المراد من الآية يقول في قوله تعالى:ج ان يتلقى المتلقيان عن اليين وعن الشما ل قميد ع أ 


( إن القعيد يمعنى الجليس والنديم ثم إذ! عرقت هذا و قبل للمفسرين 


الظاهرين فما الفاعداة في اختيار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس معأن الجليس 


وذلك لان في كلمة ( رب) التربية والعناية وهذ١‏ داع للشفقة 


أشهر ؟ بكون جوابهم أن آخر الآيات من قوله : م حَيّلٍ الْوّر يد + #وَلدَى 
عَستيد * وقوله: * يجبا نيد ب يناسب القعيد هد(" الجليس وليعجا ز 
القرآن ليس.فى السجع »وإذا نظرت إلى ما ذكر تبين لك فائداة جليلة معنوية 
وحكمية . . . لان القعيد دل على أنهما لا يفارقائه ويداومان الجلوس معسه , 
وهذا هو المعجز بوذ لك لا الشاعر يختار اللغظ الفاسد لضر ورة الشعر والسجع 
ويجمل المعنى تبماً للفظ ءوالله تعالى بين الحكسة على ما يثيفي وجاء 


باللفظ على أحسن ما ينيف | . 


واختيار اللفظ المناسب للمعتى يعد سسسراً من أسرار إعجاز 


القرآن كما أشارالفخر 2وكما أدرك العلماء قبله »كابن عطية الذى ذكر في مقدمة 


(9) معترك الا*قران في إعجازالقرآن : 5/ره(1. 

(؟) سورة ىق :ا لااء. 1 : 

(9) 0 في التسخةالتي بين يدى ( ولا الجليس ) والصحيح ما أثبته ولعله 
خطأ مطبعي . 


(؟) التفسير : 5/5691م/مه(١ه.‏ 





شاه( - 


تفسيره ذلك وهويتحد ث عن إعجاز القرآن يقول : ( وكتاب الله لو نزعت منه 
2 . 200 
لفظسة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد ) . 


وهناك غير الظاهر ين عجزوا عن معرفة سر مجيء اللفظ القراليء, 
فها هوذا ابن الا"ثير في القرن السا بع يقفأمام الكلمة القرآنية فلا يعسرف 
سر مجيقها «فيرجعها إلى ملا ء مة أخواتها . 

ْ يذ كر أن رجلا متفلسفاً حضر عنده يوماً فجرى ذكر القرآن الكريسم » 
فأخذ ابن الا“ثير يصف فصاحة القرآن وبلاغته »فقال الرجل : وأى قصاحصة 
وهو يقول : « يَلْكَ إذاً َه ضِيَهاً # فبل في لفظة ( ضِيرْقُ ) ضن الحسن 
ما يوصف عفأجابه اين الا" ثير إن هذه الكلمة لا يسد غيرها سدها :وذ لك أن 
فواصل سورة (النجم ) على حرف الياء فكان لا يد أن تجى* اللفظة على هذا 
الحرف لتلاكم أخواتها (5ي) 

وأقول : ليس هذا بالقولءلاى ألفاظ القران تأتي لمغى »وليسس 
لمراعاة الفواصل فقط .وقد جاءت هنا لتصف جور قسستهم وغرابة تفكيرهم 
بهذ ه القوة في الكلمة »و هذه ١‏ لضخامة في اللفط »كما أن فيبا سخرية وتبكتسل 
لما يتغوهون به مولم يذ كر الفخر تخريجا لبذ ه الكلمة هو وأكثر المفسرين . 

وهكن! وجدنا الفخر قد فطن إلى ما في اللغظ القراني من معتسسى 
يتناسب مع الآية » واهتمامه باللفظ جعله يهتم بالفروق بين الكلمات المتشاببية 
في المعنى »المختلفة في اللفظ » سآبين لاحقاً -إن شاء الله -مدى اهتماسه 


)١(‏ المحررالوجيز : (/؟#. 
(؟) الشل السائثر : (/رو؟؟. 














- هم( - 


وقد يثبت القرآن المعنى يتفي ضده للاشارةإلى معان أراد السياق 
.اثباتها »وذ كر الفخر سر يعض منها . 

5 1 1 0111 م شاه وو سا 0 #226 ١‏ 

يقول في قوله تعالى : فخ أموات غير أحياءٍ وما يشهرون آيَانَ يَنْمَشُو 1 
: ( لما قال  :‏ أَمْوَاتٌ ج علم أنها غير أحياء فما الفائدة في قوله ب#غَّييرٌ 
أحيَّاءي ؟: والجواب من وجهين 

الا“ول : أن الاله هوالحي الذى لا يحصل عقيب حياته موت وهذاه 
الا*صتام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة. 

والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار ... ومن تكلم معالجاهل الغر 
الغبى فقد يحسن أن يعيبر عن المعئى الواحد بالعبارات الكثيرة ٠‏ وفرضه 


د ذلك الع ول مر رع 5(30) 
منه الاعلا م بكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة .)هه 


وقد اقتصر الزمخشرى في حديثه عن هذه الآية على الوجه الال يقول.: 
( أموات جمادات لا حياة قيبا »غير أحياء : يعنى أن من الا*موات ما يعقب 
موته حياة كالنطف التي ينشتها الله حيوانا وأجساب الحيوان التي تيعث يعد 
موتها » وأما الحجارة فأموات لا يعقب موتها حياة وذ لك أعرق فى موتها ا 
ولم يذ كر الوجه الثاني معأنه أقى من الناحية البلاغية. 

وقد كرر الفخر هذا المعنى فى موضعآخر .وذ لك في قوله تعالى : 

0 2 . 00 


« كذ لك يومد يوم عسيرٌ على الكافرين غير يشير يقول :رز فإن قيل : 


2 





فنا فائدة قوله: 8خ غَريّسير # وصير مفن عنه ؟ الجواب : أما على القول 
الال فالتكرير للتأكيد كما تقول : أنا لك محب غير عبفض ٠»‏ وولى غير عدوء 
وأما على القول الثاني فقوله  :‏ عسيرٌ ب يفيد أصل العسر الشامل للمواسنيسن 
والكافرين »وقوله : ب« غير يسيرٍ » يغيد الزيادة التي يختص بها الكاذاً 0 

والوجه الثاني قد ذكره الزمخشرى قيبله ءوأضا ف إليه قوله : ( ويجوز 
أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيراً كما يرجى تيسسر العسير من أمور 
الدنيا اد 

ومما يحسب للفخر ويحد عليه استعانته بالا 'مثلة البسيطة ,الداصرة 
( على ألسنة العامة » حتى يوضح المعتى »ويكسب القارى* معرفة التغريق بين 


الا "ساليب المختلفة »وهى طريقة تعليمية جيدة.ء 





00 التفسيمر : .5/ ١14-1١1‏ مه(لء 
زى) الكشافا: ورلراء 











مجالاا ت استخد ام اللفظة القرانية : 


وقف الغخر عند بعخر ألفاظ القرآن »وبين مجالات استخد! مها .ء وطريقة 
جرياتها فى معانيبا «فقد رأى أن كلمة ( الخطب ) لا تستخدم إلا فيما عظم 
أمره علا شأنه من المعائى . 

يقول في قوله تعالى : + كَالَ كنا حبك آَيْبَا المرِسَنُوج +( ') : 
( هل في الخطب فائد ةلا توجد في غيره من الا*لفاظ ؟ تقول : نعم ءوذا لك 
من حيث إن الا*لفاظ المفرد ة التي يقرب منها الشغل والا'سس والفعل وأمثالها , 
وكل ذلك لا يدل على عظم الامر »وآما الخطب فهوالامر العظيم »ومخم 
الشسآن يدل على عظم من على يده ينقضىفقال : ( ما خطيكُمٌ ) أى لعظمتكم 
لا ترسلون إلا في عظيم »ولو قال يلفظ مركب بأن يقول شغلكم الخطيو , 
وأصركم العظيم علزم التطويل» فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز 1 

وحاولت التثبت من قوله فرجعت إلى القرآن واستقصيت اليات التسي 
ورد فيها الخطب »ء فوجد تها في خمسة مواضع : 


قال تعالى  :‏ قال 


)١( 7‏ سورة الذاريات : ر١م.‏ 
زوع التفسير : م56/ة 5١‏ م؟1ء 
رع)ا سورةطه: م6 


(ع») ا سورةالحجر : بم -يهره-وه. 














سوه( - 


« كَالَ نما حَطْبَ آتبَا الْمَرِْسَلُونَ كَالُوا إِنَا 
يرمه أ ضيه - 0 
لتَرْسِل عَلَيهِمٌ حجار ِنَ طين .. » 

0؟) 
قال ما حلبكنًا اننا ا تشتى حَتَى يشر العا ونا كيم ك4 


فكل هذ » الامُور التي جاء ت في الآيات أمور عظام شداد » فما فعله 
السا مرى من صنع العجل كان أمراً عظيماً وما جاء به المرسلون من الملائككة 
لإبراهيم كان أمراً عظيماً »وما كانت عليه ابنتا شعيبمن رغية في سقي 
غنسها وتسايق الرعاء إلى السقى أشعر موسى بأنهما في أمر شديد ,وما كانت 
عليه النسوة اللاتي كدان ليوسف أمر عظيم أيضاً . 

وقد تنيه ابن عطية إلى هذا المعنى للخطب فقال : ( ”الخطب” 
لفظة انما تستعمل في الاثور العد ان( / 

وقول الفخر : ( وعظم الشأن يدل على عظم من على يده ينقضى ) أمر 
قد يتخلف » فالسامرى لم يكن عظيماً إنما كان كافرا »ركذ لك صواحب يوسسف 


عرفن بالكيد والمكر في مراود تبن له ورغبتين فيه . 


(١)ه‏ سور ةالذاريات : وم دوم مم. 

(؟) سورةالقصص : من الآية #؟. 

 )«+(‏ سورةيوسف : منالاية : روه 

(ع») المحررالوجيز : م/م؟جم قالبها وهويفسر بي 
يبا الْمرْسَلُونَ # سورةالحجر: «م . 














ل “بإاه( - 


ويذ كر الفخر أن كلمة ( الخوض ) لا تستخدم في القرآن إلا قفي 


الاندفاع في الا'باطيل ٠‏ يقول في قوله تعالى : © الذ ينهُمْ رفي حَوْمٍ 


١ 0‏ 1 1 8 5 
يلعبون” 8 | : ( والخوض نفسه خص في استعمال القران بالاند فاع في 
5 0 و 50 
الا باطيل ا قال تعالى : « وَحَضْ كالذى 2 خاضوا ئ* | وقال 
75 (”) 
تمالى : هي وكنا تَخُوض مم الْحَإِيِضِينَ *. 


وقد تتبعت آيات ( الخوض ) في القرآن الكريم » فوجدتها كمسا 
قال جاءت كلها في الا ياطيل 

ثمرائني وجد ت كلاءاً للراغب الا"صغهاني يذكر فيه أن أكثر ما ورد فسي 
القرآن بهذا اللفظ ورد فيما يذم يقول : ( الخوض هو الشروع في الماء 
والمرور فيه »و يستعار في الامور .وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشسروع 
(2) 
فيه ) - 

وأظن أنه يقصد بذ لك تلك الايات التي جاء فيبا الخوض على سبيل 


جه ممم ساممة ل ميره 
المشاكلة في قوله تعالى + و و لاطت رفي الْكَتَاب أن راذا سَيِعْمُمْ آياتٍ 


سي ام 1 5 يِه (ه) 

الل يَفَْرُ بها وَمْسْكَهْرَاً يبا قلا تَقَمْدُ وا عَقهمْ حَتٌ يَخُوصُوا رفي حَد يث غَيْرو +" 
7 5 راسم م 1 موه ل جفراةه 
وقوله تمالى : *« وإذ! رَآَيْتَ الَّذِ ين يَحُوضُونَ في آياتنا فأعرض عنكم 


)2 سورة الدثر : مع ©التغسير : 2ر؟١/‏ 6ع مله 
(») المقردات في فريب القرآن : (5(ء 

(ه) ‏ سورةالنسا* : منالاية .ور. 

ع سورةالا؟نمام : من الآية موء 








د مه( بم 


فالمشاكلة! فى الآية الا ولى تقديرية » لا"نه لم يسبق لغظ الخوض 
وإئما ذكر مرة واحداة »فيمكن أن يفهم الخوض من قوله تعالى : + يكقر يها *» 
ولا شك أن الحدديث الآخر الذى لم ينه أن يخوضوا فيه حد يث غير مذ موم فلذ لك 
جاء فيه لفظ الخوض للمشاكلة ويوء يد هذا قول الا *لوسي : ( والمراد بالخوض 
هنا التفاوض لا بقيد التكذ يب والاستهزاء »وادعى يعضهم أن المعنى حتى 
يشتفلوا بحديث غيره »وأنَّ ذكر ل يَخُوضًوا »للمشاكلة ا 

ولهذا قال الراغب : ( بأكثرما ورد في القرآن ) أما الفخر فقد 
اعتمد في حكمه على عا قاله أكثر العلماء من أن الخوض لا يكون إلا في الباطل 
فهو ينقل في تقغسيره قول الواحدى : ( أصل الخوض الدخول في مائع من 
الما* والطين لطين ؛ ثم كثر حتى صار اسساً لكل دخول فيه تلويث وأذى )(') 


ويقول ابن منظور أيضاً : ( والخوض اللبس في الامر والخوض مسن 


الكلام ما فيه الكذ ب والياطل ) (؟) 


4)1١(‏ اللمشاكلة : نوع من أنواعالبديع وهو ذكرالشي* بلغظ غيره لوقوهه 
في صبه عمقي وديا + الأول كتود تال + مقتني 
تفي ولا أَعْلَمُ ما في تَفْيبكَ جه الماهدة : 1( 
والثاني : كقوله تعالى : « صِيْمَةَاللَهومَن آ 
سورة البقرة من آية يرم واء 
ينظر الاتقان في علوم القرآن »للسيوطي : 5١/6‏ (. 

)؟) روج المعاني : #«#/245(ء 

م التفسير : 5(/ره؟١‏ مرء 

)0 لسان العرب : #/67 1١‏ 











ويشير الفخر إلى أن كلمة ( السارعة ) في القرآن تأتي في سياق 
الخير في أكثر الامر . يقول في قوله تعالى : « وَتَرقَ كيرا نهم يُسَا رفون 
غي الاثم وَالْعُذوان تَآَظِيمٌ الْكّمْمَ >( ' 2 : ( إن لفظ السا رصةإنسا 
يستعمل في أكثر الاثْر في الخير »قال تعالى : ل« يسا رعُونَ في اكرات هآ 
وقال تمالى : + تُسَارعٌ كم في الْكَثرَاتٍ 4(" 2 فكان اللاعق بهذا الموضع 
لفظ العجلة عالا أنه تعالى ذكر لفظ السارعة لفائداة »وهي أضهم يقد سون 
على هذ ه المنكرات كأنهم محقون افيه ]5 ) 

وايذا صرفنا النظر عن السارعة فى ( سريع الحساب ) و ( سريع 
العقاب ) رأينا أن القرآن يذكر خس”٠يات‏ فيها السارعة في الخير »وأر 
”يات فيها السارعة في الشر »فالتفاوت ليس كبيراً . 
قال تعالى في الاكلى : 
)1 


(ه) 


مي مدوم رع سدس عم سسا سا م 
« اوليك يسارعونَ في الخيرات وهم لها ساربقون *# 
1 


ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 


)01 سورة الماقدة : من الآية ؟5. 

)؟) سورةآل عمران : من الاآية .(١6‏ 

رع سورة المو'منون : من الآية 51هء. 

(») التغسير : ؟+(/ عع م ء كان الواج بأن يقول ( محقون فيها) لان 
' الضمير يعود على المنكرات فهي جمع مو" نث سالم »والظاهر أنه خطأً 
مطبعي . 

زه) سورة الا نْبيا* : من الآية .وه 

)5 سورة المو'مئون : (10. 

<١ )«#(‏ سورةآال عيران : من الا ية م8و. 








بالاضافة إلى الآيتين اللتين ذكرههما الفخر في حديثه السابق . 


أما آيات السارعة في الشر : 


عن وشم اي رمت لق 7 ممع بماعةه ج )2 
* عا أيبا الرسوللا يَخرنك الف ينَ يُسَا رِعُونَ في الكفر » 


* ترق الذي رفي لويم تر يننا ركو فيب ه(5) 

بالاضا فةإلى الآية التي فضرها في كلامه السا يق ءوقد عد تإلى يعض المعاجم 
في هذه اللفظة فلم أجد هم يذ كرون اختصاص هذا اللفظ بالخير أو بالشر »هذا 
أقول إنَّ السارعة أكثر ما جات في الشر » فكآن العصاة يتعجلون الاشخم 
والحد وان لمحبتهم لهما فجى* ب ( يسارعون ) ٠‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


)00 سورة آل عمران : من الاآية + 17م 
ب سورة المائدة : من الآية 6.61١‏ 
)0 سورة المائد ة : من الآآية ؟اى. 











كب [(5ا 1١‏ ب 


الفروق بين الكلمات : 


الفروق بين الكلمات المتشاببة في المعنى في اللفةالعر ييسسة 
من أجل مياحث البلافة »ولكن لم يبتم بها البلاغيون وأهل اللفة , ولم 
يخصصوا لها أبواباً في كتبهم ءولا نجد فيها إلا شذرات يسيرة متنائرة في 
بعض الكتب + وقد تناول الفخر الكثير من هذه الكلمات »وفرق بينباء 
وكان على إد راك تام بصعوبة هذا الياب ءوأنه لا يتأتى لكل أحد ,لذلك 
قال : رلا يظبر هذا الفرق إلا للمارع ). 

يقول وهو يفرق .بين جلس وقعد : ( ... قعد وجلس ليسا على ما 
يظن أنهما يمعنى واحد لا فرق بينهما يل بينهما فرق ولكن لا يظهسسر 


إلا للبارع ) (0) 


وقد وجدت له طريقة في ييان معئى الكلمة » واستئباط خصوصياتها » 
فهو يكشف عن معنى الكلمة بأن يذ كر أ ولا معناها عند العرب واستخد اماتهم 
لها ء ثم ينظر في مشتقات الكلمة وتقلباتها في اللغة لمعرفة المعنى المششرك 
بين هذه المشتقات ءثم يبحث عن استعمالاتها في القرآن الكريم »و معرفضة 
المواضع التي ترد فيها «مثلاً يقول وهويغرق بين ( قعد ) و رجلس) : 


( والغرق هوآنٌ القعود جلوس فيه كت حقيقة واقتضاءً ويدل عليه وجوه : 


عم 


(و9) التفسير : 59/١ممم‏ قالها عند تغسير قوله تعالى : في مقعنٍ 


ه. له م > لزه 
صد ق عند مليك مقتدر ‏ سورة القمر : م6هء 








1 تن 


الال : هوأن الزمن يسى مقعداً ولا يسمى مجلساً لطول المكث 
حقيقة ومنه -.مى. قواعد البيت »والقواعد من النسا * قواعد ءولا يقال لهسسن 
جوالس لعدم دلالة الجلوس على المكث الطويل ... ويقال للركوب من الابل 
قعود لدوام اقتضاء ... ش 

الثاتي : النظر إلى تقاليبالحروف عفإنك إذ! نظرت إلى ( قمع.ت ) 
وقلبتها تجد معنى المكث في الكل عفإذ!ا قدمت القاف رأيت (قعد ) ور(قدحع) 
يمعنى ءومنه تقادع الغراش بمعنى تهافت ءوإيذا قدا مت العين رأيت ( عق ) و 
(عدق ) يمعنى المكث .. 

الوجه الثالك : الاستعمالات في القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا , 
قال تعالى : «لا تي الْقَاعِدُ ون مِنّ الَْوثمِنِينَ غَيْرٌ ني الصر والمجا هد ون 


سبيل الله بأ الهم )١14‏ 5 
والمراب الذى لا . بعده اتباع » قال تعالى : + مَعَاِعدَ لقتال لاك . 


ونستطيع من طريقته هذه أن نستنبط منهجاً في كيفية معرفلة 
أدق المسيزات الخاصة بالكلمة في القرآن الكريم »وفي النصوص الا"د بية . 

وقد فرق الخطابي قبله بين القعودوالجلوس اعتمادا على رواية النضر 
أبن شميل يقول : ( أحكى لنا عن التضر بن شميل أنه ب خل على المأمون عند 
مقد مه مر واء فمثل بين يدايه وسلم عفقال لهالمبنأمون : اجلس ءفقال : يا 
الموامنين ما أنا بمضطجع فأجلس ٠‏ قال : فكيف أقول ؟ قال : قلاقعدء 


فأمر لله بجاقزة قلت : هيان ما قاله النضربن شميل إنما يصح إذا اعتبرت 


زوع سورةالنساء : منالآية وهو. 
(؟) ‏ سسميرةآل عمران : عن الآآية 1و .١‏ التفسير :1؟/ ١2م .١١‏ 








5 0 


إحدى الصفتين بالا نري عند المقابلة »فنقول : القيام والقعود كما تقول الحركة 
والسكون » ولا تسمعهم يقولون القيام والجلوس ءوإنما يقال قمد الرجل عن 


1 تلق 
قيام وجلس عن ضجعة واستلقا* ) ء 


وقد يذ كر أن معنى الكلمتين واحد فني اللغة ءلكن هناك فرق بيتهما 
من حيث ما بدا ل عليه تركي ب كل كلمة في تقلباتها المختلفة »ثم تبسح استعمالها 
القراتي . 1 

يقول وهو يفرق بين الخشية والخيف عند تفسير قوله تعالى : امن 
حَسِنَ اليّحْسَ يالَْيْبٍ وجا يكب شيب 4(" : ( الخثية والخرف معناهسا 
واحد عند أهل اللفة »لكن بينهما فرق) وهوأن الخشية من عظمة المخشى , 
وذلك لان تركيب حروف رخ . شر ءى ) في تقالييها يلزمه معنى الهيبة, 
يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السنء وهما جميعا سهيبان ٠والخوف‏ خشيسة 
من ضعف الخاشى بوذلك لان تركيب رخ . و.فا) في تقالييها يدل 


(؟* 
على الضعف ءويدل عليه الخيفة والخفية ...)2 ا( 


وقد رجعت الى ابن فارس الذى كان يحرص على ييان د لالة كل كلمة 
فوجداته لا يفرق بينهما فكلاهما يدل على الذعر والفزع يقول في مادة ر(خشى ) 
: ( الخاء والشين والحرف المعتل يدل على خوف وذعر )27 ويقول في 
ماددة رخوف ) :( الخاء والواووالفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع')”.) 


. بيان إعجازالقرآن (ضمن ثلاث رساغل في الاعجاز) :م؟‎ 014)1١( 
ْ سورة ق : #الاء‎ )١) 

ر؟) التفسير : /ر6/لالا١(‏ م)6(ه 

(ع) مقاييس اللغة : ١26/56‏ 

ره) المصدر الساا بق : 0ثر.9؟. 








- 1564 لد 


ويواصل الفخر كلامه في استخدامات الكلمتين في القراآن الكر يم 
فيقول : ( .. ان الله تعالى في 5ثير من المواضع »ذكر لغظ الخشية حيث كان 


المخف من عظمة المخش قال تعالى : + إِنَّا يَقْمَى اللَّهَ من عبان » الثتاءم 

وقال : + لَوْأَنْرَننَا هدًا الْرآنَ على جبل لَرَآَيْتَهُ خَاهِمَاً تَصَوّعاً من تحامية 

الّهِ +( فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعفه ءوإننا الله 

عظيم 'يخشاه كل قوى : + ران الَذِ يكن حَفْيَةَ رم مُسْفِفُونَ +!؟) مع 

أن الملائكة أقوياء ......ءوقال تعالى : ف« لآ تتَق ول تقدء +( ؟) 
(ه) 


أى لا تخف ضعفاً فإنهم لا عظمةلهم عوقال  :‏ يَكَافُونَ يَزْناة #' 7 ' حسيث 
كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة ..... وحاصل الكلام أنيك 
إنذ! تأملت استعمال الخشية وجدتها ستعطلة لخف يسيب عظمة المخشى » 
وإذا نظرت إلى استعمال الخرف وجدته ستعملاً لخشية من ضعف الخائف , 
وهذ! في الا كثر »هريما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية !ا 

وهكذا نرى أن الفخر لم يلتزم يذكر الاستعمال اللفوى ,لان أهفل 


اللفة يسا وون بين المعنيين كما رأينا عند ابن فارس ءأما هوفقد رأى أن 


50) سورة الحشر : من الآية زاء 

)2 سورة المو'مئنون : بام في النسخة ( وهم من خشية ربهم مشفقون ) 
ولا شك في أنه خطأ مطيعي لزياد ة الواو. 

()1) سورةالعتكيوت : من الآية مم. 

(ه) سورة النور : من الآآية ماء 

(): التفسير: رورم -١‏ 4م١1‏ مله 











وغرق أيوهلال العسكرى بين الكلستين فقال : ( إن الخوف يتعلق 
بالمكروه » زبترك المكروه تقول خفت زيداً . . . والخشية تتعلق بزل المكروه ؟للا 
يسمى الخوف من نفس المكروه خشية .... وقال يعض العلما* : يقال خشيت 
زيداً ولا يقال : خشيت ذهاب زيد , فان قيل ذلك فليسعلى الال ولكن 
على وضع الخشية مكان الخوف »وقد يوضع الشي* سكان الشي* إذا قريءته /[0!) 
و يبد ولي أن هناك توافقا كبيراً بين عيارات أبي ظال وبين كلام 
الفخر ؛ فكلاهما يقرر أن الخشية تستخد م فيسن عظم أمره يقول الفغفر: 
( الخشية ستعطلة لخوف يسيب عظمة المخشى ) ويقول أبوهلال : (الخشية 
تتعلق بمتزل المكروه ) وكلاهما تقر أن ذلك غير مطرد في اللغة ‏ وقد 
يكون هذ! هو السبب في عدم تغريق أهل اللفة يينبما ‏ يقول الفغضر 5 
( وهذ! في الا"كثر وربما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية ) ويقولأبوهلال: 
( وقد يوضع الشي* مكان الشي' إذ! قرب منم)» ش 
وكذ لك الراغب الا *صفهائي يرى أن الخشية تكون عند الشعور يعظسة 
المخشى يقول : ( الخشية خف يشوبه تعظيم )(') وأضاف : ر رأكشر 
ما يكون ذلك عن علم بنا يخشى عنم ) (©) ش ٠‏ 
واستطيع أن أقول : إن هذه التفرقةعند الفخر لا تقوم على ملاحظة 
كلام العرب : إنما على ما هو شائع في القرآن الكريم , هذا الكتابالذى 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


)0 الغروق اللفوية : ..8. 
(؟)(0) المفردات في غريب القرآن : 61(. 
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ويفرق بين اللعب واللهو «وهما من الكلمات التي تتداخل معانيهما » 
وتستخد مان بمععنى واحد عتد أكثر الناس » فيوضح معنى كل كلمة »وهو هنا 
لا يلجا إلى مشتقات الكلمة ولا إلى الاستعمال القراني لها كما في السايق. 


لا ررمة. لتسسو مات وس رك م سمه ١‏ 
يقول في قوله تعالى : + ينا تن و الْحَيَاهٌ الَّثًْا إلا كَبْوٌوَلَعِتٍ 4') 


: (هاالفرق بين اللهو واللعب حتى يصح عطف لأحد هما على الآخر » فنقول 
الفغرق من وجهين 
أحدهما : إنٌَّ كل شغل يفرض فإن المكلف إذ! أقبل عليه لزسه 
الاعراض عن غيره + . .. فالا قبال على الباطل لعب »والاعراض عن الحق لهو) . 
الثاني : هوأنٌ المشتغل بشي* يرجح ذلك الشي*على غيره 
لا محالة حتى يشتغل به ءفإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديسم 
٠...‏ أويكون على وجه الاستغراق لقلبه والاعراض عن غيره بالكلية +فالاؤل لعب 
والثاني لهو » والد ليل عليه هو أن الشطرنج والحمام وفيزهما سسا يقرب شيسا 
لا تسمى الات الملاهي في العرف »والعود وغيره من الا أوتار تسمى آلات الملاهي 
لا*نها تلهى الإنسان لكا 
وك توارد على هذ ين اللفظين معان عديدة .واختلفت أقوال العلما* 


في الغرق بينهما يقيل الخليل بن أحمد : ( اللهو ما شغل الإنسان من هوى 


(1) ) سورةالعتكبوت : من الآية )6هوء. 
(؟) التغسير : ه؟/؟م(. 
2 العين : )/الم. 
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ويقيل الرماني : ( اللعب عمل يشفل عدا ينتفع به إلى ما لا ينتفع 


١ 1 ١ 
) !.() به ءواللهو صرف التفس من الجد إلى الهزل‎ 
0 ْ 

ويقول الراغب : ر اللهوهوكل شني* شغلك عن شي* ) . 
( ولعب فلان 22١‏ إذاكان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً 1 

والفخر يتفق معهما في مغنى اللهو فهو كل ما يشغل ويصرف النفس من 
هوى وطلوب. 00 2 

ويقغ رق بيسن الخاطي* والمخطي *) حيث إن الفرق بينهما 


2 
داقيق جداء 


يقول في قوله تعنالى : © كالوأ تَاللّوِ لَقَدَ ترك الله عَلَيْنَا وان كنا 
كع 69 آل هدي ١‏ : 1 
لخاطة »* : رقيل : الخاطي * هوالذى أتى بالخطيقة عمد!ا »وفرق 


بين الخاطي* والسغطي* »فلهذ! القرق يقال لمن يجتهد في الا'حكام فلا يصيب 
إنه مخطى* »ولا يقال إنه خاطىء ) .01 © ) 

وهذ !| المعنى الذى قاله هوالسائد في ككتباللغة فسثلاً يقول 
ابن فارس : ( الخطأ مجاوزة حد الصواب يقال أخطأ راذ! تعدى الصواب ء 
2 


وخطى*يخطا إذا أذنب ). 


فمعنى قوله مجاوزة حد الصواب أى الخطأ د ون تعمد . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار 


00 نقلاً من أبي حيان في البحر المحيط ٠٠١١28/16٠‏ 
(؟ك»رئ اللمغفردات : .م)»- ممهعو. 

ع) سورة يسفا : (1. 

ره) التفسير :لم١/و١٠؟‏ م4. 

)10 مقاييساللغة : 2/5و(- 
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ويوضح الزمخشرى المعنى فيقول : ( أخطأ في السألة وفي 
الرأى .وخطىء خطأً عظيياً إذا تعمد الذنب : ؤإرانًا كنا تخاطعين 016!) 

ولا أريد أن أطيل في هذا الميحث معأن الفخر قد ذكر شه 
كثرة كاثرةء 

وهذا المبحث وإن كان شل يد الصلة باللغة إلا أنه يمت إلى البلاغة 
يطرف ظاهر جد أَّوهو اختيارالكلمة ذات المد لول الناسب للسياق مما تختص 


به دون غيرها ٠‏ 


)00 أساس البلاغة : > ل(ؤء سورة يصفف: من الآية 4# - في النسخة! لتى نقلت منبا 
( وما كنا خاطتين ( ولا يوجد 1 آية يبذا اللفظ وقد صححت الآية 
وأثيتها . 











الافسراد والجسع 


للفخر الرازى حسد قيق في بيان سر إفراد الكلمة »سر جمعها على 
صيغة د ون صيفة أخرى في القرآن الكريم ٠‏ 

فقد نظر إلى قوله تعالى : ©« فكنيف كان عد ابي ير + والعذاي 
مقرب »والنذر جمع فرأى أن الجمع يشيرالى تعدد رحماته »والمقر يشير 
يالى أنَّ عذايه واحد يقول : ( فما الحكمة في توحيد العذاب حيثلم يقل 
فكيف كان أنواععذ ابي «ووال إنذارى ؟ تقول فيهإشارة إلى غلية الرحصسة 
والغضب ووذ لك لان الإنذار إشفاق ورحمة «فقال : الانذاراتالتي هي نعم 
ورحمة تواترت عفلمًا لم تنفع وقعالعذابد فعة واحدة , فكانت النعم كثيسرة , 


والثقمة واحداة لل 


ولم يهتم كشير من المفسرين يبيان سر الجمع والافراد في هذه الآيسة 
كالزمخشرى وأبي السعود وأبي حيان والا “لوسي .ولذ لك فقد تغرد الفخر يذ كره 
لهذا السر ء ش 

وتأتي النعمة مقردة في مقام الكثرة »وتعنى جنسالتعم أى كامسل 
النمم 2 لا يخرج منها شي* ٠‏ 

يقول في قوله تعالى + »واد كوا يعْمه اللي رتاه اذى واكم 


1 ل م م2 ضام ١‏ 
: 3 ( إنما قال : وان كروا نعمة الله عليكم بخ ولم يقسل: 


بهم ...#06 


)00 سورة القر : (.. 
)(؟) التفسير الكبير : 6491/5655 م ه(ء 


2 سورة المائدة من الآية : ب#. 














نهم الله عليكم +لا*نه لي سالمقصود منه التأمل في أعداب تعم الله ءيل المقصود 
منه التأمل في جنس تعم الله لان هذا الجئنس جنسلا يقدر غير الله عليه » 
فمن الذى يقدر على إعطاء نعمةالحياة والصحة والمقل والهداية والصون سن 
الافات »والا يصال إلى جميع الخيرات في الدثيا والآخرة ) 7( فجنس نعم 
الله كثيرة »ولذ لك كانت صيفة المفرب الدالة على الشمول أكشر مئاسبة من 
صيفة الجمع ٠‏ 

وقد اكتفى أكثر العلماء بالقول يأنها اسم جنس د ون ذكر الغسرض 
من هذا الافراب + فمثلاً يقول ابن عطية : ( ونعمةالله اسم جنس يجمسع 


51 
الإسلام وجمع الكلمة وعزةالحياة وغتى المال وحسن المثال لم ( 


وفي مقام آخرمن القرآن تأتي (النعمة ) بجمع القلة للتنبيسه 
بالا*دنى عن الا ”على هكما في قوله تعالى : و عقرب اللهمتا كَريّة كانت آبضوً 
ميته تأهًا رقا وعدا من كل تان فقفرت يانم اله 4(" يقول 
زهبنا سوئال وهوأن الا'تعم جمع قة / تكان المعنى أن أهل تلك القريسة 
كفرت يأنواع قليلة من النعم فعذيها الله «وكان اللائق أن يقال : إإنهم كفروا 
بنعم عظيمة لله فاستوجيوا العذاب ءفما السببفي ذكر جمعالقلة ؟ والجسواب 
المقصود التنبيه بالا*دنى على الا “على + يعنى أن كفران النعم القليلةلسا 


أوجب العذاب فكفران النعم الكثيرة أولى بإيجاب العذ ابأ؟.) 


ل ل ا ل تك للك الك الك ل اك لك اك ل ا ل ل ا ا ل ل 00 


)١0)0‏ التفسير : 186/9١‏ م0ء 
(؟) المحرر الوجيز : ه/ركه.ه 20 
0 سورة النحل : من الآية 5((. 
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وتنوع الكلمة الواحدة في القران بين الافراد والجمع قلة كان أو كثرة, 
ومعرفة 3 وراء ها من معاني مقصود 2 وصور ملحوظة »من أجل البحوث وأد قبلا 
في القراآن الكريممىوقفد اهتم الفخر بهذا النوع . 

من ذ لك أنه بيّن الفرق بين الريح بالمفرد والرياج بالجمسع 
في القرآن الكريم فيقول : إنّ الريج تأتي في مقام ذكرالعذابءوالريماح 
في مقام ذكر الرحسة 

يقول : ( غارص في الحدديث من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
هبت الريح قال » * اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريحاً ” فإنه يدل : 


على أن مواضع الرحمة بالجمع أولى قال تعالى : « وين آياته أنْ ييل 
ماسر سم عر # 0 ١‏ ( ات 9 8 . -. 
الرياخ مبشراحر » وإنما بيشر بالرحمة ء وقال في موضع الاغران : # وفي 

عاب إِنْ أرسَنْنَا مَك عليِّيمٌ اريس العقيم ه!؟) وقد يختص اللفظ في القرآن يشي * 


فيكون إمارة له )ا 


ثم نراه في موضع آخر بيين سبب إفراد الريح وجمعالرياح يقول : 
2 - 
سمى النافمة رياح والضارة ريحا لوجوه : 
أحدها : التافعة كثيرةالا" تواع كثيرة الائراد فجمعها . فإنٌ 
كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافمة »ولا تهب الريح الضارة في 


٠.٠. أعوام‎ 


1 سورة الرم : من الآآية ١ع‏ , 
(؟ك) ا سورةالذاريات : (). 
رع التفسير : )/م؟؟ مومه 
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الثاني : وهو أن النافعة لا تكون إلا رياحاءفانٌ ما يهب مرة واحدة 
لا يصلبح الهوا* عولا ينشيء السحاب ,ولا يجرى السفن » وأما الضارة بنفصحصة 
واحداة تقتل كريح السموم ٠.‏ 

د 

الثالث : نّ الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكميتها .. 

وقد سا رالفخر على هدى غيره من المفسرين في التغرقة بين جمعها 
وإفراد ها »وزاد عليها في بيان العلة والسبب . 

وممن فرق بينسهما اشرق يقول في قوله تعالى : * وَمِنْ اياتيو 
يوسلٌ لماع وار ا( 
أَنْ سل الرياح مبشراتر >( : (الرياح هي الجنوب والشمال والصبسا 
وهي رياح الرحمة 5 الدهور فرييح العذاب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 


)#( 2 


ويقول أيضاً ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : يخ وَتَْريف الريَاع! : 
وجاءت قي القرآن مجميعة مع الرحمة مفرداة معالعذاب ءالا في يوئس فى 
قوله : # وَجَرَييّنَ يهم يربح طيبقر ب( *) وهذا أغلب وقيعها فى الكلام »يفي 
الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ! هبتالريح يقول : اللهسم 


1١0)‏ التفسير : هم5اره" ١‏ م“ (هء 
) سورةالروم : من الآآية 1ع. 
رع الكشاف : «اره؟؟. 

)ع سورة البقرة : من الآآية 111. 
ره) من الآية : ؟و. 


)1 المحرر الوجيز : 7/5 (ه٠‏ 
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ولاسشتاذى الدكتور على العسارى د راسة موسعة في الفرق بين 
الريح والرياح ع أثبت فيها أنه لا أساس لما قاله العلما* من وجود فرق بيثهنا 
وأن الريح استعملت في المذاب وفي الرحمة في القران الكريم »ركذ لك الرياح 
استعملت في العذاب وفي الرحسة. ولا صحة للحديث المري عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بإجماع رجال الحدديث «وآقل ما قيل فيه إنه هغيفاً.!؟ ' 


9 ٠ 
والعجيب أن الطحاي قد ذكر في كتابه (مشكل الااثار)! ( أن‎ 


لا فرق بينبما وأنكر الحد يث» ولم يتنبه إلى ن لك جميع المفسرين الذين قالوا 
بيالغرق , معأئه سايق لهم. 1 

وقد يأتي جمع القلة تشبسيهاً على أن ثمار الدنيا مهما كثرت وتنصت 
فبي ظيلة قياساً على شار الآخرة يقول في قوله تعالى  :‏ كَأَزل من التَمَاءِ 
اهتأرج يوين تعراس رْقة كك .2 504 : ( الشير السهرج بساء 
السساء كثير » فلم قيل الثمرات د ون الثمر أو الثمار؟ الجواب تنبيهاً على ظلسة 


شارالدتيا » وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة والله أعلم 6 


)0 ينظر البحث في الريح والرياح في القران الكريم وفي كلام العرب - 
مخطوط لا اء 

(؟) هوأحك بن محمد بن سلامة الارّدى الطحاوى , ولد ونشأ بمصر , 
تغقه على مذ هب الشاقمي» ثم تحول حنفياً »من تصانيفه : شرح معائي 
الآثار ‏ بيان السنة ‏ مشكل الآثار . توفي بالقاهرة سنة روجهء 
الأعلام عللزركلي : 5/1 50ء 

(؟) سورة البقرة : من الآآية .55. 


)2 التغسيسر ١١5/8:‏ م(ه 
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وقد يأتي الجمع ويراد يه الواحد لتعظينه وبيان منزلته ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : خا ولا يأل آملوا العَمْل مم وَالسَّمَةَ أن يو وا 
أوبى التَرّي وَالَسَاكِينَ +( : ر اعلم أن الله تعالى وصف آبا بكرفي هذه 
الآية بصفات عجسيية دالةعلى علو شَبأّنه في الدين : 

أحد ها : أنه سيبحاتة كنى عنه بلغظ الجمع »والواحد إذا كنى 
عنه يلفظ الجمع دل على علو شأته كقوله تمالى  :‏ إِنَا تَحْنُ مزلا انكر # 
« إن أغطيناك الكَوْكَرَ به دفائظر إلى الشخصالذى كتاه الله سبحاته مع 


جلاله يصيغة الجبع كيف يكون شأئه تن 


ويقيس الفخر هذا التعظيم لا'بي بكر بتعظيم الله لنفسه في الآيتين ٠‏ 

وأقول : ران نكر الله في ككشير من المواضع في القران .جاء على صيغة 
الجمع لعظمته سبحانه وتعالىء ومثله في مجي* الجمسع للتعظيم قوله تعالى 
حكاية عن قصة موسى مع فرعون : ا فما امن لموسئ إلا ذَرَية من قوي و على 
خوفر مِنَفَرَعَوْنَ لاتيم ي51) يقول : ( إنما قال « وملائهم # مع أن 
فرعون واحد للوجوه : الال : أنه قد يعبر عن الواحد يلفظ الجمع والسراد 
التعظي ) (/؟) 

فالتعظيم في الآية الا ؤلى من الله لا'بي بكر » وفي الثانية حكاية لا 
كان عليه فرعون من تعنظيمه لنفسه ولملقه »وقد جرت العاد ة أن الملك يعظخم 


نفسه وأعنواته فيقول : نحن فلان ابن فلان ٠‏ 


(1)) سورةالنى : من الآية 55م 
)؟) التفسير : م66/و1:9١-..؟‏ م9لء. 
)2 سورة يونس : من الاآية ليرء 


)؟) التفسير : ما(/ر(1ه1 موء 
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وقد بأتي المصدر مفرداٌ بين صيخ جمع جاءت أسماء »فييين الفخر 
سر ذ لك مستندا إلى تعليل علمي ٠‏ ش 


يقول في قوله تععالى : + وَجَمَلَ لكم المع والا "يضار والاه “فيد ة كيلا 
كا تعْكَرينَ +7( در ذكرضي السيع النصدر دوثي البصر والفوااد الاسم , 
ولهذا جمع الا 'يصار والا'فئدة ولم يجمع السمع , لان المصدر لا يجمع ؛ وذ لك 
لحكمة » وهو أن السمع قوة واحدة » ولها فصل واحد عفن الانسان لا يضبط 
في زمان واحد كلامين والا* ذن محله ءولا اختيار لها فيه + فَإنَ الصوت سن 
أى جانب كان يصل إليه »ولا قدارة لها على تخصيص القوة بإدراك اليعسض 
دون البعض ءرأا الايصا ر فمحله الأيصار ولها فيه شبه اختيار, فإنها تترك 
إلى جاتب مرئي دون آخر » وكذذلك القوكاد محل الادارا راك وله توع اختيار 


يلت يلتفتيالى ما يريد د ون غيره د 


وقد لاحظت أن الفخر قد انفرد بمثل هذه التعليلات العلمسية سيرد 


لاحقاً أمثال أخرى - إن شاء الله ٠‏ 


وكما ذكر الفخر السر في أخراد المصدر ء ذكر كذ لك السر في جمعه 
وإن كان ذ لك يخالف القاعد ة التحوية ‏ 1 


دم رعم) َ 
يقول في قوله تعالى : فا وَتَطُونَ باللو الطنونًا + : رفن قال 


3 


قاكل المصدر لا يجمع » فما الفائدة في جمع الظتون ؟ فنقول لا شك في أنه 


8 سورة السجداة : من ال'ية‎ 1١) 
؟) التفسير : م58/ه0١1- 01793 م5(*‎ 
لء‎ ٠ ؟) سورة الالحزاب : من الآية‎ 
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سياطاً ... تالفاعدة هيآ ن الله تعالى لو قال تظنون ظنساً جا زآن يكونوا 
لسممن ذا قال اطنواً من أن غنيم متكان نه كايا لان الفسون 
فالجمع جا* ليبين 0 وتعدد أنواعباوالجزم يأ 
وتتنسوع أ حيساتساً كلسسات الآآاية الواحد ة ما بين جمسع 
وإفراد »فيقف الفشر ليبين سر ذلك كنا في قوله تعالى  :‏ وَلهالجّوار 
ل سك ا . ّ 
المنشات في البخ ركالا 'علام بخ : ( في جمعالجوارى وتوحيد البحر »وجسع 
الا'علام فاعد:ةعظيمة »وهي أن ذلك إشارةإلى عظسة البحرء ولو قال قفني 
البحار لكانت كل جارية في بحر , فيكون البحر دون بحر يكون فيه الجوارف 
التي هي كالجبال »وأما إذا كان البحر واحداً وفيه الجوارى التي هيكالجبال, 


يكون ن لك بحرلا عظيماً ساحله بعيدا فيكون الانجاء بقدرة كاملة ) (" ) ش 


وقد يجممع ما لا يعقل جسعاً مذ كراً سالماً بناءٌ على ما يعتقد ه المشركون 
من أن أصنامهم تعمقل وتصسيز ٠‏ 


) 


#رقى وه” مم 


يقول في قوله تعالى ع ركو ما لا يخُلق شيكا وُه يخلقون #: 
ررانَّ الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف يجوز ؟ فنقول لما اعتقسد 


ل 
عايد وها أنها تعقل وتميز » فور هذااللفظ بناء على ها يعتقد ونه ٠‏ ويتصوروئه » 


)00 التضير: 586١/199م ٠(‏ 
)0 سورة الرحمن ‏ 0 )5 . 


ن») التفسير : 51/ه8١٠٠1مه١ه‏ 
(ع) سورة الا ؟عراف:: 1و(1ء 


س ب#و#»# 3 لس 


ونظيره : « كل في قلائر يَسمون هاا وقوله : ب« الشسس والقبر يتمع 
بي ما جدرِينَ الب 

والتنظير هنا ليسفي سر الجمع مإنما في مجي* جمع الذكرغيسر 
العاقل على صيغة جمع المذكر العاقل, وفي قليل من الالحيان كان الففر 
يساي بين مجي* الكلمة مفرداة وبين مجيتها جمماً :فلا يرى قرفا بيتهما » يقول 
في قوله تعالى : + إنَّ الكَافِِينَ كانوا لكرْعد و مين !"أ 


م ص2 5 
عدوا » ولم يقل : أعداء بلان العدو يستوى فيه الواحد والجمع ) 


: ( وإنما قال : 
)ع 


زوع سورةالا"نبياء : من الآآية عوم. 

0 سورة يوسفا : من الآية .. 
التفسير : ه١١‏ / 48 عل ٠‏ 

ز(ع) سورة النساء : سن الآية ا 00 


)؟) التفسير : ((/؟؟ م6 ه. 








الا"فمال والمشتقات 


اهتم الفخر في تفسيره بدلالةالا*فمال والمشتقات؛ وكان كثيراً نا 
يقارن بين الغعل والمشتق .و يبين دلالةكل منهما على المعنى الذى ورد فيه : 

و - وسآبد! أآولا ينظره في الا “فعال ثم بنظره في المشتقات ٠‏ 

لقد لحظ الفخر المعاني "التي تكمن وراء زياد ة الفمل ,٠‏ كما لحظ 
ما في صيغ الا فعال في أزمانها المختلفة من معان أدبية تبثها في المعنى 
المرات. 

فهو يعلل سبب مجي* أحد الفعلين مينياً للمجهول والآخر مبنيسة 
للمعلوم في آية واحداة معتمدة في ذ لك على ما تلوح يه من معاني . يقول في 
قوله تعالى ‏ : ف« يحون فيها من آسَاوِرَ مِنّ ذ هبرو َلْبَسُونَ ثياياً خضراً بن 


5 .وب امل )10 5 ٠.‏ 
سند سٍوإستيرقار * : ( فإن قيل ما السبب في أنه تعالى قال فى الحلئ 


يُحَلَرنَ ب# على فعل لا لم يسم فاعله »وقال في الستدس والإستيرق ِوَلبَسُونَ # 
فاضاف اللبس إليهم ؟ قلنا : يحتمل أن يكون الليس إشارة إلى ما استوجبوه 

)20 
يعملهم »وأن يكون الحلى إشارة إلى ما تفضل الله عليهم ابتدا* من زوائد الكرم ٠)‏ 
هذه الصيفة في سياق النهبي ٠‏ 


() 
يقول في قوله تعالى : *3و وا ليها شو تتا بزوا يالا “لقاب بي 


)00 سورة الكبف : من الآية زم. 
)2 التغسير : (؟9/*؟١(‏ م((ه. 
م سورة الحجرات : من الآية 1 لز. 
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:( قال تعالى : خخ وا تتَابَرط بج ولم يقل : ولا تنيزوا وذ لك لان اللماز 
إذا لمز فالملموز قد لا يجد فيه في الحال عيبا يلمزه به ءوإنما ييحث 
ويتبعه ليطلع فيه على عيب فيوجد اللمز من جاتب وأا الفيز قلا يعجزكئل 
واحد عن الاتيان به ٠‏ فِإنٌّ من تبزغيره بالحمار وهو ينبزه بالثور وغيره »فالظاهر 
أنّ النبز يغضي في الحال إلى التنابز ولا كذ لك اللمز ) ( ') وهذا سر جيد 
لطيف كشف عنه القخر ٠.‏ ش 
و بأتي الغمل مخاطياً به الله تعالى على صيفة المفاعلة » استجابة 
إلا حساس النفس المذنبة . 
وله رم عر لق ل خم سعط؟) 
يقول في قوله تعالى : « رينا لا توء! خذنا إن تسينا أو أخطأنا . . »* 
( لاا توك! خذنا أى لا تعاقبنا ءوإنما جاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد ,م 
لان الناسى قد أمكن من نفسه ءوطرق السبيل إليها يفعله »فصار من يعاقيه 
يذ نيه كالمعين لنفسه في إيذ!* نفسه ٠»‏ وعندى فيه وجه آخر وهوآن اللسسم 
يأخذ المذ نب بالعقوبة «فالذنب كأنه يأخذ ربه بالمطالية بالعفووالكوم » 
فإنه لا يجد من يخلصه من عذ ابه إلا هو »فلهذ! يتسك العيد عند الخسوف' 
منه يه » فلما كان كل واحد منهما يأخذ الآخر عير عته: بلقظ الموه! خذاةل",) 
ويعير القرآن عن شد الا هتمام والمبالغة بالفعل الذى يأتي على 


3 
2 4# 
ا 


وزن ( تغمل ) ,لان هذه الصيغة تضيف !إلى الغمل معتى زاعد 


زن) التفسير : روركملء 
)؟) سورة البقرة : من الآية 1مرء 
رم« التفسير : بارهه١1-+ه١‏ م6. 





يقول خي قوله تعالى ٠‏ و فتقيلها ا ترم وأنبتيَتا 
تباتاً حَسَناً عمد +7 1) : ( نما كان من يا بالتقمل فإنه يدل على شسدة 
اعتناء ذلك الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتيصر والتجلد وتحوهما عفإتهسا 
يغيد ان الجد 0 إشهار الصبر والجلاد 5 »فكذ! ههنا التقبل يفيد المبالفة 

في إظها رالقيول! 1 

وقد تختلف أزمنة الا "فعال في الآية الواحدة فتنتقل من الماضسي 
إلى المضار ع »أو من المضار ع إلى العاضي لمعان » سنها أن الفعل الماضي 
يدل على اتقطاع القعل »والمضارع يدل على التجدد والتكرار وذذلك قي 
الجبل الشرطية كنا في قوله تعالى : + وَل ْنَا ان الحكمة أن امْكُر لل 


ا ععاي ع سو(" ) 
من يمك فشا يكرك لنفسو ومن كفر فانَّ الله عَني حميد اء 


يقول : ( قال في الشكر : ومن يشكر بصيغة الستقيل »وفى 
الكفران : وين كقر فا الله غنسى عون كان الشرط يجعل الماضي والستقيل 
في معنى واحد كقول القائل : من د خل دارى فهوحر ومن يد خل داق 
فهو حر ء فنقول فيه إشارةرالى معتى وإرشاد إلى أمر »وهو أن الشكر ينبي 
أن يتكرر في كل وقت بتكرر النعمة »فمن شكر ينيفي أن يكرر »والكدفر ينبغسي 
أن ينقطع » فمن كفر ينيفي أن يترك الكفران 4لان الشكر من الشاكر لا يقع 
يكماله بل أبدآ يكون منه شيء في العدم ‏ يريد الشاكر إد خاله في الوجود ... 


)000 سورة آل عمران : من الآية ٠.50‏ 


(ع) ‏ سورة لقمان : رء 














- (لم(ل هسه 


فأشار إليه يصيغة المستقبل تنبيباً على أنّ الشكر بكماله لم يوجد »رما الكفران 
فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة النامي! | ! | 

وقد يأتي الفعل الماضي د الا على يعد الزن »والمضار ع ن ال على 
قرب زصن وقوع الفعل . 

كنا في قوله تعالى : * غريفاً كديا وفريقاً يلون » 
ذكر التكذيب بلغظ الماضي هنا إشارة إلى معاءلتهم مع موسى عليه السلام , 
لا*نه قد انقضى من ذلك الزمان أن وار كشيرة ,وذ كر القتل يلفظ المضار ع إشارة 
إلى معاملتهم ممع زكريا ويحيى »لكون ذلك الزمان قريياً فكان كالحاضر 0 

وقد ذ كر الزمخشرى وجهاً لبذا الاختلاف ءآراه أقرب إلى المعنسى 
شاع في كتب البلافة والتفسير يقول : ( لم جيء باحد الفعلين اضيا 
وبالآخر مضارعاً ؟ قلت : جى* يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعاً 


للقتل »واستحضارا لتلك الحال الشنيعة للتعجيب منها ) 


لمعاني ذلك في ذكر إيلاج الليل والتهار وتسخير الشمس والقر ٠‏ يقول 


في قوله تعاللى : « ألم تَرَأنٌ الله يولج الليل في النهار و يُولِجَ التهارَ 
#* ر شد شمس اأعسسا [(ه) 
في الليل وسخر الشمس والقر *«ن | : 


5-5 


قال : # يولج يصيفة 


)00 التغسير : ه6/+6>1١1م9(.‏ 
)؟) سورة الماتدة : من الآية . بم#. 
(ع) التفسير : 51/١6‏ م7. 


آم( - 


الستقبل ٠‏ وقال في الشس والقر « سَكْر # يصيغة الماضي بلا إيلاج 
الليل في النبار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم »و تسخير الشس والقمسر 
أمر ستمر كما قال تعالى : ا حَتَى كَانَ كَالمُرْجُون القد يبو ال 

وقد يجتمع الفعل الماضي مع المضارع فيدلان على الاستمرار كنا 
في قوله تعالى : © وكاتوا يصِرُونَ على الحشعر العَظِي ه'!'' يقول : (ر قوله 
تعالى  :‏ وكانوا يُصِرُونَ بخ هوآكد من قول القائكل إنهم قبل ذلك أصروا , 
لاى اجتماع لفظي الساضي والنستقبل يدل علئ الاستعرار ,لان قولنا : فلان 
كان يحسن إلى الناس يفيد كون ذ لك عاد ةله لال 

وقد ألحق بعض الدارسين هذ! النوع من الانتقال في أزبنة الا “فمال 
يباب الالتفات 2 أشارالى ذلك ابن الا"ثير والعل 7 وعداء نوا من أتواعه» 
ولم أجد للفخر موضعاً في التفسير يشير إلى ذ لك » بل إنه كشيرا ماينصرف إلى 
بيان دلالة انتقال فمل واحد في الآية دون الالتفات إلى الآخر . 1 

ويتتبع الفخر الرازيى المواضع التي تأتي فيها الا"فعال الماضيةدالة 
على أحداث تقع في الستقبل »فيبين أسرار هذا العد ول »و تلاحظ تنوع أغراضه 


على حسب السياق الوارد ة فيه ٠‏ 


1 سورةيس : منالآية وس ء التفسير : م115(/6م*(ء 
)؟) سورة الواقعدة : 66. 

)2 التفسير : ١#+(/51‏ مه(لء 

ع ينظر المثل السائر : ,/[1ي ( » الطراز : ,ربس“ (. 








- 8#( اه 


فقد يأتي الفعل الماضي يدل المضار ع ليقطع ظن الد وام والاستعرار 

الذى يبثه الفمل المضارعالدال على ذلك » قلما كان مراده تعالى 
إغلاق ياب الغتنة والقتال بين الفقات الموءئة على مر الزمان عبر عن ذلك 
بقوله © اقتتلوا * في قوله تعالى : 8 وان طايفتان ون الموامب ِنِيِينٌ انوا 
كَأمْلُوا بَيَْيَنَا +( ') يقرل الغخر : ( لم يقل .يقتتلونمءلاى صيفة الاستقبال 
تنبي * عن الد وام والاستمرا ستمرار »فيغهم منه أن طائفتين من المو'منين ان تمسسادى 
الاقتتال بينهما فأصلحوا موهذا لاق صيغةالستقبل تنبي* عن ذلك يقسال 


)2 
فلان يتبجد ويصوم). 


ويأتي الماضي ويراد يه الستقبل للحت طى السمي والجد فس 
العمل الصالح يقول في قوله تمالى : #نوآن ن ليس البلإنسان إلا آنا سمَى ج1") 
: زءإلاً ما سَمَىه بصيغة الماضي د ون الستقبل لزياد ةالحثعلى السعى فى 
العمل المالح »و تقريره هو أنه تعالى لوقال : ليس للإنسان إلا ما يسعى ٠ه‏ 
تقول النفس : ني أصلي غداً كذ ا ركمة , وأتصداق بكذا درهماً “ثم يجعسل 
لبا في صحيفتي الان أمر يسعى له ءوله فيه ما يسعى فيه »فقال : ليسله 
إلا ما قد سمى وحصل وفرغ منه ءوأما تسويلات الشيطان وعداوته فلا 


اعتاد عليه (؟) 


ويقع الماضي موقع المضار ع للمدح والرغبة في الثبات عليه في المستقبل 
يقيل في قوله تعالى : ا إلا الذِينَآمنوا يَعيلوا الما لِحَات وَيَوَاصَوًا بالحق 


على * 3 (ه) امه 
ونواصوا بالصبر »* : ( إنما قال : بخ وتواصوا * ولم يقل يتواصون 


(و) ) سورةالحجرات : من الاية و. 
)2 التغسير : إلما/ر؟١‏ م16٠‏ 
)2 سورة النجم : وا. 

(؟) التفسير : 9؟ / (١7-١5‏ مه١‏ 
زه) | سورةالمصر : »م 











د عه[ هس 


لثلا يقع أمراً يل الغرض مد حهم يما صد رعنهم في الماضي »وذ لك يفيد رغيتهم 
في الثبات عليه في المستتقبل 00 

و يعبر بالماضي عن السستقبل لمن كان عزيز الجسائب » ولما كسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق عبر عما يعطى له يوم القيامة يصيغة 
الماضي يقول في قوله تعالى : ع إن أمْطَيمَاكَ الكؤرَ 74" : ر يقول 
و أغطيتاكَ + ولم يقل : ستعطيك ؛ لان قوله : أعطيناك بم يدل على أن 
الاعطاء كان حاصلا في الناضي وهذ! فيه من القواقف : 0 

أحدها ) : أن من كان في الزيان الماضي أبد أ عزيزا برعي 
الجائنب مقضى الحاجة أشرف ممن سيصير كذ لك ... 


( وثانيها ) : أنها إشارة إلى أن حكم الله يالا سماد والاشقساء 


والاغناء والإفقار ليس آمراٌ يحدث الآن » بل كان حاصلا في الا"زل مريت 


ويأتي المضا رع يصيفغة الماضي للاخبار عن جدهم في تقرير شبهه 
قد يقع فييها المو*نون كنا في قوله تعسالى : © بَآيّهَا الذِِينَ آمنوا لا تكوتُوا 
كَالذِ ين ككروا واوا لِإوَانِهم إِذَا ربوا في الارّض أرْكَانُوا وى وكاتوا 
عندكا ما اموا ونا توا ... +( يقول : ( وانما عبر عن اللستقبل بلفسظ 


الماضي لفقائد تين 


)00 التفسير : #80/٠*1م5‏ 03 

؟) سورة الكوثر : ١ه‏ 

ع التفسير : 175/00 م٠”(ء‏ 
(ع) سورةآل عمران : من الاآيلة 5ه زء 











- حلم( 5 


فقد يعبر عنه بأنه حدث أوهوحادث قال تعالى : و أت مر الله ع 0 
فهتا لوقال التعبير عنه يلفظ الستقبل لم يكن فيه مبالفة » أعا لما وقح 
التعبيرعنه بلفظ الماضي دل ذلك على أن جدهم واجتبادهم في تقرير 
الشببه قد بلغ الغاية.. 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لما عبر عن الستقيل بلفظ الماضي 
دل ذلك على أنه ليس المقصود الا خبار عن صد هر هذا الكلام »بل المقصود 
الاخبار عن جد هم واجتباد هم في تقرير هذه الشيهةل0',) 

وبين الفائد تين وإن تشابهتا فرق أاق سسا عليه الغرق »فأحد هما 
يفيد البالغة في تقرير الشبهة »والثاني الاخبارعن جد هم في تقرير الشبهة. 
وفي هذا تظهر قدارة الفخر على استتباط د قاعق المعاني ٠‏ 

وقد يدل الغمل الماضي على قرب وقوعالحدث وعلى حكايته وكأنه 
يقع الآن - يقول في قوله تعالى : ب إن كال اللهبَاعِيسَى بن مَزيم” الْكّرٌ 
['): ر خرج قولله : + إن كَالَ اللَهُ #على 


لفط الماضي دون الستقبل وفيه وجوه : 


يفني ليد يقلي رايد ين » 
الاؤل : الدلالةعلى قرب القيامة حتى كأنها قد قاست ووقعست 
وكل آت قريب »ويقال : الجيش قد أتى إذ! قرب إتيانهم قال تعالى : 


أت تراش +50 


: من الآية .رززء 
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الثاني : أنه ورد على حكاية الحال ونظيره قول الرجل لماحيه 
كأنك: بنا وقد رحلنا إلى بلد ةكذا » وصنعنا فيبا كذا 6إذف صاح صائححفتركتني 
واجيته »و نظيره في القرآن قوله تعالى : خخ ولوترئ إن فوا فلا كوت ! ! . 

وكثيراً ما يقع الماضي موقع المضا رع في القرآن الكريم في أمسور 
الآخرة لتحقق وقوعها ,و تقرير حد وشها . ٠‏ 

وقد ذكر الفخر ذ لك في مواضع من تفسيره من ذ لك ما جاء في تفسيره 


8 رمات اد 0 رمه (5!) * 
لقوله تعالى : خ توحاق بم ما كانوا بو يسُتهزء ون * يقول : ( لم قال : 


# وَحَاقَ يه على لفظ الماضي معآن ذلك لم يقع ؟ والجواب : قد مرفي 
هذا الكتاب آيات كشيرة من هذا الجنس »والضايط فيبا أنه تمالى أخبر عن 
أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالفة في التأكيد والتقرير با 

ومن كلاه هذا نلاحظ آنه كان يهتم أحياناً باستقصاء الظواهر 
التي تتكرر دائما في كتاب الله تعالى ٠‏ والتي أرى أنها تحتاج إلى دراسة 
مستقلة تبين أهم خصائعص مثل هذه الظواهر . 

وقد صرح العزبن عبد السلام بأن التعبير عن الستقيل يلفظ 
الماضي من مجاز المشايهة ءأى الاستعارة فقال :+ (وأما الا ؟فعال فالتجوز 


فيها أنواع : أحدها : التجوز بالماضي في الستقيل تشبيباً له في 


)00 سورةسباً : من الآية رى. التفسير : ؟5(/؟1 م0. 
)0 سورة هود : من الآية برء 
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ب مالم( - 


ثم يقول : ( وهذا من مجازالتشبيه شبه الستقبل في تحقق 


١ 
( ) وثبوته بالماضي الذى د خل فى الوجود بحيث لا يكن رفعه‎ 





ووضع المتأخرون هذا الميحث تحت خروج الكلام على خلاف مقتضى 
الاح !.؟ ) 

وقد ظفرت بموضع واحد في التغسير - حسب استقصاعي - ذكر فيه 
القخر أن التعبير عن الستقبل بالماضي من المجاز »قال عند تفسيره لقولسه 
تعالى : + هل ينْظُرُونَ إلا أن يَأتِيَجُمُ الله في لل مِنَ الْعَنَامٍ والَملاوكة 
عن اكد وإلى الو كرْجالاكور 1714 د را م يعي لكر يه معناء : ويقض 
الامر »والتقدير : إلا أن يأتيهم الله ويقضي الامر »فوضعالماضي موضع المستقبل » 
وهذا كثير في القرآن » وخصوصاً في أمور الآخرة فا الاخبار عنها يقلع 
كثيراً يالماضي ٠‏ .. والسيب في اختيار هذا المجاز أمران ؛ 

أحد هما : التنبيه على قر ب أمر الآخرة »فكأن الساعة قد أتت ووقع 


ما بريد الله أايقاعه ٠‏ 


الثاني : السبالغة في تأكيد أنهلا بد من وقعه لتجزى كل 
نفس يما تسعدى » فصار بحصصول القطم والجسزم بو قوعه كآنه قسد وقع 


)20) 
وحصل ). 


0 الإشارةإلى الإيجاز : 9-5؟. 

)؟) ينظر شروح التلخيص : /١(‏ 286 ومايمدها. 
(«) ا سورةالبقرة 0: ١٠٠و.‏ 
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؟ - سأتناول ثاتياً نظرته في المشتقات ومعانيها ء وأجده هنا يقارن 
في أكثر الاحوال بين المشتق والفعل في الاي ةالواحدة ودلالتهما علىالمعنى.. 
من ذلك أنه يقارن بين دلالة الفعل #ودلالة! سم الغاعل في قوله تعالى : 
د ولد فنا نا ال ين فيلو يلم الله الن ين عد قو وَليَعْلنّ الكان بين أ ) 
يقول : ( في قوله : لا الذ ين صد كوا بخ بصيغةالفعل »وقوله : «الكان بينم 
ياسم الفاعل فاتد ة مع أن الا ختلاف في اللفظ أد ل على الفصاحة : وهي أن اسم 
الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثيوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه »والفعل 
الماضي لا يدل عليه عكما يقال : فلان شرب الخمر وفلان شارب الخير » وفلان 
نفد أبره وفلان نافف أمره » فإته لا يقهم من صيفة الفمل التكرار والرسوخ »ومن 
اسم الفاعل يفهم ذلك . وإذا ثبت هذا فنقول : وقت نزول هذه الآآية كاست 
الحكاية عن قوم قريبى العهد بالاسلام في أواعل إيجاب التكاليف »وعن قوم 
مستد يمين للكفر » مستمرين عليه » فقال في حق المواشين : م« الذينَ صد قو ج 
يصيفةالفمل أى وجد منهم الصدق ٠‏ وقال في حق الكافر : + الكانبينَ # 
بالصيفة المنبقةعن الثيات والد وام 1 

وقد شاع في تفصير الفخر شرحه القاعد ةالبلاغية ودعمها بالا "مثلة 
ثم تطبيقها على الآية الواردة فيها » وهذه طريقة جيدة تلفت الا “نظار ,الى أهسية 
مثل هذه الدراسات البلاغية التي تكشف عن أدق خصوصيات المعاني في الآية, 
سما لا يهتم به أكثر الناسعم خاصة أن التفسير يجمعأشتات كثير من المعارف مسن 


تنحوية و لغوية وأصولية وطبيعية وغير ذ لك ٠‏ 


00 سورة العنكبوت : من الآية ما 
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ودلالةالفعل الساضي هنا لا يدل على الحدوث في الناضي »إنمسا 
يشير إلى حد وثه بمد إ ذ لم يكن ٠‏ 

وقد أشارالى ذلك أيضاً في قوله تعالى : + إن الذين كفروا من 
َ - لعن رام علصّما م ساس )١(‏ 
أهّل الكتاب والمشركين في تار جهنم خالدين فيها “8# . 

يقول : ( لمذكر ‏ كقروا ج يلفظ الفمل و «« المشركينَ #ياسم 
الفاعل ؟ والجواب تنبيهاً على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين في أول الاثرم 
لا "نهم كانوا مصد قين بالتوراة والإنجيل »و مقرين يسبعت محمد صلى الله عليه وسلم» 
ثم إنهم كفروا بذ لك بمد مبعثه عليه السلام ٠‏ بخلاف المشركين فإنهم ولسد وا 
على عياب ة الام ثان وإكار الحشر والقياة)! ؟ ) 

ويذكر الفخر أن اسم الفاعل يطلق على من رسخت فيه الصفة » أما 
الفمل فيطلق على من صدر منه الفعل مرة أو أكثر.ء 

يظهر ذلك وهو يغرق بين © يج »و © جازم في قوله تعالى : 
في ياأيها الناساتقوا ربكم وانحشوًا يَوْماً لا يَجْر والد عن وليره ولا مَونُودٌ هنو 
شرام 0 0 
جَازين واليره ميا ! 

يقول : ( إن الفعل يتأتى وإن كان ممن لا يثيفي ٠‏ ولا يكون سن 
شأنه بلا الملك إن! كان يخيط شيئاً يقال إنه يخيطء ولا يقال هو خياطء 


وكذ لك من يحيكه شيقاً »ولا يكون ن لك صفته يقال هو يحيك ولا يقال هوحائك ... 











إذا علمت هذا فنقول : الابن من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما له عليه 
من الحقوق »والوالد يجزى لما فيه من الشفقة ءعوليس بواجبعليه ذلك , 


1١0 ولام‎ 


فقال في الوالد : لا يجزى وقال في الولد : + ولا مؤلونة هو جاز * 2 
وفرق بين الد وام والاستمرار في اسم الفاعل ؛ وبين ما ذكره من 
الدوام والاستمرار في الفمل المضارع في قوله سابقاً : ( لم يقل «يقنتلون, لان 
صيفة الا ستقبال تنبي * عن الد وام والاستمرار ) ء 
لا'نه في الفعل المضارع يعني ثبوت التجدد واستعراره . 


ويأتي الفعل المضا رع ليدل على التج.دد والحد وث مع اسسسسسم 
الفاعل الذى يدل على الاستعرار والدوام متآثر! في ذلك يعبد القاهر »يقول 
7 020 00 2 ده موار لدة دع نر لء شمر در رج مه 
في قوله تعالى : # أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم 


- ىد (؟) رع امه 7 وام 0 1 
سامد ون اه ( خ كأنثم سَامِدونَ خ أى غافلون «وذكر اسم الفاعل , 


لان الفقلةدائمةعوالضحك والعجب بهما أمران يتجد دان ويعد مان 0 


ويجي* المصدر على وزن دون آخر للابتماد عن التكلفالذى قد 
يحمله » يقول في قوله تعالى : ف فتقبلها رَ يها بقيول سن 4[ :رفإن 
قيل : فلم لم يقل : فتقبلها ر بها يتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 
والجواب : أن لغظ التقبل وإن أفاد ما ن كرنا عإلإأنه يفيد نوع تكلف علسى 


خلاف الطبع موآعا القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطيع »فذكر 
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التقبل ليفيد الجد والسالفة م ذ كر الول ليفيد أن ذ لك ليس على خلاف 
الطيع ءبل على وفق الطبع | ! 

ويذ كر المصدر مفعولا مطلقاٌ يعد فعله لبيان قيسةالفعل وأهميته 
يقول في قوله تعالى : # فَكَانتٌ باه سبع +153 : ( إنه يقيد أن الفعل 
كان قولا” معتبراً «ولم يكن شيقاً لا يلتفت إليه »ويقال فيه إنه ليس بنشي*» 
فإذ! قال القائل : ضربته ضرباً معتيراً » يقول القاكل فيه ليس يضرب محتقراً 
له ءكما يقال هذا ليس بشي* 0 

و بيين الفخر سبب مجي * الففورٌ » على صيفة البالفة دون 
5 ذَُوالرمْسَةٍ يخ المعطوف عليها . 

يقول في قوله تعالى : ©« كييك الفقور ذَ و الَّحْمَة ا 
* الغو ج البليخ المغغرة » وهوإشارة إلى دفع المضار و »د والرُخْمرَع 
الموصف بالرحمة »وإنما ذكر لفظ المبالفة في السفغرة لا في الرحمة ,لانن المغغرة 
ترك الإضرار »وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها معكونه ظادراًعليبا, 
آأما فعل الرحمة فهو متناه ولا ترك ما لا نباية له سسكن عأما فمل مالا نباية 


: (ه) 
له تمحال ). 


ومثله في مخالقة صيفة المعطوف عن المعطيف عليه حيث يعدل عن 


اسم الفاعل وذلك لتحقيق معنى في قوله تعالى : « أَيَاما مَمْدوداتفسّن 


زل) التفسير : إررءم م6)ه 
؟) سورةالواقعة :1 6. 

؟) التفسير : (١215/51‏ مه(لء 
(») ) سورةالكيف : من الآية بره. 
(ه) التفسير : (ر9 ١م1١1‏ 











يقول : ( لقاعل أن يقول 
رعاية اللفظ تقتضي أن يقال : فمن كان عنكم مريضاً أو مسا فراً ولم يقل هكذ! يل 
قال : * قسن كان ينك مضا أوْعَلَى سَفَر# ؟ وجوابه : أن الفرق هو أن 
المرض صفة قاعمة بالذات ءفإن حصلت حصلت وإلا فلاء وأما السفر فليسس 
كذلك هلان الانسان اذا نزل في منزل فإن عدم الإقامة كان سكونه هناك 
إقامة لا سفراً »وان عدم السفركان هوفي ذلك الكون سافراً »فإذن كونه 
مسافراً أمريتعلق بقصده واختياره »فقوله : + على سَفَرٍ + معناه كونه على 


8 . (؟) 
قصد السقر ). 
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عنى الفخر الرازي بالملاحظات البلاغية حول التعريف وأتواعه:, 
فقد تحدث عن التعريف بأل وما تفيد ه معن التعريف بالاضافة ومعاتيباء 


وله إشارات بسيطة عن الاسم الموصول واسم الا شارة ٠‏ 
التعريف يأل : 


تعرض الفخر ( لا"ل ) حين تد خل على الاسم مفرك أ أو جمعاً » وذ كبر 
ما تدل عليه »فقد تدل على المعهود السا يق «ويتكرر هذ! في مواضع كشيرة | 
من التغسير »يقول في قوله تعالى: ف« .نا فرَطنا في الكت بين شي ء ثم إلى 
ديم يُحْسْرُونَ ه1') : ( إن المراد منهالقرآن ,وهوالا”ظهر إلان الا*لف 
واللام: إن ! د خلا على الأسم المقرن اتصرف إلى المعهيد السابق :والمعيود 
السابق من الكتابعند السسلمين هو القرآن »فوج ب أن يكون المراد من الكتاب 
في هذاه الآيةالقران )1/0 ) 

وقد تداخل على المفرد وتفيد حصول فرد من الجنس ءيقول فلي 
قولهتعالى  :‏ عَنْ جاء بالحسنة فلم خير ينها وهم من فزع ايوسئن تين ينول "ها 
الحسنة لفظة مفردة معرفة ,وقد ثبت أنها لاتفيد العموم بل يكفي في تحققبا 
حصول فرد 0 كان كذ لك فلتحملها على أكمل الحسنات ثأنا وأعلاهفا 


0( 
د رجة وهو الا يمان 0 
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وتأتي اللام مع الجمع وبراد بها الاستفراق مبالفة في المعنلى. 
. اه عم ار "سس 00 عل امم )200 

يقول في قوله تعالى : + ,لفت الْعُلُوبُ الحناجر يَطَنُونَ يالل الظْنُوتَا > 
: ( الأائف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستفراق مبالفة » يعني تظنعؤن 


كل ظن كلان عند الا'مر العظيم كل أحد يظن شيع [؟) 


فرأل) عند الفخر إن! دخلتعلى الجمع أفادت استفراق كل أقراد» 
يقول في قوله تعالى : +« فَالضَاْحَاتُ كَايْتَاتُ حَافِظَاتٌ نميب يا حيط للع ) 
: ( واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها ,لان الله 
تعالى قال : ع كَالصَالْحَاتٌ كَائْنَاتٌ »# والا "لف واللام في الجمع يفيد 
الاستغراق »فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة عفهي لا بد وأن تكسون 


قائحة مطيفعة !:) 


وتد خل (أل) على المفرد فتفيد الاستفراق أيضاً . 
يقول في له صالى : كنم 2 عَيْر مو أخْرجَت لِلتَاس تأمرُونَ يَالمَعُرُوفٍ 
وَتَنْبَوْنَ عن السكر + ( إن الا "لف واللام في لغظ المعروف ولقسظ 


الستكر يفيدان الاستفراق وهذا مضي كضه ل مرين بكل عرف ا 
3 
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فالفخر يبى أن (أل ) تفيد الاستغراق سواء د خلت على المفرد 
أوالجممعء 

ومذ هب الفخر هنا يخالف ما ذ هبباليه في ككتايه المحصول :فقد 
ذكر أن الجمع الممرف بلام الجنس إن ! لم يكن للمعهود فبوللاستفراق : 
أما الواحد المعرف بلام الجنس فلا يغيد العموم » ثم دعم أقواله يأدلة 


منطقية أمولية )١1(‏ 


واعترض الز ركشي على رأى الفهر هذا ءوهو يتحدثعن ( آل ) 
الاستغراقية وقال : إن أثرها يظهر في الاستثناء منه »مع كوته بلفظ المفرد 
نحو : + ران الإنْسَانَ كفي خُسْرٍ الآّ الَذِينَآسَوَا # ثم يقول :( خلافاً 
للإمام فر الدين ومن تبعه في قولهم إن المفرد المحلى بالا'لف واللام لايعم 
ولنا الاستثناء في قوله تعالى : « َوالطَفْلٍ الَذِينَ ل يَظْهَرُوا يم 

ومثل هذه المناقشات الا ولية عند الفخر لا جد وي منها في الدراسة 
البلاغية التذ وقيةء 

إلاأنه تطرق ( لال ) وهي تحمل معاني يلافية »من ذ لك أن لام 
الجنس تفيد معنى الكمال في الصفة ءيقول في قوله تعالى : * وَالكافِرُونَ هم 
العالتوت +(") : ر أى هم الكاملون في الظلم اليالغون المبلغ العظيسم 
فيه كما يقال العلماء همالمتكلمون ٠‏ أى هم الكاملون في العلم .فكلذا! 


)0 ينظر المحصول في علم أصول الفقه : (/6ه -14ه القسمالتحقيقي. 
) البرمان في على القرآن : 1/6لم. 

2 سورة البقرة : من الآية وهم. 

)) التفسير : 6/6؟55م؟. 
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وقد يعرف الظاهر المعلوم الذى لا ينبغي أن ينكر كما في قوله 

الى : + آأنْيَ اذَه عتيو ين بَِنتَا بل مُوَكد اي كيسه! !1 : ر عرفو 
الذكر ولم يقولوا أألقي عليه نكر ؛ٍ وذلك لان الله تعالى حسكى إنكارهم لما 
لا ينيغي أن ينكر »فقال : أنكروا الذكر الظاهر السين الذى لا ينبغي أن ينكرء 
فب و كقول القائل : أنكروا العلصم ).0؟) 

ومثله في التعريف لظهوره قوله تعالى : + وَالَذى أَوْحَيْنَا يمن 
اناي هُو الحَقّ مُصَوّفاً لا بَيْنَ يَدَيْه +' '' يقول : ( قوله : امم والحق ج 
اكد من قول القاعل الذى أوحينا إليك حق من وجهين : 


أحدهما : أن تمريف الخبر يدل على أن الا*مر في غاية الظهور ؛ 
لان الخبر في الا 'كثر يكون نكرة ولان الا “خبار في الغالب تكون إعلاسما 
يثبوت أمر لا معرفة للسا مع يه لاخر يعرفه السامع »كقولنا : ( زيد قام ) فإن 
السامع يتبغي أن يكون عارفاً بزيد 4ولا يعلم قيامه فيخبر يه »فإذ! كان الخبسر 
أيضاً معلوياً »فيكون الإ خبار للتتبيه » فيعرفان باللام »كقولنا : ريك العالم في 


3 2 


ولم يذ كر الوجه الثاني وأظن أنه قد سها عنه. 
ويرى الفخر أن تعريف الطرفين قد يكون لقصد الحصر وكمال الصفة 


: 2 )(ه) 
كما ذكر في قوله تعالى : + وَلَهالكِبيا رفي السَمواتوالارْض كع امير الحكيم» 


)9١(‏ © سورةالقمر : ه6؟أ. 
)0؟) التفسير : 0 (/؟+1 ماه 
زع) سورة فاطر : من الآية زم. 


(ع) التغسير : +6/”م؟ م5(. 
زه) سورة الجاثية : بوم ْ 
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( ف وَهوَالعزيز الحكيم بخ يغيد الحصر فهذ! يفيد أن الكامل في القدرة 
وفي الحكسة وفي الرحمة ليسإلا هو .وهذ! يدل على أنه لا إله للخلق إلا 6د 
ومثله قوله تعالى : + لَتَكبئْلهتَنْ» وَهُوَالسّسعٌ البَصِيرٌُ +(" يقول في: 
و ووَالسَّمِيحٌ الِيَصيْرٌ # : ( يفيد الحصر فما معثى هذا الحصر معأن العسباد 
أيضا موصوفون بيكونهم سميمين بصيرين؟ فتقول : السميع والبصير لفظسان 


مشعران بحصول هاتين الصفتيسن على سبيل الكمال 0".) 


وقد ذكر المتاخرون 7؟ ' أن تعريف الطرفين إما أن يفيد القصر على 
وجه الحقيقة »أويفيده على وجه المبالفة لكماله فيه. ْ 

والفخر هنا جمع بين الاثنين فتعريف الطرفين أفاد القصر والكمسال 
في الصفة حين لا حظ أن لا وجده للقصر الحقيقي ٠‏ 

وهذ! ما ن كره عبد القاهر عند حديثه عن تعريف الطرفين »فهو يفيد 
القصر والكمال في الصفة. ٠‏ 

يقول : ( أن تقصر جنسالمعئى على المخيرعنه لقصدك المبالغةء 
وذلك قولك ” زيد هوالجواد ” و ”عمرو هو الشجاع ” تريد أنه الكامل لل"ي) 


وييد و تأثره بعيد القاهر في هذه المسألة واضحا. 


)0 التفسير : 7٠5/؟ا؟‏ م6(ء 

(؟) سورة الشورى : من الآآية ١(ء‏ 

رع) التفسير : لاار٠ه١‏ م4 (ه 

(ع) ينظر شروح التلخيص : ٠.٠.‏ المطول : بلارء 
(ه) ‏ دلاعل الإعجاز: ولار. 0 





- ١ -لمو‎ 


التعريف بالموصولية: 





ويأتي الاسم الموصول للاشارة إلى ما يجرى مجرى المعلوم وإن لم يكن 
معلوماً »كتزول القران على الرسول صلى الله عليه وسلم وذ لك لقوة ظهوره » يقول 
في قوله تعالى : « تَبَاَكَ الى تَوّلَ الفْرَْانَ عَلَى عَبْدء لِيَكُونَ لِلْمَاكَيِينَ تن يرالها ) 
: ( قال أهل اللفة :كلسة الذى موضيعه للاشارةإلى الشي* عند محاولة 
تعريفه بقضية معلومة «وعند هذا يتوجه الااشكال »وهو أن القوم ما كانوا عالمين 
يأئه سبحاته هوالذى نزل الفرقان «فكيف حسن هبنا لفظ الذى ؟ وجوابه : 
أنه لما قاءت الدلالة على كون القران معجزاً ظبر بحسب الدليل كونه من عند 
الله فلقوة الدليل وظهوره «أجراه سيحاته وتعالى مجر المعلص (؟) 

ويعدل القران الكريم إلى (مَنّ ) دون ( ألا ) لاختصاص المقلاء 
بالتخويف ءيقول في قوله تعالى : + كل تَنْعَلَيْبًا كان !"2 : رمي 
للعقلاء »وكل ما على وجه الارّض مع الارّض فان ء فما فاعدة الا ختصاص بالمقلاء؟ 


تقول : المنتغع بالتخويف هوالعاقل فخصه تعالى بالذكر (؟.) 


ويعدل إلى (ما ) دون ( عن ) علا الغلبة فيه حاصلة لفير 

العقلاء »يقول في قوله تعالى : «« قل أَهُودٌ برَبَّالْقَلقِ مِنْ تمر ما حَلَقَ بل*) 
وإنما جازإد خال الجن والانسان تحت لفظة ”ما ” بلا الغلبةلا 
حصلت في جانبغير العقلاء حسن استعمال لفظة ”عا * فيه بلا العيسسوة 


بالا "غلب أيه »ويد خل فيه شسور الا *طعمة الممرضة وشرور الما (1 ) 


00 سورة الغرقان : ١ء‏ 
؟) التفسير : 6 ؟6/ه؟ م؟(. 
)0 سورة الرحمن : 57. 


لفق التفسير : 9و5/ره١١٠‏ مه١ه.‏ 
(ه) سورة الفلق : 5-١‏ . 
)10) التفسير : ©؟#/؟9١‏ م5(ء 
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وتأتي (ما ) في موضع (ْنْ ) للدلالة على قدرته تعالى وقهيره 


وتسخيره حتى كأآن كل المخلوقات جمادات لا قدارة لهاء 


يقول في قوله تمالى : ور لله مُلْكُ السَدَوَاتِ والاراض ونا فين وَهُوَ 
عَلى كل هَيْءٍ يرس( () : 00م ءلميقل ومن فيبن فغلب غير العقلاء 
على العقلاء »والسبسب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات سخرون في قبضة 
قهره »وقدرته وقضافه وقدره »وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قارة 
لها كالببائم التي لا عقل لبا.)7' ويرجح الزمخشرى سببالعدول 
إلى أن (ما ) تتناول الاجناس كلها تناولاً عاماً »وضربعلى ذلك مثلاًٌ فقال 
: إنك إذا رأيت شبخاآ من بعيد فإنك قبل أن تعر فأعاقل هوآم غيرعاقل 
تقول ما هو ؟ فكانت رط ) أولى بإراداة "ا 
وما قاله الزمخشرى بعيد عن السر اليلاغي »وأرى الفخر هنا أكشر 


إد راكاً للمعتى اليلاغي ووصولا لسسره . 


)) التفسير ‏ : 01١86/(6‏ م5”ه 
)؟) ينظر الكشاف : (/2ه>. 











سااء .؟ - 


تأتى الاضافة فتفيد ما لا يفيده غيرها من ألوان التعبيرءفاضافة 
المكان إلى ما يقع فيه يفيد اختصاصه بهذا الشي*ءأى اختصاص المضاف إليسه 
بالمضاف ٠‏ 


0 ا ل | 32 2 00 
يقول في قوله تعالى : أولقك المقر بُونَ رفي جنات النم مر"»* 


: ( إضافة الجنة إلى النعيم من أى الا*نواع ؟ تقول : إضافة المكان إلى سايقع 
في المكان . يقال : دارالضيافة ءودار الدعوة »ودارالعدل ,فكذلك جنسة 
النعيم وفائدتها أن الجنة في الدنيا قك تكون للنعم »ود تكون للاشتفال 
والتعيش يأثمان ثمسارها ,بخلاف الجنة في الآخرة فإنها للتعيم لا غيل 
وتضاف الا*قوات إلى الارّض فتفيد اختصاصها بهذ! النوع سن 
الا*قوات عيقول في قوله تعالى : ا وجعل فيها رواسي من فَوْقِها كَيَارَكَ فيها 
َقدَرَفِيبا آهْواعجَا .في أَرْيََةَأيَامٍ سَواءْلسَائِلِينَ لجا ' : ( إنَّ المراد من إضافة 
الا'قوات إلى الارض كونها متولدة من تلك الا رض وحاد ثة فيها لان النحويين 
قالوا يكفي في حسن الإضافة أدئى سبب ءفالشي* قد يضاف إلى فاعله »وتارة 
إلى محلة آخرى فو وقدر فيها أَُوَاتَهَا ب : أى قر الاموات التي يختص حد وثها 
بها موذلك لا'نه تعالى جعل كل يلدة معدثا لنوع آخر من الاتمياء المطلوية» 
حتى إن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الاشياء المتولد ة في تلك البلدة 


1 ) 
وبالعكس ) 


؟( وقوله : ( لان التحويين قالوا..) دلالةعلى أن كلام النحاة 


)00 سورةالواقمة : وزلار. 

؟) التفمير :5428/559.2١مه١‏ 

رع سشورة فصلت : .١٠.‏ 

(؟) التفسير : ٠٠١6/57‏ م16لء 








هوالد خل لبيان أسرار الكلام ٠‏ 


وقد تدل الاضافةعلى الكمال في الصغة . 


1" لقم رودو الس 0 0 )١(‏ 
يقول في قوله تعالى : 8 غفرَاتك رَبنا وَإلِيِك المصير 2# : ( قوله 


ههنا #غفراتك م يعني أطلبالففران منك وأنت الكامل في هذه الصفة, 
والمطموع منالكامل في صفة أن يعطى عطية كالة ءفقوله « غفرانك # طلب 
لغفران كامل »وما ناك إلا يأن يفغر جميع الذ نوب يفضله ورحمته »ويبد لبا 


اح تاس ومسام ات - َََ 1 


وتدخل الجنةعلى الخلد فتفيد الكمال في صفتها بالخلد ١‏ أوتفيد 
تميزها عن غيرها من الجنات ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : # قل أَذَّلِكَ خَيْرَآَم جَنَةالخُلْدِ التي بهد 
وما م 0 20-0 ء(ل؟*) ا 5 5 
العتقون كاتت لمم جزاء وَتصِيراً * : ( فإن قيل : الجنة اسم لدار الثواب ‏ 
وهي مخلدةء فأى فاعدة فى قوله مجِنَة اللي يخ ؟ قلنا : الإاضافة قد 


تكون للتمييز »وقد تكون لبيان صفة الكمال كما يقال : الله الخالق البارىء(؟) 


وتفيد إلاضا قة معاني معروقة مشائمعة عند المفسرين والبلافيين كأن 


تفيد المد التعظيم ٠‏ 
سم 


)0 سورة البقرة : من الآية ه6ل؟. 

)؟) التفسير : ١1#‏ م6. 
سورة الفرقان : من الآية .#اء 

رم) سورة الفغرقان : ه6١ء‏ 

)(؟) التفسير : 56/ 4ه م5( 
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يقول في قوله تعالى حين تأتي للسدح : ( قال تعالى : + ,َكل 
رت أَنخْيْني مذ حَلَ دي #آخْرجني مُفْرَجَ صني وَاجْمَلْ لي رمن لَدَئْكَ سَلْطاناً 
تير ١+‏ ') : ( ومعنى إضا قةالدخل والمخرج إلى الصدق مد حهما , 
كأئه سأل الله تعالى إن خالا حستاً وإخراجاً حسنة لا يرى فيهنا ما يكرة 576 ) 
وتأتي للتعظيم والتشريف يقول في قوله تعالى : ا بإِذن رَيَهِمْ 
( قوله : رهم # يفيد تعظياً للملائكة وتحقيراًللعصاة» 
كأنه تعالى قال : كانوا لي فكنت لمم ) (؟) 


5 5 #رقدظ وه مممه وار : 00 
ويقول في قوله تعالى : « ثم سواه ونفخ .فيو مِن رُوحهِ » : 


قوله : # كن يه منثروحه بج إضافةالروح إلى نفسه كإضافة البيتإليسه 


١(ك6)‏ اه . 0 
للتشريف ) 2 وغير ذ لك من الا "سرار المنتشرة في التفسير كله . 


00 سورة الإسرا" : .اء 

)؟) التفسير : ؟/ر6”م م(له 
)) سورة القدر : م٠‏ 

(ع) التفسير : مره" م5 (3. 
(ه) سورة السجدة : من الآية و. 


(1) التفسير: هورملا( م_1اء 





كما اهتم الفخر الراق بالتعريف في الكلمة القرآنية »اهتم كذ لتك 
بمعائيها حين تكون نكرة »وما تفيد ه من معنى أو معانى متعد د 8ه 

فالنكرة تغيد في الال الجنسية والوحداة م ركان الفخر يحيل إليبما 
أحياناً معتى التنكير في الآية. 

من ذلك أنه يقول في قوله تعالى : خ وِينَ الَذِينَ كَالُوا نا تَصَارَّى 
آَحَذْئا ِِقَاقَبُمْ كُتَسُوا حَطَا ًا ذُكَرُوا به ب : ( وتتكير الحظ في الآية 
يدل على أن المراد به حظ واحد »وه والذى ذكرناه من الا يمان يمحمهد 


)2 
صلى اللهعليه وسلم )٠‏ 


ومثلها تنكير حَدَثَة للد لالةعلى أنها حسنة واحداة يقول فسبي 


راص عل مامه 


قوله تعالى : « وَينْجُمْ عَنْ يَقُولُ رَيّنَا كينا يفي الك نيا حَسَنَةُ وني ! َهْرَةِ حسمتو" 


وَينا عَدَاتَ انار 4(" ) : ( لما ذكرطى سبيل التنكير فقال : أعطنى في الدنيا 
حسنة كان المراد منه حستة واحداة » وهي الحسئة التي تكون موافقة لقضاءد سه 


وقدره ورضاه وحكمته فكان ذ لك أقرب إلى رعاية الانّ ب والمحافظة على أصول 


0) 
. اليقين ) . 


0 سورة العائد 5 : من الآآية وه 
(وك)ه التفسبر : ١ر/ر+: ١‏ م*5. 

)ع سورة البقرة : 5.1. 

(ع) التفسير : 5 ره١٠؟‏ م*. 








ىن م0 > )١(‏ 
( تركوا نصيبا جزيلا وقسطا وافيا ). 


كذ لك الا “لوسي رأى أن تنكير( حسنة )يفيد الكمال يقول : ( ون 
كانت تكرة في الاثيات وه لا تعم إلا أنها مطلقة فتنصرف إلى الكامل»والحسنة 
الكاطة في الدنيا ما يشمل جميم حسناتبال؟ ) وهذ! القول؟ دل على معنى الآية 
مما قاله الفخر . 

ولا يقال إن دلالة النكرة على المفرد أمر لغوى يخرجها من بساب 
البلاغة علا'ته قد ينشأ عن الافراد غرض آخر يناسب المقام يتضح عند 


الاستعهال فل 


وللتهويل أثره غي معرض الوعيد والتهديد » فمن شأنه مضاعف سي 
عناصره لذ لك يقول في تنكير ( الويل ) في قوله تعالى : + وَيْلٌ لِكُلَهْمَرَلْمَرَة # 
: ( وههتا تكرلا'نه لا يعلم كتهه إلا الله )1 © ) 

وقد يجمع الفخر بين دلالة التعظيم ود لالة التكثير »فيجعل التكرة 
تفيد هما معا يقول في تنكير ( فاكبة ) في قوله تعالى : * فيبَا فاك 
وَالتَعْكُ ذَات الا“كتام به( ') : ر التنكير للتكثير أى كثيره ؛ كما يقال لفلان 
مال أى عظيم »وقد ن كرنا وجه دلالة التنكير على التعظيم “وهو أن القائل كانه 


يشير إلى أنه عظيم لا يحيطيه معرفة كل واحد »فتنكيره إشارة إلى أنه خسارج 


(؟5ع)) ببح المعاني : 91/56؟. 
0 ينظر مواهب الفتاح هلابن يعقوب المغربي : (/64« م ضمن شروح التلخيص) ٠‏ 
(ع) 2 سورةالهمزة : .١‏ : 1 
(ه) التفسير : 1١/٠5‏ م5[ه 
(+))) سورةالرحمن : إ١ذه‏ 

)0# التفسير : وم/99-») مه(ء 





وقد جمع السكاكي يعدهبين هذين المعنيين في دلالةالتكسرة 
الواحدة فتتككر #أرشّل, * في وله تعالى ٠‏ َانْ يُكَد بوك فقذ كُذيتت 
رُسْل من فيلك وال الل مْجٌَ الاكشور +/ 7) يفيد التعظيم والتكثير يقسيل ” 
( المعنى رسل أى رسل ن ووعدد كثير »وأولوايات ونذر »وأهل أعمار طوال » 


و يفرق التفتا زاني بين التعظيم والتكثير : ( فالتعظيم بحسبارتغاع 
الشأن وعلوالطيقة »والتكثير بحسب اعتبار الكمية تحقيقاً أو تقد يراً كنا فضي 
المعد ودات والموزونات والمشيهات يهنا 0 

ويفيد التنكير معتى الكمال .أى أن المعنى بلغ الغاية حتى وصل 
إلى درجة الكمال » وقد ذكر الفخر كثيراً من الآيات في هذا المعنى اذكو 
بعضاً منها . 

( فالمعذاب ) ينكر للد لال على كماله وشدداته ستول في قوله تمالى : 
* إن لد ينا أنكالاً وجَحيماً وطعاءاً ذ! عُصَد يد ابا أليناً ال : ( التنكير في 
قوله : « ككُذَابَاً + يدل على أن هذ ! العذاب أهد سنا تقدام وأكمل /*) 

وينكر ا عَيّداً # للدلالةعلى كماله في العيودية »يقول في قوله 
تعالى : + آيَايْتَ الذى يَنبّى عَيْدا اذا صلى ه!'2 : 
عبد # يدل على كونه كاملا" في العبودية »كأنه قال : إنهعيدلا يفي 
العالم بشرح بيائه »ووصف إخلاصه في العبودية قد 


( إن التنكير قسى 


(+) المطول : وليء 

(ع) سورةالمزمل : 015(. 
زه التغسير : 1١21/0٠.‏ مه(ه. 
30 سورة العلق : ؟-.١.‏ 

(»«ا). التفسير : 5ع«عرء؟-(؟ ملء 








وينكر (المقام المحمود ( للد لا لة على كباله شٍ الرفعة يقول في 
قوله تعالى : ومن اللثلر َسَبَجَدٌ به نَافِلَة لك عَسَى أن يَنْمَمَكَ ميك نقاساً 


١ ٠ ١ 000‏ 
محم 1[ ب ا( : ( والتنكير في قوله : ف« مقاب مححُود ا * يد ل على آنه 
يحصل للنبي عليه السلام في ذ لك المقام حت بالخ عظيم كامل 50 


ويأتي التنكير للكمال والتمام كذ لك في قوله تعالى : يننا قرع 

ينا صَبْرا وتوفنا مُدْلِمِينَ »* : ( إن قوله « صَبْرةَ # مذ كور يصيفسسة 

التتكير »وذ لك يدل على الكمال والتمام على صبراً كاملا تاماً كقوله تعاللى: 

ولتجد تيم خرص النَاسعَلَى حَيَاة 4( ؟' أى حياة كاملة اق (0) 

ويرى الزخشري أن معنى تنكير صبراً : ( أى هبلنا صبراً واسعاً 

وأكثره علينا حتى يفيض علينا ويفيرنا )(1) 
وأما تنكير حياة فيعني يها : ( حياة مخصوصة وهني الحياة الشطاولة) 

)م 1 


وهذ ه الآآية من الشواهد اليلاغية عتد عيد القاعر ( وغيره من اليلافييسن 
والزمخشرى أخذ منه هذا المعئى الذى ذكره »ثم شاع في كتب المفسرين 
والبلاغيين ٠‏ 

لكن الفخر يجمع بينها وبين ؟ية : ر بنا أفرغ علينا صَيْرا يه في 
دلالتهما على معتى الكثال . 


 )0(‏ سورةالاسرا؟": 6باه 

)0) التفسير : (5/ر؟؟ م(لزء 
رع) سورة الا "عراف : من الآآية 5(. 
)0 سورة البقرة : من الآآية 51و. 


(ه). التفسير : 6(//(؟ ملاء 
)5 الكشاف : ورع٠9ه‏ 20 
رم) الكشاف : 4 

)ا ينظردلاعل الإعجاز: /م؟. 





5 0 3 


وإذا! عدنا إلى.فقه المعنى نجد توافقا وتقارياً بين ما قاله الفغفر 
وما قاله الزمخشرى في تتكير ( صبرلً ) » فالصبرالتام الكامل هوصيرواسع. 
وهذ ! الاختلاف في المعاني عند البلافيين لا يعنى خطأ أحد متهم بلان كل 
عالم يفهم من النص ما لا يقهمه غيره »وعلى كل حال فقللراق شخصيسته المتميزة 
التي من خصائصها الفهم الواعي المتذوق. ' 

كذ لك تفيد النكرة التعظيم في آيات كشيرة » ذكرها الفخر في 
تغسيره فتنكير ( الروح ) تدل على عظمتها ونزلتها الحالية في قوله تعالى : 
إِثَنا التيسيخح يعيسَى ومن ميم وَسُولٌ الله كته اها إلى عزيم كرو ينه ) 
يقول : ( أدخل التنكير في 'لفظ روح وذلك يفيد التعظيم »فكآن المعنى 


3 
روح من الارواح الشريفة أو القدسية العالية |5 ( 


وتنكر ( الآية ) التي تأتي من الله المطحها «يقول في قولسه 
لحاس 
تعالقى : * كان يَرَوا 5ه يُعْرِضُوا وَيُقُولُوا بحر ستير # :( والتنكير في 
)2 
الاية للتعظيم عأى أن روا آية قوية أوعظيمة يعرضوا ). 
و يتكرر هذا في مواضع كثيوة »فالتنكير في ( صرْصر ) يفيد التعظيم 
2 هم مارم ممه #2 موس 4ه ارم مه م (ه) 
قي قوله تعالى : « إنا أرْسَلنَا عليّهمْ ريحا صَرصَرا في يوم نحس صتم ‏ * 


5 مم | م رين 2# 1 ْ 
وكذ لك تنكير الا عناب في قوله تمالى  :‏ حد اك وأعنابا ! ' وغيسره 


(و) 2 سورةالنساء : من الآية وبارء 

زع التفسير : ((/8١1(1م5م‏ 

رع سورة القمر : 6.5 

.)4 التفسير: وعو/(5 مم(اء 

(ه) سورةالقمر : و(.التفسير : 67/59 مه١.‏ 
3 سورة النب : +م . التفسير : 5(/01م5(-2 2 





وتأتي النكرة لتغيد معنى التكثير كما في قوله تعالى : *« يا حشرة 
35 لمج وم ا(١)‏ 


على العبَابر نما أيهم من تَسُول إلا كَانُوا به 
)2 3 


وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة »والتنكير للتكثير ) ٠‏ 


زآمن 3# يقول : ) أى هذا 


وكما تأتي النكرة للتكثير تأتي كذ لك للتقليل ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : ي« احج أَشْبرعلويات + '” ' : ( أشهر 
جمع تقليل على سبيل التنكيرءفلا يتناول الكل وإنما أكثره إلى عشرة »وأد ناء ثلاثة» 
وعند التنكير ينصرف الى الاّنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة!)؟.) 
فالتقليل يفهم من النكرة ومن جمع القلة معا. 
ويأتي التنكير ليغيد التحقير وقلة الشأن غي قوله تعالى : © فقالوا 
أبشراً ينا واجدا تَنَيْمُهُ إِنا إذاً لفي خلال سمْرٍ * * ' يقول : ( نكروه حيسث 
قالوا  :‏ أبشراً # ولم يقولوا : أنتبع صالحةً » أو الرجل اللدعى النبوة 
أرضير ذلك من المعرفات والتتكير تحقير ) !1 ) ش 

وقد برى الفخر أن النكرة في الآية تحتمل أكثر من وجه ,وأحيانًا كان 
يرجح وجهاً على وجه » من ذ لك أن التنكير يفيد التهويل تارة والتحقيئر تسارة 
أخرى :وفي هذا تظهر قدرته على تقليب معاني النص القرانى الواحد . 


0 سورة يمل : 2ه 

(؟) التفسير : *؟5/؟” م؟(. 
5-7 سورة البقرة : سن الآية 17 رء 
(ع»)) التفسير : ورا( ملاء 
(ه) سورة القر : > 5ه 

()) التغسير : وور.م مم١اء‏ 





- 8 5 هم 3-0 لك صور - م ١0)‏ 
يقول في قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان لغي خسر *« | : 


-( إنما قال + لفي حشرم ولم يقل : لفى الخسر ولان التنكير يفيد التبويل 
تارة والتحقير تارة أخرى »فإن حملنا على الال كان المعنى أن الإنسسئان 
لغي خسر عظيم ءلا يعلم كنهه إلا الله »وتقريره أن الذئب يعظم يعطخم 
من في حقه الذنب #أولا'نه وقعفي مقابلةالنمم العظيمة ... وإن حملنا 
على الثاني كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسر ان الشيطا ل ')). 
وقد تحتمل النكرة التحقير والتفخيم يقول في قوله تعالى : 
+ يَرْسَلَ عَليْيع يرا آبَايِينَ ج!") : ( لمقال: + طيراً #على التنكير ؟ 
والجواب : أما للتحقير فإنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكببرء 
أو للتفخيم كأنه يقول طيراً وأى طير ترمى يحجارة صغيرة كا 
ومثله في إفادة التحقير والتعظيم قوله تعالى : بخ الى جيتع 
ب(ها) : ( قوله : ها ال ب التنكير فيه يحتمل وجهين : 0 
أحدهما : أن يقال المال اسم لكل ما في الدنيا كنا قال : 
الال لبون ِيتة الْحَيَاةٍ الدَّثيَا + فال الإنسان الواحد بالنسيةإلى 
مال كل الدنيا حقير «فكيف يليق به أن يفتخر بذ لك القليل . 


والثاني : أن يكون السراد منه التعظيم أى مال بلغفى الخيسث 
والفساد أقصى الفايات فكيف يليق بالعاقل أن يفتفريه 4 )[1) 


(1). سورةالعصر : ووه 

0 التفسير : 0«/لالم م (. 
رع) ‏ سور ةالفيل : #م. 

) التفسير : 99/09 م56( 
ره) سورةالبمزة : 8. 

)1 التفسير : ؟0/؟21 م5 (. 











سا ا٠(؟‏ - 


وقد تنكر ( النفس ) للاختصاص أو للتكثير في قوله تعالى : 
و ونس صا سَلّامَا )١١+‏ يقول : ( فإن قيل لمتكرت نفس ؟ قلنا فييه 
وجبان : ٠‏ ش 

أحد هنا : أن يريد به نفساً خاصة من بين التفوس وهي التقفس 


القدسية النبوية... 


5 


الثاني : أن بريد كل نفس »ويكون المراب من التنكير التكشيسر 
. 5 سامه > *م مر وم+لسه )١‏ ش 

على الوجه السذكور في قوله : « عَلِمَتٌ نفسما أحضرت *. 

وهن كلام الفخر تناقض حيث قال : ( بريد كل نغس ) ءثم قال: 
( المراد من التنكير التكثبر ) لان كل ) تفيد العموم لا التكثبر فقط »و نفس 
في قوله تعالى : © كلتك تَفرًّا آرت تفيد العموم لا التكثبر أيضاً. 

وأرى أن التنكير في : *« و نَفْسوا سَوََاهَا ت تعظيم وتفخيسم | 
لجنس النفس التي خلقها الله ءوهذا يتاسب الاؤصاف التي بعدها , 

وقد شاعت هذه المعاني ألتي تفيد النكرة في كل تفسيره كماشاعت 

على أن له نظرات أخرى تنبي؛ عن قارته المتفرد ة على استنياط 
المعائي الخفية في النكرة . فقد تذكر النكرة مرتين في آية واحداة ,ختخفى 


وراء ها سراً لا يظهر. ' 


ا لا ا ا ا ا ا ا ا لت 0 


: سورة الشمس : وام‎ 0١) 
م”(ه.‎ 1١1/0 : سورةالتكوير : 16 . التصضير‎  )5؟(‎ 








- ؟(١(ؤ‎ 


يقيل في قوله تعالى + « نيك عن الشّبْر اكرام يال فيومُل 
تال فيه كَبِير وص عَن سيل اللو وكفرتيو وَالشَجِدٍ الحرام ‏ +01 : (فإن قيل: 
لم نكر القتال في قوله تعالى : طَوِتَالَ فيه بخ ومن حق النكرة إن! تكررت أن 
تجى* باللام حتى يكون المذكور الثاني هوالاول ولاكنه لولم يكن كذ لك كان 
المذكور الثاني غير الاؤل كنا في قوله تعالى : ايح القشر شرا د 5 
قلنا : نهم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني 
إذ ن غير الال والقوم أراد وا بقولهم  :‏ يسْألونكَ عن الشسمهر الحرام اليه # 
ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه عبد الله بن جحش فقال تعالى :خ قل 
َال فيه كبيرٌ # وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً ليس هو هذا القتال 
الذى سألتم عنه »يل هو قتال آخر 4لان هذا القتال كان الفرض به نصرة 
الإسلام »وإذ لال الكفر »فكيف يكون هذ! من الكبائر »واختيار التنكير في اللفظين 
لا جل هذه الد قيقة مالا أنه تعالى ما صرح بهذ! الكلام لقلا تضيق قلوبهسم , 
بل أيهم الكلام بحيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه »وهاطنه يكون موافقة 
للحق »وهذا إنما حصل بأن نكسو هذ ين اللفظين على سييل التنكير »ولوأنه 
وقع التعبير عضبما أيعن أحد هما بلفظ التعريف ليطلت هذ » الغائدة الجليلة! ؟ ) 

فالنكرة الا لى يقصد يها القتال الذى عرّبه الاسلام والنكرة الثائية 
قصب بها القتال الذي يكون كبيراً وفيه معصية لله » فبالتنكير تميزت الاؤلى عسن 
الثانية » ش 

وقول الفخر : ( واختيار التنكير في اللفظين لاجل هذه الد قيقسة 
إلا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لثلا تضيق قلوبهم ) بيان لقيسة النكرة 
في أداء المعنى . ا 


)0 سورة البقرة : من الآية #(؟ء 
)؟) التفسير : .رع ب«-"م”م مم. 





ل اليس ملا مم 


وقد نظر لها يقوله تمالى : لا فَإنّ مع اشر يُشر أ إن مم العشر 
يشراً # لان اليسر الثاني غير الاؤل ءباتفاق أكثر العلماء كالغراء والزنهاج 
وقبلهما قرول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لن يغلب عسر يسرين * وقول 
ابن عباس ( ١‏ رضي الله عنه . 

وقدن كر ابنالسبكىأن قتال الثانية هي الاؤلى : ( إلا أن يقال 
أحد هنا محكى من كلام السائل عوالثاني محكي من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم ءوإنما الكلام في وقوعبما من متكلم واحد لبد والمناسب لمعنى الآيسة 
مياه الفخر ء 

وتأسي الذكرة مفردة وراد بها الجمع اختصاراً للمعنى واشتهارا له 
يقول في قوله تعالى : + أيّاماً معد وك اشر فسن كان يْنْكُمٌ مريضاً أوْعَىَ سَفَرٍ 
0_0 :( فإن قيل : كيف قال : كيد 5 على ا لتنكير » 


ولم يقل قعدتها أى فعدة الائامالمعدودات ؟ قلنا : لا'نا بينا أن العدة 


شاجهى اع وس 
فد ة سن أيام أخرٌ * 


يمعتى المعد ود » فأمر يأن يصوم يام معد وداة مكاتبا »والظاهر أنه لا يأتسي 


إلابمثل ذلك العدد فبآأغنى ذ لك عن التعريف بالإاضافة ع 


ويبين الفخر قيمة النكرة في الكلام في موضعآخرء وأن لها أثرا في 
تغيير مفهو الآية فليس هتاك لا يو*دى معتاها ءوففي هذا التنكير أداءللممنى 


ولد قاكقه. 


)00 ينظر التفسير : 0؛/ر" م5١.‏ 1 
(؟) )2 شرح التلخيص (عروسالا قراح ) : (/ماهم. 
رع سورة البقرة : من الآية 6لمرء 

١ع)‏ التغسير : ه/؟٠م‏ م؟. 








- مع - 

فتنكير ( الشي* ) في قوله تعالى : في من عُفىَ لَمُينْ أجِيو موك أ 
يدل على أن العفو عن الجزء كالعفو عن كله في سقوط الدم يقول : ( إن تنكير 
الشيء يفيد فاعدة عظيمة لا*نه يجوزآن يتوهم أن العغولا يو* ثر في شقوط 
القف إلاأن يكون عفواً عن جميعه »فيين تعالى أن العفوعن جزكه كالغفوعنكله 
في سقوط القود »وعفو بعض الا وليا' من حقه كعفو جميعهم عن حقهم »فلوع رف 
الشي* كان لا يقهم منه ذلك عفلما تكره صار هذا المعنى مقهوناً من ل" 

وهكذ! حرص الفخر على بيان قيمة النكرة في أد!* المعئى »والمعاتني 
التي أفادتها في سياقها. 

ويخالف المرحوم أحن أحمد بدي هذا الكلام » فقد ذكر أن ما يذ كره 
علماء البلاغة من معان للتنكير »لم تغهم من طبيعة النكرة يل من السياق ءيقول : 
( ... ما يذكره علماء اليلاغة من معان استيغدات من النكرة فإنها لم تغدها 
بطبيعتها .وإنما استغادتها من المقام الذى وردت فيه .فكأئما المقام هوالذئ 


يصف النكرة » ويحد ل معئاها 0 


أقول : صحيح أن المقام أو السياق هوالذى بيرز معنى التكسرة 
ويكشغه «لكن د ون إلغاء لخصوصة النكرة ,لان ذلك يعني إهمال الخصوصيات 
البلاغية في سائر أيوا ب البلاغة »فيكون التعر يف كالتنكير »والذ كر كالحذ ف 
والتقد يم كالتأخير . ْ 


ويذ كر المرحوم أحمد بد أدلة ثوء يد قوله فيقول في قوله تعالى : 


)0 سورة البقرة : من الآية هرما ز. 
0؟) التفسير : همه عملء 
(؟))) من بلاغة القسران : م؟١(ء‏ 





- ؟١‏ 0 - 
فإن لم تَعْمَلوا كذ توا يحرسرمن اللو ورسولهر » ( فكلمة و حرب »* 
منكره لا تدل على أكثر من حقيقتها » وإذ! كان ثمة تعظيم لهذه الحسوب 
فمنشو'ه وصفها بأنها من الله ورسوله وأنَّ حرباً يثيرها الله جد يرة أن تبعث 
في النفسآشد ألوان الفزع والرعب )5 ) 
وقد كان علماء البلاغفة يعرفون خصوصيات النكرة يمقارنتها بغيرها 
من أحوال اللفظ الا*خرى كالتمريف »ثم يتبينسون لا يفقداه السياق حصين 


تلفى هذه الخصوصية » ثم ما يحمله من معاني أن اعتبر في الكلام ٠‏ 


سورة البقرة : من الآية ٠.5074‏ 
(؟) ا من بلاغة القران : 51( 








- ؟(١هأ‎ 


التعريف والتتكير : 


للفخر الرازي نظرات د قيقة »يقارن فيها بين التعريف والتنكير في 'آية 
واحداة أو في آيتين متشايهتين »فبيين سبب مجني * التعريف والتنكير »وما وراء 
كل كلمة من معنى » له أثر في السياق الواردة فيه »ويشع ن لك في كل تغسيره. 
من ن لك أنه ببين سبب تنكير الا*ناث وتعريف الذكور في قوله تعاللى : 
* يبب لِمَن يشَاء * إِنَاناً وَيَبَبَّلِمَن يمشاه كد )١7+‏ : (إنهذكرالإانات 
على سبيل التنكير ... وذكر الذ كور يلفظ التعريف ٠.‏ .. فما السبب في هدي 
الفرق ؟ قجوابه: : أن المقصود مئه التنبيه على كون الذكر أ فضل من الا 'نثى ) . 
فترك التعريف عن ( إناث ) في الآية تنبيه على تأخير مكانتها . 


)2 
ويذكر الزمخشرى أن الذذ كور عرفوا لشبرتهم والتنويه يهم ٠‏ 


ويذ كر النيسابوريى أن التعريف جاء لاستد راك تأخيرهم في الآيسة, 
وفيه رعاية للفاصلة و تنويه وتشهير بهم »كأنه قال : ويهجب لمن يشاء الفرسان 
ا وفرق بين الشهرة عند الزمخشرى والا “فضلية عند الفخر؛لان الشهرةلا تلزم 
وجود فاضل ومفضول ٠‏ ش ْ 

وتأتي الكلمة الواحدة منكرة مرة »ومعرفة أخرى في آية واحداة » فيكشف 
لفخر عن أكمثر من سسر لهما وذ لك في قوله تمالى : د أَعَعبِيًا بالخلق الائلر 
بل هم في لَبّسٍِمِن لق جد يدر ه(*) وني تعريف الخلق الاول وتتكيير 


)0 سورة الشورى : من الآآية وع.. 
(؟) التفسير : با!؟5/ه85-01(40١‏ م6( 
(؟) ينظر الكشاف : ره /ا؟. 

)2 ينظر غرائب القرآن : 9#/565 ٠‏ 


(ه) سورة ق : ه(ه 








-1١1؟‏ اس 


خلق جد يد وجهان 

أحد هما : ما عليه الامران 4لان الاؤل عرفه كل واحفد عوعلم لنفسه , 
والخلق الجديد لم يعلم لنقسه ءولم يعرفه كل واحد ولا الكلام عتهم. وهم لم 
يكونوا عالمين بالخلق الجديد . 

الوجه الثاني : أن ذلك للسبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجهء 
كأنهم قالوا : أيكون لنا خلق ما على وجه الانكار له بالكلية | !) 

و تنكر ا لكلمة بين معارف في آيات متتالية لشهرتها كما في قا 
تعالى  :‏ >الطور وكاب ٍمَشْطُورٍ في رق سَْقُورٍ والبَيْتِ المشمور والسقفٍ التزفوع ه. 
يقول : ( ها الحكمة في تنكير الكتاب :و تعريف باقي الاشياء ؟ تقول :اما 
يحتمل الخفاء من الامُور الملتيسة بأمثالها من الا “جئاس يعرف باللام «فيقال : 
رأيت الامير » د خلت على الوزير » فإذ ا بلغ الا مير الشهرة بحيث يو من الالتباس 
مع شهرته »ويريد الواصف وصفه بالعظمة يقول : اليوم رأيت أسيراً ما له نظير 
جالسا وعليه سيما الملوك » وأنت تريد ذلك الاثير المعلوم »والسيب فيه أتك بالتنكير 
تشير إلى أنه خرج عن أن يعلم ويعرف بككنه عظمته «فيكون كقوله تعالى: 
5 لافنا الاق وما أن راك ما الكَاقَّدُ ب فاللام وان كانت معرفة لكسسن 
أخرجها عن المعرفة كون شدة هولها غير معروف فكذلكههنا والطور. ليس في 
الشهرة بحيث يو* من اللبس عند التنكير »وكذ لك البيت المعمور » وأنا الكتاب 
الكريم فقد تميز عن سائر الكتببحيث لايسبق إلى أقبام السا معين من النبي 


صلى الله عليه وسلم و لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلما أمن اللبس وحصلت فاقفدة 


00 التفسير : م56/ر5316١م؟١1.‏ 
)20") سورةالطور: (سم. 











- ##(, الس 


التعريف سواء ذكر باللام أولم يذكر قصداً للفائد ةالارى وهي في تلك 


1 
الامياء لما لم تحصل فائد ةالتعريف إلا بآلة التعريف استعسلها /. ( 


والنص على طوله يحمل فاعدة جد يداة ذ كرها الفخر وهي أن التعريف 
قد يفيد ما يفيده التنكير »والتنكير يفيد ما يفيده التعرف؛ وذ لك إن أمن اللبس» 
قينكر المعلوم لشبهرته »ويعرف المنكر لعظمته »لما كان الكتا ب لا يخفى حمسن 


تنكيرهه 
وقد ذ هب بعض العلماء إلى أن تنكير كتا يلا ختصاصه من بين جنس 
اكب( 5 وما ن هب اليه الفخر أنسب لسياق الكلام.. 
ويفرق بين (الريح ) منكرة و معرفة في 7يتي ف كر عذ اب قوم عاد في سورتين 
8 جه تدك 40000 سم  *‏ (؟) 
يقول : ( قال تعالى هبنا: « إنا أرُسلناءليِيم ريحاً صرّصا »* 


وقال في الذ اريات : ©« وفي عاب راذ أرسلنا عليه الريح العقيمٌ 7 قعصيف 


الريح هناك ونكر هاهنا بلا العقم في الريح أظهر من اليرد الذى يفير 
التبات ءأو الشدة التي تعصف الا"شجار بلا الريح العقيم التي لا تنشسي* 
سحاباً ولا تلح شجراً وهي كثيرة الوقوع ءرأما الريح السبلكة فقلما توجد ءفقال 
الريح العقيم أى من الجنس المعروف 0 
وأرى أن هذه المعاني للتنكير والتعريف تكمن في النكرة واللسيساق 
هوالذى أخرجبا وكشف عنها ء 


)١‏ التفسير : مار٠؟؟‏ مع(ه 

(+)001 ينظرغرائب القرآن »للتيسابورى : ٠018/57‏ 

)؟) سورة القر : .1١91‏ ش 

 )»(‏ ذكرأن الآية في الطور والصحيح ما أثبته ‏ الذاريات : (غع. 
زه) التفسير : هو8/>؟ مه(هء 








الهم( - 


كذ لك بين الغرق بين تعريف ( البلد ) وتنكيرها في قوله تعالى : 
سلس اوس #السم ات #3 - ١‏ رات وما هماسا ” 
* رب !جمل هد ١‏ بادا آمنا ِ ( » وقوله تعالى :#0 رب اجعل هذا 


: 5 


اليلد اييناً ّ* وأرجع ذلك إلى وجهين : 


ثُُ 
اك 


الال : أن الدعوةالا ولى وقعت ولم يكن المكان قد جمل بلد 
كآنه قال :اجمل هذا الوادى بلد]ًآمنا .... والدعوة الثائية وقعت .وقد 
و 51 
جعل بلد! ءفكأنه قال : اجمل هذا المكان الذى صيرته بلد! ذ! أمن سلامسة... 
الثاني : أن تكون الدعوتان وقعتا بعدعا صار المكان بلدا فقوله : 
علا امم 2 و 9و 
و اجْمَلٌ هذا بلدا آمناً # تقديره : اجعل هذا البلد بلداً آنا كقرلك : 
كان اليوم يوباً حاراً ٠‏ وهذ! إنما تذكره للميالفة في وصفه بالحرارة بلا التنكير 
يدل على السبالغة . . . أما قوله  :‏ ربٌاجمل هذا اليلد متا ب فليسفيسه 


إلا طلبالامن لا طلبالسبالفة |7 ) 


وقد وجدات الخطيب الاسكافي يذكر هذا الوجه للتعريف والتنكيرء 


. + (64) 
وهو-كما تعرف- سا بق للفخرء 


ع د م لي يد أي بع لس مع عن عا لص أب عد مي أبن مل ع م أل م مد م 


)؟) سورة إبراهيم : من الآآية مم ,م 
0 التفسير : 0/6٠3م75.‏ 
(»)) ينظردرةالتنزيل وغرة التأويل : ومم.م. 





- ورك - 


أدوات الربسدسط 
حروف الجر : الام 


لم يد رج اليلاغيون الحديث عن معاني حروف الجر ضمن الحد يث عن 
متعلقات الفعلء ولم يهتموا بمعانيها الانّبيةهوهذ | المبحث يتناول أسرار مجى* 
حروف الجر في الكلام وما يو“ديه من معنى » وقد اهتم المفسرون بهذه الحروف» 
والتفتوا إلى معانيها الانّبيةء ش 

و للفخر الرازى نظرات أد بية في هذ ه الحروف » تنبي * عن ن وقه الا “دبي 


في معرفة الفروق بين الا اليب ٠‏ 


ر اللام ) : 


تأتي الام لعود المنافع »و ( على ) لعود المضار , فأقول هذا لي 
وهذا علي ٠ ٠‏ 

يقول الفخر في قوله تعالى : + بَآنْ لَيْسَ لأ 
: (الراد من الآية بيان ثواب الا "عمال الصالحة . . . والظاهر أنه لبيان ' 
الخيرات »يدل على اللام في قوله تعالى : خخ للإنشا ن »# فإن(اللام)لعىد 
المناغع » و(على ) لعود المضار ء نقول هذا له وهذا عليه 2»ويشهد له ويشهد 
عليه في المنافع والمضار ا 

وقن ذكر الزمخشرى من قبل هفذ ! القاعد ة في د لا لة(اللام )و د لا لة (على) حيث 
( 


5209 


7 هه 2 ع صا لاه 2 5 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى : 8 ... وأهلك الا من سبق عليه القؤل # : 


1 سورة النجم : ومه 


..)٠. سورةهك : من الآية‎  )«+( 








( جي* ب “على ” مع سبق الضار كما جي؛ ب” اللام * مع سبق الناقع ) . 

وك أحسن الغخر في تطبيقها على آيات أخر من القرآن الكريم »فهو 
لم يكن نافلا دا يقله الزمخشرى » بل كان شتلاً لكل ا مق ٠‏ 3-6 

و يستشف الفخر معنى أدبياً ل(اللام ) وآخر لرمع) »حين يضاف أحد هنا 
الرسليمان ) والآخر ذر دان ) عليهما السلام. 

يقول في قوله تعالى : ا صِنَقَرْنَا مَعَدَاككَ الْجِبَالَ يُِيَمْنَ وَالطَئْرَ 
وَ كنا فَاعلِينَ )١/‏ ( فإن قيل قال في داف : « يسنا َع اوت الجِيّالَ * 
وقال في حق سليمان : + وَلِشَليمَانَ الريحَ خ فذكره في حق داود عليه 


السلام بكلمة ” سم” وفي حق سليمان عليه السلام ب" اللام ” وراعى هذا 


0 لل عتمي (5). 
الترتيب أيضاً في قوله : ف يَاجِيّال َي مَمَه والطير * وقال : 
1 كَسَهَيْنا لَهُ ازيح تجرى بِأَئْرِو اقرن فما الفائدة في تخصيص, دا عليسه 


السلام بلفظ ” مع" وسليمان ب”اللام” ؟ قلئا : يحتمل أن الجيل 
لما اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف » فما أضيف إليه ب“لام ” التمليك , 
أما الريج فلم يصدارعنه إلا ما يجرى مجرى الخدمة قلا جرم أضيف إلى 


سليمان ب ”لام ” التمليك وهذا اقناعي 3 


على ) : 
ذكر الفخر أن ( على ) تدل على الاستعلاء والتمكن» وقد طبق هسذا 
على يات كشيرة في تفسيره . 


(؟)) سورة ص : من الآية 1م, 
(») التفسير : 5ر١١5‏ م١ا(له.‏ 





- (آ51؟ اس 
بقل في قوله تعالى < « أِلََِلَى الُوثينيت على الكافرين +/ 7) 
: (إنه تعالى ذكر كلمة ” على ” حتى يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم» 
فيفيد أن كونهم أذلة ليسلا “جل كوتهم ذليلين في أنفسهم بل ذاك التذلل 
رانما كان لا “جل أنهم أراد وا أن يضموا إلى علو متصبهم فضيلة التوافع /5 ) 


ويضيف الزمخشرى معتى آخراً لبذا المعنى وهوأن في “على * 


معتى الحتو والعطف 127 ) 


ويرد الفخر على الواحدى حين جمل حرف الجر “على “صلةلاممئى 
له في قوله تعالى : + وِليَدْ يطعَلَى كوك وَيْتَْتَ بو الاكَقدَامَ به" » يقول : 
ر قال الواحدى: و يشبه أن يكون ” على ” ههنا صلة »والمعنى : ولير بط قلويكم 
بالنصر وما وقع في تفسيره يشبه أن لا يكون صلة 4لان كلمة * على ” تغفيسد 
الاستعلاء ‏ فالمعنى : أن القلوب امتلا'ت من ذلك الريط حتى كأته علا 
عليها »وارتقع فوقها )© ) 

وأراء في موضعآخر يجعل الحرف * على * جارياً على طريقة الاستعارة 
يقول في قوله تعالى : ف أَدْلَتِكَ عَلّى هُدّىُ بن َه روك هم المَفْلِحُونَ » 10 
: ( معنى الاستعلاء في قوله خ على هَدَّى * بيان لتمكنهم من البسد 
واستقرارهم عليه حيث شيهت حالهم يحال من اعتلى الشي* وريه 8 
ز غلان على الحق أو على الباطل ريد وهو هنا متبع للزمخشرى أيضا إلا'نه 


5 . . )0م 
من أوائل من أبرزوا فى د راستهم همذ » الا *سرار؛ 


(ع؟) التغسير :66/106 م0*. 

(م«)ه يتظرالكشاف : رر"؟و.. 

(ه) التقسبر : ه١/غ4“ ١ 55-١‏ مم. 

 )1(‏ سورةالبقرة : م. 

(«) التفسير : 5ور#م م(ء ْ 

(4) يتظرالكشاف : /١‏ مع وس » ( ١البلاغة‏ القرآنية في تغسير الزمخشرى : 














-؟؟؟ د 


وقد ظهر هذا الاتجاه يعد الزمخشرى والرازي عند يعض اليلاغيين » 


واعتبروا معنى حرف الجر قائما على طريق الاستعارة , 


يقول العلامة سعد الدين التفتا زاني غي هذه الآآ'ية : (استعارة 
تمشيلية فشبه حال المهتدى في ثباته على الحق بهيئة الكائن على جسواد 
متمكن منه وستعل عليه »واستعيرت الهيئة الاؤلى للثائية ) ' ' ) فاكتغى يكلمة 
“على *4لا*نها لقوة دلالتها استطاعت أن تشير إشارة واضحة إلى باقي الصورة 
وهن ١‏ الكلام ذ كره دكتورنا الغاضل محمد أيوموسى عن محاورة بين سعد الدين 


والسيد الشريف نقلاٌ عن مخطوطه ضمن مجاميع دارالكتب ٠‏ 
(قى ): 


كذ لك لهذا الحرف معنى لا يوءديه أى حرف آخر ء وق تنالول 
الفخر معناه في آيات عدة . 

يقول في قوله تعالى : # : كوك كوا م جَمَلّ الله 
لَك انا وَازرقُوهمْ فِيبَا امومع +(" أ: ر وإنا قال “فنيها * ولم يقل 
“ منها ” لثلا يكون ذ لك أمرد يأن يجملوا بع ضآموالهم رزقاً لهم ا 
أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم يأن يتجروا فيها ويثمروها فيجملوا أرزاقهم 
من الار باح لا من أصول الاكوال!] 4 ظ 

أ 0 فى مقام الحديث عن إماطت سيان وتات يكل 


0 التصو بر البيائي ال‎ 0١) 
)؟) سورةالنساء : من الآآية ى.‎ 
رجعع) التفسير : و/ر96( مهء.‎ 











م؟؟ الس 


00 0 


5 يَعَلَمُما يليج في الارْضٍ نا يَخْرَج منبًا وا يَتْرَلٌ من السَّمَاء وَمَا يَمْرْجٌ فيا + 
يقول : ( قال  :‏ وا يَعْرَجَ فيبًا ج ولميقل إليها إشارةإلى قبول 
الا "عمال الصا لحة وبرتية النفوس الزكية بوهذا لان كلمة ” إلى ” للفاية » 
فلوقال : ! ونا يعرَجَ إليها 4 لغبم الوقوفعند السموات فقال  :‏ ومايمرج 
ييا # ليفهم نفرذها وصعودها فيها )/"/ , والفخر هنا يستلهم مذ هسب 
الصوفية في نذ وقهم الا'دبي وطريقتبسم في فهم النصالا “دبي سالا 
يفبمه العامة .وهذا يبعد المعنى عما تقتضيه اللغة . 

وأحيانا كان الفخر يسوّى بين ( فى ) و( اللام ) فى المعنى .قم 
يستد رك ويبين الفرق فيرى أن فى '( فبى ) الإاحاطة والظرفية »و (اللام ) 
لا تحمل ذلك . 


1 5 2م ممون وأا وس سكم ) 
يقول في قوله تعالى © القت خلقنا الانسان في كب 


2), 
حرف‎ (1:  * 


” فى ” و”اللام ” متقاربان »تقول إنما أنت للعناء والتصب + وإنما أنت فى 
العناء والنصب ء وفيه وجهآخر وهوأن قوله : #« فى كبر ## يدل على 
أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف #وفيه إشارة إلى ما ذكرنا 
3 4 
أنه ليس في الدنيا إلا الكد والمحته () ( 
وفى موضع آخر يقارن بين (اللام ) و( فى ) حين تأتيان فى آية 

واحداة »وما تحمله كل من معئى 5 
يقيل في قوله تعالى : خا رانّمَا الصَّدَ كات لِلْقْفََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَاِمِلِيسنَ 


20 فراسةة_ ا عم 8 ا 56 0 2 0 35 (ه) 
عَلَيْبَا والمو* لفو قلوبهم وَغِي الرّقاب وَالفارسين وفي سبيل الله وان السييل * 


رل) سوةسياً : ع. 

ر(؟ك) التفسير : م؟//؟؟ ع*8(ه 
لو سورة اليلكه : ع+.. 

)؟) التفسير : (#9/ ١49‏ م5(١.‏ 
(ه) ‏ سورةالتههة : 0.+. 








- 5564 اسه 


: ( إنه تعالى أثبت الصد قات للاضناف الاآر بعة الذ ين تقدام ذكرهم بلام 
التمليك ... ولا بد لهذا الغرق من فاعدة , وتلك الفائدة هي أن تلسسك 
الامئاف الا'ر بعة المتقدامة يدفم إليهم نصبيهم من الصد قات حتى يتصرفوا فيبا 
كما شاءوا » وأما 8 فى الرقاب يخ فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق , 
ولا يد فم اليهم ... وكذ لك القول في الغارمين يصرف المال في قضاء د يونهم , 
وفى الفزاة يصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه في الغزو وابن السبيل 
كذ لك 0 

والد كتور عبد الفتاح لاشين في كتابه ( من أسرار التعبير في القران ) 
ينسب هذا القول لابن المنير في حاشيته على الكشاف .والاضل أنها للفضر 


الرازى/ نقلها مته اب بن الست (5) 


رالبا*): 


( زوج ) من الا*فعال التى تتعدى إلى مفعولين «لكنه ورد فى 
القرآن الكريم متعدياً بحرف البا* »وببين الفخر سبب ذلك. ا 

يقول في قوله تعالى : بي متَكِينٌ على سر مصْفُوفةٍ ورُوَجْنَاهُم يحو رعينٍ 4 
:( قال : في وَرُوجْنا هم يخُو رين *# ولم يقل ( وزوجناهم حورا ) مع أن لفظ 
التزويج يتعدى فمله إلى مفعولين بفير حرف يقال : زوجتكها » قال تعالى : 
كَلنَا َقى وي بنبًا وطراً رَيّبْنَاكَبَا 4( وذلك إشارة إلى أن النفعصة 


رع التفسير : >15/ره١١‏ مم.ء. 
)0) ص 2 9ه 
(ع) سورةالطور : ٠.‏ 


|( سورةالالمزاب : من الآية بسء 











- ه8؟؟ 3-3 


في التزويج لهم ءوانما زوجوا للذتهم بالحور لا للذة الحور بهم ءودلك 
لان المفعول بغير حرف يعلق الغمل به »كذ لك التزويج تملق بهم ثسم 
#اااء . 00 1 
بالحور 4؛لان ذلك يمعنى جعلنا أزواجهم بهذا الطريق وهوالحور) ٠‏ 
وتفيد الباء معنى لا تفيده ( فى ) إِنْ داخلتا على الظرف الزمائى 
أوالمكائى ولان الياء تدل على احتوا ش الزمان بالفعل . 


3( 
رأى 


يقيل فى قوله تعالى + ب وَبالاسْحَارٍ هُمْ يستففرون 14 
استغغاراً متصلا بالا "سحار مقترناً بها بلا الكائنفيها مقترن يها + فإن قيل: 
فهل يكون بينهما فى المعنى تفاوت ؟ نقول : نعم وذلك لان من قال : 
قمت بالليل «واستسغفرت بالا "سحار أخبر عن الامرين «وذلك أبول على وجود 
الفعل معأول جزء من أجزاء الوقت من قوله : (قمت فى الليل ) بلا"“نله 
يستدعى احتوا ش الزمان بالفهل ... فقوله تعالى : ل« امار مم 
يَسْتَمْفْرُونَ # اشارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العبادة»فإنهم بالليسسل 
لا يبجعون , ومع أول جِزء من السحر يستغفرون عفيكون فيه بيان كونهسم 


ففري سا غم أن يسبق عنم ذ 0 
مستغفرين من عير أن يسبق ملهم لالب ,)٠6٠6‏ 


رن ١‏ التفسير : يرع /ر؟)؟١؟‏ م؟(. 
)؟) سورة الذاريات : 2م(زه 
رمع التفسير : لمو/رع١٠٠؟‏ م*(لء 





- 5505 - 
أدوات الشستوط 

الث حلك!) يتفق الفخر معغيره فيأن (إِنْ )تأتي في الشرط الذى لا يكؤن مقطوعاً 
( بوقوعه مو ران ! )قي الشرط المقطوع بوقوعه ء إلا أنه يسمى خروج كلمنهماعن هذ ١‏ الال مجازا . 

من ن لك أنه لما كان وقوعأهوال ينم القيامة من الا شور المتوقعة 
المقطوع بها فقد عبر عنها القرآن ب رإذا ). 

5 5 1ك ام يدس (()- > 

يقول في قوله تعالى : 8« اذا رلزلت الا رض زلزالها بخن | : 
( قالوا كلمة ” ان ” فى المجوز , و” اذا * فى المقطوع به , نقول إن 
د خلتر الدار فأنهتر طالق علان الدخول يجوز ءأط إنذا أردت التمليق 
بما يوجد قطماً لا تقول ” إنّ” بل تقول ” إذا” نحو: إذا جاءغد 
فأنت طالق إلا*نه يوجد لا محالة هذا هوالاضمل فَإنْ اشتمل على اخلافه 


0 20000 0س) 
فمجاز ءفلما كان الزلزال مقطيعا يه قال : # إذ١‏ زلزلت *#)ء 





فاكثر ما تستخدم (إذا ) في الشرط المقطوع يه »و (إِنْ ) فى 
المشكوك فيه لكتهما يتبادلان كثيراً في القران الكريم وى الشعرالعربي , 
ولم ينوه أحب من البلاغيين »بأن هذا التبادل من المجاز ءإنما الوا 
و (#) يري . 
إنه خروج عن معناء .الا "صلى » وقول الفخر هنا بأنه مجاز فيه نوع من 


البالفة فاستخدام المعنى في غيره لا يعد مجازا فى كل الالحوال . 


وقف اهتم الفخر بهما حين يخرجان عن معناها الالى » فقد تأتى 


(إنْ ) للإثارةإلى أن الفعل ينبفي ألا يحصل إلا نادرا. 

. كقوله في قوله تعالى : « وَإنْ ظَايِقَتَانٍ ِنَ الْمُوثينِين الوا فَآَضْلِحُوا 
2 (:) 2 3 5 ا 
بيُنهنا » ( قوله تعالى ل ون * إشارة إلى ندرة وقوع القتسال 


بين طوائف السلمين » فإن قيل فنحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائتخغهيم » 


)00 سورة الزلزلة : ١‏ 

(؟) التفسير : +«مرلاه ماذء 

(+)0- ينظر شروح التلخيص : (١/6)9-؟6.‏ 
(ع»)) سورةالحجرات : من الاية و. 











- 7؟5 هس 
)١(‏ 
نقول في قوله تعالى : خ« وإِنْ *# إشارةإلى أنه ينيفي أن لا يقع إلا.نادراً) . 
وجاءت ” نْ ” كذلك في قوله تعالى : # كن يَقَتْإِحْدَاهُمًا عَلَى 
مح امسر رك ملعك ع يك وى #7 0 (5؟ 2 1 
الالخرى فغاتلوا التي تبُفِى حَتى تفى: إلى أثر الله 7 ( بدلا من إذا مع 
أن البفي متوقع بين الفئتين وذلك إثارةإلى ندرة البغي يعد وضصوح 


الائر واستبانته. يقول : ( ثمقال تعالى :#« فَإِن بَغَْتَإِحَدَ اهما » إثارة 


إلى نادرةأخرى وهي البغى إلا"نه غير متوقع » فإن قيل : كيف يصح فسى 
هذا الموضع كلمة ” انْ ” معأنئها تستعمل فى الشرط الذى لا يتوضعع 
وقوعه »وبغى إحداهيا عند الاقتتال لا بد منهإف كل واحصد متهما لا يكون 
محسناً » فقوله ” ون * تكون من قييل قول القاقل * إِنْطلعت الشمس ”2 
تقول فيه معنى لطيف » وهوأن الله تعالى يقول : الاقتتال بين ظائفتيسن 
لا يكون إلا نادر الوقوع وهو كما تظن كل طائفة أن الا "خضري فيها الكتفسر 
والفساد «فالقتال واج بكما سبق في الليالى المظلمة »أو يقع لكل واحيه 
أن القتال جائز بالاجتهاد ,وهو خطأ , فقال تعالى : الاقتتال لا يقع إلا 
كذاءفإن بان لبما أولا حد هما الخطأ واستمر عليه فهوئادر عوعند ذلك 
يكون قد بفى فقال : #فإن يَعَتَّ ِحْدَاهْمَا على الأ"خي + يعنى يعد 
استبانة الاثره وحينئذ فقوله : + فَإِنٌ يفت بخ في غايةالحسركلا نه يغيد 
الندرة وقلةالو قوع حرين 

وتستمر الآية في التعبير ( بإِنٌ )في مواقع ( إِذَا ) » فقد تفضصىء 
الطائفة البافية إلى أمر الله بعد قتالها , ولما كان ذ لك لا يكون إلا جيرا فقد 
عسبر عنها ( بِإِنْ ) للدلالةعلى ذلك. ش 


رد) التغسير : م2/6١١‏ مله 
(؟) سورة الحجرات : من الآية 43 
(ع؟) ‏ التفغسير :1 م١5/؟١‏ م؟(١.‏ 








- لخ154 5 اه 


يقول في قوله تعالى : + قَانْ كَاءَث عَآضْلِحُوا يَيْتَهََ انْمَدل اميا 
رانّ اللّهَ يْحِتٌَ التْقِطِينَ +7 : (... لما كان الواقع فيئتهم من تلقاء 
أنفسهم فلما لم يقع دل على تأكيد الا*خذ بينهم فقال تعالى : «١#‏ فإِنْ كات » 
لقتالكم إياهم بعد اشتداد الا*مر والتحام الحرب غفأصلحوا «وفيه معنى لطيف 
وهو أنه تعالى أشار إلى أن من لم يخف الله وبغى لا يكون رجوعه بقتالكم 


ويعترض الغخر على الزمخشرى حين يقول أن ( إذا ) لا بد أن تكون 


)#"( 5 


(إِنْ ) فى قوله تعالى : *« َإِذَّا شِكْنَا يَدَ لْنَا أَمتَالب؛ بديلا »* حليث يقول 


الزمخشرى هر وحقه أن يجي* ب ( إن ) لا ب(إِذًا ) كقوله : + طن 
تكولا تدر كز ترك +10 

ديرد القخرعليه قاعلا : ( واعلم أن هذا الكلام كانه طمن في لفط 
القرآن وهوضعيف ,لان كل واحد من ( إِنْ ) و(إذا ) حرفالشوطء' 
إلا أن حرف ( إن ) لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع «فلا يقال 
: إِنْ طلعت الشمسآكرءتك , أما حرف ( إِذَّا ) فإنه يستعمل فيا كان معلوم 
الوقوع «تقول : اتيك إذا طلعت الشمس ؛ فهاهنا لما كان الله تعالسى 
عالمةٌ بأنه سيجىء وقت يبدل الله فيه أولقك الكفرة بأمثا لهم في الخلقلة 
وأضد اد هم في الطاعة ٠لا‏ حرم حسن استعمال (إذا ) 'أ أوهكذا بجد 
أن الفخر قد اهتم برإنّ) و (إذ١)‏ إف١‏ خرحتا عن معنييهما الاصليين . 
(و) سير ةالحجرات : من الآية .و 
رك؟ك) التفسير : إمكا/ر2١١‏ مله 
(؟» ‏ سورةالانسان :يوه 
.(؟) سورة محمد : من الالية مم م 
(ه) الكشاف : 6/ر(١٠5.‏ 
(دع)ه التغسير : .م,/ر١؟؟‏ مه١ذه.‏ 








زكل): 0_6 

يذكر الفخر أن (كل ) حين تقع في حيز النفى وتتقدم عليه و ترفح 
فإنها تفيد أن النفى شامل لجميعالا"فراد ,وإذا تصبت ركل ) أفادت أن 
النغى ' يعم أكثر الا أفراد وهوما يسمى ( نفى العموم ). 

ثم طبق هذه التاعدة على ( كل ) في حالةالاثيات ء ورأئ موافقة 
بعض يات القراآن لهذء القاعدة . 

وينقل الفخر دلالة ركل ) فى النفى من عيد القاهر بعد أن يذكر 
اختلاف قراءة ( كل ) في قوله تعاللى : # ود اللَهُ الْصْتَى وَاللَمُ 
يما تَمْمَنُونَ كَبِيرٌ 4( '' بالنصب والرفع يقول : ( القراء ةالمشهورة *كل* 
بالتصب إلا"نه بمنزلة ” زيداً وعدت خيراً ” فهومفمول وعد , وقلا 
اين عامر : وكل بالرفع» وحجته أن الفمل إنا تآخر عن مفعوله لم يقم عمله 


غيه ءوالد ليل عليه أنهم قالوا : زيد ضريت »و كقوله في الشعر : 
الف 


5 


مم 
ج ىا ع #در 


قد أصبَحَتٌ أم الخسيار تدعى علي ف نبا كله لم أمد 
روى كله بالرفع لتآخر. الفعل عنه لموجبآخر . واعلم أن للشيخ عيد القاهر 
في هذا الياب كلاماً حسناً » قال : أن المعني في هذا البيت يتغاوت' بسبب 
النصب والرفع ؛ وذلك لان النصبيفيد أنه ما فمل كل الذنوب «وهذ! لا ينافى 
كونه فاعلاً لبعض الذ نوب » فإنه إذ! قال : ما فملت كل الك ثوب , أقات أثه 
ما فمل الكل »وبيقى احتمال أنه فعل اليعض ء بل عند من يقول بأن دليسل 


)00 سورة الحد يد : ع([ء 
(؟) البيتلا'بي النجم العجلي »وهو من شواهد سيبويه في كتابه في مواضع 
عدة : ورهمر- 7 لد باللء 








ه *579] ا مه 


الخطاب خجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فمل يعض الذنوب. 
أما رواية الرفع »وهي قوله : كله لم أصنع فمعناه أن كل واحد واحد 


من الذ نوب محكوم عليه يأنه غير مصنوع » فيكون معتاه أثه ما أتى ' بشي * مسسن 


الذنوب البتة «»فغرض الشاعر أن ن يد ععى البراء ة عن جميع الذدوب » فطلمنا أن 


220 
المعثى يتفاوت بالرفمع والنصب ). 


وعبد القاهر ذكر هذا الكلام فبى دلاعل الاعس 517 ) 0 وتحناث عتها 
الفخر بطريقنة أصولية فبويذكر دليل الخطاب!؟ ) » وهو مصطلح شائع عند 
الاضوليين . ثم يطبق الفخر كلام عبد القاهر في هذه القاعدة على ركل ) فى 
حالة الإثبات وذلك في قوله تعالى : * إِنَا كُلَّ َيِه خَلَغْنَاهُ يكَدَرٍ 4( 11 فيرى 
أن معناها يختلف باختلاف الإعراب ٠‏ 

فيقول : ( ومما يتفاوت فيه المعنئى بسيب تفاوت الإعراب في هذ االياب 
قوله تمالى : ف« إن كل شي عَلَقْناه يدر » فمن قرا “كل كَيءِ ”' بالنصب 
أفاد أنه تعالى خلق الكل بقدر :ومن قرأ . بالرفع لم يفد أنه تعالى خلق 


الكل » بل يفيد أن كل ما كان مخلوقاً له فهو إنما خلقه يقدر /9) 


ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ال ل ا ل 0 


دع التفسير :وو/(؟5مه٠(ء‏ 

)0 عنظردلاعل الإعجاز : برام . 1 ٠‏ 

(+) دليل الخطاب : يعرف يمفهوم المخالفة »ويعرف بأنه دلالةاللفظ 
على ثبوت حكم للسكوت عنه »منخالف لما دل عليه المنطوق علانتفاء 
قيد من القيود المعتيرة في الحكم س تغسير النصوص في الفقه الاسلاس » 
داء محد أديب الصالح 2 (/روه*ه 
ولمفبوم المخالغة أنواع كثيرة قد تصل إلى عشرة أتواع » تحدث الفخسر 
عن بعضها في كتابه المحصول : (ره١٠5-.٠ه؟‏ القمم الثاني ٠‏ 

(ع)) سورتالقر : و6. 

ره) التغسير : وو/ر(؟؟ مه(ه 








5 انحن 5 


قالمعتى قد اختلف في حالةالرفع عنه في حالةالنصب. 


ثم يذكر الفخرأن هذه القاعدة غبر مطرداة في القران الكريم » فربما 


لا يختلففالمعنى باختلاف الرفع والنصب , كما في الآية الا ولى. 


يقول : ( وقد يكون تغاوت الاعراب في هذا البابيحيث لا يوجب 


مر مقردء ( 1 8 ارد ام 
تفاوت المعنى كقوله : * كَالْقَتر دراه ا 0١‏ فإنك سواء قرأت * والقسر 
بالرقم أو بالنصب فإن المعنى واحدع فكذا فى هذه الآآية سواء قلسرأت 


لسر م جل 


وكليد الله التق + أوترات + وكلٌ ود اللّهُ الحُشتى فإن 
المعنى واحد غير متفاوت . ْ 

و يتناول الفخر تقديم حرف السلب على صيفة العموم وتأخيره عنهبا 
في نهاية الايجاز ء ويرى أن ما جزم يه الشيخ عبد القاهرلا يكون إلا عند 
من يقول بدليل الخطاب » فبوغير مطرد في كل دلالة ( ككل ) يقول 
ر واعلم أن الشيخ الامام جنم بأن نفى العموم يقنضي خصوص الاثبات 
فقوله : لم فعله كله يقتضي أن يكون فاعلاً ليعضه », وليسالا مر كذلك 
إلا عند من يقول بد ليل الخطاب » مل الحق أن تغى العموم كما لا يقتضي عموم 
النفى لا يقتضي خصوص الاثبات ".ا 

ولم يتنبه أككثر البلاغيين بعد الفخر لهذا التعمم في قاع قعيد القاهر 
حتى جاء العلامة سعد الدين التفتا زاني وذ كرآن هذا الحكم اكش لا كلنى 
فقال : ( وقال الشيخ إذا تأملنا وجدنا إن خال كل في حيزالنفي لا يصلح 


إلا حيث يراد أن بعضاً كان ويعضا لم يكن »وفيه نظر 4لا"نا نتجداه حيلثك 


1 5 
)١(‏ ) سورةيس : من الآية 1م. 
)؟) نهايةالإيجاز : ٠‏ ١م.‏ 














-#950؟ اله 


لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض كقوله تعالى : خخ وَاللهُ لا يُحِبُكل مُخْثَالٍ 


م )00 تمي مش شّة ج23 4 )2 ري ل مد ات 
فخور »* ٠‏ * واللة لا يُحب كل كنار أثِيم »* ٠‏ + فلا تطمٌ كل 


> 2 (؟)‎ ٠١ 
غالحق أن هذا الحكم أكثرى لا كلى )ء‎ 5 : 


فالقاعدة غالبةلا لازمة »لان فى هذه الآيات تقدم النفى على الكل 


حلا تبين » 


فنصبت ء ولوطيقنا القاعداة لكان المعنى أن الله لا يكره كل مختال بل البعض , 
ولا يحب كل كفار بل البعض »ولا يأمرنا بطاعة كل حلاف يل البعض مهم » 
وكل هذه المعاني تنافي المراد من الآيات , 

وعلى هذا يعد الفخر ‏ كما أظن ‏ أول من تنبه إلى هذا الخر وج 
على قاعداة عبد القاهرء 
حروف العف 
رثكم) : 1110000000 

تنيه الفخر في تفغسيره إلى معاني عدة ل (ر ثم ) ٠‏ فقد تأتئ لاستبعاد 
حصول مايعد هاء | 

من ذلك استبعاد الاتيان بعمل قبيح بعد توالي النعم كما في قوله 
تعالى : « دَِإِذْ وَاعَذنًا مسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَه كم انَحَدْكمٌ الْهجِلّ مِنْ بَمْده وَأَنْمُ 
كلالِعُويَ 1*0 يقول : إنسا ذكر لغطة ”* كم * لا'نه تعالى لما فد 
موسى حضورالميقات لانزال التوراة عليه بحضرة السبعين , وأظهر في ذلك 
درجة مصى عليه السلام » وفضيلة بتي ,اسرائيل ليكون ذ لك تنبيهاً للحاضريسن 


على علو د رجتهم »و تعريفاً للغائيين :و تكملة للدين كان ذلك من أعظم النعم, 


(()) سورةالحديد : سن الآية +6. 
(؟5))) سورة البقرة : من الآية +-#8؟. 
رع؟) سورة القلم : 6ه 
(») المطول : ووزه 


(ه) سيرة البقرة : ره . 





بعرم اد 


فلما أتوا عقيبذ لك بأقبح أنواع الجهل والشفر كان ذ لك في محل التعجب 
فهو كمن يقول : إنني أحسنت إليك وفعملت كذا وكذا » ثم إنك تقصد ني بالسوء 


ولي 1ه 00) ١‏ ْ 0 


وهذا المعنى ل ( ثم ) قف ذكره الزمخشرى قبله »والغخر أخسذه 
منه وطبقه على آيات من القرآن ٠وهذ!‏ يدل على أن الفخر لم يكن 7خ أ منه » 
ناقلاً عنه ءانما كان متمثلاًٌ واعياً لنظراته البلاغية ‏ كما قلت سابقاً- وقد يسسى 
الفخر هذا المعنى التعجب والا نكار من فعلهم يقول في قوله تعالى : 
ٍ# دري وَمَنْ خَلَفْت وحِيد! وَجَعَلْت لَه مالآ نك ود و يَنِينَ شهدا وَممّسدت 
لَه تنهيدًا كُدَ يَظمَعٌ أَنْ أَزِيدَ (5) ( لفظ ” ثم ” هاهنا معناه التعجب 
كما تقول لصاحبك : أنزلتك دارى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشتمنى » ونظيره: 
+ الْحَنْدُ لله الذِى عَلَقَ اموا وال ف 6 وَعَعلَ الظُلُنَاتٍ وَالتونَ يم 
الْذِ ينّ كَقرُوا يريم يَعْدلُونَ ا » فمعتى ههثا لإنكار والتسجيا)؟,أ 


.عسوو 


وهذ! المعنى ذكره أين عطية وهو يفسر أقوله تعمالى #0 الحَند لله 


5-1 


اله. مادام 


الذى خلق السَنَوَاسَ والا'رَضَ وَجِعَلَ امات والثور كم الذِ ين كفروا بع يهم 
عد لون » : ( ”شم” دالةعلى قبح فمل الذين كفروا ولا المعنى أن 
خلقه السسوات والارض وفيرهما قب تقرر »وؤآياته قد سطعت » وإنعامه يذالك 
قد تبين ١‏ ثم بعد هذا كلوعدلوا بربهم » فبذا كا تقول : يا فلان «أعطيتك 
وأكرمتك وأحسنت اليك ثم تشتمنى »أى بعد مبلة من وقوع هذا كله » ولو 


3 ف فى هذ 1 .. ءله) 
وقع العطف في هذ! ونحوه يالواو لم يلزم التوبيخ كلزومه بي “ثم 


ا ا كت لك اك لك الك لك ل ل ل ل ل 0 


(0). سورة الا تعام : (. 
(») التغسير : ١11/50.‏ مه(لهء 
(ه) المحررالوجيز : م#/(55١.‏ 








1 رن 5 


2 
ويظهر تشابها بين ها قاله الفخر وما قاله أين عطية. 


وك اعترض أبوحيان على إفادة ” ثم” هذهالمماتي وقال : 3 
هذه الممائي لا تغهم إلا من السياق ٠‏ ولم يقل بها أحد من النحاة 7 )١‏ . 
وأقول إنّ إفادة ” ثم ” هذهالمعاني لا تكون من مفهومها اللفوى المجرد 


من السياق » إنما تفيد ها وهي في سياق الكلام ٠‏ 
وتاتي “ثكم ” لتتوتيسب خيسو على خبو »د ون مراعاة 
للترتيسب الزلي » من السك أنه يأتي الا خيار عسن مسنوسى 


بعد الا خبار عن المو'مئين عن أمة محمد صلى الله عليه ونام 9 قوله تعالى : 


كا هَذَا صِرَاطِى سُنتقيماً فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَيمُوا السَّبُلَ ترق ب َم عَنْ سَيِيلهٍ 
ا ل م مك سدم ل "و ساسء 7 2 مس مره 
ذَلِكمُ وَصَاكمٍ به لَمَلكمْ تَتَفُونَ كُمَّءَأتَينا م نوتى اتات تامأ على الْذِى أَحْسَنَ مَتَفْصيلاً 


م2 الوم 


لكل هَنْءِ وَهُدىَ وَرَخَه تعَلَّبُعْ بلقا رَيَهمْ يُوكْمُِونَ +( ' ' يسقول : (والتقديسر 
: شم إني أخبركم بعد تعديد المحرءات وغيرها من الا*حكام أنا اتينا موسى 
الكتاب »فذكرت كلمة " ثم ” لتأخير الخير عن الخير لا لتأخير الواقفئة * 
ونظيره قوله تعالى : # وَِلَقَد حَلَقَنَاكُ كُدَ صَوَنبَاكٌجَ كُدَ كنا ِلْتَلايكَةٍ اسمْجُد ا 
نَم ه51 “ثم الثانية هي التي تفيد ترتيبالخير على الخبرم لا 
خلق الاارواح وتصويرها في الا"رحام بعد أمر الله تمالى للملائكة ٠‏ 

ومثله ترتيب خبر على خبر قوله تعالى : # حَلَقَكُم رمن نفْس واد و 
جَمَلَ ينبا رَوْجهَا هأ أ يقل : ر فإ قيل ٠‏ كيف جازآن يقول : 
عَلَعٌَ ِنْ نَفْسٍ وَاحِد قر كم جَمَلَ رسْبَا رَوْجَهَا + والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ | 


أجابوا عنه من وجوه : 


(١)ا‏ ينظرالبحر المحيط : ©#/501. 
رع سورةالا؟تعام :مم١(-وور.‏ 
ري سيرة الا "عراف : من الآية ورء التفسير : 16١/؟‏ مله 


(4) سورةالزسر : من الآية 5. 








الا“ول : أن كلمة “ثم * كما تجي* لبيان كون إحدى الواقعتين 
متأخرة عن الثانية ؛ فكذ لك تجي* لبيسان تأخر أحد الكلامين عن الآخر »كقول 
القاكل : ( بلغتي ما صنعت اليىم ثم ما صنعت آمس كان أعجب » ويقول أيفاً 
قد أعطيتك اليو شيا 


ثم الذى أعطيتك آبس آكثر )١0()‏ 


ن ” ثم ” هنا لبيان البعد بين 


ثم أعلى مرتية مسا قيلها يقول : ( فعطفها ي”ثم ”على 
الآية الاؤلى للدلالةعلى مباينتها لها فضلا ومزية وتراخيبا عنها فيا يرجح 
إلى زيادة كو نهاآية كبو 


من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي 
فى الوجود 7 ( 


وأرى أن قول الزمخشرئ أكثر إصابة هذ لك أن 
من منظور يقرب من معناها الحقيقي الموضوع لها في اللغة . 
وتأتي 


الفخير نشر إلبيا 


“ ثم ” لبيان عظمة ما هو واقع بعدها ,وهذا المعنى ل” ثم * 
قد ذكره الزمخشرى في مواضع مختلفة من التغسير »والفخر نقلها عنةة#4منن 
ذلك أنه يقول في قوله تعالى : # قَانَهحَ لأكلُونَ ِنْبا كََالِكُونَ ِنْهَا الْبُطلّسونَ 


اس ا م 0 ل كم عه روي ”5 لاس )0 

ثم ران لمُمْ عليها لشؤيا من حَسِمٍ ثم إن تَرَحِعَمُمٌ ل لى الجحمم #* | : 
( فإن قيل : عا الفاعدة من كلمة ” ثم” في قوله « ثم إن لهم عليْبًا 
لشَوّباً مِنْ حسيم # ؟ قلنا فيه وجهان 


1 مله 
ه9٠‏ 


)ع سورة الصافات لمسلمهة. 


(؟) الكشاف 











-وم؟ - 


الول : أنهم يلا'ون بطونهم من شجوة الزقوم ءوهوحار يحصرق 
يطوتهم فيعظم عطشهم ثم إنهم لا يسقون إلا بعد سلدة 
مد يدة والفرض تكميل التعذ يب ٠.‏ 0 

الثاني : آنه تعالى ذكرالطمعام بتلك البشاعة والكراهة ءثم وصف 
الشراب بلا هوأبشع منه نكان المقصود من كلمة ” ثم ” بيسان 


١ 1‏ 
أن حال المشروب من البشاعة اعظم من حال الماكول 0( 


(1) التغسير :»ع/م)١‏ مم وءهنظر الكشاف : م/0)م. 








عرض القفخر لحروف النفي من ناحية ما تشيد ه من معان في مواض سمع 
قليلة من التفسير ٠‏ 

فهو يفرق بين رلن) ورلا ) » فيرى أن (لن ) أكثر تأكيدا 
للنفي من (لا ) ء يظهر ذلك وهويفرق بينبما في قوله تعاللى : 


ميشه أسر ررك 0 ضع كاه 02 
« قل إن كانت لكمّ الدَّارُ الأخيرة عِنْدَ الله خَايِصَة مِنْ د ون الناس فتمتسوًا 
كلمه روا ديه ل ع اعكى. ضعت م هه 2 سرمة مه كه 25 0 
المَوْتَ ان كتتم صاب قِينَ وَلن يِتَمَنّوهُ أبد 1 .يما قف مت أيْد يهم الله علييبم 


وقوله تعالى : خخ شل يَا أَنّهَا الَِينَ هَادٌ وا .إن يمتح أن أَوِينَاء كلو 
من دُ ون النَّاسٍ كَتَمَنوَا الْمَوْتَ ران كنك صَانٍِيِيِسنَ و يَتَصَ بدا يماد لت 
َْدِ ييز َاللّهُ عَلِيمبِالكَالِيِيِنَ +. 

يقول : (... ظلم ذكر ههنا “لَنَّ ” وفى سورةالجسمة “لا *؟ 
قلنا:إنهم في هذه السورة ‏ أى سورة اليقرة ‏ ادعواأن الدار الآخرة خالصة 
لهم من د ون الناس ءوادعوا في سورة الجمعة أنهم أولياء لله من د ون التساس 
والله تعالى أيطل هذ ين الا *مرين» بأته لوكان كذ لك لوج بأن يتمنوا الموت» 
والدعوى الاولى أعظم من الثانية : إن السعادة القصوى هى الحصول في دار 
الثواب وأما مرتية الولاية فبي وان كانت شريفة إلا انها إنما تراد ليتوسل 


بها إلى الجنة ؛ فلما كانت الدعي الا ولى أعظم لا جرم بين تعالى فسسنان 


(١9)ه‏ سورةاليقرة :186-16 
(؟) سيرة الجمعة : > دياه 








- هم؟ اك 


قولهم بلفل ولنّ ) لا*نه أقى الا*لفاظ النافية »ولما كانت الدعوي الثانية 
ليست في غاية العظيةلا جرم اكتفى فى إيطالها يلفظ (لا ) لا"نه ليس 
في نباية القوة فى إفادة معنى النقى والله أعلم 0 0 

ف رلنّ ) أفادت التوكيد هنا ,لان هوءلاءالذين ادعوا اختصاصهم 
يأن لهم الدار الآخرة خالصة لا بد أن يرغيوا في الموت رغبة موء كددة » ولما لم 
يحصل ذلك بين تعالى فساد قولهم ب (لنّ ). ظ 

ويذكر الدكتور عبد الفتاح لاشين أن (لا ) أقي فى دلالةالنفى 
لا ها .تد ل على د وامسه . 

ثم علل مجى* (لا) فى ؟يةالجمعةء ومجىء (لنْ ) في آية 
البقرة »فذكر أن (لا ) جاءت في موضعاقترن به حرف الشرط بالفعل فصار 
من صيغ العموم ٠‏ فانسحب النقى عن جميع الا" زمئة »وكأنه يقول : ( متسى 
زعموا ن لك في وقت من الا “وقات ,أو في زمن من الاأزمان » وقيل لهم تمنوا الموت 
فلا يتنونه أبداً » وحرف الشرط (إنّ ) دل على هذا المعنى عوجاء حرف 
رلا ) في الجواب » يجائبصيفةالعموم , لاتساع معنى النفي فيباءوجاءت 
الآية الثانية ب ( ل ) التي تنفي ا قرب 6وما قبلها زان #وكان ) وهما 
ليستا من صيغ العموم » ف ( كان ) لا تدل على حدث عإننا تدال على مضسى 
الزمان الذى كان فيه الحدث عفكأن المعنى : (إن كان قد وجيت لكم الدار 
الآخرة ءوثبتت لكم في علم الله ءفتمنوا الموت الآن » ثم قال في الجواب :ولسن 


يتمنوه أبدآأ »فناسب الجواب الخطاب في كلا الآيتين لل 


)1١(‏ التفسير : «*#/56#م؟. 
(؟5)- ينظر من أسرار التعببر في القرآن : 7 1ء 











- ومع اد 


واكدكتور عبد الفتاح اعتد في تفسيره هذ! على قول الامام اين القيم 
في أن : (من خواصه لن ” أنها تنفي ما قرب ءللا يمتد معنى النفي فيها 
كامتد اد معنى النفى فى حرف “لا * ) ولىتفرية بيدهنا فيالانتنا 5 1 
والفخر الرازى في تفسبره للآية أخذ برأى الزبخشرى الذى يرى 
أن (لنْ ) ولا ) أختان فى نفي الستقبل ءإلا أن في (لنّ ) توكيداً 
وتشد يد) (') ويزيد في الكشاف على معنى رلن ) أنها تفيد تأبيد النفى . 


: وينكر الفخر أن تفيد ( لن ) التآبيد فيقول في قوله تعالسى: 
* كال رب أرنى َنْطْرْكَيِكَ كال تن كراني #!؟! : ر إِنْ "ل “ لتأكيد 
نفى ما وقم السو*ال عنه »والسوئال إثما وقععن تحصيل الروء ية في الحال »2 
فكان قوله: ‏ لَنّ تَرَانى تفياً لذلك المطلوب » قأما أن تفيد النفى الداقسم 
د (0) 

وقول الفخر : ( قا أن تفيد النفى الداثم فلا ) رب على قلول 
الزنخشرى الذى يقول بتأييد النفى في هذه الآية #وهوفي هذا يمتضلع 


لذ هبه الاعتزالي الذى يرى نفى الروءيةعن الله سبحاته . 
وهكذ! فإن الفخر رأى بأن (لنْ ) تفيد التأكيد فقط . 


وقد نفى ابن هشام افادة ( للن ) التأكيد والتأييد فيقول' : ( ولا 
تفيد ” لن ” تأكيد النفى » خلافاً للزمخشرى ولا تأييد ه خلافا له فى أتنون +11 ) 


وكلاهما دعي يلا دليل 2 


زر)ه يدائعالقوائت : ررهو -:وم. 
(5) ينظر المفصل : م87.٠‏ 
(ع) ينظر الكشاف : 1.0/0 ٠.‏ 
(ع) ‏ سورةالا عراف : من الآية م9 ر. 
(ه)- التفسير : 565-565/16ملاء 
() كتابالزمفشرى اسمه الانموذج . 
 )«+(‏ مغني اللبيب : (/286؟. 





- 
0 


ويفرق الغخر بين لمع و( لما ) وها أداتا نفي وجنم ؛ لان 
( لما ) تفيد معنى لا تفيده (لم ) في قوله تعالى : يخ كات الاضرَاب 
آنا كل لَمْ عُوذيئوا وَلكن فووا أَسلننًا ولا يدل الإيتان في فنُوِك]ْ > ') 

يقول : ( إنه تعالى عند فعلهم قال لم تَوحمِتُوا »# يحرف ليس 
فيه معنى الانتظار لقصور نظرهم وفتور فكرهم وعند فمل الإيعان قال 
*« لما ين حل م بحرف فيه معنى التوقع لظهور قرةالإيمان كانه ياد 


)١) 
٠) يفشى القلوب بأسرها‎ 





فر لما ) «التعلى توقع إيمانهم فيما يعد لظهوره عليهم ٠.‏ وقد 
لسح الفخر هنا. معنى قوة الايمان من ( لا ) »وهوفي كل هذا يطبق ما قاله 
التحويون في ( لم ) و( لا ) تطبيقاً بلاغياً »فاين جني يعلل كيفكانت ( لنّا ) 
أشد تركيداً من (لمْ ) تعليلاً منطقياً يقول :( أصل ” لا * لم زيدتعليها 
” ما ” فصارت نفياً لقوله قد كان كذا , و“لم” نفى قعل تقول : قام زيد » 
فيقول المجيب بالنغي :” لم يقم ” » ففإنّ قال : قد قام ء قلت : ,لما يقمءلسا 
زاد فى الإثبات ” قد ” زاد فى النفى 1 8 57) 


*1+ سورة الحجرات : من الآية‎ 1١0) 
ء١9١ (؟) التفسير : ,1615م‎ 
. رع المحتسب : 5/؟["‎ 
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بناء الجملة 








بنبساء الجمبلبة 
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يبدف هذ! الفصل إلى دراسة نظرات الفخرفي نظم الجملة سن 
حيث صورها المختلفة المتعلقة يتنظيم مواقعسها ,فيشمل التقديم .وجملة 
الانشاء سن استفهام وأمر ونهى »والحذف ءوالايجاز ءوتأكيد الجملة وأنواع 
الموء كدات وب واعي التوكيد «وجملة القصر وقيود الجملة وصفاً وغير وصف , 
والإضمار وال ظهارء 

ويبد و ظاهراً امتزاج هذ هالسباحك بالنحو »و فرق بين علم النحو 
وعلم المعاني »فالاول يبحث في علاقة الكلمات على أصول قوانين العربية » 
والثاني يبحث عن موافقة هذه العلاقة لمقتضى الحال » فهو بحثعن مزايا 
تركيب الجطة »فإذ ن تقوم الد راسة البلاضية على الدراسة التحوية »وسنرى كيف 


استطاع الفخر الر بط بينهما . 














إِنَّ تقديم أى ركن من أركان الجملة في الكلام البليخ لا يكون إلا-لتخقيق 
معنى يفهم من وراء رصف الا *لفاظ . 

والتقد يم في التفسير إما أن يكون تقديم أحد جزءى الجملة على 
الآخر السند أوالسند إليه «أو تقديم المتملقات ,أو تقد يم كلم ة على كلمة , 
أو جملة على جملة ءوهذا! ما يعرف بالتقديم غير الاصطلاحي ويمثل الجزء الا 'كير 


من إلباب »حيث تنوعت أسرار التقد يم فيه . 
تقد يم المسند إليه : 


ويشمل تقد يم الاسم على الفعل »و تقد يم الاسم على المشتق » ويذ كر 
الفخر أن تقديم الاسم على الفعل يفيد إما التخصيصأو التأكيد راداً ذلك إلى 
الشيخ عيد القاهر فيقول عند بيائه لسبب تقد يم الفاعل في قوله تعاللى : 
دَالطلقات بَتريَصنَ يانْميِينَ ملام رُم +( : رقال الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني في كتاب د لاغل الإعجاز انك إذا قدا مت الاسم فقلت : زيد فعمل 
فهذا يقيد من التأكيد ما لا يفيده قولك : فمل زيد ووذ لك لانن قوهمك 
زيد فعل ) يستعمل في أمرين ه 7 ش ٠‏ ش 

أحدهما : أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذ لك الفعل كقولك : 
أنا كتبت في المهم الغلاني . 1 1 

الثاني : أن لا يكون المقصود ذلك ١بل‏ المقصود أن تقديم ذكر 
المحدث عنه يحديث كذا لإثبات ذلك الفعل «كقولهم هويعطى الجزيل , 














له يريد الحصر »يل أن تحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل د أبه 00 


والذى يترجح عندى أن عيد القاهر لم يقل إن شل (زيد فمل )يفيد 
القصر بد ليل أنه لما مثّل اقتصر على السند إليه الذى يفيد القصر ما كان ضميراً , 
ولم يآأت يمثال واحد للاسم الظاهز المقد م على الغمل لافادة القصر »يل كثل 
أمثلته من هذ! النوع» مثل بها لما يقيد التقوية والتوكيد » مع أن عبد القاهسو 
حينما ايتدأ باب تقد يم الخير المثبت ذ كر النوعين الاسم الظاهر والضمير:شخسم 
بنى على ذلك أن التقد يم يفيد القصر والتقوية »وهو إنما ذكر هذا على سبيل 
الاجمال . يقول : ( فإنا عست إلى الذى أرد ت أن تحدث عنه بفعل فقد مت 
ن كره »ثم بتيت الغمل عليه فقلت : ” زيد قد فعل ” و”أنا فعلت ” اقتضى 


ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل 0 


وتقدايم الاسم الظاهر لا يفيد الا ختصاص إلا عند الزمخشرى فيقول في 


0 ( وإيقاع (سم ” الله ” مبتدآ 


قوله تعالى : + اللََتَرَلَ أمْسَنَّ الحَد يشر بج 
وبناء ”نزل ” عليه فيه تفخيم ل ” أحْسَنّ الحَد يش ” وتأكيد لاستناده إلى اللسهء 
وأنه من عنده »ون مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه ل 

والزمغشرى هنا يسوي بين ما يفيد ه تقد يسم الضسر على الفعل ء 
وتقايم الاسم الظاهر على الفعل عفالتقديم في كليبما إما للاختصاص أوللتوكيد ,» 
وقد يجمع بينبما في دلالة معنى الي ةكما في هذه اليك ل 


ل ل ا ات ل تك اك اك ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ات 060 


)1 التفسير : ٠0/5وم؟.‏ 

(؟) دلاعل الإعجاز : رور. 

ز(ع) سورة الزمر : من الآية م .. 

1) الكشاف : «سو/رعومه. 

زه ينظر البلافة القرآنية في تفسير الزمخشرى عد .محمد أبو موسى : برج . 











- هع؟ اله 





وقد لاحظت أن التقديم في التفسير عند الفخر لا يخرج عن افاداة 
هذ ين الفرضين » فهوإما أن يفيد الاختصاص أو التوكيد . 

فمن دلالة التقديم على الاختصاص قوله تعالى : «« ذَلِكَ يكوا 
أَنَّ الله يَمْلمَ نما في السّمَوَاسر ونا في الآزّغر ب 1( يقول الفخر : ( إنعلمه 
سبحاته وتعالى صفة قد يمة أزلية واجبة الوجود عوما كان كذ لك امتنع أن يكون 
مخصوصاً بالبعضد ون البعض ء فوج بكو نه متعلقاً بجميع المعلومات » وإذا كان 


كذ لك كان الله سبحاته عالماً يجميع المعلومات ) .كا 


ويتقدم الضمير على فمله فيفيد الاختصاص أيضاً .في قوله تعالى : 
* آل يَمْلُْا أَنَّ الله هُوَّيَعْيلُ التَويََعَنَ عبَادِء 2# يقول : رفي هذا 
التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله ءإنما إلى الله الذى هو يقبل 
التوبة تارة ويرد ها أخرى عفاقصد وا الله يها ووجهوها إليه ؟) و 


الاختصاص هنا قصر السستد على السسند إليه المقدم. 
وذكر بعضالمفسرين أن التقديم هنا يفيد التخصيص «التأكيد »وأن 
الله من شأنه قبول توبة من تاب عفكأنه قيل : أما علموا قبل أن يتا بعليهسم. 


و تقيل صد قاتهم أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة ويقبل الصد قات الخالصة 


لله تعالى 7 (51) 

١0‏ سورة المائدداة : من الآية #ومه 
(؟ك)) التفسير 1١8/16:‏ م0ة. 
)؟) سورة التوبة : من الآية ع.. رز. 


)0) التفسير : ١87/2‏ م). 
(ه) ينظر اليحر المحيط علا'بي حيان : وه/1و. 











والفخر في هذه الآيةلم يتبع الزمخشرى!لذى قال إن التقد يمهنا يفيدالا ختصاض 
00( 3 


:والتاكيد 


ويذكر الفخر أن التقديم يدل على الاختصاص بعد لو عفي قولسه 
تعالى : + قل لونم سَلكُونَ حَنَاين رَحْمورييا إن ) يقيل : (ر وأما البحست 
المتعلق بعلم الييان فهو أن التقديم بالذكر يدل على التخصيص فقوله : 
*« أن تَملِكُونَ #دلالةعلى أنهم هم المختصون يبذه الحالة الخسيسة 


والحقيقة أن هذا التركيب لا يفيد الاختصاص إلا ( لو ) تختص 
بالد خول على الا*فعال د ون الاشّما* «قلا بد من فمل يعدها و “أنتثم * 
فاعل لفعل محذ وف ءو "لكوي * تفسيره »وعلى هذا فلا تقديم في الآية. 
كذ لك المعنى الذى ذكره في إفادة الاختصا صلا يتناسب مع معنى الآيلة , 
لا مقتضى الاختصاص أن يكون اختصاص الناس بالملك .ويكون المعنسى 
لولم يملك خزائن الله إلا أنتم لكان كذا عآما الشح المتبالخ فذلك واقو في 
جواب ( لو ) وليس في جملة الاختصاص وإلى هذا المعنى أشار اين السيكأ ؟) 

والفخر هنا يسبر على نهج الزمخشريى في اعتبار التقديم بعد رلو) 


د الا على الاختصاص بل إنه ينقل منه أيضة ٠.‏ 


رع التغسير : (564/5 رزلرء 
(»)ا) ينظرعروس الا ؟فراح : و/ ع ( واليلافة القرآانية : وعم عسمم. 














- 549 اهس 


وهكذ ١‏ فإن الفخر كان يفصل أحياناً بين القاعد ة التحوية والقاعدة 
غية. ١0)‏ 


وقد يفيد التقد يم التأكيد #وهذ ه الدلالةٍ يلتغت اليها الفخر قليلاً ‏ 


يقول : ( والغاعدة من نكر كلمة ” هم ” التأكيد في إضافة الكفر 
إليهم »ونقى أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فمل 0.) 
وقد تتبعت كثيراً من آيات تقدايم السند إليه التي تدل على التقوية 


والتأكيد في التفسير سا شاع في كنتب البلافة فلم أجد ه يلتفت إلىٍ التقد يم فيها . 
ص سين سس فر عر صرصي 0ع 
ون لكه كقوله تعالى : *« إن وليى اللَهُ الى حَزّلَ الكتاب وَهُوَ يتَول الصَالِجِينَ #» 


« كَثَالوًا آسَا طِيْرٌ الاولِينَ اكتسَبَبَ ين شق علو يوأي »1 «وشيد 
ولرخاشس ا قف يرو طيّر فيه يُوزعون 1 لمدام 
لسليسان جنود ه من ن الجن وال نس وَالظَيْرٍكَيْمْ يو 0 / أ ناأنكتّ نْتَ عليّهم 


لم ل( أي ل 
يجبار *» هدك كما أَنْتَ بِتِعْسَوَمَ رَبك يكَاهِ نولا مجنونر م 


00 ومن أمثلة فصله بين القاعدة النحوية والقاعدة البلاغية قوله وهو يبيسن 
سيب تقد يم المغعول في قوله تعالى : + قريقا تَعلونَ وَتاسِرُونَ قريقاً » 
سورة الا حزاب : من الآية 1 5 في أن فريقاً منصوب يفعل عضمر يفسره 
الظاهر تقد يره تقتلون فريقاتقتلون »ثم يقول إن التقد يم هنا للاهتمام» 
التفسير :م ؟/ه 5١‏ م" ١‏ وذلك لا يجوز بلان الفعملالثاني لم يستوف 
مفعوله فكأن ما قبله هو مفعولهءولم يقل أحد من النحاةبذلكء 
فالا شتغال لا يكون إلا إذ! اشتغل الفعل يضمير المفعول .' 

(؟) سورة المائدة : من الآية (11. 

)؟) التفسير : 560/١5١‏ م5٠‏ 

(ع») )) سورةالا عراف :166. 

زه) | سورةالفرقان :+ ه. 

)5 سورة التمل : ««و. 

2080 سورة ق : من الآية م6ع.. 

زم) ا سورةالطور: ومء 











سااله؟؟ الس 


وأرجع ذ لك إلى أن جلّ اهتمامه كان موجهاً في المقام الاؤل إلى 


التفسير . 


تقد يم المسسند : 


لم يطل الفخر الوقوف عند أسر ار تقديم السند سواء أكان مقرب أم 
جاراً وعجروراً أم ظرفاً . 

ولم يتناول في نلك إلا لآيات معد وب افشلا تتعدد معائي اليشسرى 
في قوله تعالى  :‏ لب البُمْرَى فيرى أنها تدال على الاختصاص حيين 
تفسر يأنها الروك يا الصالحة . يقول في هذءالآية :دير لهم البُشْرَى فيي 
الحَيَاَاكنيا في الأجرةر 234 : ( فظا هر هذا النص أن لا تحصل هذه 
الحالة إلا لهم »والمتل يدل عليه وذلك ؛ لا ولى الله هوالذى يكون ستغرق 
الظب والروح بذكر الله »ومن كان كذلك فهوعند النوم لا بيقى في روصه 
إلا معرفة الله . . . . وأما من يكون مو زع الفكر على أحوال هذ! العالم فإنه إذا 
نام لا بيقى كذلك عفلا جرم 5 اعتماب على روثياء »فلهذ! السبب قال : +لهُم 
البُرَى في الحَيَاةٍالدَّنْيَا * على سبيل الحصر والتخصيص ).(؟) 

ولم يكن الفخر يفرق بينمغني الحصر و معنى التخصيص . كما فسرق 
بينهعا بعض المتأخرين » فالا ختصاص عند هم هو قصد المتكلم إفاد ةالساصع 
خصوص شي * من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثيات ولا تفى , أما الحصر فمعتاه 
نفى غير المذ كور وإثبات العذ كور ” بما وإلا " أو ”بإننا ) 


.1) ا سورة بونس:من الآية‎ )1١( 
.وم1(ع/١#‎ : التفسير‎ 5 
اء‎ ٠7/5 : ينظرعروس الأفراح علبهاءالدين ابن السبكي‎ 201)+( 














ه فلهت! السيب جاءت هذه الكلسة بهذه العبارة ءثم بين تعالى أن موسى 


عليه السلام لما أسرهم بذ لك قبلوا قوله وقالوا : + عَلَى الله توكلنا ج أى توكلنا 


عليه »وله نلتفت إلى أحد سواه 00 ١‏ 


شماوه ساسم 


. (15)ى 
ومثله قوله تعالى : + إلى جهنم يحشرون * ديم لجار 
والمجرور يفيد القصر وقوله تعالى : وينها تأكلونَ 4" . 
ويتقدم المغمول في أحوال فيفيد الحصر والاختصاص كما في قوله 
تعالى  :'‏ إنا هو إل وَاحِد” كَإيّاَ قازعبون + 5 


- 


يقول : ( إن قوله : © فإياى قَارْهَبونٍ يفيد الحصر » وهوأن 
لا يرهب الخلق إلا منه ٠وأن‏ لا يرغبوا إلا في فضله ال 


ويقول في قوله تعالى : يي سَاءَ تلد العَوالذٍ ين كذبها ياتا 

وَأنفسَج كان 002 ا ي1) 0 وأما تقد يم المفعول فهوللاختصاص كانه 
١ ْ‏ . ( )2 

قيل : وغصوا أنضهم يالظلم وما تعدى أثر ذ لك الظلم عنهم إلى غيرهم ) . 


ليت و ددم ورج 


و مثله في إفاداة التخصيص والحصر قوله تعالى : #8 خذ وه فغلوه ثم 
الجَحِيمٌ صَلودٌ لما » فمعناه اختصااص تصليته بالجحيم » ويرى ١‏ بن الاثْيو 


أن التقديم هنا ليس للاختصاص ءانما لمراعاة السجع في الآية 0 


0 التفسير : #“١/؟5ه(1 موه‎ 1١) 
علم . سورةالا*نفال : من الآية +م.‎ ١5/( )؟) ينظر التفسير : م6‎ 
زع ينظر التفسير : 9(/مم؟ م٠٠3 ء سورة التحل : من الآية مء‎ 


)ع سورة النحل : من الآية رم. 

زه) التفسير : بار عوعء له 

(1) 22 سورةالا عراف : #مارء 

280 التفسير : ه(/55 عملرء 

(م) ينظر التغسير : 5/١8٠‏ عم . سورةالحاقة : ,سن د وم. 


للك ينظر المثل الساكر : ع/" (؟. 
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وكما يرى الفخر أن تقديم المسند يكون للاختصاص يرى أنه يكسون 
للعناية والا هتمام أيضاً فيقول في قوله تعالى : 8 قالتٌ إحداهنايا أبتت 
المتاجزة بان تمر من الستاجرت القن الآثين > ') : ر إسا جمل : + خثر 
من اشتاجرت م اسساً واي الع الامّينٌ # خبراً مع أن العكس أولى ؛ 


02 7 8 )2 
لان العناية هي سبب التقدايم ) ٠‏ 


وهذ | الوجه اختصره الفخر من الزمخشرى أ وركما قلت لم يهتم الغخر 


بهذا النوع من التقديم ٠‏ ولم يكثر منه في تفضيره . 
التقد يم في المتمعلقات : 


التقديم هنا إما أن يكون على الفعل نفسه »وإما أن يكون تقد يسم 
بعض المتعلقات على بعض ٠‏ ا 

وتقديم المتعلق على العامل عند الفخر إما أن يكون للاختصاصأو ' 
للعناية والا هتمام ٠ ٠‏ 

ولا حظت أن المتعلق الجار والمجرور لا يفيد تقد يمه على الفعطل 
إلاالقصر في تفسير الفخر »يظهر ذلك فى قول موسى لقوسه شمردهم عليه 
في قوله تعالى : + وَثَالَ موت ما قو إن كنت سنت باللّو قحليه. تكلا إن 
كنت مَنْلِمِنَ فتالوا على الله توكلنا ريما لا تجملنا فد نتن الطَايِينَ 2114 
قال الفخر : ( إنما قال : قعليه تنا # ولم يقل توكلوا عليه 4لان الاؤل 
يقيد الحصر » كأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير 


)00 سورة القصص : ٠.55‏ 
(؟) التفسير : ؟66/؟؟؟ م؟(. 


)2 سورة يوئس : 6م -هم. 














- ا (ه؟ امه 


وقد يفيد: تقد يم العامل على الفعل العناية والا هتمام »وقد ذكلو 
الفخر آيات كشيرة أفادت هذا المعنى ٠وكان‏ يكرر دائماً مقولة سيبويه التي 
تقول : ( يقد مون الذى بيانه أهم وهم يشأنه أعنى ). 0 

ولم يكن الفخر يجمع بين دلالة الاخصاص ودلالة العناية والا هتمام 
هنا متبعاً في ذ لك الزمخشرى »ولذ لك فقد اعترض أبوحيان على إفاد ة التققديم 
للاختصاص إلا "نه يرى أن ن لك يتعارض مع ما قاله سيبويه من أن التقديسم 
للعناية والاهتمام ولذ لك رفض صوراً كثيرة من التقدديم د لتهعلى الاختصا صكما 


ع دده اضرو م2 م )١(‏ 
غي قوله تعالى : 8« اياك تعبد وإياك نستعين *« ' وأرى أن لا تعارض 


بين إفادة. هذ ين المعنيين التخصيص والعناية والا هتمام هلان أسرار التقدديم 
لا تتعارض ٠‏ 


وقد ذكر الخطيب القزويني في التلخيص أن الاختصاص يفغيد 
)؟) 1 


الا هتمام»وتيعه شراح التلخيص . 
ومن الآآيات التي يفيد فيها التقد يم العئاية والا هتمام قوله تعالى : 
جعي ره سمي ا(#5) 0 0 003 05 
# فريقا كذ بوا وفريقا يقتلونَ »# يقول الفخر : ( ما الفائدة في تقديم 
المفعولات في قوله تعالى : « كِريقا كذ بوا وفريقاً يقتْلُونَ # والجواب قد 
عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية فالتكذ يب والقتل وإن كانا متكرين 


5 )2 
إلا أن تكن يبالا"نبياء وقتلهم أقبيح فكان التقديم لهذء الفاعدة )ء 


رن سورة الفاتحة : ع » ينظر البحر المحيط : زرب ؟-غ+. 
زر ينظر شرح التلخيص : ؟/ 6ه ( ؤزبابعد ها. 

رم سورة الماعداة : من الآآية .“اه 

(ع) -< التفسير :1 6١/9مم5.‏ 








- ؟ان؟ - 


ومثله في إفادة الاهتمام والعناية ما في قوله تعالى : + ون حل 
ِنَّ التقْركِينَ اسْتَجَارَكَ كَآجِزءٌ حَشَّ ينس كلام اللّو 4! ' أ والفخر هنا يذكر 
العلة النحوية متبعاً في ذلك الزبخشرى ' "أ ء ثم يربط الملة البلاغيةيبا . 
يقول : ( ”أحد * مرتفع يفعل مضمر يفسره الظاهر و تقديره : وإن استجارك 
أحدء ولا يجوز أن يرتفع بالابتد!* ولا “إن ” من عوامل القعل لا يد ختل 
على غيره ) . 

ثم يقول : ( فإن قيل لما كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة فى 
ترك هذ! الترتيب الحقيقي + قلنا الحكمة فيه ما ذكره سيبويه وهواتيم 
يقد مون الا "هم والذى هم بشأنه أعنى , وقد بينا ههنا أن ظاهر الد ليل يقتضي 
إياحة دم المشركين »فقدام ذكره ليدال ذ لك على مزيد العئاية يصون دمه 
من الإهدار )57 فقصسر التقديم على العناية فقط دون التغلفل في ياطن 
المعنق . 

و برقض الشيخ عبد القاهر أن يرجع التقديم والتأخير للعناية وال هتمام 
فى كل الاأحوال يقول : ( وقد وقع في ظنون الناس أته يكفى أن يقال : ( إنه 
قدم للعناية ؛ولاء'ن ذكره أهم ع من غير أن يذ كر من أين كانت تلك العناية ؟ 
وبم كان أهم »ولتخيلهم ذلك 2» قد صغفرأمر التقديم والتأخير في نفو سيم . 

والفخر وإن كان يكتقى بالعناية والاهتمام في وجه التقد يم والتأخير 


أحياناً »إلاأنه اهتم في مواضع أخرى بذكر غرضآخر بجانب العناية والا هتمام. 


)2 التفسير : ه6(/ره17م/ه. 
)) دلاعل الإعجاز : مر١(.‏ 








ساه؟ - 


فقد يأتي التمجب مع العناية والاهتمام في تقديم المفعول على 
الخاعل كما في قوله تعالى : د وكذ لِكَ رين لكثير من السُمْرِكِينَ كَثْل ولا جم 
مركاو هم ليرد وه +(.') 6 

يقول : (ر أما القراء ة المشهورة فليس فيها إلا تقديم المفعول به 
على الفاعل » ونظيره قوله : هالا يَنْقَعّ نفس إيَائهًا 4' ' ) وقولهه 
و إن ابتلئ إِبْرَاهِيمْ ره +!؟) والسبب في تقدايم المفعول هو أنهس سم 
يقد مون الا هم والذى هم بشأنه أعنى » وموضع التعجب ههنا إقداسهم على قتل 


أولاد هم فلهذا السيب جمل هذا التقدير 0 


/ وذكر الفخر قبل هذ! الكلام «قراء ة ابن عامر للآية التي تقتضي جر 
شركائهم # لكنه رد ها لكراهية الفصل بين المضاف والمضاف إنيه بالمفعول 
2*3 ملكته أضاف آن القراءة المشهورة 


هي الرفع على الفاعلية »وأن المفعول قدام عليه للتعجب والا هتمام ٠‏ 


وهذ! الكلام قد نقله من كشاف الزمخشرى 


و ينبغي ألا نقتصر في بيان السر البلاغي على العناية وال هتسسام 
كما قال عيد القاهر سابقاً “بل لا بد من معرفة د واعي الاهتمام »والأسرار التي وراء هم 
' لان الاقتصار على القول بأن التقديم للاهتمام أو للاختصاص لايفسر تلك الاسرار 


النفسية التي يشع يها التعبير القراني ٠‏ 





(1) 2 سورةالا؟نعام : من الآية لالز 
(؟) سورة الا "نمام : من الآية بره 1. 
)0 سورة البقرة : من الآية 2 15. 
)2) التفسير : 517/101 مباء 
ره) ‏ ينظ رالكشاف : روه ٠.‏ 

















وربما لا يلتفت الغخر إلى تقد يم أحد المفمولين على الآخر إئما إلى 
تقديم متعلقه ,لا*نه يفيد الاستعظام كما في قوله تعالى : + وَجَمَلُوا لِلم شركاء 


. مه لَى عَنَا يصقو (ها) 
الجن وخلقهمْ وخرقوا له َنِينَ وبنات يعبر عِلَمٍ سُبْحَانَه وتعالى عَنًا 


يقول : ( قال سيبويه : إنهم يقد مون الا نهم والذى هم بشأنه أعنى » فالقائعدة 
فى هذ! التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أوجنياً أو إنسياً 
أو غير ن لك »فهذ! هوالسيب في تقديم اسم الله على الشركاء 1 

وهذ! الوجه في التقدديم ذكره الزمخشرى 7" 2 » ولكن الفخر آضافراليه 
عبارة سيبويه التي كان يُصدَّر بها حدايثه عن فائد ة أكثر تقدايمات القرآن ٠‏ 

والفخر لم ينظر إلى ناحية تقديم المفعول إنما إلى تقديم لفظ 
الجلالسةء 

وقد بين عبد القاهر سر التقديم فيها بطريقته الا“خاذة في الكشف” 
عن الاشرار يقول : ( ليس بخاف أن لتقديم “الشركاء * حسناً وروعة وناخذاً 
من القلوب آنت لا تجد شيئاً منه إن أنت آخرت فقلت : وجملوا الجن شركاء لله 

.٠.‏ بيائه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء 

وعبد وهم مع الله تعالى ووكان هذا المعئى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فإن تقديم ”“الشركاء ” يفيد هذ!المعنى »ويفيد معه معنى آخرء 


1 )2 
وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك “ا من الجن ولا غير الجن ٠‏ ) 


)1 سورة الا تمام : ١٠٠(ء‏ 
)2 التفسير : 8 (/ر١ء؟(‏ م#. 
(ع) ‏ ينظر الكشاف : 65/ر.6ء 
(؟) دلاقل الإعجاز : 1ر؟. 








هه 6ن - 


وقد أخدذْ الفخر هذا الوجه من عبد القاهر وبثه في كتابه نهايسة 

١ 
لايجا( ورد الخطي القزويني على السكاكي الذى ذكر أن التقديم في هذاه‎ 
الآية للعناية والاهتمام «وقال إن ذلك لا يجوز بلا تقديم الشركاء سوق‎ 


)) 
للإنكار » فيمتنع أن يكون تقديم ( لله ) للعنايةد ون تعلقبسا ي” شركاء ”. 


ثم يود ابن السبكي على الخطيب وينتصر للسكاكي »ويقول : إنالقول 
بالا هتمام لا يتعارض مع التوبيخ والانكار ؛لان كل واحد من المفعولين متعلق 
بالاآخر »والعناية قد تشتد يأحدهما فيقدم 4لا هناك عنايةعامة بالتوبيخ 


وعناية خاصة باك 7؟) 


وههما يكن من اختلافات في الاراء فإن التقايم يفيد الاهتمام بأسر 
الشركاء وإنكار اتخاذ هم. 

ولا يرى الفخر أن تكون القراء ة بالفتح في قوله تعالى : والسَارق 
مره د وعرم )م ركم عرس ا(؟) م ” كاه 0 
والشارقة فاقطعوا أَيْدِيَبَا ب ' على أن يكون مفعولاً لفمل محذ وف ولا*نه لو 
كان مفعولاً لكانت العنايةبالقطعءثم اختار قراء ةالرفع التي تمنى أن المناية 
والاهتمام في الآية بحال السارق والمبالغة في تقبيح فعله. 

يقول الفخر : ( إن سيبويه قال : هم يقدمون الا*هم فالا'هم 
والذى هم بشأنه أعنى +فالقراء ة بالرفع- تقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفآ 


إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث أنوسا رق » أما القراء ة بالنصب' 


)00 ينظر نهاية الإيجاز : ه رمه 

)2 ينظر الإيضاح : لله 

(م))) ينظرعروس الافراح : 5/5 (سمالء 
(؟) سورة الماعدة : من الآية 4ل؟. 














فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقاً, 
و معلوم أنه ليس كذ لك » فإن المقصود ني هذه الآية ييان تقبيح السرقة والميالغة 
في الزجرعتها فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطماً والله اعلا م27 
قال الفخر هذا وهو يرد على سييويه الذى عين القراء ة في الآيسة 
بالنصب وأيطل قوله من خسسة وجوه . 
وق رد أبوحيان على الفخر رد عنيفاً واتهمه بالجبل وعام: قهبسه 


2(؟) 
لكلام سيبويه ٠و‏ تقض كل ما رد به على سييويه وجها وجهاء 


وتتعاطف جملتان فيقد م في إحداههما المفعول على الفمل دون 

الالخرى لشهرته كنا في قوله تعالى : © وقدفافي قلويهم الرَعْبٌ فريقاً تَعْتلُون 
وَتأسِرُونَ َرِيْقاً ب0؟) يقول في سبب تقد يم فريقاً في موضع وتأخيره في الاآخر: 
ءءء إن ما من شيء في القراآن إلا وله فوائد منها مايظهرءو منها ما لا يظهرء 
والذى يظهر من هذ! والله أعلم أن القائل بيدأ بالا'هم فالا*هم ,والا صرف 
فالا تحرف والا*قرب فالا "قرب .والرجال كانوا مشهورين فكانالقتل يبسدآً 
وارد ا عليهم والا “سرى كائوا هم النساء والضعفاء ءولم يكوئوا مشهوريسن » 
والسبى والا*سر أظهر بن القتل 4لا*نه يبقى فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم 
فى المحلين ما هوأشهر من الفعل القائم به » وما ه وأشهر من القعليسن 
قدمه على المحل الا"خفى ) !؟ ) 


وهذا ملحظ جيد لسر التقد يم »تفرد به الفخر ٠‏ وأخذ ه منه الا "لوسى . 


)000 التفسير :1 ١ز/ر.م5‏ م*. 

0 ينظر البحر المحيط : 5/+ بع ومايعد ها. 
رع سورة الا أحزاب : من الآية 71ء 

(ع) التفسير : م66 ره١٠؟6‏ م(ه. 











( 


١ .‏ 
' وكشيو ممن يتناول هذه الآية يذكر هذ! الوجه ويتسيه للا لوي ' د ون التئيه 


إلى أنه للفخر ء وللبقاعى في هذا! التقديم وجه خلاب حسن» قال فيه إن التعبير 
بلفظ فريق و تقسد يمه للد لالةعلى أنهم طوع لا'يدى الفاعلين »وأن القوم 
توزعوا بين القتل والا "سر » ففي جانب القتل فريق «وفي جاتب الا سر قريق » 
وقد تجاور القتل والا"سر ءوهما الفملان اللذان يشفيان غليل القوم من أعداقئهم, 
وقد قهام أعظم الا*ثر ين الناشقين عن الرعب وأولاه الا*ثر الآخر ليصير الا"ثران 
المحبويان محفوفين بما يدل على الفرقة! 5 ) 

وهكذ! فالتقد يم هنا يفيض يكثير من المعاني ءفكل متأمل يلحظ 
ما لا يلحظله غيره + وقد قيل إن في .التقد يْم والتأخير موافقة لفواصل الآيسات 
السابقة واللاحقة >لان السورة بنيت على حروف المد واللين »وفيهما مسن 
التنفيم ما له أثر بعيد في انطلاق الا*نفاس اللاهئة في المواقف المختلقفةء 
وهذ ١‏ يلاثم موضوعات السورة 51 ) 

ظ و تظهر عناية الفخريبيان أثر التقديم على النفس ؛فتراه يورصد حركة 
النفس وهي تتلقى هذا النوع من الأساليب » ويصف حالات الإحساس يلهء 
وما يثيره في النفس من معاني »فهولم يكتف يضبط السآلة من أفواه النحصاة 
والبلاغيين »بل يتتبع طريق الإ حساس بما قالوه . 


من ن لك أنه يبين سيب تقايم المفعول وتأخيره فى الآية السا بقة. 


(001)1 يتظر من أسرار التعبير القراني ءن . محك أبوموسى : هع (ءمسن 
الإعجاز البلاغي للقرآن عن . صباح دراز: 59(. 

؟) تناسب الد رر في مناسبة الآيات والسور : نرم مم. 

0 ينظر من أسر ار التعبير القرآاني عن . محد أيوموسى : 61(. 











ا- ره ؟ 3-5 


* فريقاً تَتلُونَ وَتَأَسِرُونَ قريقاً ج ومنا سبةكل منهما لموقعه يقول : (إنه 
تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم ءوأنه قاف في قلوههم الرعب فلو قال 
تقتلون إلى أن يسمع السامع مقعول تقتلون يكون زمان » وقد يمنعه ماتنع 
فيفوته فلا يعلم أنهم هم المقتولون عفأما إذ! قال فريقاً معو سيق في قلوبهم الرعب 
إلى سمعه يستمع إلى تمام الكلام »وإذا كان الا"ول فعلا و مفعولاً قدم المفعول 
لغائد عطف الجملة الثانية عليها في الا “صل ») فعدم تقديم القمل لزوال موجب 
التقديم ».إذا عرف حالهم وما يجى* بعده يكون مصر وفا إليهم » ولوقال يعد 
ذلك : وفريقاً تأسر ون قمن سمع فريقاً ر بما يظن أن يقال قيهم يطلقون أو 
لا يقدرون عليهم فكان تقديم القعل ههنا أولى 0 
فتقديم المفعول الاؤل يناسب ما سيقه من كلام و تقديم الفمل في ا 
الجملة الثانية يناسب ما سيقه من الجملة الا وؤلى ٠‏ 


و يقول في موضع آخر وهو ييين الفرض من تقدد يم الجنات في قوله 


ايرس ىم 


تعالى : + جَنَاتَعَدَ نيد حَلونَهَا يِحَلُوْنَ فيها من أسَا ور ين د هبرولو؟ لوا 
َليَاسمُح فيا ححرِيك 4( ' يقول : ( فما الفائدة في تقديم الجناتعلسى 
الفمل الذى هوالد خول وإعادة ذكره بالهاء في يدخلونها ؟ وبا الفرق 
بين هذا وبين قول القائل يد خلون جنات عدن *؟ نقول : السا معإذا علم 
أن له سخلا من المد اخل وله د خول ولم يعلم عين الد اخل «فإذا قيلله: 
أنت تداخل فإلى أن يسمم الدارأوالسوق بيقى متعلق القلب بآنه في أى 
المداخل يكون «فإذ! قيل له : دار زيد تا خلها فيذكر الدار يعلم د خله, 


)0 التفسير : 5اره.]-.؟ منردة 
)١)‏ سورة فاطر : 8م. ش 














ويما عنده من العلم السايق بأن له دخولاً يعلم الدخول قلا يبقى له توقف 


١ 92‏ 
ولا سيا الجنة والنار» فإن بين المد خلين بونا بعيد 1 4 0( 


ومثل هذا الربط لم يهتم به كثبر من المفسرين والد ارسيسسن 
لبلاغة القرآن . وقد اهتم عبد القاهر قبله بر بط التقديم بالنفس في قوله : 
( فإذ! قلت ” عبد الله ” فقد أشمرت قلبه يذلك أنك قد أرددت الحديستك 
عنه ءفان! جقت بالحديث فقلت مثلاً ”قام ” أوقلت ”خرج ”* أوقلت ”قم * 
فقد علم ما جئت به «وقد وطأت له »وقدمت الاعلام فيه »فد خل على القلسب 
د خول المأنوس به »وقبله قبول المهيأ له المطمئن إليه »وذ لك لا محالة أشد 
لشبوته »وأنفى للشيهة »وأمنع للشك وأد خل في التحقيق 5 


في بقية أبواب البلاغة تجدده يستل خيوطها من التقس واإرحساسها كنا قلى 


وتأمل د راساته 


با بالحذف وغيرهء 


ويعد الفخر امتداد! لعيد القاهر ثم للزمخشرى الذى اهتم بهذلا 
النوع من الدراسة. 

و تبرزعناية الفخر يبيان أسرار تقد يم بعض المعمولاا ت على بعض » 
وهي تمثل الجزه الا “كبر من باب التقديم عند ه »وسأذكر بعضها إن شاء الله - 
مما يجلى لناطريقته في الدراسة. 

قمن ذلك أنه بيين لنا سر تقديم هارون على موصى في قوله تعالى : 

7 2 م عامس (8؟) 

* كانمي الشَّحَرَةٌ سْجُداً الوا آنا يرَبٌ هارون وَمُوسَىُ *# يقول : (إضهسم 


قدموا ذكر هارون على موسى لان فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه 


)1 التفسير : 57/5 م٠(ه‏ 
(؟). دلاكل الإعجاز : جررء, 


)ع سورة طه : .بأء 














رياه فى قوله  :‏ آل تُرَيُكَ فِيْنَا وليداً ' ') فالقى لما احترزوا عن ايباءا- 
ربياه في قوله : ا ألم نر يك ينا وليدا »# لقوم حترزوا عن ايهامات 

(؟) 
فرعون لا جرم قدا موا ذكر هارون على موسى قطعاً لهذا الخيال ). 


الست 


وقد تعرض الباقلاني لهذ ه الآية فقال : ان الذ ين يثبتون السجسع 
في القرآن »يود ون سبب تقد يم هارون على مسى إلى مراعاة الفواصل لمكان 
السجع ثم ينفي الياقلائي ذلك ٠ويرجع‏ تقديم هارون هنا و تأخسيره في سورة 
الا “عراف في قوله تعالى : 8 رياموسى ومارون 4 " ' لفافد ة أخرى وهي : 
إن إعاداة ذكر القصة الواحداة بألفاظ مختلفة عتوء دى: معتى واحداً من الا*مر 
الصعب »«الذى 'تظهر به القفصاحة »وتتبين به اليلاغة , وأعيد كشير من القصص 
في مواضم كثيرة مختلفة »على ترتيبات متفاوتة »و نبهوا يذ لك على عجزهم عسسن 


الإتيان بمثله مبتد أ يه و مكررآ )2 


ويد فح أستاذها الد كتورمحد آبو موسى أن يكون هذا سبباً للتقديم » 
فيقول : ( جؤاب الباقلاني ليس هوالجواب ) ثم يجتبد في ذكرسيب 
آخر أبر يمعنى الآية» وهوأن بد *هم بهارون معأته ليسهوالفالب», 
ولم تظهر الحجة على يده ء ولم يو" مر يتيليغ أمر الله دال على !ظهار قسوة 
الا قتناع بالحجة وإلايمان يها (*) »وما ذكره الفخر وجه حسن عففي التقديم 
قطع لظن فرعون الذى يدعى ربوبيته لموسى أنه هو المقصود بإيمانهم. 


ومن العلماء من رد سر التقد يم إلى كبر سن هارون على موسى ولذ لك 


)00 سورة الشعراء : سالآيقر راء 

(؟١)‏ التفسير : ؟5/لام م١(‏ 

؟) سورة الاعٌراف : ؟5(ء 

)20 إعجاز القرآن : لام د مارء 

ره) ) ينظر الإعجاز البلاغي : م1١-1١.‏ 

)1 ينظر البحر المحيطءلا "بي حيان : +/ 511 -روح المعاني عللا”لوسي 


لم لوه 











وأرى أن هذا ليس هوالوجه الذى يتناسب على فصاحة القران » 


والفخر من الذذين ينفون السجع عن القرآن »لذلك يدفع أن يكون سبياً ليلافة 


على 


أساليب القران ٠‏ 

وينقى الفخ ريلوضع آخر من التغسير قول المفسرين بأن التقديم من 
أجل توخي أواخر الآيات 4لا'نه يعنى إثبات السجع المتكلف للقرآن والاالتفات 
إلى التحسيين اللفظي دون المعتى »فيقول في قوله تعالى : + ونا يُسَتوى 
الأكضتى كالتصك وا الطتنا تو الما انول التزور 2314 : رهدم 
الا “شرف في مثلين وهما الظل والحرور »وآخره في مثلين وهو البصر و النور » 
وفي مثل هذا يقول. المفسرون : إنه لتوخي أواخر الآى وهو ضعيف ؛ لان توخى 
الاؤاخز راجعالى السجع ٠»‏ ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظء, 
فالشاعر يقدم ويوء خر للسجع »فيكون اللفظ حاملاً له على تفيير المعنى »وأماالقرآن 
فحكمة بالفة والمعنى فيه صحيح »واللفظ صحيح فلا يقدم ولا يو* خر اللفسظ 
بلس 0؟) 

وللفخر موقف من إثيات السجع في القرآن ونفيه » سأتناوله بالدراسة 
لاحقاً -إن شاء الله - في مبحث الفواصل . 

وبعد أن نفى الفخر عود التقديم إلى الفواصل عاد فذكر سراًللتقديم 
فقال : ( فتقول:الكفار قبل النببي صلى اللهعليه صلم كانوا في فلا لة فكانوا 
كالعمى وطريقبمكالظلمة » ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحسق ء 


واهتدى به منهم قسوم فصاروا بصيرين ٠‏ وطريقتهم كالنور فقال وما يست من كان 


زد سورةفاطر :192-.؟-(م. 
0) التفسير : +1/5م؟(* 














قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الايمان ءفلما كان الكفر تيل 


لا يمان في زمان محمد صلى الله عليه وسلم »والكافر قبل الموءمن قدم المقدام »ثم 
لما ذكر الال والسرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالف م( 1) 1 

وأقول : انه لا يخل بفصاحة القران إن قلنا أن التقديم جاء لبيسان 
سبق رحمته تعالى «ولمراعاة الفاصلة و مناسبتها لما سبق إلا القرآن يُنى على 
لفةالعرب »لكان التنفيم أساساً في هذا البناء , ولد التفت سلف هذه 
الا"'مةإلى هذه الناحية »فد رسوا أصوات الحريف ءوما تولده من ألحان ذات 
معاني تختلف تبعاً لاختلاف المواقف والا*حوال . 

وللرافصي كلام جيد في فراصل الآيات يقول فيه : ( وما هذه 
الفواصل التي تنتبي بها آيات القرآن إل صور تامة للأبعاد التي تنتهبي بها 
جمل الموسيقى »وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلاقم 
توع الصوت»والوجه الذى يساق عليه يما ليس وراء ه من العجب مذدهب, 0 
وتراها أكثر ما تنتبي بالنون والميم » وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى 
نفسها أوبالد .وهوكذلك طبيعي في القران 500 ) 

وللفخر نص يشير فيه إلى أن التقديم والتأخير سواء في الكقلام 
الفصيح فلا يطلب له فاعدة ثم لا يلبث أن يذ كر سسراً للتقد يم . 


ذكر ذلك وهو يفسر قوله تعالى  :‏ أع لم ينبا ينا في صحف موسى 


ا ا 2 0 
َابْرَاهِيمَ النزى كف ه57 فقال : ر قدم موسسى ههنا ولم يقل كبا قال 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ات ا ا 0 


)00 المصدر السابق الجز" والصفحة. 
(؟) إعجازالقران : (ؤه 
)2 سورة النجم : »م بن" م 











5 


في : سَيّح اسم رَبك الا “على فبل فيه فاعدة ؟ نقول مثل هذا فبي 


كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة ءبل التقديم والتأخيرسواء في كلامهم فيصح 
أن يقتصر على هذا الجواب» وينكن أن يقال أن الذكر هناك لمجرد الإخيار 
والإئذار »وههنا المقصود بيان انتفاء الا'عذار »فذكر هناك على ترتيب الوجود 
صحف إبراهيم قبل صحف موسى في الانزال »وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع 
أمهل الكتاب وهم اليهود .فقدم كتابهم 0) 

وأفهم من قوله : ( بسكن أن يقال ...) عدم اقتناع بالبحث عسن 
سر التقديم عند البلفاء »ومثل هذ! التناقض أمر قد اعتد نا عليه من الفخضسر 
ونلاحظ أن قوله : ( التقديم والتأخبر سواء في كلام الفصحاء ) يتعارض سع 
قوله السايق | فلا يقدام ولا يو خر اللفظ إلا لمعنى ) . فسن الخطلآ 
أن نقول إن التقدايم يفيد مرة ولا يفيد أخرى ‏ وإلى ذلك أشارعيدالقاهصر 
فقال : ( واعلم أن من الخطأ أن يقسم الا*مر في تقديم الشي * وتأخيره قسمين ' 
فيجمل مفيداً في بعض الكلام » وغير مفيد في بعض » وأن يعلل تارة بالمناية, 
وأخرى يأنه توسعةعلى الشاعر والكاتب «حتى تطرد لهذا قوافينه ولذلك سجعه 4 
وذاك لان من اليعيد أن يكون في جملة النظم نا يدل تارة ولا يدل أخى /5) 

ويتتبع الفخر تقدديم بعض الكلمات والجمل وتأخيرها في القسوآن 
في مواطن كثيرة »فيبين أن مجيقها مقدامة في 'آية ومو* خرةفي أخرى ٠‏ فيه مراعاة 
لسياق الآية الواردة فيه . 

فيقدم السمع عند ذكر النعسمة ويو* خره عند ذكر النقسة , يقول 


) سسصشاس ”مم وم كعم رم كوه م ةك‎ ١ 
في قوله تعالى : ©« وجمصل لكم الشمّع والا 'يْصارٌ والا'قدة * © : لم قدم‎ 


لك التفسير : 16/51 مه(. 
(؟) دلاعل الاعجاز : .٠ز(.‏ 
رع سورة السجدة : من الآية هو . 














ء الى 


8 السام 02 ع د ومملمة ١‏ 
السمع ههنا والقلب في قوله تعالى : 9« ختم الله على قلو يهم على سمههم * 
... وذلك لاى عند الاعطاء ذكر الا"دنى وارتقى إلى الا “على فقال : أعطاكم 
السمع ثم أعطاكم ما هوأشرف منه وهوالقلب .وعند السلب قال ليسلهسم 
قلب يك 


1 )0 
ركون به ولا ما هودوته وه والسمع ٠)‏ 


ويقد م الجن على الانس عند ذكر النفون من السماوات والارض » ويقدام 
الانس عند تحدايهم بالايتاء بمثل القرآن ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : « يا مَعْشَرَ الجن والانس إن استطعسم 
أن تنفذ وا من أقطار السُمواتروالا ؤّض فانفذ وا . .. / ا( 

: (ها الحكمة في تقديم الجن على الانس ههناء و تقد يم الإ نسعلى 
الجن في قوله تعالى : خ قل ليِن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأثوا يشل 
50ك, نقول : النفوذ من أققطار السموات 
والارّض بالجن أليق إن أمكن »والإتيان بمثل القرآن بالاانس أليق إن أمكن فقدام 


: لالس راة (ه) 
في كل موضع من يظطن به القد رة على ن لك ) . 


هذا القران لا يَأَمُونَ بي 


مم 


ويقدم المال على النفس في آية ويوء خر في أخرى لفرض يناسسب 


السياق يقول في قوله تعالى  :‏ فضل الله المجاهد ين بِأْمْوالِهمٌ وأنفيهيم 
07 2 ل ماش 2 1 
على القاعرين درجة 7 ١‏ 


- 
- 


لقائل أن يقول إنه تعالى قال : * إن 


' فقدم ذكر النفس على المال, 


- 
ممم 


سم هسه شام لس - و 2 (* 
الله اشترى مِنْ المو*ينين أنفسهم وأموالهم * 


)4 سورة البقرة : من الآآية “اه 
؟) التفسير : ه8١05/5١1م9(ه‏ 
)2 سورةالرحمن : من الآية مه 
عع سورةالاسرا*: منالآية ورمء 
ر(ه) التفسير : ١١6/591‏ مه0[(ه 
)1 سورة النساء : من الآية مو. 


ر) سورة التوبة : من الآية ١1ره‏ 














وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله غ يخ المجاهدرينَ اليم نسي * 
قدام نكر المال على النفس قما السيب فيه ؟ وجوابه أن النفس شرف من المال» 
فالسشترى قدم ذكر النفس تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد »والبائع ‏ أختر 
ذا كرها تنبيهاً على ] ن المضايقة فيها أشد ف فلا يرضى بيذ لها إلا ؟ فى كغر ال . 
و يأتي التقد يم لا "غرا ض أخرى «فقد تقدام أعمال القلوبعلى أعسال 
الجوارح لا “هميتبا كما في قوله تعالى : # وَِيْبُ افيد عه َأيْصَارَهُمٌ كنا بير نوا 
باون م . 14؟) : ( وإئما قدم الله تعالى ذكر تقليب الا “فقد على تقليب 
الا 'بصار لان موضع الدواعى والصوارف هواللب ... أما السمع والبصر فهما 
آلتان للقلب كانا لا محالة تابعين لا “حوال القلب «فلبهذ! السيب وقع الابتداء 
بذكر تقليب القلوبفي هذه الآية .21/0 


و كما في قوله تغالى : + . . . فَاليقَ تَجَرْونَ عذَّابٌ المُون يا كُنْثَْ 
تَسَتَكيرُونَ في الادض بِمَيْرٍ الحق و ب ينا كنم تفسقونٌ ب(؟) : (علل تعاللى 
ذلك العذاب بأمرين : أولهما : الاستكبار والترفع وهوذنبالقلب ء 
والثانتي : الفسق وهوذنب الجوارح عوقدم الا ول على الثاتي بلا أحوالالقلوب” 
أعظم وقعاً من أعمال الجوا رح ) (5) 

ويكون التقد يم للرتبة »فمرتية الايمان أعلى من مرتبة الإسلام كما في 
قوله تعالى + + واد أوْحَيْتٌ إلى الوا رِبِينَ أنْ آينوا بي كيرسُولي الوا سسا 
يَاشْمَدْ يأننا مسَيِمُونَ 174 : (ر وإنما قدم ذكر الإيمان على الاسلام لان 


ا ل ا ا لك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 1 001 


.*+مم/١(‎ : التفسير‎ 0١) 

)؟) سورة الا *نعام : من الآية . روء 
زع) التفسير : #(/رهد١‏ ملاء 
(ع>) سورة الا *حقاف : من الآية . ؟. 
(ه) التفسير : بركاره؟ م6١(ه.‏ 
)) سورة الماعدة : 131١‏ . 

















١ 
الايمان صفة القلب »والإسلام عبا بارة عن الا نقياد والخضو ع ع في الظاهر 0 ا(‎ 


7 
ماع دوم م “م ارس ومدن7* مام 


ومثله قوله تعالى : . والملايكة يسيحون بحد ربهم ويستغيفرون 
)0) 1 
لمن في الاراْضٍ 00-6 : ( التسبيح مقد م عن التحميد ؛لان اتسبيسح 
عيارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغيءوالتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً 


لكل الخيرات :وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينيفي مقدم بالرتبة على كونه فياضاً 


)ع 
للخيرات ) ؛ 
ويكون التقد يم للارتقاء من الا"د نى الى الا* على كما في قوله تعالى : 
0000 )؟) 
د ها ري نْهُم ين تقر كنا أريدَ يد أنْ يطعمونٍ : ( لم قدام طلبالرزق 


على طلب الإطعام ؟ نقول : ذلك من ياب الارثقاء كقول القاكل : لا أطلب منك 
الإعانة » ولا ممن هوأقري مولا يعكس ويقال : قلان يكرمه الامراء يل السلاطيل”.!) 
05 


لير سه 


ومثله قوله تعالى : ©« فيهًا فاك فالخل نات الا*كمام ! 
( ما الحكمة في تقديم الفاكبة على القوت ؟ نقول : هويا بالابتدا* يالاف نى 
والارتقاء إلى الا “على , والفاكبة في النفع دون النخل الذى منه القوت . 0 

وتقدام العلةعلى المعلوم أوالسيب على السيب عكما 4 قولسه 
تعالى : ؤإراف َال لي أَحَوَم نح آلا تتَقُونَ نّ ني لك رَسُول أ مين فاتقوا الله 


511 )2 5 . 
وأطيمون »* يقول الفخر : ( وإنما قدم الاثر يتقوى الله تعالى على الامسر 


)00 التفسير : 5١/+*<9*١1مه.‏ 


(؟) | سورةالشوريى : من الآية م. 
زع) التغسير : (١65/56‏ م؟6(. 
(؟) سورة الذاريات : لامء 
(ه) التغسير : رك/رع9؟ م6(لء 
)010 سورة اللرحسن : .(١‏ 


)2 التفسير : 164/591 مه(ء. 
)م سورة الشعراأ* : -1٠١+‏ 4م١٠١‏ 








١ 
بطاعته 4لا*ن تقي الله علة لطاعته فقدم العلة على المعلول ا ا‎ 


لمر رم مم 


استمعوه وهم 


وقوله تعالى : ما يَأتيهم من ن كرون رَيْهِم محد شر] 
يَنْمَبُونَ لا هِيّه مب وا َآسَرُوا النَّجَى ا ! 5( : زاتما ذكر اللعب مقد ما على 
اللهو كما في قوله تعالى : + إث الحيَاة الدنيا لَهِبُ وَلَيو # تضيببةً 


على أن اشتفالهم باللعب الذى معناه السخرية والاستبزاء معلل باللهو 


الذى معناه الذهول والغفلة ) (1؟) 


ادحو 


ويقد م في القرآن من هواشد حاجة عن غيره »فاليتيم أشد حاجة من 
السكين » قال تعالى : ل وإذًا حَصَرَ الْقِسْمَة أولو العزيَى وَاليتَاتى وَالتسَاكِيل أ 
يقول الفخر: ( إنما قدام اليتامى على الساكين لان ضعف اليتامى أكثرء وحاجتهم 
أشد عفكان وضع الصد قات فيهم أفضل وأعظم في الاخجلث”). 

ومثله قوله تعالى : * واعيد وا الهو تُشْركُوا بو شيقا و يَالوالدٌ ين 

ملست مل وم 5ح حبيم )0 

إحسانا ويذى القربى واليتامى والمسَاكينٍ *. 
وقد يقدام اللقبعلى الاسم لعلو الد رجسة وعظم المنزلة »كما في قوله 


تمالى : * إن كانت الملايكةٌ يا ريم يد إِنَّ الله يبسرك كلم مِنْهٌ امد المَسيح 


موعوسي ا(#) اي 8 اه ا 
عيسى | بن عَريم * يقول : (المسيح كاللقب الذى يفيد كونه شريفاً رفيحع 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


)0 التفسير : >56/رم8ه٠١‏ م١‏ 
)؟) سورة الا'نبياء :؟ ومن الآآية م . 
)2 التفسير : ١61١/65‏ م١(ه‏ 
(4؛) سورة النسا * : من الآية ر. 
(ه) التفسير : ٠١6/1‏ موه 
(1) ) سورةالنسا"* : من الآية 5م. 
(ع) سورةآل عمران : من الآية مع.. 





سلس لام م (؟) 
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الدرجة مثل الصديق والفاروق عفد كره الله تعالى أولاً يلقبه ليفيد علو د رجته 


. 2030 
ثم ذكره باسمه الخاص ٠")‏ 


وق يلجا الفخر إلى الطبيعيات والكونيات وعلم البياة للكشف عسن 
سبب ! لتقد يم ء 1 

من ن لك أنه برجع تقد يم السموات على الارض إلى أن السماء كالداعرة 
بالنسبة للا"رض يقول في قوله تعالى : خخ الحم نو الى خلق السَمَوَاس والآّضَ 
وجعل الظلمات والنور جه ' : ( لم قدم ذكر السماءعلى الارض معأن ظاهر 
التنزيل يدل على أن خلق الارض مقدم على خلق السماء ؟ والجواب : السماء 
كالد اثرة والارض كالمركز وحصول الدائرة يوجب تعيين المركز ولا ينعكس »فإن 
حصول المركزلا يوجب تعيين الد ائرة لإمكان أن يحيط بالبركز الواحد د واقسر 
لا نبايةلبا ) (5) 

هذا غيض من فيض له نظائر يمتلي * ها التفسير اكتفيت بذكر يعضها 
لانّني -كما قلت سا بقآ -لا أهدف من هذه الدراسة إلى الاستقصاء الشامل إنيا 


أتوخى بيا نطريقشه فى دراسة أبواب علم المعاني . 


ا ل ا ا ل تك تك ل لك ل ات ا ا ا ا ا ل ا ل ا 507 


)00 التفسير : رهرهمه م6». 
(5) 0 سورةالا*نعام : من الآية رء 
رمع © التفسير:؟1رلاه! م:. 











الاستقفهام 


عرض الفخر الرازى لكثير من قضايا الاستفهام وهو يتناول الآيسات 
القرانية بالشرح والتوضيح . فقد تحدث عن أثر الاستغفهام وفائدته فى الكلام » 
وعن المعاني والا "سرار البلاغية التي يخر ج إليها الاستغهام »وسماها معاني 
مجازية » كما تناول الاستفهام الذى ذكر معه جوابه وفائد ته »والاستفهسام 


الداخل على الواو أوالقاء ٠‏ 
أثر الاستفبام في الكلام : 


للفخر عبارات في تغسيره تبين قيمة الاستفهام »وأثره في أداء المعنى , 
وأوضح أسراره عند ه أثه يثبت المعنى في النفس »ويرسخه فيها ويزيد ه إيضاحاً . 
يذكر ذلك عند قوله تحالى : ا قل هَل من شُتركايكم مَنْ يَبْدأ 
الخَلقٌ' َم يُعِيدةُ كل الله يبدأ الخلق كم يُعيده فأَت توء فكُون ب '' يقول 
( ما الفاعدة في ذكر هذه الحجةعلى سبيل السو*ال والاستغهام والجواب 
إن الكلام إذ! كان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستغهام و تفويض الجواب 
إلى المسثول كان ن لك أوقع في الكب) (5) 
وله عبارات يذكر فيها أن أسلوب الاستفهام أبلغ في أداء المعنى 
مجردآ عنه. فالاستفهام الذى يفيد النفي أبلغ من أسلوب التفي ذاته. 
وقد ركز الفخر في كلامه على بيان الدلالات النفسية التي يشيعها 
الاستفهام في الكلام ٠‏ ويقارنه بدلالات غيره من أساليب الانشا “كالنيي 


)0 سورة يونس :6 0. 
كع التفسير : م(/19 مو. 











يقول في قوله تعالى : أأمَحْدُ من ك وو آلِبَةٌ إن يرد ن الْرَحْمَنٌ يضرلا تفن 


20 


عتي شَفَاعَتَبُم شيك ولا متقذ نر * 7 : ( ذكره على طريق الاستفهام فيسه 
معنى وضو ح الا “مرء ون لك أن من أخبر عن شي * فقال مثلا”: *لا اتخذ ” يصح 
من السا مع أن يقول له : لِمَّ لا تتخف فيسأله عن السيب عفإذا قال :*أأتهن ” 
يكون كلاه أنه سفن عن بيان السبب الذى يطالبيهعند الإخبار »كانه 
يقول استشرتك فد لني والستشار يتفكر »فكأنه يقول تفكر في الا "مر تغهم من غير 
إخبارسشي )0 

ويقول أيغاً في موضعآخرععند تفسير قوله تمالى : © األَقيَ الذّكُرُ 
عليه من يَيْتنَا بل مود ا ب يها : ( وقد تقدام أن النفى يطريمسسق 
الاستفهام أبلخ بلا "ن من قال : ما أنزل عليه الذكر ‏ بما يعلم أو يظن أو يتوهم 
أن السا مع يكذبه فيه »فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن الساصع 
يجيبني بقوله : ” ما أنزل ” فيجمل الاثر حينقد منفياً ظاهراً لا يخفى على 
أحد بل كل أحد يقول ما أنزل )7 ففى الاستفبام توجيه السوءال إلى 


السامع وحمله على الا قرار بالنفى ٠‏ 
الخبر وما يفيده من معائي »ويحاول هنا أن يتتبع حركة النفس وهي تتلقى 
هذ! الا سلوب. يذ كر ذ لك عند تفسيره لقوله تعالى : « فَأصْحَاب الميْمنة ما أصْحَابٌ 


المَيْشوَ +50) يقول - : ( قوله : هي ما أْصَحَابٌ المَيْمنَةَ » جملة استغهبامية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


)01 سورة يس : ء 
(؟) التفسير : ر5/م7هم عبالزء 
م ا سورة القمر : 158ه 
)20) التفسير : 51/(ه ممه(. 
ره سورة الواقمة : ر-ء 








على معنى التعجب كما تقول لمدعى العلم:ما معنى كذا ؟ ستغهماً ممتحناً 


زاعاً أنه لا يعرف الجواب حتى إنك تحب و تشتهى ألا يجيب عن سوةءالك 
ولواجاب لكرهته ؛ لال كلامك مفهوم , فكأنك تقول إتك لا تعرف الجواب » 
إذ! عرفت هذا فكآن المتكلم في أول الا*ر مخبر ل( ءثم لم يخبر بشي لان في 
| الإخبار تطويلاً ثم لم يسكت »وقال ذ لك ممتحناً زاعناآنك لا تعرف كتج . '0') 

ثم يصل كلامه هذا بالحديث عن أغراض حذف الخير #ويدعمسه 
بالا"مثلة -وسأذكره -ان شاء الله في بابه »ثم يخرج مرة ثانية إلى الآية. 
وهذه الطريقة شائمة في تفسيره »إن أنه يذكر الآية ثم يحدد البا بالذى هي 
منه و يشرح القاعدة ءثم يعود إلى الآآية ويطبق عليها القاعدة ٠‏ 

وفى هذه الآية يذكر السبب في عدم حذف الخبر ومجيقهه استقباياً 
يقول : ( إذا علم هذا فنقول لما قال : « كَاَصْحَابالمَيْمنَةَ # كأنه يريسد 
أن يأتي بالخبر فسكتعنه ءثم قال في نفسه إن السكوت قد يوهمائّه لظهور 
حال الخبر «كما يسكت عن زيد في جواب من جاه فقال : هن اما أصُصَابٌ 
الميْمَتَوِ بج ستحنة زاعاً أنه لا يهم ليكون ذلك د ليلا على سكوته على السبتد71") 
لم يكن لظهور الامر بل لخفائه وغرايته أ وهذا وجه بليخ 4 

ويبد و هنا تأثره الواضح يعيد القاهر الذى حرص على وصف أحسوال 


النفس , وايحساسها وهي تتلقى أسلوب الاستغهام . 


0 في التفسير ( مخبراً ) وهو خطأ والصحيح ما أثبته لا'ثه خبر كأن . 

)؟) التفسير : +5ره6١(‏ مه(. 

()2 الظا هر أن العيارة ( ليكؤن ذ لك ذ ليلا على سكوته على الخبر ) وليس 
المبتدأ؛لان ما حذف هوالخير: 

(:) التفسير : 5/ه0؟1 م٠1(.‏ 











5 اس 


تأمل عبارةعيد القاهر وهو يقول : ( واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام 
في هذا بالإنكار فإن الذى هومحض المعنى أنه ليتنيه السامع حتى يرجع إلسى 
نفسه وبرتدع ويعيا بالجواب ,أما لا*نه قد ادعى القدرةعلى فمل لا يقسدار 
عليه «فإن! ثبت على دعواء قيل له : فافمل فيفضحه ذ لك , وأما لا*نه هم يأن يفعل 
ما لا يستصوب فعله اذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ ءواما لاأنه جوز وجو 
أمر لا يوجد مثله »فإذ! ثبت على تجويزه وبخ على تعنته »وقيل له : فأرناه في 


7 )000 
موضع وفي حال» وأقم شاهد! على أته كان في وقت .)هه 


المعاني البلاغية التي يفيد ها الاستفهام : 


وقف الفخر عند كثير من أساليب الاستفهام في القزآن » وكشف عن 
معانيها التي خرجت إليها »وبين أن إفاد ةأدأة الاستفهام لبذ ه المعائسي 


جاء على طريق المجاز ووكان يحدد هدف الاستفهام ثم بيين معناه الذى 


. رام ##شمءة رما اوت مى 2 )0 
خرج إليه كما في قوله تعالى : 8خ قل اتخذتم عند اللوعهدا خ | :( ليس 


) 1 

ياستفهام بل هو إنكار. ٠ )٠٠‏ 

ونقل قول الزمخشرى في أن معنى الاستفبام ينسلخ عن الا*داة 
ويراد بها معنى آخر يقوؤل : ( الهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستفهيسام 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً ,قال سيبويه : جرى هذا على حرف 
الاستغهام كما جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها المصابة , 
يعني أن هد ١‏ جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام »كما أن ذلك جرى على 
صورة الند!* ولا نداء م والزمخشرى ثقل هذا الكلام عن سيبويه كما هو واضح ٠‏ 
١‏ دلاثل الإعجاز : .9١م‏ 
(؟) ١‏ سورةالبقرة : من الآية 0.يمرء 
)2 التفسير : /رلاه١‏ م؟. 
(؟) التفسير : ٠/5؟‏ م١(ه‏ 








ويعد الغخير أول من سبى المعاني التي يفيد ها الاستفهام معائي 
سجازية -على حسب علمي - فيقول إنها قد تقوم على المشايهة 

يقول في قوله تعالى : + عَم يَتَسَاءً * لون من ن الب العظِيمٍ 
ر “ا ” لفظة وضمت لطلب ماهيات الاشياء وحقائقها »تقول ما الملك ؟ : وما 
الروح ؟ِ وما الجن ؟ والمران طلب ماهياتها وشرح حقاءق »وا لك 
يقتضي كون ن لك المطلوب مجهولة 0 فحصل بين الشي* المطلوب بلغظ ”*ما” 
وبين الشي* العظيم مشابهة من هذا الوجه »والمشابهة إحدى أسباب المجازه 
قبهذا جعل “با ” د ليلا على عظمة حال ذ لك المطلوب ولو رتيكا ] ؟ 


ويشير إلى أن ن الاستفهام من المجازد ون أن يوقغنا على نيعه أو علاقتهء 


دو 7و 


كما في قوله تعالى : + قبل آم تبون +!؟) : ( واعلم أن 
هذا وإن كان استفهاعاً في الظاهر ءالا أن المراد منه هوالنبي في الحقيقة, 
وإئما حسن هذا المجاز إلا'نه تعالى ذم هذءالا"فمال وأظبر تحبا 
للمخاطب فلما استفهم بعد ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب الا على الإقرار 
بالترك 2 ككأنه قيل له : أتفعله بعد ما قد ظهر من تبحه ما قد ظهر ؟. 
فصار قوله : في هَل نت منْتبُون + جارياً مجرى - تنصيص الله تعالى على 
وجوب الانتها* مقروناً بإقرار المكلف بوجوب الانتباء ) . (؟) 

ويعنى بقوله : ( المراد منه هوالنهى في الحقيقة ) أى الانشباء عن 
هذا الائر وان ن الظا هر أنها أمر لبهي ولم. يقل آخد قبل الغخر - فين أعرف - 


بأن. الاستفهام . حين يخرج عن معناء يد خل تحت المجاز. 


يي لد يم لعن حبذ أي عد ب عم حب عد سد صن مما ص بل ميل مم سم ع من هد 


 )0(‏ سوةالتيا : (؟. 
(؟) التفسير : ١م/”"-؟‏ م5(. 
)؟) سورة المائقدة : من الآية لوه 


(؟) التفسير : ؟١١/11-لالم‏ م؟. 














وقد ظهر هذا القول بو ضوح عند المتأخرين من شراح التلخيم 
وأصحاب الحوا شي » فيقول المعلامة سعد الد ين التفتازائي الذى كشف عمسن 


جز من هذه السألة المجازية عند شرح عبارة التلخيص : ر ثمإن هذه 
الكلمات كثيراً ما تستعمل في غير الاستفهام )/ 0 ( وتحقيق كيفية هذا المجاز 
وبيان أنه من أى توع من أتواعه مما لم يحم أحد حوله رين . 

ثم حاول السيد الشريف الجرجاتي بعده بيان علاقات المجاز فلى 
كثير من الآيات »وتكلف في ذلك تكلفاً »يقول : ( قال مما لم يحم أحد حوله 
أقوال وذ لك لصعو بة بيان علاقة المجاز ,وكيفية المناسبة المجوزة لهءونحن 
نذكر في هذه المواضع ما يتضح يه وجه المجاز فيهاءو تستعين به فيا عد اقا)'/) 

ثم حاول إيجاد العلاقة بين معنى الاستفهام وما يفيده في بعسض 
الآييات »ولم ببين نوع المجاز ولا قرينته ٠‏ 

وجاء بعد ه ابن يعقوب المغر بي «فسبى المجاز في خر وج الاستفهام 
مجازاً مرسلا ؟ ) »وأخذ عليه كثرة ذكر الوسائط التي يقدرها في جهة التجوز 
وعلاكه . (00) 

وأرى أن هذه المعاني المجازية ليست سبي في بقاء الاستقهام قويلاً 
ورا كل معننى من المعاتي >لالن مزية الاستفهام تبرز فيما يثيره هذا الا “سلوب 


من خطرات ومعاتي تتكائر ولا تتقيدهولا دخل لبذهالمعاني فيها. ذلك 


ال ا تك ل ا تك ا لك ا لك اك ا ا ال ل تت ال ا 0 


0 حاشية المطول : د" . 
)) ينظر مواهب الغتاج ( ضمن شرؤح التلخيص ) 94٠/5:‏ ومايعدهاء 
ره) ينظر المجاز في اللغة والقران الكريم »د . عبد العظيم المطعني : + 


٠4١8-22 /( 








١4 


د ه#؟ 5 


أن عبد القاهر ذكر أن الاستفهام لم يستعمل في الانكار أو التقرير ولا في غيره 
من المعاتي ,الاللتنبيه يقول : ( واعلمْ أنا وإن كنا نفر الاستفهام في شل 
هذا! بالانكار فإن الذى هومحض الفعنى أنه ليتتيه السا مع ' '' وهسدذا 
التنبيه كفيل بإبراز كثير من المعا 


وقد كثر حديث الفخر عن المعاني التي يفيد ها الاستفهام »سأذكر 
بعضها حتى تتضح طريقته في استئياط هذه المعاني 

ولاحظت أنه كان في بعضالا نيان يذكر الفائدة في التعبير عن 
المعنى بهذا الا "سلوب الاستفهامي خاصة. 

فالاستغهام قد يفيد الإنكار كما في قوله تعالى : خخ أَوْكلمَاءَاهَدٌ وا 

2 ممه ماس الم مير )١0)‏ 5 5 0 07 
عبد! نيذه قرِيق متهم 2 1 يقول : ( المقصود من هذا الاستفهام 
الانكار واعظام ما يقد مون عليه ,لا مثل ذلك اذا قيل بهذ ! اللفظ كان أبلخ 
(؟) ْ 

في التنكير والتبكيت ) ء 

وقد يغيد التقرير كما في قوله اال :ع فهل عَسَيْتُمْ إن تَوليَممٌ 
ا ن تفسيد وا في الا دض وَتُقَظِمُوا أرْحَامَكُْ 4غ ار الاستفهام للتقرير المو* كد ء 
فإنه لو قال على سبيل الاخبار : “عسيتم إن توليتم * لكان المخاطب "أن ينكره » 
فإذا قال بصيغة الاستفبام كأنه يقول أنا أسألك عن هذ! »وأنت لا تقدر 


: 00 )0 
أن تجيب إلا بلا أو نعم فهومقرر عندك وعندى ). 


00 دلاعل الإعجاز : 8 ٠.‏ وينظر دلالات التراكيب د . محمد أبو موسى 


17 ؟-551ز. 

)؟) سورة البقرة : من الآية ...زه 
رم التفسير : م /ر7١؟‏ م؟. 
)2 سورة محمف ‏ : 0515ء 


ره التفسير : م؟/64١7‏ م6(. 














وقد يأتي الاستفهام في معرض التقرير ليفيد الاأمر كما في قوله 


تعالى : + دك لِلذِينَ أيُوا الكتاب والا"مييِنَ سلسم كن أشلثوا ققد 
)00 1 


أكتد وا #0000 

يقول الفخر : ( قال تمالى : و أأسْلئْتُمٌ # فبواستغهامفي 
معرض التقريرءوالمقصود منه الا'مر »قال النحويون : إنما جاء بالا*مر في صورة 
الاستفهام لا'نه بمنزلته في طلب الفمل والاستدعا" إليه ءإلا أن في التعبيسر 
عن معنى الا*مر بلغظ الاستفهام فائدة زاعدة ءوهي التعبير بكون المخاطب 
معائد) بعيدآ عن الانصاف 4لا“ن المتصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف 
بل في الحال يقبل »و نظيره قولك لمن لخصت له السألة في غاية التلخيسيص 
والكشف والبيان »هل قهمتها ؟ فان فيه الاشارةإلى كون المخاطب بليسدا 
قليل الفهم 000 

وقد تنبه الفخر هنا إلى ما يثيره الاستفهام من معاني أوحب وأغزر 
من أن نحدد هاءوأن المعاني التي يشير إليها لا نستطيع الإحاطة يبا . 

وقد يأتي الاستفهام للتعجب كما في قوله تعالى : *#8 وَكَيْفَ. 
تَأَحْدَُهُ وتذ فض ينح إلى تقض ... ه!15 . 

يقول الفخر : ( كلمة تعجب أى لا*ى وجه ولا"ى معنى تفعلون 
هذا + فإتها بذلت نفسها لك ؛وجعلت ذاتها لذاتك وتمتعك»وحصلت الأ لفة 


5 
الثامة ) . ! ا( 
1 سوةآل عمران : من الآآية ..٠١‏ 
)؟) التفسير : مارا؟؟ م6». 
)؟) سورة النسا* : من الآية 1؟. 


(ع) التفسير : ١٠١1/+١مهء‏ 








5 


ومثله قوله تعالى : © كل مَل ين مُرَكَاِكمْ مَنْ يبدا الَلْقَ م 


يقول الفخر : ( قوله  :‏ فأنى نو فكونَ # فالمراد التعجب 
مهم غي الذ هاب عن هذا الام مر الواضجح الذى دعاهم البى والتقليسد 
أوالشبهة الضعيقة إلى مخالفته ولا الإخبار عن كون الاؤثان آلبة كلذب 


)5(  كنفإو‎ 


وقد يفيد التبكيت والتسهكم كما في قوله تعالى : ف َل الحمكُ يلو 
3 2 د (ء؟ 
وَسَلامٌ على عَبَادِءٍ ال ين أصُطفى آكَ حير أنا يشركون 7 ا 
- . 5 5-3 مم 22 وه د 
يقول الفخر : ( .. قوله : يي آلله خيرٌ اما يشركون * فهو 
تبكيت للمشركين و تهكم بحالهم وذ لك أنهم آثروا عباد ة الا“صنام على عيادة 
اللهءولا يو* ثر عاقل شيثا على شى* الا لزيادة خير وعنفعة ,فقيل لهم هذا 


الكلام تنبيهاً على تهاية ضلالهم: وجبلبم ) (؟) 


ويأتي الاستفبام لتعظيم ما عمل من عمل كما في قوله تعاللى : 
عل عن ما فتلم ييْصق ه'.* أ ش 

يقول الفخر : ( استفهام يفيد تعظيم الواقعة .ومعناه ما أعظم 
ا ارتقشم في مصف ءو! أذيع ما أقدمتم عليه » وهركما يقال للمذنب : هل 


(10) 
تدرى من عصيت » وهل تعمرف من خالفت ؟ )ء 


010 سورة يوا نس 1 ٠1806‏ 

)؟) التفسير : 1/17 موه 
)؟) سورة النمل : وه 

)ع) التفسير : )؟6/رم١٠؟‏ م؟(ل. 
(ه) | سورةيصف :سن الآية ورء 
)010 التفسير : .(/رم؟؟ مه.ء 











وتدخل الهمزة على النفي فتفيد التقرير في قوله تعالى : ب كا 
قال إِبْرَاهِيمٌ راب آرني كيْف سُدْيِى المَوْتى قال أوَلمْ تين قال يَلَى لسن 
لم بي +1 0) 1 

يقول الفضر: ( ... إنه استغهام بممنى التقرير»ءقال الشاعر 

الست خَمْيْرَ سن ركب السطايا 

وأَنْدَى العاليين طون راح 

وقد عده الخطيب القزويني من شواهد مجي* الهمزة للإنكار وذكر معها قوله 
تعالى : +« أليْس الله كاف يده ءثميقول : أى اللهكاف عبسده 


0) 


وأنتم خير من ركب المطايا ولان نفي النفي إثبات وهذ! مراد من قال : إن 
الهمزة فيه للتقريو ءأى للتقرير يما د خله النفي الا للتقرير بالانتفاء ) 157, 
ويعني يذلك أن الانكار إذا دخل على النفي كان لنفي النفي وهوإثيسات, 
والخطيب هنا كان أكثر تغصيلاً وتوضيحة للسألة ٠‏ ش 
ويرى الفخر كفيره من البلاغيين أن الستفهم عنه هو ما يلي الهمسزة 
فيلحظ تغير المعنى بتغير يناه الجملة مع الاستفهام »قال في قوله تعاللى 
: * ولئن سَالتئ ليقولن إننا كنا مَحُوض و تَلْمَب كل أياللو وايايم وَرَسُوليِوٍ 
كنت عستمِنونَ : ( فرق بين قولك أستبدى* بالله , وين قولسك 
أبالله تستهى* فالا “ول يقتضي الانكار على عمل الاستهزاء والثاني يقتضي: 
الانكار على إيقاع الاستهزاء ٠‏ ولكن كيف أقد متعلى إيقاع الاستهزاء فىالله ؟, 
)9١(‏ )) سورةالبقرة : من الاية .16م. 
)١)‏ البيت لجرير في مدج عبد الملك ين مروان ٠‏ التفسير : 16/«7 م64 


)2 الإيضاج : ممو. 


)؟) سور ةالتوبة : من الاية مدء 











ونظيره قوله تعالى : + لا فيها ْول # والمقصود ليسنفي الفول بل نفى 


)000 
ن يكون خسمر الجنة محلاً للغول ) : 


ويقيس الفخرهنا التقدايم في الاستفهام بالتقد يم في النفي . 

ويبد وهنا تأثره بعبد القاهر الذى اهتدى إلى كثير من الد قاقق 
في معرفة الفروق بين اختلاف بتاء الكلام مع الاستفبام «اخذاً ذلك سن 
سييويه وهو يضع أصول بحصث التقدايمة في الاستغهام على حد ما بينت في 
اليابالا*ولا ء 

فقدألح عيد القاهر على سألة الفروق وأسهب فيها وهين الفوق 
بين تقدايم الاسم وتقدايم الغعل بعد الهمزة »وكشف عن خطأ أساليب كثيرة. 

ولم يهتم الفخر ككثيراً بد خول الهمزة قدر اهتمامه يمعنى الاستفهام 
في الآيات 4لا'نه بصدد دراسة المعنى الذى يحمله الاستفهام في الآيسة 
على حد ما رأينا سابقاً . وله نظرات تفرد بها في ط خول الهمزة »من ذلك 
أنه بين السبب في د خول الهمزة على الفعل والمراد بها إتكار المبتدأ » وسمى 
هذا العد ول عن الاسم إلى الغعل مجازاً ؛لا"نه يخرج عما قرره التحويون من 
أن المبتد !ا اسم دائم “ولا يجوز أن يقع الفعل موقع الستدا أوآن يخببر عنه ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : © سَوَاء عليهع أأنذرتهم أم لم تنشررهم 

لم عدم 1 

37 يو" منون + ا( : ( معئاه سواء عليهم إنذارك وعد م إنذ ارك له 1 
يعد ذلك علا القوم كاتوا قف بلفوا في الاصرار واللجاج والاعراضعن الآآيات 


والدلاغل إلى حالة ما بقي فيهم البتة رجا* القهول يوجه ... ولوقال: 


011 التفسير : +5(/ه8؟١١‏ م/ره. 
)؟) سورة البقرة : «. 











سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لما أفاد أن هذا المعئى إثنا حصسل 


في هذا الوقت دون ما قبله »ولما قال : ©أأند رتهع أم لم تدر ب أقفاب 


أن هذه الحالة إنما حصلت في هذا الوقت «فكان ذلك يفيد حصول الياس 
1١0) .‏ 
وقطع الرجاء نهم ) ٠‏ 

والمشهور في إعراب تركيب الآية أن " سواء ”* خبر مقدم 2 و 
*أأنذرتهم أم لم تنذرهم ” في موضع المبتدأ والتقدير : إنذ ارك وعدم انذ ارك 
سواعع ومجيء المصدر في صوره فمله مبتد! في الآية إشارة إلى اعتبار الزسن» 
وفى ذلك إفادة حصول البأس وانقطاع الرجاء منهم كما قال الفخر. 

واعتبر الزمخشرى هذا العد ول من جنس كلام العرب المهجورفيه 
جائب اللفظ إلى جاتب المعنى »ولم يحدد سراً بلاغياً كنا فعل الفهدل؟ ) 
ويرى أيوالسعد أن في هذا المذول إيهام التجداد 7" ) 

ويجبع الا "لوسي بين رأيىّ الفخر وأبي السعود فيقول : ,أن في 
العدول إيبام التجدد نظراً لظاهر الصيفة عكما أن فيه دلالةعلى أن الرسول 
صلى اللهعليه وسلم فمل ذ لك الانذار وأوجده ولو عبر بالمصدر لقات هذا 


ّ 5 - 8 )20 
المعنى »وفي الفعل أيضا تسلية له عليه السلام ٠‏ 


وهذه التسوية في تقدير معنى الاستفهام أخرج الاستفهيام 


من الإنشاء إلى الخبر ءوايلى ذلك أشار أيوعلى الفارسي الذى يعد أول من 


0010 التفسير : ؟6/>؟ م(. 

)؟) ينظر الكشاف : زرؤزه ١ه‏ 

)ع ينظر أرشاد العقل : ١/*م.‏ 
(ع»))) يتظرروح المعاني : ١/ة؟(.‏ 








صرح بهذا الخر وج ؛بينما اقتصر غيره على تخريجه مخرج الخبر ولم يصرحوا 
0١0)‏ 
يه 


يقول : ( لفظه لفظ الاستفهام ومعمناه الخير ٠وائما‏ جرى عليه لفظ 
(4)5 > 


الاستفهام ءوإن كان خيراً بلا"ن فيه التسوية في الاستغهام ) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


رن ينظر التفسير البلاغي للاستفهام 4د . عبد العظيم المطعني :و.2. 
ىع الحجةفي القراكات السبع : ١/لمو(.‏ 











دراسة الاستفهام مع جوابه : 


جاء السوءال مع جوابه في القران الكريم في مواضع عدة ؛ وتعرض” 
الفخر لبعض منها »وتطرق إليها من جهة فاعدتها في الكلام » وقفد تناولها 
الزمخشرى قبله «ولكته درسها من ناحية مطايقة الجواب للسوعال ( 0 » فأن 
كان الفخر ينقل منه يعضهاء 

فالسو ال يأتي مع جوابه للتفهيم والإيضاح , كما في قوله 
تعالى : 8 عم يتساء لون عن اليل العَظِيم 74" يقول في : خ# عَم 
يقساء لون » انه سو'ال »وقوله : © تن التي المَظِيمٍ بج جواب »والسائل 
والمجيب هو الله تعالى وذ لك يدل على علمه يالغيب بل يجميع المعلومات» 
فإن قيل :ما الفاعدة في أن يذدكر الجواب ممه ؟, قلنا : لان إيراب الكلام 
في معرض السوثال والجواب آقربإلى التفهيم والإيضاح ع (؟) 

وقد يأتي السوكءال والجواب لبيان ظهورالا مر ووضوحه حتى لا ينكره 
منكر ولا يد افعه دافم . 

يقول في قوله تعالى : + كل تن ما في السّمُوات والأْض كل كدر 
كَسَبَ على تفي م الرّختَة ليجست إلى ين الامو رتفي 17# : ر قله 
تعاللى : + قل لمن تا في السَّمَوَات والا "رضي مخ سوثال عوقوله : « كل للو م 


جواب *2. ققد أبره الله تمالسى بالسو"ال أولاً ثم بالجواب ثائيساً , 


ا ل ا ا ا ا ا 01 


0)01)١(‏ ينظر البلاغة القرآنية «الدكتور محمد أيوموسى : +01 ومابعدها. 
(؟5) ) سورةالئيل : روه 

ف التفسير : (بمر"م م ١ه‏ 

(»))) سورةالا”نعام : من الآية ور, 











وهذا إنما يحسن في الموضع الذى يكون الجواب قد بلغ في الظبهور إلى 
حيث لا يقار على إقكاره منكر ولا يقدر على دا فعه دافع ل 


ومن أسر ارالبلاغة التي يحملها السوءال مع جوابه »أن الجسواب 
قد يبد وأنه غير مطابق للسوءال »ولكته في الحقيقة جاءناظراً إلى نواحي عداةء 

كما في قوله تعالى : «« وبا أَعْجَلكَ عن فَوْيِكَ يا موسئ قال هم 
' )2 
زلا عَلَى م َعَجِلْت إليْكَ رَ سإِترْض *. 

يقول الفخر : ( ”لا أَعْجَلَكَ ”* سوءال عن سيب العجلة فكان 
جوايه اللائق به أن يقول : طلبت زياد ةرضاك والشوق إلى كلامك » وأماقوله: 
ل َم أولاً على أثرى ٍِ #4 فغبر منطبق عليه كما ترى والجواب من وجهين : 

الاؤل : أن سوال الله تعالى يتضمن شيكين : أحدد هما :إنكار 
نفس العجلة , والثاني : السوثتال عن سبب التقدام ءفكان أهم الا"مريسن 
عند مرسى عليه السلام بالجواب هذا الثاني عفقال لم يوجد منى إلا تقدام يسيرء 
لا يحتفل يه فى العادة »و ليس بيني وبين من سبقته إلا تقد م يسير -.. كسم 
أعقبه بجواب السوءال عن العجلة . . ْ 

الثاني : أنهعليه السلام لما ورب عليه من هيبة عتا ب الله تعالسى 

م 1 


وهذا رأ ى الزمخشرى أخذ ه عثه الفخر وارتضاه . 


)00 التفسير : (١76/١5‏ مه 
)) سورة طه : «رسوم. 
فرق التفسير : ١/9و‏ م((زء 











د خول همزة الاستغهام على العطف : 


يرى الفخر أن حرف العطف حين يأتي بعد الهمزة يكون العطسف 
على جملة مقدرة ٠وأن‏ وراء ه أسرارا تأتي في الكلام ٠‏ وهو في ذ لك يتبسع رأى 
الزمخشرى فيها وينقل منه أيغا + 


2 ام مام وو هبيرا ات 


يقؤل في قوله تعالى : ركنا عَاهَد وا عبد ! نبذه فريق بنهمسم 
يَلْ كترم لا يؤيئونَ ب( ') : ر قوله : + أَكلنَا عَامَدُوا عَبْد ب واوعطف 
د خلت عليه همزة الاستفهام» وقيل الواو زاعدة وليس يصحيح ولا*نه مع صحسة 
معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة .. قال صا حب الكشاف : الواو للعطف 


على محذ وف معناه أكفروا بالآيآات والبينات وكلما عاهد وا رقن 


وفي هذ ه الواواراء* متعدداة ذكرها العلماء 


الرأى الال : أنها موء خرة عن تقديمء وأنها معطيفة على ماقبلها , 
وقد قامت همزة الاستفهام عليبا ؛لان لها الصدارة في الكلام ».وه ذا رأى 
سييويه والجسهور ٠‏ 


الرأى الثاني : أن الهمزة ي محلها الا "صلىء وأن_العطف يكون على جملة 
مقد رة بينها وبين العاطف » وهذ! رأ ى الزمخشريى »وقد خر ج عنه في عد ة مواضع ٠‏ 


الرأى الثالث : أنها زاعداة؛ وهذا الرأى يتسببالى الا "خفش ” ")وقد 


أنكره القخر على حد ما رأيثا . 
ويفرق الفخربين الهمزة الد اخلة على الجملة «وبينبا داخلة على 
واو العطف من حيث المعنى ؛ فغيها زيادة إنكار الفعل . 


)010 سورة البقرة : ٠.6.‏ (. 
(؟) 2 التفسير: م#/7١1؟.‏ 
)2 ينظر مغني اللبيب : (/؟ ( «البحر المحيط : ٠.79/١‏ 











يقول : : ( همزة الاستغهام تارة تد خل على الكلام ولا واوفيه »وتارة 


تد خل عليه وبعدها واوغبل بين الحالتين. فرق ؟ نقول فرق أدق سا على 
الفرق ٠‏ وهو آن يقول القائل : أزيد في الدار يعد وقد طلمعت الشمس ؟ يذكره 
للإبكار ,فإذا قال : أوزيد في الدار بعد وقد طلعت الشمس؟ يشير باللواو 
إشارة خفية إلى أن قبح فعله صا ريمنزلة فعلين قبيحين كانه يقول يعد ماسمع 
ممسن صدارعن زيد هوفي الدار أغفل وهوقي الدار يعد ؛ لان الواوتنيسي* 
عن ضيف أمر مفاير لما يعد ها .ون لم يكن هناك سابق ءلكنه يومي* بالواو إليه 
زياد ة في الإ نكار 1( فالواو تنبي * عن وجود فعلين قبيحين الاول : فلي 
الجملة »والثاني : مقدار . ش 

ثم خرج من هذا الفرق بين مجي* الواو عدم مجيقها إلى بيسسان 
الفرق بين مجي * الواو ومجي* الغا*ءفيفرق يينهما ,ويذكر أن الغاء تأتي عقسب 
الإتكار الذى لا يكون بينه وبين المرد ود عليه فاصل و تأتي الواو إذ! فصل 

فيقيل في قوله تعالى : فج َلْ كد يا الور لا جاء هُمْ كه فيي 
مر تريسير فل ينْظرُوا إلى السّماء فوقهُمْ كيف تاها وَزيناهَا وَيَالَبًا من فرك 4 
( فإن قيل : قال في موضع : ألم يَنْكُوُوا »# وقال ههنا  :‏ أفلم يَنظروا # 


بالفاء فا الفرق ؟ تقول : ههنا سيق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب 


- 


بمخالفه »فإن قيل : ففي يس سيق ذلك يقوله قال : خ من يحب ىالمظام» 
تقول : هناك الاستدلال بالسموات لما لم يعقب الإ نكار على عقيب الانكقار 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل 0 


)10 التفسير : برارهه 01 م6١‏ 


(؟) سورة ق : .ههه 











مم سات 6 تت( 1) 
استدل بد ليل آخر »وهو قوله تعالى : ا قل يُحُيِيَا الذى أنشأها أول مرة, » 


١ 
ثم ذكر الد ليل الآخر »وههنا الد ليل كان عقيب الا نكار فذ كر بالفاء ا ا‎ 


وقد تتبعت كثيراً من الآيات التي درت بالعطف يمد الاستفهام 


فلم:أجده يذكر أسراراً لعطفها. 











ذكر الفخسر تمريغاً للا'مر »وهو يغسر قوله تعالى : 8 ... فإناجاء 


1 0 
أمرنا 7 ' يقول : ( فاعلم أن لفظ الا*مر كما هوحقيقةفي طلبالفهمل 


بالقول على سبيل الاستملاء فكذا هو حقيقة في الشأن العظيم »والدليل 
على أنك إذا قلت هذا أمر بقي ألذ هن يترد د بين المفهومين »وذ لك يد ل على 
8" 5 اسع ا (؟) 
كانه حقيقة فيهما » وتعام تقريره مذ كور في . كتاب المحصول في الاصول ). 
واقد رجعت إلى كتابه(المحصول ) فوجدته يسهب في الحديسسثك 
6 / إلى 2 
عن الامر وماهيته عند الا "صوليين ٠‏ وذكر خسة عشر وجها لخروجه عن معناه 
الحقيقي ٠‏ (؟) 
ويذكر ابن السبكي أن الإمام فخر الدين الرازى وأتباعه لا يشترطون 
1 . 
) ' ورد علية 


يأن الا'سر في الآية بمعنى المشورة ,أولان فرعون كان ستعلياً لهل 7 ) 


الاستعلاء ولا العلوسستد لين بقوله تعالى : +« فماذ! تأمُرُونَ »# 


و تراه في التفسير حين يفسر هذ ء الآية في سورة الا عراف يذكلر 
وجهين' نسيهما للزجاجي «أحدهيا : أنه قول فرعون والآخر : أنه قول 
الملا"ه وذكر حجة من قال يكل وجه ؛ د ون أن يتعرض للعلو والاستعلاء في التيرا ) 
أما في سورة الشعراء فيفسر خخ اذا كَأَمرَنَ + لى فنا رأيكم فيه وما الذى 


)7 
أعمله ٠‏ لكنه في المحصول بيين فساد قول من قال ان الرتبة غير معتبرة 


)00 سورة المو'تون : من الآآية ب؟. 

(؟) التفسير : «و/رهوأم؟(. 

)ع ينظر المحصول في علم أصول الققه : و/ اه ومايعدها. 

(») 2 سورةالا "عراف : من الآية ٠٠‏ (ءوسورةالشعراء : من الآية مم. 
(ه) يتظر عروس الا*فراج : /.(م. 

)10 ينظر التفسير : 6 1و/رهم 5.١052‏ ملاء 

رع ينظر التفسير : 6 ؟5/؟5+١1م؟(1.‏ 














فيقول : ( والصحيح أن يقال الا*مر طلب الفمل بالقول على سبيل الاستعلا») . 
وقد يكون قول أبن السبكي مثيت في كتابآخر للفخر غير التغسير 
والمحصول » المهم أن ابن السبكي قد ذكر خمسة وعشرين معنى للا'مر نقل أكثرها 
مع أمشلتها من محصول الاعام الفعر . 57 ) اا 
٠‏ والذى يعني الباحث هنا أن الفخر وقف في التفسير أمام ككشبو مسن 
أساليب الا*مر »وبين إفادتها لمعاتي بلاغية تفهم من السياق . 


فقد يأتي الاثر ليفيد الزجر والنهبي كما في قوله تعالى : «كلوا 
كي تيه و ممه لكان 00 
وتمتمُوا قليلاً إنكم سُجَرِمُونَ بخ © يقول : ( وإن كان في اللفظ أمرا الا 


. و نر ل (؟) 
ثم أجد أيا حيان يرى أن في الا “مر تهكمة وارهانة وسخر ية لمن أجرم 
هه 


8 : 0 ( 8 0 3 
من قريشء ولا يرى فيه ننهيا ولا منعا »وأقول : إن الاثمر وإن كان تهكما 


لكنه تهكم يفضي الى الزجر والشهي ٠.‏ 


ومن مجي* الاثر للزجر ما جاء في قوله تعالى : خ قد خَلَت من فيلك 
تن قسيسيرُوا يفي الآلأضي كَاتطروا كان ايه اديت +77 يقول ء 
( فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بينبلان التأمل في حال أحد القسمين يكفنى 
في معرفة القسم الآخر »وأيضاً يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذالك 


إنما يعرف بتأمل أحوال اللكذ بين والمعائدين /؟) 


)0 المحصول : (/؟5ه. 

(؟) 2 ينظرعروسالا؟فراح : 6/50 (مء 
رع) سورة المرسلات : 1ع. 

)0 التفسير : .٠21/06؟.‏ 

ره ينظر البحر المحيط : بر/ ٠.٠١‏ 
0 سورةآل عبران : لإلالء 

ر») التفسير : و/؟١‏ مهء 











ومراده بالقسم الاؤل أحوال المكذ بين ٠‏ والقسم الثاني أهل الايمان 
فالتأمل في أحوال المكذبين يدل على أحوال المصد قين وأهل الا يمان ء 


ومن المعاتي التي يفيدها الاثر التهديد والتخويف كا في قوله 
تعالى :لي 5 5 وم اا على كت ني عال” سق تفلتو للك 
يقول : ( ٠‏ إن قوله ٠:‏ + الوا عَلَى َكَائَيكمٌ # تهديد وتخويف بلا'نه 
أمروطلب ومعناه أن هوه لا* الكفارلا يعلمون ولا يفوزون بمطا لبهم البتة لم 3 
وكلام الفخرالا مير : ( ومعناه أن هوءلاء ...) مفهوم من تكملة 


الا'ية #7 شوف 2 تعلمون *# لا من الامر والطلب ء. 
ومن هذا النوع قوله تعالى : فخ حدر الاضنَ أن ول َنِم 


مشار و واو حىاء. 2 يم 01-0 - 0 
سورة نيكم يما في قلوبيم قل اسْسَهزوا إِنَّ الله مخرج نا تخذ رون » 


يقول : ( قل_استهزءوا ب(؟) وهو أمرتهد يد كقوله : بخ 000 4« 
إنَّ الل مرج مما تَعَسدَروَ» أى ذلك الذى تحذرونه »فإن الله 
يخرجه إلى الوجود » فإن الشي* إذا حصل بعد عدمه » فكآن فاعله أخرجه 
من العدم .الى الوجود 1 0 

وقوله تعالى : وقل الوا عسَيرى الله ملك رسو لَه والموْينُونَ * 
خطاب لمن تاب من الا عراب في قوله تعالى : + وَآحَرَونَ اغترفوا يد هيم 
خلطوا علا ضَا لحأ وَاحَرَسَيَئَاُ + لذ لك فالفغر الحقه بالتهديدء معأن 


رن سورة الا *نعام : من الآية وماره 

ر؟) التفسير : +(/؟(5 ملاء 

رع صورة التوية : ٠ه‏ 

)2 في التفسير ( استهزؤًا ) وهذ ١‏ خط إملائي: والصحيح ما ن كرته ٠‏ 
زء) سورة التوبة : من الآ'ية ج. ل. 

)5 التفسير : (/؟6؟1 ملم. 








سام و؟ الس 


ظاهر الآية يدل على الترغيب في عمل الخير كنا يقول أب و السعود : ( #وقلر 
الوا # زياداة ترغيب لهم في العمل الصالح الذى من جملته التوية 0 
ويحمل أبوحيان الاثمر على التهديد والوعيد مواقا في ذلك الفخر 


يقول 0 ( صيغة أمر ضمشها الوعيد والمعتذ رون التائبون من المتخلة . هم 


المخاطيون 1 


وألاحظ أن سياق الآيات قبلها لا تحمل الا*مر معنى التهديد , 


8 ع مث ام 
لا'نها تبين سعة رحمته بالستغفرين التائبين نقرأ قوله تعالى  :‏ حَذْيِنْ 
.2 وشم > * م اسورودمدهك مسرسس" حكه الى ارين سكس مجر كمه امم م 
أُمْوالِهعْ صَد قة تطبرهع وتركييم يها وصل عليه ران صلاتك سكن لهم واللهة سَمِيم” 

ا َ لت سد 2-7 0 


عَلِيم ألم يعلموا أنالله مويقيل التَوْيَدَعِن عِبَادِ و وَيَآحَدٌ الصّدقات وأنّ الله هو 

التوابٍ الرحِيمٌ # فالآايات تفيضبمعاني قبول التوية »والتطهير من الذ نوب, 
1 ف شسورم ءاي" 5 ساس ##امايكى فى للا اس ساس ل وم وم 

نتأمل قوله : # تطبْرَهُمْ وتزكييم »# وقوله : « وصل عليّهع ران صلاتك سكن لهم # 


ءَ 


8 َ 2 هاو 0-0 الا الا 
ثم يقول : « أن الله هشويقبل التوبة ... # و هخ أن اللدهمو التواب الرحيم #. 
1 رص هرم ملس 20011 ١‏ 
ثم يأتي بعدها قوله : يخ وقل اعملوا فسيوى الله عملكم' . .. » وفيها 


زياد ة في الترغيب في عمل الصالحات :ولذ لك. بيد و أن القول هوما قاله 





أبوالسعود والله أعلم . 


ويستدارك الفخر في مواضع أن الا أمر قد بأتي ولا يراد به معناه الحقيقي » 
كما في الامر الذى يدل على التهد يد في قوله تعالى : ف قل تَريحُوا كي مَعَكم 


٠ 227 1 )‏ 
* يقول : ر كيف قال : * تريصوا »# يلفظ الا “سيو ء, 


ام 
من المتريصيت 


ه٠٠٠١/+>‎ : إرشاد العقل السليم‎ 1١) 
(؟) البحرالمحيط : ه/1و.‎ 


(ع) سورةالطور: و"م,. 








وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوجب المأمور به أو يفيد جوازه » وتريصهم كسان 
حراعاً ؟ تقول : ذلك ليسبيامر وإنسا هوتهديد «معتاه تربصوا ذلك فإنا 
نتريص الهلاك بكم »على حد عا يقول السيد الفضيان لعيده افعل نا شت 
فزني لستعتك يغافل وهو أمر لتهوين الا'مر على النفس ءكما يقول القاى 
لمن يبدده يرجل أثكوك إلى زيد فيقول اشكتى أى لا يهمتى ذلك ).1 ) 
شم يصل هذ! الكلام بالحد يث عن فائداة مجي * الامر د ون غيره من 
الا أساليب في الكلام »وما يحمله من معان لا تتحقق في غبوه؛ يقلول : 
( وفيه زيادة فائدة بوذ لك لا؟نه لو قال > لا تشكني» لكان ن لك د ليل الخوف 
وينافيه معناه فأتى بجواب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل : لوكان 
كذلك لقال : تريصوا أولا تريصوا كما قال  :‏ اضصَيرُا أَوْلا تَمْيرُوا # تقول: 
ليسكذ لك إلا"نه لو قال القائل فيما ذكرناه من المثال اشكني أولا تشكني 
يكون ذ لك مفيدا عدم خوفه منه »فإذ! قال *اشكني “ يكون أدال على خوفه ,' 
فكأته يقول : أنا فار غعنه ؛وإنما أنت تتوهم أنه يغيد فافعل حتى ييل 


اعتقادك جين 


فالا'مر يغيد مالا يفيده النبي »واقتران النبي بالا مر يفيد مالا 
يغيد ه النبي وحداه. 

ويغيد الاثر الاهانة والتنكيل », كما في قوله تعالى  :‏ يوم يِعْشَاهمَ 
العَدّ اب ين فَوْقِيمْ وين تحت أَرْجَلِْ و يَقَول ذُ وقوا ما كمنتم تَعَملُونَ و/"', 
يقول : ( ثمقال تعالى : + وقول نُ وقوا ما كننْكمْ تَعْعَلُونَ لما بين عذداب 
أجسا مهم بين عذاب أرواحهم »وهو أن يقال لهم على سبيل التنكيل والاإهائة 


ن وقوا عذابما كنتم تعملون :. ع 


)١)‏ التفسير : 2را/رمه؟-6 ه؟ م6(لء 
ري المصدر السابق الجزء والصفحة. 


(م) . سورةالعتكيوت : هه. 
)2 التفسيبر: م؟/طم ماه 








15و - 
( 0( 
ومثله قوله تعالى : ٠‏ اشنت لنت اق يقول : 
زو املوها > فانه أمر تنكيل وارهانة كقوله : ل ان دك" إِث أن العرِ ير 
جم وى (*) 1 
الكريم * 8 


وقد يأشي الا*مر في الا*فمال التي لا يمكن أن تحدث أيداً استيعادا 
لها كنا في قوله تمالى : + كَل كَونُوَا حِجَارَةٌ أَوْمَدِيداً أو حَلْقا ينا يكير فيبي 
عد يك 4( يقول : ر قوله : « كُونُوا حِجَارَةأوْسَدِيداً بج ليسالمراد 
منه الاتمربل المراد أنكم لو كنتم كذ لك لما أعجزتم الله تعالى في الاعادة» 
ون لك كقول القاعل للرجل : أتطمع 2 وآنا فلان »فيقول : كن كما شعت كن 
' اين الخليقة فسأطلب منك. حقي ... واعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره على 
سبيل المبالفة» مثل أن يقال : لوكتت عين الحياة فالله يميتك »ولو كنت عيين 
الفني فإن الله يغقرك ء فهذا قد ذكرعلى سبيل المبالفة أما في تغسالا سر 
فهذا محال ) (*) ٠‏ 
واتيع الفخر في هذا التأويل الطبرى فقد قال فيها : ( قال ما شثتم 
فكونوا فسيعيدكم الله كنا كنتم )!5 ) أى قدروا أن تكونوا ما شكتم حجارة أو 


( حد يد ا 
وقال بهذا المعنى الزمخشرى أيماً »و جمع من العلما* كأبي السعنود 
وأبي كريد وعده الامام الخطيب القزويني من أساليب الا هانة ولخل, 1 


7 سبورةيس :)0ه‎ 4)١( 

(+) القوسفي التفسير يعد رذق ) وهسذ! يوهمأنها ليست جز" من 
الآية » والصحيح أنه بعدها . 0 

(ع)ه سورةالدخان : وع #التفسير : ٠١١/91‏ م*(ء. 

(») ) سورةالاسرا* : :كه وس الآآية : وم. 

ره) التفسير : ١.٠٠0/5؟؟5م١٠‏ 

(1) جامع البيان عن تأويل آى القرآن : ه(/11 مو. 

(+«) ينظرالكشاف :و/عهع » إرشاد العقل السليم :ه/+7#(ءالبيحر 

( المحيط :10/1)؟. 

() " ينظرالإايضاح : ؟)م. 














سمو الم 


أى إهانة لهم إن يسلبهم كل ما للإنسان مما يمتازيه » وتايمه الملوى في 
لل 


ويأتي الا "مر للدعاء والخضوع لله سبحانه و تعالى », كما في قوله 
تعالى : + رَتَنَانَينَا ما يَحدثَنَا على رسلكة 4(" ' يقول : ( ليسالمقصود من 
الدعاء طلب الفعل بل المقصود منه إظهار الخضوع والذ لة والعبودية »و قد 
أمر نا بالدعاء في أشياء نعلمأنها توجد لا محالة كقوله + قل ريام م 


ٍ# كَامْهر لذ ين تابو +4 


' وقول الفخر : ( ليسالمقصودب من الدعاء طلبالفعل )لا يشمل كل 
. الدعاء 4لان الدعاء قفد يكون لطلبالفعل .وقد يأتي لاظهار الخضوع فشان 
ينبغي أن يقول : ( ليس المقصود من الدعاء دائساً طلبالفعل ...) , 
وأرى أن المراد من الدعاء في الآية طلبالقمل على سبيل التضر ع 

و يأتي الا مر للحث على المداومة على العمل والإخلاص فيه . كما بيتسه 
في قوله تعالى : لخ يَاعِبَايى الي ينّ منوا إنَّ أزضي اسع فإيَّاىَ 0 


يقول : ( قال : 8« يَاعِيَادِى ‏ فهم يكونون عايدين فما الفاعدة في الامر 


)هك ينظر الطراز : ع/راىر؟زء 

(؟)) سورة!ال عمران ؛ من الآية 6و١‏ 

(+)) سورة الائبياء : من الآآية ؟ ١1‏ المثبت في المصحف المثماني + قال 
يرَ ب احكم # على قراءة حفص 4وما ذكره الفخر يصيغةالاثر ب تل 
يراكم + قراء سيعية صحيحة قرأ بها حمزة وابن كثير وغيرهنا , 
كتاب الإقناع في القراءات السيم ءلابن الياذ ش : 6/5 .«ء 

(ع») ‏ سبرةغافر : من الاية «. التكسير : و/؟ه8-1هم5ومه. 


(ه) سورة العنكبوت : ونه. 








-160و؟ - 


بالعبادة بقوله فاعبد ون ؟ فنقول فيه فائد تان 


إحداهما : المداومة #أى يا من عبد تموني في الماضي اعبد وني في 


الثائية : الاخلاص عأى يا من تعبدني أخلص العمل لي ولا تعيد 
غيرى ٠.)‏ 

وقد يأتي الامر لاد خال السرور على السغاطب في قوله تعالى : 
+ كُلوا وَاهْرَبُوا حنيئاً ما أَسْلقَْ في الآننّام الكَالِيّةَ ه' ' ) يقول : ( منهم 
من قال قوله : + كُلُوا ‏ ليسبأمر !يجاب ولا ندب 4لا الآخرة ليست دار 
تكليف » ومنهم من قال + .لا ييعد أن يكون ندب .اذا كان الغرض منه تعظيم 


ن لك الانسان وإد خال السر ورفي قليه 60 


ومن المعاني البلاغفية التي أشاراليها الفخر صيغة الاأسر السهسو 
أو طلب الغوث والاسترواح عكما في قوله تعالى : + يبنا حرجنا ينها كَإِنْ 
عَننَا فنا ظَالِمُونَ ب0غ) يقول : ( فإن قيل : كيف يجوزأن يطلبوا ذلك 
وقد علموا أن عقابهم داعم ؟ قلنا : يجوزأن يلحقهم السهوعن ذ لك في 
أحوال شدة العذاب: فيسألون الرجعة ٠ويحتمل‏ أن يكون مععلمهم بذ لك يسألون 


ا (ه) 
ذلك على وجه الغوث والاسترواجح ). 


)00 التغسير : م؟5/ه8م م؟(. 
(؟) ا سور ةالحاقة : عوء. 
فق التفسير : .م /؟1١1مه(ه‏ 
() سيورةالمو'ستون : مزه 
ره) التفسير :1/50 ١ه‏ 








والمعنى الثاني أقربالى السياق وقراعن الاأحوال »فالكفار في موقف 
ياتسعصيب يطليون النجاة بأسلوب الدعاء بلا فيه استشرواحاً وتخفيفاةً 
لاه في ٠‏ 0د 

وشل هذه الآية الاثر في قوله تعالى : ع ويَادوا نيا مالك لِيفْضٍعلينا 
ريد كال م ماقت +10 ش 

وتتعدد أغراض الامر في هذه الآآية »ولذ لك فقد حرض الفخر 
على ذكرها جميعاً . 1 

يقول : ( اختلفوا في أن قولهم : 8 يا مالك لِيقض علينا ريك #على 
أى وجه طلبواء فقال بعضهم على التمنى »وقال آخرون على وجه الاستفاقة, 
وإلا فهم عالمون بأنه لا خلاص لهم عن ذلك العقاب »وقيل لا يبعد أن يقال 


إنهم لشد ةما هم فيه من العذاب نسوا تلك السألة فذ كروه على وجه الطلب) ( 


والفخر الرازى يذكر الرأى الا ول» والثاني بالفعل الميني للمعلوم فيقول : 
فقال بعضهم ) ( وقال آخرون ) والثالث بالمبني للمجهول ر قيل ) 
فلأنه يستيعده يصيفغة التمريص »ء معأنه ذكره أولةُ في الآية السايقة. 

وأقول : إن الانسان قد يطلبها علم أنه لا يكون تذ للا وأملاً أن تغير 

الحال » خصوصا إذ! كان الدعاء موجهاً إلى الله سبحاته وتعالى كأنهم مع 
علمهم طمعوا. أن يفير الله سبحاته ‏ وهو القاد ر على ما يشا* دمن حالهيسم 
فيخرجهم منها » وحينئذ يكون المطلوب من الدعاء حصول الفعل أى طلب الخروج 
على وجه الحقيقة طمعاً وأملاً . 


 )1(‏ سورةالزخرف : بإو. 
(؟ك)ة التغسير : 0ا؟6/م؟؟ م؟(هء 











وتعدد الوجوه البلاغية للمعنى الواحد لا يعني أنها متعارضة يل 


تتداخل و تتقارب 4لان النص البليغ قد يثير في النفسعداة معان تشعر بهانقس 
المتلقى منالسياق وقرائن الا*حوال 01) » وعلماو* نا الا*جلاء كانوا يد ركون ذ لك , 
ولذ لك فالفغر حرص في أكثر تفسيره عفى ذكر ما قيل في المعئى الواحد 
من أغراض كما سيق ٠أواستثئباط‏ وجوه متعددة براها في الآاية . 

ويتعاقب الامر والخبر » فقد يأتي الامر ويراد به الخبر »ويأتي الخبر 
وبراك يه الامرء وذ لك لمعان . 

ويشير الفخر إلىهذ ه المعاني يعد أن يوءولها فقد تكون الجملة 


الخبرية شرطاً وجزاءٌ »ولكن معناها أمر؛ كما في قوله تعالى : فخ قل أنفِقُوا 


عم ميو دورها م 0220 2 )"2 5 م ماه وم ”وا م 
طوعا أوكرها لن يتقبل ينكمٌ 0# 2 يقول : ( 8 انفِقوا طوعا أوكرها # وان 
كان لفظه أمرأ الا أن معناه معنى الشرط والجزاء .والمعنى سواء أتفق م 


طائعين أوكرهين فلن يتقبل ذلك بنك ) .(؟) 


وبعد أن بيين الفخر الغرض من مجي * الاثرعلى هذه الصورة يشر ح 
قاعدة هذا التعاقب »ويد لل عليه بالا "مثلة ٠‏ وهذ »عاد ته في بعض أبوا ب المعاتي 
كما قلت سا بق . يقول : ( واعلم أن الخير والامر يتقاربان عفيحسن إقاسة 


كل واحد منهما مقام الآخر #أما إقامة الا "مر مقام الخبر فكما هنا موكما في قوله 


5+8 مارهةج )2 5 5 لس م 
تمالى : ها الْتَفهوْلَ ولا مَنْسَتْوْرتيمَ » وفي قوله  :‏ قل من كان 
غي الضلالة ينكد لَه دحم كن 6( » وأما إقامة الخبر مقام الامر فكقوله : 


إل لك ل ال الك ل ل لك الك لكك ال لك كك ل تك ا ا ل ل ا ل 007 


)0 ينظر الاشاليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم »د .صباح 
دراز : و إسلازرء 

(؟4)5) سورةالتوية : من الآآية .م. 

زع) التغفسير : 6١/60مم.‏ 

(ع) ‏ سورةالتوية : من الآآية .م. 


ره) سورة مريم من ألآية وكب#اء. 











اسم م نمه امم م م 1 
والوالدِات يرضعن أولاد هن * (5) 


مس 
وقال كشير : 


أسيدى ينا أو المسيى و علومةٌ ينا و مََانْ تعتمو ) . 


8 00 0 


ةم 


وقد تحدث الفراء عن مجي * الخبر في صورة الامر عند تأويل معنى هذاه 
الآية وذكر بيت كُثَير هذ ١‏ (1) 

ون كر الزمخشرى هذه القاعدة في معرض الحد يثشعن الا"مر المراد به 
الخبر :و يبد وأن الفخر نقلبا من الزمخشرى عفيقول: إن فيها الإ شارة إلى التسوية 
بين فمل اللأمور به وتركه يقول : ( أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم »واستخفر لهم 
أولا تستغفر لهم وانظر هل ترى اختلافاً بين حال الاستففار وتركه ) (9) 
وفي هذه التسوية دلالة على نهاية السخط على هو لا المنافقين !لذ ين عصوا 
الله ,ورد أعمالهم إليهم 


ومثل الائر اذى ايخمل معني الشرر والجزاء قوله تمالى : و يقال 


7 7 وج عير - 0 0 
طاياكم ين كن + تع اذب 4# قال فيه : ر الصيفةأمر والا'أمسور 


(؟)) سورةالبقرة : من الآية 1لم؟وأء 

(+) 0 سها الفخر فذكر بيت كثير في سياق قيام الخبر مقام الاثر والصحيج أنه 
أمر قائم مقام الخير لا المعنى لا نلوك سواء تسيكين "أو تحستين . 
وقد رجعتإلى نسخة المطيعة الخيرية فوجدت الكلام هوهوءفهو 
من الفخر »أو النساخ . الديوان : زء ( »التفسير :3 3/ 11-10 عم 
ويستد ل الخطيب القزويني بهذا البيتعلى مجي* الاثر للاباحصة؛ 
لان المراد لا أنت ملومة ولا مقلية »فمهما اخترت في حقي من الإساءاة 
وال حسان فأنا راض بهغاية الرضي . الايضاح : ؟ع؟. 

(»)) ينظر معاني القرآن : (/١4؟»6.‏ 

ره)ه ينظر الكشاف : 6/ه16. 

(4)1) سورةالعنتكبوت : ور. 








لا يد خله التصديق والتكذ يب 2» فكيف يفهم قوله : ها إِنَهَمْ لكان بونَ # ؟ 


نقول : قفد تبين أن معناه شرط وجزاء ء فكأنهم قالوا إن تتبعونا تنحمسل 
خطاياكم »وهم كذيوا قي هذا فإنهم لا يحملون شي (0') 0 

ولم يذكر الفخر السر البلاغي في هذا التحول الا أسلوبي» إنلبا 
اكتفى بتأويل ممنى الاأمر في قوله ( لتحمل ). 

ويرى ابن عطية أن صيغة الا'مر جاءت لا*نها أوجب وآأشد تأكيداً 
في نفس السا لكا 

وتأتي الجملة الخبرية فتفيد الاثثر كبا في قوله تعالى : فإ والتَطْلفات 
يَتربَصْنَ . بأَنفْسِيقٌ ثلاقة قرو هو!") » فيذ كر وجهين ‏ : 

( الاول : أنه تعالى لوذكره يلفظ الامر لكان ذلك يوهم أئهلا يحصل 

المقصود الا إذا شرعنا فيبا بالقصد والاختيار »وعلى هذا التقدير فلوسات 
الزوج ولم تعلم المرأةذ لك حتى انقضت العدة وجبعليها أن لايكون ن لك كافياً 
في المقصود إلا*نها لما كانت مأمورة يذلك لم تخرج عن العدة إلا إذا قصدت 
في آداء التكليف ءأنا لما ذكر الله تعالى هذا التكليف يلفظ الخبر زال ذلك 
الوهم »وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود »سواء علمتذ لك 
أولم تعلم »وسواء شرعت في الحدة بالرضا أو بالغضب )1 

الثاني : يذكر قول الزمخشرى ٠‏ وهوالحث على السارعة في الا متثال 
حتى كأنهن امتثلن الاثْر بالتريص ٠‏ 

وما ذكره الفخر سر د قيق يرجعه الى حكم فقهي »فالعدة تحصل وتقع 
وإن لم يقصد يها. 1 


زوع التغسير : هعو/١)‏ معلء. 
(؟) ينظر البحر المحيطا : /؟6(ء 
(ع) | سورةالبقرة : من الآية ير؟1أ. 
(») التغسير :.»./؟هو مم. 








يعرف بعض البلاغيين النبي يأنه : ( طلبالكسف عن فعل وصيفقه 
هَ 558 )00 
لا تقعل وهي حقيقة في التحريم) ٠‏ 
)2 
ويذ كر الفخر حكمه في المحصول فيقول : ( ظاهر النهي التحريم ) . 
وقد تناول النبي في التضدير »وذ كر أسراراً متنوعة له »ود قأئق تتعلق 
٠‏ يما د خل عليه التبي ٠‏ 
من ف لك أنه يعرضلا*ساليب النهي التي خاطب الله بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يقدام عليها » فيتناولها بالدرس والتحليل ء 
فيذكر أنها تأتي إما لمواصلة التثبيه عن ارتكاب مثلها أو أنبا خطاب لفيسره 


موجه له لا'نه نبي الاأسسةء 


يقول :1 .. فإن قيل إن الرسول كان معلوماً منه أنه لا يفهل 
شيئاً من ذ لك أليتة فما فائدة هذا النبي ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره »ويجوز أن يكون المعنى لا تمتمد على غير الله »ولا تتخذ غيره 


وكيلاً في أمورك» فإن من وثق بغير الله تعالى فكأنه لم يكل طريقه قفي 


ا ا ا ا ا أ ا لي ا ل ل 


زرع)ه بغيةالايضاج :وا/راه. 
)؟) (/5عء 

افق سورة القصص : من الآية هلمء. 
(؟) التفسير : مهكار“5؟ م؟(. 











سا« 990 الس 


ويقول في قوله تعالى + © فَأصَبرٌ لحكوربك ولا تطخ ينهم ايسأ أو 
)١( > >»‏ 
كغورا * 
النبي ؟ الجواب: المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التقبييه 
١‏ 


(إنهعليه السلام ما كان يطيع أحدا مشهم فما الفائدة في هذ! 


والإرشاد )م 


ويأتي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من الا'مورتفليظاً 
ونجرا وهذ ! أعلى د رجة في التنبيه . 


كما في قوله تعالى : * وان كَانَ كبر علَيْكَ إعراضهم كان اسشكم 
أن تَبْتَفِيَ فقا في الأرّغى آَوْ سلما في السَّماء فتأتيهم باية ولو م الله لَجَتَعسهٌ 
َل الجَدَى لاتكوتنَ بن الجَاجِليقَ /ه/." أ ٠‏ 

يقول : ( و«المقصود أنهلا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذ ييهم» 
ولا يجوز أن تجزع عن إعراضهم عنك فإنك لوفملت ذ للنه قرب حالك من حال 
الجاهل »والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيه والزجر له عن مثل هذه الحالة 
والله أعلم 0 

وقد ذكر الزمخشرى أن مثل هذه الصور التي يخاطب بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا يتصور وقوعها تفيد الالهاب والتبييج 0 

ودر سالعليى هذا الفن في بحث خاص وسماه الا لهاب والتبييسج 


وعداه بايا من أبواب اليلافقة العاكية107 ) »ولا شك أن في هذا الأسلوبإثارة 


أ عع يد عم عن ع م يد أي مد م ب بم أي ود بعد عع عبن م مم صن أذ 


)000 سورة الإنسان : 6؟. 

)؟) التفشير ‏ :.٠1/6ه؟‏ مه(لء 

(ع) سورة الا ”نعام :وه 

0ع) التفسير : ٠(/95(2-؟9(؟‏ م50". 

زه ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ‏ : 87#7. 
)1) يمظر الطراز : 8ه( ومايعدها. 











للحس والشعور والوجدان ٠‏ تجعلها أشد تمسكة بالا "مر وأحسن تلقياً لةه. 


وقد يأتي التبي للدعا* والتبمضرع كما في قوله تغالى : 
لا توا خِذانا إن تسيا أو وَأَعْطَانا +( '' : رإن المقصود من:الدعاء إظبار 
التضر ع إلى الله تعالى لا طلب الفعل ولذ لك فإن الداعي كشيراً ما يدعو 
مما يقطع بأن الله تعالى يفمله سواء دعا أولم يداع [/؟) 
وقد يوجه النبي من لا يكين امنه مل على سبيل الاستعارة ميالفة 
في النفي في قوله تعالى : وَاتَقَوا انهلا تَصِيبَنّ ال بن موا يكم حَاقَةٌ 


وى اماس 9 (؟) 
واعْلمُوا أن الله شد يد العقاب بجا. 


وقبل أن يذكر القغر سره البلاغي يخرجه نحوياً»فيقول : ( فل 
قيل كيف جازد خول النون الموء كداة في جوابالا'مر ؟ قلتا : فيه وجهان : 

الا'ول 0 أن جواب الا" مر جاء بلفظ النبي » ومستقى كان كذ لك حسن 
إد خال النون الموء كددة في ن لك النهي كقولك : انزل من الدابة لا تطرحنك . . 

الثاني : أن التقدير : واتقوا فتئة لا تصبين الذ بن ظلموا منكسم 
خاصة مالا أنه جي * بصيفة النبي في نفي اختصاص الفتنة بالظالمين » 
كبان الفتنة. نهيت عن ن لك الا ختصاص »وقيل لها لا تصيبي الذ ين ظلسوا 
خاصة »والمراد منه المبالفة في عد م الا ختصاص على سييل الاستعارة ل 

واتبع الفخر النحويين القائلين بأن جطة : ( لا تصيين ) نهي؛ 
لان نون التوكيد لا تدخل على جملة النغي © كالفراء والزمخشرى »وحمل أبو 
حيان على هوءلاء فقال : ( وأخف الزمخشرى قول الغراء وزاده سادة 


)00 سورة البقرة : من الآاية 1م؟. 
)؟) التغفسير : م«/5ه١‏ م6). 
(؟) سورةالا'تقال :ا مرء 

)2 التفضسير : ١6/١2‏ ممه 











وخبط فيه فقال :”وقوله : لا تصيبن لا يخلومن أن يكون جرابا للا'مر أو نهيا 


1 ى )١(‏ 
٠‏ بعد أمر ...” ) 


وله مناقشات سببة حول هذه السألة أثبتها في 
تغسسيره ٠‏ 
وقد يأتي النهي بصيفة النفي ليد ل على معاني بيلاغية تغهم مسن 


سهم ماس 


السياق كما في قوله تعالى : يي وإ أخَذْنَا ميثاق يني سراميل 5 تعيد ون 
37 الهو و بالوالد يزر إِحْسَاناً * 0 وقد ذكر الفخر قول الغرا» ('' في أن 
الخبر هنا آفاد النهي ء ثم بين فائدة هذ! النفي بقوله :( إن الإخبار فسي 
معنى الا*مر والنهي آكد وأبلخ من صريح الا*مر والشنهي إلا'نه كأئه سورع إلى 


لق 
الامتثال والانتهاء فهو يخبرعنه ) [؟) 


كن لك تأتي يةعدم المضارة من الام بولد ها على صيغة النفي فيبين 


أن معناها النهي دون أن يذكر سراً بلاغياً يقول في قوله تمالى : ج . لا تّضَارٌ 
والد ة يول مها لله اليد : ( وإن كا ن خيرا في الظاهرءلكن المراد مئلة 
30) 


النبي وهو يتناول إساء تبا إلى الولد بترك الرضاع وترك التعهد والحفظ) ٠.‏ 

وقد اتبع الفخر قراء ةعاصم بر فعالواءالمشددة على خلاف باقي 
السبعة الذين قرءوها بفتح الراء على أنها نبي (7) ولذ لكه عدها خيرالفظاً 
تهياً في المعنى .والفرض البلاغي كما بيد و لي أن في النبي توجيه الخطاب 
إليها مياشرة 4وفي النفي تقرير في أن عدم المضارة كأنه أمر حاصل لا بد أن 
تلتزم به المرأة . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا نر 00 


)000 البحر المحيط : ٠586/16‏ 

)) سورة البقرة : من الآآية «ارء. 

)2 ينظر معاني القرآن : (/8ه٠‏ 

)) التفسير : (١71/0‏ م5. 

(ه) سورة البقرة : من الآية م#م8؟. 

(1) التغسير: 1/.م1 مم. 

«) ينظر البحر المحيط : 6 /ر؟ (؟ -ه(؟. 








ويأتي النفي ب ” لن ” ويراد به النهي للوثوق من وقوع الفعل  »‏ 
وللدلا لةعلى صدق قائله ٠‏ كما في قوله تمالى : بي سكول املف دا 
انلف إلى مَقَائِمٌ لتأحَدَ وها رونا تمك مَرِيكٌ ون أن ميد نوا كلام م اللو قَلُ 


١ 
لن تَتَيِمُوبًا 20 قال الله من قل الا‎ 


يقول : ( في + انمه تتَبِعُونًا بج على صيغة النفي بدلا عن قوله 
لا تتبعينا على صيغة الشهي معنى لطيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلسم 
بنى على إخبار الله تعالى عنهم النفي لوثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال : 


لن تَتَيمَونًا نا #4 يعني لوأف نتكم واخترتم لا يتم لكم ن لكه لما أخبر الله 


فالفخر هنا قد استنبط المعنى من دلالةالسياق .ودلا لةالحال 
التي كان عليها المخلفون , فهم يريد ون المخالفة »ولكن جاء النص القرائني 
القاطع + لَنّ تَتَيِمُونًا # انهياً ونفياً قاطعاً »ونرى كيفآن رلن ) قسا 
أفرغت قدراً كبيراً من معناها على النهي الإلبي . 

ويأتي النفي ‏ في الآية فيو*وله بعض العلماء بأنه نهى في اللفظ 
والمعنى » لكن الفخر يددفم ن لله بالا "د لة المفهومة من سياق الآية »كنا قفي 
قوله تعالى : + ل لآ يتته إلا الَْطَيرُونَ * (؟) 

ويذكرأن ابن عطية ممن قال بأنها نهي لفظا ومعنى عفيرد عليه 
يقول : ( « لا يَسّهٌ ‏ الضميرعائد إلى الكتاب على الصحيح .ويحتمل أن 
يقال هوعائد إلى ما عاب إليه الفمير من قوله ” إنه ” ومعناهلا يمس القرآن إلا 


المطهرون »والصيفة إخبار لكن الخلاف في أنه هل هويمعنى التهي كسا أن 


ا ا ا ا ا ا ا 1 0017 


0 سورة الفتح : من ألثية م و. 
(؟) التفبير :1 م؟/١6وم؟(اء‏ 
فيك سورة الواقعة : وب . 











قوله تعالى : خخ والمطلقات يترصّنٌ # إخبار يمعنى الا*مر » فسن قال 
المراد من الكتاب اللوح المحفوظ ,وهو الاضح على ما بيناء قال هو إخبارمعنى 
كما هواخبار لفظاً عإذ! قلنا أن المضمر في *” شه * للكتاب »ومن قال المراد 
الصحف اختلف في قوله » وفيه وجه ضعيف نقله ابن عطية أثه لفظاً وأمعنى 


١ 
( 2: وجلبت إليه ضمة الها لا للإعراب ولا وجه له‎ 


ثم يرجح الفخر أنه نفي وإخبار لفظا و معنى »وأن الكتا بالمكنون 
هواللوح المحفوظ بد ليل : خخ بل هو قرا مجيد في لوجر مَحْفُوظرٍ به فمكئون 
أى محفوظغاية الحفظ فذكر اللانم وأراد الملزوم »وذكر كلمة كتاب لتأكيد الود 
على الكفارالذ ين قالوا إنه مخترع »و مكثون ردأ على من قال : أساطير الا ؤلين . 

ثم يوى الفخر أنه لوكان البراد. نفي الحدث لقال لا يس وإلاً 
المتطهرون أو المطهرون يتضعيف الطاء 57 ) 

وابن عطية وإن كان قد ذكر هذ! الوجه الضعيف وهوآن #لا يضم 
ِل المَطْيرُونَ ‏ نبي - كما قال الفخر إلا أنه لم يرتضه وجباً للآيسةء 
بل أنه فده . 

يقول أبوحيان : ( قال ابن عطية : والقول بأن و« لآ يَنَسّهُ ب 
نهي قول فيه ضعف)وذ لك أنه إذا كان خيراً فهوفي موضع الصفة » وقوله 
بعد ذلك + تَتْزِيل »ا صفة فإذا جعلناه نهياً جا* معناه أجنبياً ممترضاً 


1 . : 5 )2 
بين الصفات »وذ لك لا يحسن في وصف الكلام ). 


اال ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ال اكت لك كك 


(0) التقسير : و6و/6؟(1 مه(. 
(؟ك) ينظر التفسير : وور م 6-1و( مولء 
)0 البحر المحيط : بيرع (9. 








و يتوالى الا 'مر والنهي في القرآن الكريم» ويقف الفخر عند بعض صو رهما 
ويبين ما يفيده كل أسلوب ٠‏ 

فالتبي وإن كان يأحي توكيد ا للا 'مررالا أن ن الامر يد ل على و قوع الحدث 
مرة واحداة »والنهي يد ل على د واضه كما في قوله تعالى : + هادا طلفم الا 


مات 


كَبَلَفْنَ أجَلْبَنَّ فأ شركوهن يمَفْروف وأو سَرَحُوهنٌ يمعروفر ولا مُسرِكوهن فيواراً 


لتعتد وا مامه )ا 


يقول الفخر : ( لقائل أن يقول لا فرق بين أن نقول : «كاسرِكُومَن 
َتَعْرُوفْرٍ ‏ وبين قوله : + وَل تَِكُوهنٌ ضراراً # بلا الاثر بالشي * نهسي 
عن ضده ء فما الفائدة في التكرير ؟ والجواب : الاثْرلا يفيد إلا مرة واحدة 
فلا يتناول كل الا"وقات ءأما النبي فإنه يتناول كل الا'وقات »فلعله يسكبا 
بمعروف في الحال ١‏ ولكن في قليه أن يضا رها في الزمان المستقبل » فلما قال 
تعالى : + نولا كسِكُوصَنَّ ضراراً ‏ اند فعت الشبهة وزالت الاحتالات )257 , 
فالنبي يفيد الدوام بلان زلا ) هنا تدل على طول النفي ,هو ينتد 
يالى ما يَمُدٌ من الزمن فصا ر النبي عن المضارة يتناول سائر الا'وقات ويعمهاء 
| ومثله قوله تعالى : بيخ كَامتَزلوا النْسَاء في التحيضٍ ولا تقر يوهي 
حش يَطُيْرْنَ 4[ "أ فالنهي جاء تأكيدا للا'مر وتنبيهاً على خطوت (؟) 


ا ا ا ل ل ل ا ا ا 0 001 


00 سورة البقرة : (م. 

)0 التفسير : 1١2/6‏ مم. 
)؟) سورة البقرة : 58؟8. 

(ع) ينظر التفسير : +#6/0 مم#. 








الحذ ف من الا*سا ليب التي تعمل على تحريك الحس , وتنشيط لقيال » 
وهو كثير جداً في القران الكريم . 


وقد تنوعت وقفات الامام الفخر أمام أساليبه »فكشيراً ما كان يقدر ماحذذاف 
منه» وقد يوجعه إلى دلالةما قبلهع أو إلى علم المخاطبيه ءواحياناً يذكر آنه حذدف 
للإيجاز والاختصار »وقد يكشف عن سره البلاغي وهو في هذا يعول على النفس 
والمعقل » سنأتي بشواهد من كل نوع ليتضح لنا ساره ٠‏ 

وقبل أن أخوض في هذه الا*نواع »أود أن أذكر له كلاماً بين فييه 
أغراض حذ ف الخبر/ذ كره وهو يضر قوله تعالى : »ا نَأَحْحَابٌ المَيْتَوَمَا عا 
المَيعَقَ رك حصرها في ثلاثة أغراض : 


95- علم المخاطب يهء 


- اختصار الميارة. 
م طول القصة . 


يقول : (... هذ لك لان من يشرع في كلام ويذ كر المبتد! ثم يسكت 
عن الخير ,قد يكون ذ لك السكوت لحصول علمه يأن المخاطب قد علم الخير 
من غير ذكر الخبر ءكما أن قائلاً إذا أراد أن يخي غيره بأن زيداً وصل وقال 
إن زيداً » ثم قبل قوله جا* »وقع بصره على زيد ورآه جالساً عنده يسكت ولا يقول 
جاء »لخروج الكلام عن الفائدة . 0 

وقد يسكت عن ذكر الخبر من أول الا*مر لعلمه يأن النيتدا وحده 
يكفي لمن قال من جاء ؛ فإنه إن قال زيد يكون جواباً »وكثيراً ما نقول زيسد 
ولا تقول جا* . 1 


وقد يكون السكوتعن الخير إشارة إلى طول القصة «كقول القاء 











00 


الفضيان من؟ زيد ويسكت ثم يقول مان ١‏ أقول عنه . 
أعود إلى ما مضى فأقول : إله كان كنثيراً ما يقدر المحذ وف لدلالة 

ما قبله أو لعلم المخاطب بوء 
38 5 ت عت إ م (؟) 
يقول في قوله تعالى : 8 ولقد أرسلنا من قبلائه _في شيعالا لين »* 

: ( في الآآية محذ وف«التقد ير : ولقدا أرسلنا من قبلك رسلاً إلآ أنه حاف ذ كر 


م دس جاع 
الرسل لدلالة الإرسال عليه ) ( ' » وكقوله في قوله تعالى : ل فمن كان 
م له لق 
منكم تريقاً أو به أذيٌّ من رَأَسِو كفك يه ين صِيَام أو صَدَ ققر *# ا( : ( ومعناه 
فحلق ففدية ٠‏ وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف ,ولد لالة الخطاب 


عليه سيد 


2 


ويذكر الفخر أحيانا أن الحذف قد وقع للاختصار والايجاز د ون أن 
يلاحظ سراً بلاغياً ورا* هما »واتبع في ذ لك طريقسة من سيقه من العلساء 


كسييويه الذى ذكر أن الخذدف قد يكون للاتصاع وال ختصار “يقول في قوله 


م 5 


تعالى : #« و وا ينوا رالا عن تيعد يم هل + نَّ المُدَىُْ مدَى الله أن يمن 
عد دل ا يل عند ريع 4'') : ر والسمنى * امناجل 
أن يوء تى أحد شرائع سثل ما أوتيتم من الشرائع ينكرون أتياعه ؟ ثم حنذ ف 
الجواب للاختصار وهذا الحذف كثير يقول الرجل يعد طول العتاب لصاحيهء 


وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرةإحسانهإليه أمن قلة إحسائي إليك, 


أمن إهانتي لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا قعلتما فعلت + 258[؟) 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 001 
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8 سر هت )00 
وسشل هذ ه الآية قوله تعالى : يا واسأل القرية التي كنا فيا م 


ذكر فيها قولين 
الال :المراد واسآل أهل القرية ءالا أنه حذف المضاف للا يجار 

والاختصار وهذا النوع من المجاز مشهور في لغ ةالعرب قال أبوعلى الفارسي: 
ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضروريات وجاحد المحسوسات . 

والثاني : قال أبوبكر الا نيارى : المعنى اسأل القرية والعييو 
والجد ران والحيطان فلا تجيبكك . . . 

شم يذكر وجهاً ثالثاً أعتقد أنه رأيه : ( وهو أن الشي*إذ! ظهر ظهورة 
تاماً كاملا فقد يقال فيه , سل السساء والارْض وجسيع الاياء عته والمرات أنه 
بلغ في الظهور إلى الفاية التي ما بقي للشك فيه:مجال 20 

والقول الال في إطلاق المجازعلى الحذف رأى ينس بإلى عبد القاهرءه 
فقد قال إن المجاز في الحذف يأتي بسبب تغيير الحكم الإعرابي للكلنةآفي 
الجملة » ( فالقرية ) كانت مجرورة ثم نصبت. يقول : ( واعلم أن الكلمة كسا 
توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها كما مضى عفقد توصف يه لنقلبا عن حكم 
كان لبا إلى حكم ليس بحقيقة فيها ؛ومثال ن لك أن المضاف إليه يكتسبإعراب 
المضاف في نحو : يخ وَاسّأل القريّة بج والاضل : واسأل أهل القرية «فالحكم 
الذى يجب للقرية في الاصل وعلى الحقيقة هو الجر »والتصب فيها مجاز) د 

وهنا يميل الفخر إلى رأى عبد القاهر بدلالة قوله : ( وهذا التوع 
من المجاز مشهور في لغ ةالعرب ءثم تراه في الوجه الثالثك : يفسر وجه المجاز 
في الآية. 


(؟ك) التغسير : رو/)1١‏ مو.ء 
(م«) أسرار البلاغة : ,وم. 











والقول الثاني فيه إحالةالسوءال إلى الجمادات واليهائم حقيقلة 


من حيث أنه نبي وقد تجيبعليه »وهذ! القول ستبعد في تفسير الآية. 


والفخر وإن كان يحيل سيب الحذذف إلى الاختصار والايجاز قبو 
يريد أن يبين أن من الائماسيات التي بنيت عليها بلاغة الا*سا ليبالعربية 
حذاف الفضول من الكلام »وإقامة العيارة على الا ختصار و تصفيتها مما يذة 
ولتو* دى الفرض السوقة إليه . 

وقد وقف الفخر في تغسيره عند كثير من الآآيات »وبين ما حذ ف منها » 
ثم ذكر سرها البلاغي 4موما أفاده هذا الحذف دون الذكره 

فقد يحذ ف حرف من الكلام فيكون له الا'ثر في قوةالمعنى وإظهار 
أهسيته كنا في قوله تعالى : © رَقَالساليَبَودَ يد اللو مفلولة عُلّت يديهم 
ولمتوا نا قَانُوا )ا 


بالفاء مع أنها جاءت جزاةٌ ‏ ( حذف العطف وإن كان مضصراً ءإلا أنه حاف 


يقول بعد أن يتساء ل عن السبب في عدم عطف: بعلت » 


لفاعدة .وهي أنه لما حذف كان قوله : + عت ايديم » كالكلام المبتد] به, 
وكون الكلام مبتدأ به يزيد قوة ووثاقة بلا'ن الابتدا* بالشي* يدل على شدة 


١لا‏ هتمام به وقوة الاعتنا؟* بتقريره »و نظير هذ! الموضع في حذاف فاء التعقيب 
َ دب" ترك مك ارون وق سأرو و سه ل م دس م سم 
قوله تعالى  :‏ وَإِن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذ بحوا يقرة قالوا 


؟تَعَهِد نا 4/؟) ولم يقل فقالوا اتتخذ نا هزواً 0 


 )1(‏ سور ةالمائدة : من القئية 16ء 
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غالفاء هنا توصل الكلام وتجعله واحدة » وسقوطها ينبي * عن وجود 
جملتين ٠‏ فكان الحذدف يفصل بين لونين من ألوان المعنى «وقيام الكلام على 
القطع والاستكناف سا يقي الا'سلوب »ويجعله أشد في رد التبسة وإيطالبا. 

ومن الملاحظ أن جملة : + كلت أي سوم دعاء «فهي إنشاء 
في المعنى » والجملة ما قبلها : 8 وكالت الود يد اللو مفلولة #خبرية 
ولا يعطف الا نشاء على الخبر »والفخر من الذ ين يمنعون هذا العطف فييدو 
أن ما ذ هب إليه الفخر سهومنه أبعلى ذ له لا يجوز تنظير هذه اللآية 
بآية : + ولد كال موسَى لِعَوبِنَ الله امرك أن ل بَحُوا يعرف بج لاى هذه 
الآبية بنيت على حذاف حرف التعقيب , فقام الكلام على القطع والاستئناف. 
والحذ فء وقيام الكلام على القطع والاستئناف مما تنيه إليه عبد القاهر وذكر أنه 
مسا يطرد في الكلام يقول : ( ومن المواضع التي يطرد فيها حذ ف المبتد؟ 
القطع والاستئتاف بيد *ون يذكر الرجل ويقد مون بعض أمره ثم يدعون الكلام 
الال ويستانفون كلاءاً تعر + (() 

وقد يحذ ف من العيارة ما يجملها تنتقل إلى المجاز فتكون أبلخغ في 
أداء المعنى «كحذ ف اللام في قوله تعالى : # هُمْ نَرَجَاتُ عِنف الله +(5) 
يقول : ( تقديرالكلام : لهم درجاتعند الله ءإلَا أنه حسن هذ! الحذف»؛ 
لان اختلاف أعمالهم قد صيرتهم يننزلة الاشياء المختلفة في ذواتهااء فكان 


هذ ! المجاز بلغ من الحقيقة  )‏ (؟) 


)ةك دلاثل الاعجاز : «7)(. 
)0 سور ة آل عمران : من الآاية 2.1 
زم) التفشير : ووم مم. 








ويذ كر أبوحيان أن يعض المصنفين قد رد على قول الراى هذا واتهمه 
بيالجبهل بلسان المرب لان حذف لامالجرلا .سوغ له هنا »وحصرف الجسر 
لا يحذف ال عند الضرورة أو لكثرة الاستعمال ,وهذه الآية ليست من تلك 
المواضع التي يحذف فيها .والمعنى حسن جداً دون الحذف ‏ لا*نه تعالىلماقال 
قبلها : وَأ اح ران لو تتجاة يسَغَطرين الَو بي وكائد سشظ سر 
للجواب فجاء الجواب : لا ليسوا سواء بل هم درجات عند الله 7.') 


وقد اتبعالفخر الرازى رأى أكثر المفسرين كمجاهد والسدى (15, 


وزاد عليهم إدراكه للمجاز الذى حققه الحذف ,فصيره أكشر بلاغة وحسناً . 

وقد يحذ ف الغمل إشارة إلى شدة الموقف »وسو الحال حيث لا تستطيع 
النفس أن تتكلم . 

كما في قوله تعالى : « ولو ترق راف المُجرمَونَ اكوا روءوسهم عِسْد 
ريه رين بصَرْنَا صََيعَنَا . . 1؟) يقول : ( قال تعالى : خ رَبنًا أبَصرا 
أوسَممنا بج يعني يقولون أو قاعلين ينا ا بَمَيرنا " وحذ ف يقولون إشارة 
إلى غاية خجالتهم بلا الخجل العظيم الخجالة لا يكل ) (؟) 
ففي الحدف تعبير عن شدة الموقف الذدى هم فيه »و تصو بر لحالتهم الياكسة. 

ويحذ ف المنادى لا حساس النفس بالقرب والزلقى عند الطلب والدعماء 
كما في قوله تعالى : # ينا 


ع ل #ل صر صمل 


َلَينَا ياشرأ كما حسَلته على الف ين من قبلنا ر ينا ولا مُحَيَلنَا ما لا طاقة لنا يهامف 


لا ولاخ نا يان تَسِينا أو أخطانا رَبّنا ولا تَمْيل 


7 000 ( 00 
عنا واغفرٌ لنا وارحمنا » فقد حذدف ررينا ) في الدعاء الرابع ن ونغيرها 


.١٠١5/م: ينظر اليحر المحيط‎ ))1١( 

(؟5)) ينظر جامع البيانعللطبري :)5/6 ممه 
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(ه) 2 سور ةالبقرة : سن الآية 1هرور. 








مما سبق لتحقيق: معنى القريى : ( إنما حذ ف النداءإشعاراً بأن الميد إذا 
واظب على التغر غ نال القرب من الله تعالى » وهذا سر عظيم يطلع مه علسسى 
آسر ار أخرى لد 

وكشيراً ما بأتي الحذف عند الفخر لعظمة المحذ وف ولفضامته ولعمومه 
فلا يقدره ولا يقيده »كما في حذف متعلق الفعل في قوله تمالى : إن الله 
يد لفح عن الف ين آمتوا 534 2 يقول + ( ذكرإت اللّهيْد لف تن النينَ آعنُوا ‏ 
ولم يذكر ما يد فعه حتى يكون أفخم وأعظم وعم 0" 

ويبقى الخبر في الجملة ويسقط ما عداء لتيقى مبهمة »فتكون أدخل 
في باب التخويف واليعيد >وذ لك عند ذكر + جز الكافرين يوم القيامة في قوله 
تعالى : « كَيَوْ تَمكرهمْ جبِيقاً كد تقول للذ ين أشركوا ين متسر وده 104 ) 
: ( وأما قوله : هادَيَوْمَ تَمْشُرَهُمْ جَِيَاً # ففي نصب قوله ريدم »* 
أقوال ... أنه محذوف وتقديره « وَيَكم - ١‏ كان ن كيت وكيت »فترك 
ليبقى على الإبهام الذى هوأد خل في التخويف 3 

وقد يوعز سر الحذف إلى ن هاب الوهم كل مذ هب عند حث قه إلا'نه 
لوذكر لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان . 


وذ هاب الوهم كل مذ هب مقولة اشتهر بها الرماتي الذى يعد 


(91)) التفسير : م6١١‏ م). 

(؟ )5‏ سورةالحج : من الآية برعاه 

رع) التفسير : عورو؟ ماره 

(ع) سور ةالأنعام : من الآية ؟؟. 

ره) التفسير 9١1١/16:‏ م0. 

(1))- ينظر النكت في إعجازالقرآن : .لإدري. 








من أوائل من التس علة للحذف ,وأرجعه إلى إحساس التفس وشعورها , 


لتتوهم كثيراً من الا شيا* التي يحتمل أن ن يحمل معائيها اللفظ المحذ وف في 


36 


الكلام. 
فالحذف يكون عند الفخر لهذ! السبب يقول في قوله تعالى : 


دن بالله وَرَسلِ يريد ونّ أن يفوا ب بن اللو رسيو وَيَقولون 


ِب الذِين يَشَفرو 
نو" ين يبْعْضٍ وَتَكُكْرٌ يبَعْضٍ 1') : ( في خبر إن قولان : أحدهما : 
أنه محدوف كأنه قيل جمعوا المخازى »والثائتي : هوقوله : وأرلك هم 
الكَابِرونَ بج . والا"ول أحسن لوجبين : أحدهنا : أنه أبلة لا*نه إذاحذذاف 
الجواب ف هبالوهم كل ْ هب من العتب ءوإذا ذكر بقي مقتصراً على 
المذ كور ا 

وهنا لا يقدر الفخر محذ وفاً إنما يمول علىعقل السامع إذ يحركه 
الكلام ه ويثيره »ويد فعه إلى التفكير » فيقع على عا لا نباية له مما يكتنه اللفسظ 
المحذ وف »ولو ذكر لقل التأثير »ولذ لك فهو يقول :+ ( ولو ذكر بقي مقتصراً على 
المذكور ). 

ويحسن هذا الحذف حين يأتي “في مقا مقام الوعيد عكما في قولنه 
تعالى : 8 هل ينظرون ا ن يَأَتِيهُمْ الله في ظللرين الفمام لايك 
َقْضِنَ الام +1 ') يقول في تأويل المعنى : ( هل يتظرون الآ أن يأتيهم 


الله يما وعد من العذاب والحساب فحذدف ما يأتي به تهويلاً عليهييسم ء 


)9١(‏ سورةالنسا* : من الآية .موه 
(؟) التفسير : ١(رمرعوم0».‏ 


(ع+) | سورةاليقرة : من الآية .(5. 











إن لوذكر لا يأتي به كان أسهل عليهم في بابالرعيد »وإذ! لم يذكر كان 
أبلغ لانقسام خوا طره و هاب فكرهم كل وجه »وشله قوله تعالى : #فأتاهم ٠‏ 


للدم حَيْتُ ل يَحْتسبُوا 207 ب11) والمعنى : ( أتاهم الله بخذ لانه إياهم 


من حيث لم يحتسبوا ا 

ويهتم الفخر بتقد ير جواب ( لو ) المحذ وف في كشير من الاآيات , 
والكشف عن الا وجه البلاغية لهذا الحذف » وتأكيد نذ لك وتوضيحه يالا “قوال 
الجارية على ألسنة الناس في مخاطباتهم المادية ؛»وهذ ه طريقة جرى عليبهسا! 
الفخر في أكثر نظراته البلافية كما يد! لنا في تغسيره . 

وقد لاحظ الفخر أن حذف جواب ( لو ) كثير في القرآن والشعر , 
وفيه من اليلافة والحسن ما ليس في إظهاره » وقد تتبعت هذا الا "سلوب في 
تغسيره فوجد ته إما أن يذكر السر البلاغي لحذفه » أو أنه يقدره في الكلام 
د ون ذكر السر البلاغي 1 

ضثلاً يقول في قوله تعالى + + يلوق إذ وفوا على الا انوا 
يا لتنا كرد ولا تكدّبَ يآياترينا ونكون من المُوءنينَ 514اء ( قوله: 
« وَلْوْ وى يقتضي جواياً »وقد حاف تفخيماً لامر وتعظيناً للشأن »وجاز 
حذذفه لعلم النخاطب به »وأشياهه كثيرة في القرآن والشصر ولو قدارت الجواب 
كان التقدير : لرأيت سوه منقليهم أو لرأيت سو* حالهم , وحذف الجواب فلي 
هذه الا"شياء أبلغ في المعنى من طظباره ءألا ترى : أنك لوقلت لفلاءك : 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 1 05007 


(4)1) سورةالحشر :من الآية ١ه‏ 
(؟) التفسير : ورم50مم. 
)2 سورة الا "مام : ب#لآء 








والله لئن قمت اليكه وسكت عن الجواب » ذ هب بفكره إلى أنواع من المكروه » 
من الضرب » والقتل والكسر »وعظم الخوف ءولم يدر أى الا"قسام تبفى » ولو 
قلت : والله لثن قمت إليك لا“ضربنك. فأتيت بالجواب لعلم أنك لم تبلغ شيكة 
غبو الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه »فثيت أن حذاف الجسواب 
أقى تأثيرا في حصول الخوف | !) 
0 فالفخر هنا بقارن بين الحذف والذكر »قاصداً إلى إظهار محاسن 
الحذف وما يثبره في نغس المتلقى 01 ش 
وكان يلح على هذا الا*مر في أكثر مواضع الحذف . 
كن لك يقول في قوله تعالى : + وَلَوْآنْيَمْ رَصُوا نما آتَاههم الله وَسُونٌهٌ 
ككالواً حسَبنًا الله سَيُوتِينَا الله ين فَمَلِ .. +(؟) ه ( واعلم أن جواب ”لو” 
محذ وف والتقدا ير : لكان خيراً لهم وأعود عليهم بوذ لك لا؟ثه غلب عليهيم 
النفاق ... وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل , 
وهو كقولك للرجل لو جكتنا ثملا تذكر الجواب أى لو فعلت ذ لك لرأيت أمسراٌ 
عظيلٌ) (؟) : 
و في مواضع كثيرة كان يقدر المحذ وف د ون التعرض لفرض. بلافي فيقول 
في قوله تعالى : + كَلَوت إِذْ يَتَوفى لذ ين كقرُوا المَلايكَة يضر بُون وَجُوهَهمٌ 


لومم ممى رم خم دص اس 5 1 2 3 
ون يارهم وذ وقوا عد اب الحريق 5 ا( : 0 التقد ير : لوأيت منظرا هائكلا 


ا ا ل ا ا ا ال ا اك ا ا ا ا 1 0501001 


)١(‏ - التغسير : كوررء.؟-(.؟ مو. 
(؟) ‏ سورةالتوية : من الآآية هوى. 
(ع) التضير :1 وررءزمم. 
(ع) سورةالا تقال .مه 000 
(ه) ينظر التفسير : ه١/9م‏ علم. 











لدم عاسم 


ويقول في قوله تعالى : ©« ولو تر إ إثر المجرمون ناكسو رو وهم عند 

ا ل لي ا 00 10 
ر يهم ربنا أبصرنا وسيعنا ... ي# : ( يعني لوترى حالهم وتشاهد 
> (1) 00 


استخجالهم لترى عجباً ) ! 


والحقيقة أن حصر الجواب يمثل هذ هالعبارات المقدرة ءلا تغني عا 
تثيره جملة فعل الشرط من الصور 4 وما تبثه من إيحاءات تملا" الاحساس . 

وقد يتعدد المحذ وف في الآيةالواحدة عفتقوم العبارة على الايهام 
الذى يحتاج إلى نكر حتى يفهم المحذوف . 

وقد أدرك الفخرعظم هذاالحذفا ءفذكر أنه لا يغهم إلآ بالتأسل 
والفكر ثم بالتوفيق من الله تعالى . 


فغي أوائل سيرة (رق) حذ ف المقسم عليه »والمضرب عنه »تعظيمسا 
لامها ٠‏ قال تعالى : « قّ والكرآن التجيم بل عَجبُوا أن ججاء مم مذ 
نْبُبُ فَفَالَ الكافِيُونَ هذا مَرْهٌ عجيج 1؟) 

يقول في حذ ف المقسم عليه الذدى تقديره : (إنك لمنذر ) أو : 
( إنْالرجم لكاعن ) ( فإن قيل : فما الحكمة في هذا الاختصار العظيم, 
في موضع واحد حذ ف المقسم عليه والمضرب عنه وأتى يأمر لا يفهم إلا بعد الفكر 
العظيم » ولا يفهم مم الفكر إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول : إتما حذ ف المقسسم 
عليه لان الترك في بعض المواضع يفهم منه ظبهورلا يفهم من الذكر ود لك 
لان من ذكر الملك العظيم في مجلس وأثنى عليه يكون قد عظمه , فإن! قال 
له غيره هولا يذكر في هذا! المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر د اله على . 
عمطت 90 


(5ك) التفسير : ووارم“* (١‏ مرلء. 
لق سورة ق : (لمو. 
(ع)- التضير : 41/5 1م؟(اء 








كذ لك يحذف المضرب عنه الذى تقديره :( عا الا'مر كما يقولون ) 
لا "“مرين ذكرهما : ( فإنذا ترك المنكلم المضرب عنه صريحاً ؛وأتى يصرورف 


الاضراب استفيد نه أمران: : 
أحدهما : أنه يشبرإلى أمر آخر قبله. 
وثانيهما : أنه يجعل في )١(‏ 
وسا لا يذكر بوهبنا كذ لك هلان الشك بعد قيام البرهان بعيد لكن القطع 


الثاني تفاوتاً عظيماً مثل ما يكون 


وهكذا رأينا الفخر يلح على سألة عدم تحديد المحذ وف في كثير 
من مواضع الحذ ف قهو يقول * (فترك لببقى الابهام أدخل في التخويف ), 
( في حذف الجوابن هب كل هذ هب ) »( إذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام 
خواطرهم وذ هاب فكرهم كل وجه ) » ( لان الترك في بعض المواضع يغهم شه 
ظهور لا يفهم مع الذكر ) . ش 

ثم يانه يربطه بالنفس و تطلعها إلى ما غمض من المعنى ‏ ووصف إحساسها 
وهي تصل إلى هذ ١‏ المعنى من خلال القرائن والالموال . 


ا ا ا ا ا ل الك ا لل لك لك للك ا لف ل ل ا 1 01 


(1) استقامالمعنى بعد أن وضعت ( في ) قبل ( تفاوتاً ) ولم يذكرها 
الفخر في, كلامه »وقد تأكدت من ف لك بالرجوع إلى 'نسخة المطيعة الخيرية 
مع النسخة التي نقلت مشها » ينظر التفسير ره #المطيعة الخيرية. 
(؟ك) التغسمس : رو/روع ١(-.ه(1م)(ه‏ 








الايبجاز 


يعد الإيجازسمة من سمات الا "سلوب العر بي هيل من أهم سْتراته 
التي قام عليها »وقد تحدث عنه كثير من بلفاء المرب -على حد ما بيتسسست 
سابقاً-اء 

وقد عرض الفخر في تغسيره للإيجاز بقسميه »اللذين تحارفعليهما 
العلماء »ولكن دون تصريح بالمصطلحين. ' 

وسأكتغفي بالحديث هنا عن إيجازالقصر لان إيجاز الحذف يدخل 
في باب الحذف »وقد رأينا كيف كان برجع السر في الحذ ف إلى الإيجاز في 
كشير من الآايات ٠‏ 

وقد رأيته يتحدث في نهاية الا يجازعن الحذف والإضمار والا يجاز تحت 
باب واحد »وفي فصل الإيجاز تعرض ل'يات من إيجاز القصر فقط. وعر فبةه 
بقوله : ( وحده أنه العبارة عمسن الفرض بأقل ما يكن من الحروف من غيرإخلاق ) أ 

و من الآ'يات التي عنى الفخر ببيان وجده الإيجاز فيها في التفسير قوله 
تعالى : ولكمْ في القِصَاصٍ يا ب0") 
قول العرب : ( القتل أنفى للقتل ) 7" «استخرج من خلالها فروقاد قيقة 


ون لك.بعقد المقارئة بينها هين 


يقول : ( اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجازمع جمع المعائني 


بانلفد( ؟ ) بالغة إلى أعلى الد رجات ؛ وذ لك لان العرب عبروا عن هذ االمعنى 


)1 نباية الا يجار : )مه 

(؟) سورة البقرة : من الآية وبا ؤل. 

(+) 0 نسب هذ! القول للملك ( أرف شير ) أحد ملوك الغرس »و ترجمه عنه 
أحد يلفاءالمرب. * 

(00)4 الم أعرف ماذ! يقصد ( باللفة ) فرجمت إلى طيعة المطبعة الخيرية فلم 
أجداه يذكرها فهي زاعدة فقف قال (.. مع جمع المعاني بالف ة إلى أعلى 
الدرجات ) . التفسير : ١/5‏ (ز. 1 











وم د 


يألفاظ كثيرة «كقولهم : قتل البعض إحياء للجميع »وقول آخرين : ( أكثروا 
القتل ليقل القتل ) « وأجون إلا"لفاظ المنقولة عنسهم في هذا! الباب قولهم : 
( القتل أنغى للقتل ) ٠‏ ثم1ن لفظ القران أفصح من هذا »وبيان التفاوت 
من وجوه : 

أحدها : أن قوله : هي ولكمّ فِي القصاص حَيَاُ بخ أخصرس الكل , 
لا قولهء : خ وَلكمْ هلا يدخل في هذا الياب بإذ لا يد في الجميم سن 
تقدير ذلك بلا قول القاكل 7( : ( قتل اليعض إحياء للجسيع) لا بد فيه 
من تقداير مثله »وكذ لك في قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) , فإذا تأملت 
علمت أن قوله : في القِمّاصٍ حََاة »# أشد اختصاراً من قولهم : (القتل 
أنفى للقتل ). 

وثانيها : أن قولهم ؛رالقتل أنفى للقتل ) ظاهره يقتضني كلون 
الشي* سبياً لانتفاء نضسه وهو محال موقوله : « في القِصَاصٍ حاف # ليسا 
كذلك ؛ لان اللذكور هونوعمن القتل وهوالقصاص ,ثم ما جعله سبياً لمطلق 
الحياة بلا'نه ذكر الحياة منكرة .بل جمله سبباً لنوع من أنوااع الحياة. 

وثالئها : أن قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) فيه تكرار للفسظ 
القتل » وليس قولبم © في القصَّاصٍ حَحيَاةٌ ب كذ لك. 

ورابعها : أن قول القاكل : ( القتل أنفى للقتل ) ,لا يفيد إلا الردع 
عن القتل وقوله  :‏ في القصَاص حاف يفيد الر دع عن القتل وعن الجرح© 


وغيرهما غهوأجمح للفوائد . 


(1) في التفسير ( القاتل ) والصحيح ( القاعل ) غهوولا شك خطأ في 
الطيع . 1 











وخاسها: لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن' حصول 
الحياة ءوأما الآية فإنها دالةعلى حصول الحياة وهو مقصود أصلى فكد سان 


مايه 


هذ! أولى . 
صادساً : أن القتل ظلماً قتل »معأنهلا يكون نافيا للقتل »بل هو 

سيب لزيكدة القتل ءانما النافي لو قوع القتل هو القتل السخصوص وهو القصاصء 

فظاهر قولهم ياطل. ألما الآية فهبي صحيحة ظاهراً و تقد يرا 0 فظهر التفاوت 


1 





ولا أشك في أن نظرات الفخر للآية والمثل قامت أساساً على ما قاله 
العلماء قبله فيبما .وله أفضلية جمعبهاء ثم إضافته إليباءوفي هذا تظهر 
عقليته الفسذة» وقدرته على استنياط المعائي من الكلمات والكشف عن أداق 
خصوصيات التراكنيب ٠‏ ظ 

فالرماتي قارن بينهما »وذكر بأن الآآية تغضل المثل من جهة يعدها 
عن التكرار وحسن تأليفها بتلاو' م حروفها :50 ) 

ثم ذكرها أبو هلال العسكرى وبين فضلها على المثل يما لا يخرج 


8 ,)2 
عما قاله الرماني ٠.‏ 


وذ كرها ابن ن سئان الخفاجي »وبين فضلها من أربعة وجوه : 
الاأول :+ أن القتل الذى ينفي القتل ما كان على وجه القصاص والعد ل . 


الثاني :+ في ذكرالحياة إبانة للفرض المرغوب فيه »ففيه زياد ة في 


)00 التغسير : هع - لو عملباء. 
)؟) ينظر النكت في اعجاز القراآن ( ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ) :م ب*“ا. 
(م0)-)- ينظر الصناعتين : مو(ز. ش 1 








الثالث : قلة حروفها » فهي تحتوى على عشرة أحرف “والشثل 


يحتويى على أريعة عشر حرفا . 


الرايع :2 بعد الآية عن التكرار في الحروف الذى يعد عيبا سن 


عيوب الكل (.1) 


و للثعالبي حدديث موجز مركز علن فضل الآ'ية يقول فيه : ( وفيه زياد 
معاتي حسئة » فمنها إيائة العدل يذكر القصاص والافصاح عن الفرض المطلوب 
فيه من الحياة والحث بالرغبة والرهيةعلىتنفيذن حكم الله يه »والجمع بين ذكر 
القصاص والحياة »والبعد عن التكرير الذى يشق على النفس ,فإن قوله :”القتل 
أنفى للقتل ” تكرار غيره أبلخ منه لق 

كذ لك كان لعيد القاهر نصيب فى الحدايث عن الآية وذ لك حين بين 
فاكدة التنكير في ر حياة) (25.. 

وما قاله الفخر يفضل عما قاله كل هو*لا* ,لا'نها أكثر تفصيلا وأدق 
معنى ء وإن كان يشترك مع الرءاني في الوجه الثالث؛: وهوالبعد عن التكران ومع 
اين سنان'في الوجه الاؤل والثالث والخامس والسادسءه ومع الثعالبي كذ لك 
في بعض وجوهه . 

ويرى الفخر أن الايجاز يتحقق في قوله : « في القِصَاصٍ حَيَاةٌ م 
يحذ ف َك ( فهي لا محل في هذا الماج ) على حد قوله “و في ذ لك 
إثيات لحرف الجر ” في ” الذى يقيد الظرفية » ولم يذكر ن لك في النهاية 


)200 ينظر سر الفصاحة : وم؟ه 
٠ 0)‏ الإيجاز والإعجاز : , وسمر. 
(؟) ينظر دلاعل الاعجاز: ورو. 











وهو يتحدثعن فضل هذه الآية »ولك لك فقد قال السبكي : م 


الإعام فخر الدين في نهاية الايجاز وكلام العسكرى في الصناعتين أن لذى 


لا 
يو*دى معنى كلامهم في الآية الكريمة قوله تعالى : +« القصّاص حساولي!) 


ومن قال بذ لكه ليس أبوهلال العسكرى . إنما الرماتي »فقد ذكر أن 
الإيجاز في + القِصّاص عتيَاة”م وأبوهلال'' ' نقلها غن الرماني . 

والاأصح كنا يبدو لي أن الإيجاز يتحقق في آية ©« رفي القِصَاصٍ 
حَيَاة يم لان المراد من الآية جعل القصاص ظرفاً للحياة. 

وطريقةالفخر في الكشف عن وجهالايجاز على أساس المفاضلة بين 
النصوص طريقة حسئة لمعرفة أدق خصوصيات المعنىالكائة في الحروف والكلمات» 
لم تشبع في ككتب البلاغة . 


ا 


وقد وقف الفخر كن لك عند بعض الآايات الموجزة وبين وجه إيجاز 
والمعاني التي تحملها وتحيط يجاء »كما في قوله تعالى : + .. قل إِنَنَا 
أَيرْتُ أنْ أغيد الهو : شرك يه ليو آدْعُوا وإليْه عاب 0 5 


قال : ( ١...‏ إنه تعالى لما بين هذ! 7 جمعكل ما يحدساج 


المرء إليه في معرفةالمبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال : ف كل تار حً 


أنْ أعيْدَ اللّهَ  ...‏ وهذ! الكلام جامع لكل ما ورد اليتكليف به ءوفيه فوائد : 


(4)1 عروسالا فراج: #/رهه(ء 

(1)) ينظر الصناعتين : م6ورء 

(ع«)) سورةالرعد :سن الآية وم. 7 

(1) الراك بها معنى قوله تعالى :+ والذ. اتينا هم اليكتاب يفْرحُونَ 
ينا مر يت وس ال أحْزْا بن يِنَكِرٌ يَعْضَهُ # سورة الرعد : من الآآيةح م , 








تن 7 3 


| 
أولها : أن كلمة (إنما ) للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا يعبادة 


الله تعالى »وذ لك يدل علىأتهلاتكليف ولا أمر ولا نبى إلا بذ لكه. 


وثانيبا: أن العبادةغاية التعظيم »وذ لله يدل على أن المر* مكلف 


5 


وثالشها:ع أن عبات ةاللهلا يكن إلا بعد معرفته ... فبذا يدل 
على أن المرء مكلفا بالنظر والاستدلال. 000 

وهكذا أهذ الفخر يستنبطا معاني ودلالات الآآية ءثم قال : ر فإذ! 
تأمل الإنسان في هذه الا “لفاظ القليلة ؛ ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع 
المطالبالمعتبرة في الدين 1 


وقد يقف أمام الآيات المشتملة على الإيجاز » ويبين وجه شمولها لكشير 


من المعاني دون الفوص فيبا» والإسهاب في شر حها ٠.‏ 
8 5 00 )؟) 
يقول في قوله تعالى : ع« الى عَلَشَي فبويهدرينٍ * | :(! 
قوله خلقني فهو يَمُدين » كلمة جامعة حاوية لجميع المنافع في الدنيا 


)2 
والدين ). 


000 لوم نه عع عرقيم ‏ (ه) 
ويقول أيضا في. قوله تعالى 30 وَيبُلك الحرث والنسل »# : 
( قوله ©« ويبلك الحرث والشل * من الا" لقاظ الفصيحة جد أ الدالة مع اختصارها 


على المبالغة الكثيرة »ونظيره في الاختصار ما قاله في وصفه الجنة * وَفِيبَاَاتشْتَبِيه 


ال نفس 3-7 اي 6 وقال : كر حرج إشها ماء ها وبرعاهَا اليد 


(١)(؟)‏ التفسير : وو/5وام.ل. 

(ع) سورةالشعرا* : يباء 

(؟) التفسير : 6/56( موالرء 

(ه) ) سورةالبقرة : من الآآية م.م. 

(1)) سورةالزخرف : من الآية وب. 
)4 سورةالتاعات : ورم بالتفسير : ورا (؟ مم. 








وهذ ه العبارات القراتية الموجزة وأمثالها كانت مدارهذ! اليا بعند 
البلاغيين وأهل اللقة »فهبي تحمل فراعد من المعاني الرحبه المترامية الا “طراف 
ما يبهر العقل ٠»وصيغت‏ على طريقة متفردة لتسير سير الا*مثال م 07 
فالحرث في قوله تعالى : خخ رَيُبْلكَ الحَرْتٌ والتسل + يشمل كل 
ما زرع في الا* رض » والنسل يشمل كل ذذات روح من إنسان وحيوان 


وفي قوله تعالى : « وفيها ما تشتهيه الا نفس # تلخيص دقيق 


لما د تحتويه الجنة سا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ؛ 
فهذه الكلمات بحروفها القليلة تعني الكثير من فيوضات المعتى المراب و٠سع‏ 
)00 


ما فيها من القرب و شرف اللفظ وحسن المعنى . 

أمااية : و أَخْرَجّ يِنْبَا اها وترعاهًا + فقد بين ابن قتيبة 
ما فيها من المعاتي يقول : ( كيف دل بثٌ بشيكين على جميع ما أخرجه من الارّض 
قوتاً ومتاعاً للا'نام من العشب والشجر »والحب والثير والحطب , والعصف 
واللباس والتار والسلح لان التار من العيدان والملح من الماء ) البق 

ويكشف القخر عن الايجاز في أساليب المجاز » قالاستعارة والكناية, 
فالاستمارة تقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لعلاقة 
المشاببة »وقد أشار الفخر إلى أنها حين تأتي في الكلام فإنها تد ل على 
معاني كثيرة » فيقول وهو يتحددث عن معتى إحياء الاررض يمد موتها في قولة 


تعالى : « كَآخيَا يه الاش يَقْدَ تدبا 7#" : ر واعلم أن وصفه تعالى 


.1١ : ينظر الإيجاز والإعجاز »للثعالبي‎ )1)1١( 
تأويل مشكل القرآن : ه8.‎ 10 
(؟) ا سور ةالبقرة : من الآآية .1 و.‎ 








ذلك بالاحياء بعد الموت مجاز بلا الحياة لا تصح إلا على من يدرك »ويصح 
أن يعلم »ركذ لك الموت ءالا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع من الحسن 
والتضرة والبهاء »والنشور والنماء »فاطلق لغظ الحياة على حصول هذه الامياء» 


١ 
وهذا من فصيح الكلام الذدى على اختصاره يجمع المعاني الكثيرة 2 ا‎ 


فالحياة والموت تتجاوزان معانيهما الاصلية »لتعبرا عن معاني كثيرة ٠‏ 
جاءتا على سبيل الاستعارة . 
وقد نكر عبد القاهر أن من مناقب الاستعارة أنها تعطي الكثير سن 


المعاني باليسير سن اللفظ ٠‏ (؟) 





كذ لك أسلوب الككناية يو" دى المعنى على وجه الإيجاز بجملة أخرى », 
وهذاه الجلة تنوب مناب الجملة المحذ وفة “وي تحمل من المعائي ما لاتحمله 
الجملة الانملية » يذكر ن لك في قوله تعالى : في كن ل تَفعلواً ون تَفْعَلُوا كأتهوا 


2م تك )2 


الثَارَ التي وقونٌ ما التَامسٌّ والجحجًا ره د تْ لكا فين * قال : ر جمل قوله: 
5 اتقو الثّارَ التي َك ها النَاسٌ والحِجارَة “ أعَِث للكَا فرينَ 0 + "أقال , 

ر جمل قوله : ف# اقواً الثَارَ * قاكماً مقام قوله فاتركوا العناد وهذ ا هو 
الإيجاز الذى هوأحد أيواب البلاغة »وفيه تهويل لشأن العناد لانابة اتقاء 


النار مناه ؛ متبعاً ذلك بتهويل صفةالنار ) (؟) 


فالا “سلوب يكون موجرٌ أن تحققست به الكناية » وإذ ١‏ بقي على معتاه 
الا “صلي قلا إيجاز فيه. 


.+>م5٠١/و6‎ : التفسير‎ )١( 
ايتظرأشرار البلافة : .م.‎ )5( 

0 سورة البقرة 
(؟) التفسير: ور؟؟١‏ م(. 








وقد ذكر الزسدشرى الكلام السابق وهو يتحدث عن الكناية وزاد عليه 


بأن قال : ( فوضع : 4 فاتقوا التارَ بج موضعه -أى موضع فاتركوا العناب ‏ 
هلان اتقاء النار لصيقه وضميمة تركه العنادب من حيث [نه من تستائجه 4 
ولذ لك فقد رد عليه السيد الشريف بأنه لوقيل : فاتركوا العمناد 


لكانت تلك الوسائط مرادة أيضاً فلا إيجاز بسبب الكناية (5) 


وأقول أن الفشر لم يرد ريط أسلوب الكناية بالمعنى الكنائي »وقد 
اقتضب من عيارة الزسخشرى ما يدل على أنه يريد وصف أسلوب الكناية يالا يجاز 
د ون اعتيار الوسائط التي توءدى إلى المعنى الكنائي . 

وهكذ ! فالفخر يرى أن أساليب البيان تحقق الإيجاز من خلال تعبيراتها 


الموجزة المعيرةعن فيوضات من المعاتي ٠.‏ 


رلع)4 الكشاف : ر/روعع. 
(0)1- ينظر خاشية السيد الشريف الجر جاني على الكشاف : 9/١‏ 15. 








الا اليب التي تغيد التوكيد كثيرة جد ا »و منتشرة في أكثر أبواب البلاة» 
فأساليب البيان قد تغيد التوكيد » وكدثير من أساليب المعاني تفيد التوكيد كالذ كر 


والحذ ف والتكرار والفواصل والجمل المنفصلة والاعتراض . . ٠‏ وغيرها . 

و يتسع مبحث التوكيد عند الفخز فلا يشمل التأكيد يالانٌ وات فحصس سسب 
بل يمتد ليشمل التأكيد بأكثر أساليب المعاني . 

وسأعرض هنا لما اهتم به من مظاهر التوكيد في التعبير »وأسيق ذلك 
بما ذكره من الحد يثشعن د واعي التوكيد . 

ذكر الفخر قي تفسيره قصة المبرد مع الكندى يقول : ( روى الا 'نبارى 

أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني لجد في كلام العرب حشواً, 
أجد العرب تقول : عبد الله“قائم »ثم تقول إن عبد الله قائم »ثم تقول : إن عبد الله 
لقاعم »فقال الميرد : بل المعاني مختلفة لاا ختلاف الا “لفاظ »فقولهم عبد الله قاقم 
إخبار عن قيامه »وقولهم : إن عبد الله قاعم جوابعن سؤال سائل » وقولهم: يإن 


. 6 
عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه :. ( 


ثم يتحداث الفخر عن بعض د واعي التوكيد كما ن كرها عبد القاهرر في 
دلاعل الإعجاز. 1 

فقد يأتي التوكيد ب ( إن ) جواياً لسو“ال ساكل “أو إذا كان. الخبر 
بأمر يظن الساممع خلافه »أوإذ! ظن .المتكلم في الذى وجد أنه لا يوج (؟) 
ويذكر أمثلة لكل هذ ! من القرآن والشعر نافلا ذ لكه من عبد القاهو!25 , 


رن التغسير : ورلومر. 
(0)5 ينظر المصدر السابق الجزء والصفحة. 
(؟)ا ينظردلائل الإعجاز: )وج ومابعدهاء, 








ثم لا أجده في التفسير يطبق ما ذكره من كلام عبد القاهر ولا يهتم فيه كثيراً 


بالحد يشا عن د واعي التوكيد في الآآيات الا في مواضع قإيلة ٠‏ 


نسا عع 


فمن ن لك أنه يذكر أن التوكيد يأتي لمواجهة تكذ يب المكذ بين » فالمرسلون 

لما كن بوا حملوا كلامهم توكيد ات تزيل الشبسهة العالقة في نفوس المكذ بين يقسول 
في قوله تعالى  :‏ كَانُوا ريا يمل إنا ليك َمْرْمَئُوىَ +( : ( إشارةإلى 
أنهم يمجرد التكذ يب لم يسأموا ولم يتركوا ,يل أعاد وا ن لك لهم وكرروا القول 
عليهم .وأكدوه باليمين : خخ قَالوا ربنَا يَمْلٌَ إنا فلي لَمُرِسَنُونَ * وأكد وه باللام ؛ 
لان ” يعلم الله ” يجرى مجرى القسم لان من يقول يعلم الله فيما لا يكون 
فقد نسبالله إلى الجهل وهو سبب العقاب ... وفي قوله : « رين يَمْلمْ * 
إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا أنتم بشرءوذ لك لان الله إذا كان ن يعلم أتهسم 


لمسلون 6.6.ء يعنى هوعالم بالامور وقادر فاختا ر بعل لرسا لتم (؟) 


فالتوكيد حاصل بالقسم »والتقديم في قوله تعالى  :‏ رينا يَمَلمٌ ج. 


ويو* كد الفعل بضسير الفصل في الا مر الذى يظن الإنسان أنه فن فعله 
ولا يو" كد به فيما لا يتوهم أنه من فعله »فالتوكيد يتصاعد يحسب الاعتقاب . كما 
في قوله تعالى : + يَأنَّهُ هو آَضْحَكَ وأبكى وآنه هو مات وأخيًا ,آي خلسق 
التوْمَن الشَكرٌ ولام 4(" يقول هر قال تعالى + م انه حَلَنَ م ولم 
يقل رأنه هوخلق عكنا قال : + أنه مو أَحْحَكَ وأنكى * وذ لك لا الضحك 
والبكاء ر بما يتوهم متوهم أنه بقمل الإنسان .وفي الإماتة والإحياء وإن كان ذلك 


التوهم بعيداً ه لكن ربما يقول به جاهل عكما قال من حاج إبراهيم الخلييل 


..(8: صسورةيس‎  )١( 
(؟1) التفغسير :١؟/5ه مدرذ.‎ 
(ع) ا سورةالتجم :"ع 2 مع.‎ 








عليه السلام حيث قال : آنا أحبي َأَمِيثُ ب|1) فأاكد نلك بذكر الفصلء» 
وأما خلق الشكر والا"نثى من النطفة فلا يتوهم أحد أن يفعله أحد من الناس 
فلم يو كد بالفصل ألا ترى .إلى قوله تعالى : + ءَأنَه هو أغتى وأمتى ا حيث 
كان الإغناء عند هم غير ستند إلى الله تعالى », وكان في معتقدهم أن ذلك 
يفعلهم كما قال قارون : # ما أوتِه على عم عْددى 4" ولذ لك قال: 
« نه مور ب القَعْرئ # لا'نهم كانوا يستعبد ون أن يكون رب محمد هو 
رب الشعرى ونذاكد في مواضع استبعاد هم بالتسبةإلى الله تعالى الإستات 


: 0 
ولم يو* كد في غيره ) . 


والتأكيد بضير الفصل يفيد اختصاصه سبحانه يهذء الا"مور. 

ويأتي التأكيد ليحقق صحة ما اعتقد ه الانسان من أن النفقة قربة 
عند الله » يقول الفخر في قوله تعالى : # ومن الاتمرا رمن يو" رمن الم 
اليو والآخر و تخد ما ينف باحو ند الل وصَلْوَات اليُسُول ألا نما ته 
0 +(؟) : ( 8 آلا إِثَهَا قُرَيَةَ لَيُمْ # وهذه شهاد ةن الله تعالى 


(4)1) سصورة البقرة : من الآآية .مم . 
في النسخة ( أنا أحبي وأميت ) يسقوط الواو »وهذا خطأ واضح فسي 
الآية والصحيح ما أثبته؛ وهو خطأ مطبعي يدلا لة عدم وجوده في تنسخهة 
المطسيعة الخيرية : 7ر4مم. 
(؟5) سورة القصص : من الآآية برباء 
(ع)ه التفسير : وو/ر(؟ مهلء 
(») | سورةالتوبة : من الآآية وو. 








للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نغقته قريات وصلوات »وقد أكد تمالى هذه 
الشهادة يحرف التنبيه وهو قوله : ” آلا ” وبحرف التحقيق وهو قوله .:” إنها” 
ثم زاد في التأكيد فقال : + سَيِّدْ خِلَمُعٌ اللَهُ في رَحْمَتِهِ »ه وقد ذكرنا أن إن خال 


1 )10( 
هذ هالسين يوجب مزيد التأكيد ) . 


واهتم الفخر يبيان عناصر التوكيد في الآآيات ع التي قد تكثر وقدا تقل 
على حسب المعنى المراد تقريره ٠‏ 


فقد تتكاثر عناصر التوكيد في آية قصيرة مكونة من عدا ة كلمات كما في قوله 


روس كمس 


أحدها : أده يفي الحمر فقو م ل الى + لى لهم لا 
لغيرهم »وهذا يفيد أنه لايشارة لاأحد إلا إذا اجتنبعيادةغير الله تعالى » 
وأقبل بالكلية على الله تعالى . 

وثانيها : أن الا"لف واللام في لغظ اليشرى مقيد للماهية »فيقيد 
أن الماهية يتمامها لبوثلا * ؛ ولم ببق منها نصيب لغيرهم. 

وثالشها : أن لا فرق بين الإخبار وبين البشارة »فالبشارة هو الخبر 
الاوؤّل يحصول الخيرات . . 

ورايعهة : أن المخبر يقوله : بخ لمم البُشرى + هوالله تعالى وهو 
؟أعظم العظناء 00 ) (؟) | 


(3) التفسير :١9/؟+*١‏ ميرء 
(؟5))) سصورةالزس : من الآآية «و. 
زع؟) التفسير : 510/56 ملازء 








فالتوكيد في الوجه الثالث ليس يحرف أو آداة أو تقديم عنما يكون آيضا 
في اختيار الكلمة دون غيره! عوفي المعنى الذى تحمله الجملة »ولد لك ققد 


حرص الفخر على كتشف طاقات الكلام في يث المعئى من خلال كل ما يت ته 


لآ 


ينتظخمه”ء 

كما كان يهتم بهذ هالعتاصر ويسمعما قاله العلما* فيها . 

يقول في قوله تعالى : * وَإنْ كلا لما ليوفِيتهمْ ريك الهم إِنهُ بسَا 
سوم مام عو )200 26 ا 
يعملون خبير * : (سمعت بعضالا فاضل قال: إنه تعالى لماأخبر 


عن توفية الأجسزية على الستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع سسن 
التوكيدات : 
أولها : كلمة ( إن ) وهي للتأكيد .. 
وثانيها : كلمة ر كل ) وهي أيضاً للتأكيد . ا 
وثالشبا : اللام الداخلةعلى خبر ( إنّ ) وهي تفيد التأكيد أيضا. . 
ورايعها : حرف (ثما ) إن! جملناها على قول الفراء موصولة . 
وخامسها: القسم المضئر فإن تقداير الكلام ون جميعهم والله ليوفينهم . 
وسا دسها : اللام الثانية الداخلةعلى جواب القسم. ش 
صسابعها : الفون المواكدة في قوله : « لَيُوْفيتمُعْ # .0 / 
فجميع هذ ه الا*لفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذ ه الكلمة الواحداة 
تد ل على أمر الربوبية والعبودية ءلا يتم إلا بالبعث والقيامة والحشر والنشر ء 
ثم أردفه بقوله  :‏ إِنَهينَا يَعْمَلُونَ حير # وهو من أعظم الموءكدات ‏ (5) 
والفخر هنا يسمى الآية التي توءدى معتى واحداً كلمة واحدة وقدكرر 
هذا في عدة مواضع من التفسير . 


1١)‏ سورة هود : |(رلزه. 
(؟5) التقصسير : مرؤز/ر١«مو.‏ 











وكان يرى في الآية من الموء كدات ما لم يره غيره »وقد تناول آية : 
# وللم على الناس حج البَيْسومن استطاع إِليْهِ سييلا ومن كغر كن الله غيي عن 
سمس 010 10 
العالمسين * وبين ما تحتويه من مو* كدات ؛ يقول : ( ... اشتمل الامر 


بالحج في هذ ه الآية على أنواع كثيرة من الموء كدات : 


أحدها : قوله : « وَللهعلَى النَّاسِيجٌ ايمر # والسنى أنه 
سبحانه لكوته إلهاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الا نقياد . 

و هذه الدلالة كما أرى تفهم من صيفة تقديم الجار والمجرور على السند 
إليه ومن ذكر لفظ الجلالة أيضاً » ثم يقول : 

ثانيها 2 : أنهذكر: في النّاسٍ ثم أبدال منه ف من استطاع 
اليه سيلا * »وفيه ضربان من التأكيد أما الاؤل : فلأن الإبدال تثنية للسراد 
وتكريره »وذ لك يدل على شد ة العناية ءوأما ثائياً : فلائه أجمل أولاً و قصل ثانياً» 
وذ لك يدل على شد ة الا هتمام . ش ْ 

وثالثبا : أنه سبحانه عبرعن هذ! الوجوب بعيارتين » الا ولى : 
لام الملك في قوله : يول * » والثانية : كلمة  :‏ على * وهي للوجوب 
في قوله : ونه علي النّاس #ء 

ورابعها : أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسان يستطيعه» 
و تعميم التكليف يدل على شدة الا هتمام . 

وخاسسها : أنه قال : عت كفْر » مكان ” ومن لم يحج ” » وهذ! 
تغليظ شديد في حق تارك الحج . 


وسادسبا : ذكر الاستفناء ون لك مما يدل على المقت والسخط والخذ لان . 








وسابعها : قوله : «« من العالمِينٌ ج ولم يقل عنه ولانّ اللستفنى 


عن كل العالمين أولى أن يكون ستغنياً عن ذ لك الإتسان ١وعن‏ طاعته »فكسان 


ذلك أدل على السخط . 1 


وثاضها 2 : أن في أول الآية قال  :‏ وللوعلى الناس م فيين أن 
هذا الايجاب كان لمجرد عزة الألبية وكبرياء الربوبية “لا لجر نقع أ ولدقع ضر ء 


١ 5 5‏ 
ثم أكد هذ! في آخر الآية بقوله : ف إن اللْوعنٌِ عن العَالمينَ م 


وقد ذكر الزمخشرى بعض هذه الوجوه ءلكن الفغر أسهب وتشّل وأضاف 
فالزسفشرى قد ذكر الوجه الثاني والساد س والسايع' ' أ » والوجوه الاتفرى استنيطها 
الفهر. ' 

ويتعدد مثل هذا الكشف لعناصر التوكيد في تفسيره في الآية الواحدة. 
وقد لحظت ,أنه كثيراً ما كان يرجع الاشرار البلاغية لكثير من أساليب المعائني 


للتوكيد . 


0 


فالجملة في آخر الآية تأتي تركيد أ + يقول في قوله تعالى : إ! 


2 


3 


جَاءٌ يعد ألا هنا بَعَنْنَا ليك باد أ لنَا أولي مَأ مد يدر فَجَاوا خلال ١‏ 8 ركان 


ره #*>5آم رم 0 
وعد | مغمولاً ! ( : ( أنه تعالى أكن ن لك القضاء مزيد تأكيد فقال :لكان 
سرج ا مكبر اهم )220 1 ا 
وعدا مفعولا * ). 

تي الكرار كيد في ته تعالى : + وَِإِن تَخْلّقٌ مِنّ الطلين كبَيدة 
اطي بإذني كَتَنَفُحّ فيها فَتَكُونٌ ليرا بذ ني و تبرى» الا "كمه والا برض بإذماا 


زن) التفسير :يرو (-.7اامع. 7 
رك) ينظر الكشاف : ررم))-و)ع. 
رع) ‏ سور ةالإاسرا" :ه. 

(ع) التفسير: .5 /رلاه١م١٠٠‏ 

(ه) سورة الماعكدة : من الآآية . رو. 








يقول : ( أنه تعالى اعتبر الاذن في خلق الطين كهيئة الطير »وفي صيرورته 
ذ لك الشي * طبرا » وإنما أعان قوله : + يإذرني + تأكيداً لكين ذ لك واقصا 


بقدرة الله تعالى وتخليقه لا بقدرة عيسى وإيجات2 2000 5500000 


ويأتي المصدر لتأكيد فعله في قوله تعالى : #« وكل شَيْ* تَصّلنَامُ 
ص )2 . | 00 
تفصِيلا * » يقول : ( وإنما ذكر المصدر وهو قوله : * تفصيللا »* 
لا جل تأكيد الكلام و تقريره كانه قال وفصلئاء حقا »وفصلناه على الوجه 


الذى لا مزيد عليه والله أعلم ) 0 


و مثله قوله تعالق : # وَإِذا قيل لَمُعْ تَمَالَوًا إِلَى سما آمرَا 


البسُولٍ ريت المُنَافقِينٌ ع عَنكٌ صد ود ا كر 5( 


وقد تأتي الصفة توكيداً في قوله تعالى : + يلك عَمَرَ ةكايلة 4* 
يقول الفخر : ( إن التوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب »كقوله  :‏ -ولكر 
تععى الكُلُوبٌ التي في الصّد ور وقال : + ولا طإر يَطيرٌ بَجَنَاحَيْو ء 
والقائبة فيه أن الكلام الذى يعبر عنه بالعيارات الكثيرة ويعرف بالصفسسات 
الكثيرة أبعد عن السهو والتسيان من الكلام الذى يعبر عنه بالعيارة الواحد ة» 
فالتعبير بالعياراث الكثيرة يدل على كونه في نفسه مشتملاً على مصالح ككثيسرة 


لا يجوز الاخلال بها . أما مآ عبر عنه بعبارة واحدة فإنه لا يعلم منهكوته 


() التفضير : ؟10)/16م0. 
(5) سورةالإسراء : من الآآية (. 
(؟) التغسير : .عو/ا15م١٠(ه.‏ 
)ع) سورة النسا* : +. 

(ه) ‏ سورةالبقرة : من الآية ٠5ورء.‏ 

















مصلحة مبمة لا يجوز الإاخلال بها ءوإذ! كان التوكيد مشتملاً على هذ ه الحكمةء 
فإن ذكره في هذا الموضوع دلالةعلى أن رعاية العدد في هذ! الصوم من المهمات 


التي لا يجوز إهمالها ألبتة ) )١/(‏ 05 


والفخر في كلامه السابق بيين فائدة التوكيد إن! نشأ عن تعدد الصفات 
قي الكلام وقوله تعالى : بي التي في الصد ور » و: * يطير بجناحيكهو * 
قيود جاءت توكيدا » ولكل منها سر خاص دعا لمجيقه . 


(1) التفسير : ه/101اعجسمء 








)00 ا 


لخ ام 9 


تحد ث عنه الفخر في نباية الإ يجازيعد الحديث عن (إت ) واقتصسر 
فبين أد واته وما تختص به من معائي »وذكر منها:إنسا والنفى والاستثناء . 

لكنه في التفسير ذكر طرقاً أخرى للحصر »فالتقديم قد يدل على 

وبين إفادة كثبر من صور التقدايم لمعنى الحصر »وقد بينت رأيه في 


هذا في باب التقد يم » فكثير من صور تقديم الجار والمجرور عنداه تفيد الحصر. 
يقول في قوله تعالى : # وله أسْلم من يفي الشّمَواتٍ والارض . 6 +ب!") 
: ( آن قوله ٠‏ +« عله ألم » يفيد الحصر وله أسلم كل من في السسوات 
والارض لا لقيره [920) 
5 قوله تعالى : 8 يدك الخيرٌ (؟) »وقوله : ب« لإتى اللو 
700 )3) 


0( 5 كن م وه 7 
تحشرون ! وقوله تعالى : « وعلىالله فليتوكل الْمَوعسُونَ # . 


كما أن بعض صور تقديم السند إليه على الخبر الفعلي يفيد القصر 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل 00 


(1) ينظر شرح التلخيص : 1/8 (١‏ »المطول للتغتازاتي 1 
(؟5)) سورة ال عمران : من الآآية لامر ء. 
(ع) التفسير : ورع؟١‏ مع. 

(ع) سورة'ل عمران : من الآآية > »ع. 

(ه) "لعمران : من الآية بره ز. 

(1) سورةآل عمران : من الآية .1516. 








التعريف : 


يأتي ضمير الفصل ميتدأ فيفيد الحصر ولا يعده أكثر البلاغلييسين 
من طرق القصر » ويعلل ابن المفر بي ذ لك يقوله : ( وللقصر.طرق أى لى ساب 
لغظية تفيده وهي كثيرة منها تعريف الجزأين وفصل المبتدأ يضمير القفصل 
والمذذكور للمصنف أريعة + وإنما لم يذكر غيرها ؟لان الغير إما أنه ليس معد ودلا 
من الطرق اصطلاحاً كالتأكيد المعنوى . . . وما أنه مخصوص بالسند ين كضميو 
الفصلءوالا فيد ذكرما يعم 0000 7.!) ش 

وذكر الفخر صوراً كثيرة منها في تغسيره »وذكر أنها تفيد الحصصر كسا 


في قوله تعالى : 8# ... “وال ين 1مَنُوا َالَبَاطِلٍ 5 بالل وليك هم الكَايي ها بأ 


يقول : ( + أَليِكَ هُُمْ الكَايسرُونَ + يقتضي الحصرأى من أتى بالايمان بالباطل 
والكفر بالله فهوخاسر .)!؟) 

ومثله في إفادة القصر قوله تعالى : + إِنّ مَانَِفَ مُه الآبيد +(0؟) 
يقول :( ثم إن الكفار لما وصغوه بذ لك بين تعالى أن الموصوف يهذ ه الصفة 
هوذ لك المبغض على سبيل الحصر فيه »فإنك إذا قلت : زيد هو العالم يقيد 


أنه لا عالم غيره ) * 6 


.) من شروح التلخيص‎ ( ١41/5 : هواهب الفتاج‎ )١( 
سورة العنكبوت : من الآاية ؟امء‎ )0) 

(ع) التغسير :1م1/6مملاذه 

(ع») سورةالكوثر : م. 

(ه) التفسير : ,مع/رم؟+| م5 .١‏ 











ويد خل ضميو الفصل على صفات الله تعالى فتفيد قصر هذ ما الصفات 
عليه قصراً حقيقياً . ٠‏ 

يقول في قوله تعالى  :‏ وسو العَزِيزٌ الحكيم 4 ه يدل على 
أن العزيز ليس إلا هو لان هذه الصيغة تفيد الحصر ء يقال : زيد.هو 
العالم لا غيره » فهذا يقتضي أنملا إله إلا الواحد ,لان غيره ليس بعزيز ولا حكيم 
وما لايكون كذ لك لا يكون إلبا ) ,(5) 


(0 


> ام إ و عر وس عل )2 5 7 
و مثله : #زوهو السميحٌ اليصيرٌ * يقول : ( يفيد الحصرءفما 


معتى هذا الحصر ممع أن العياد أيضاً موصوفون بكونهم سميعين بصيرين ؟ 
فتقول : السميم والبصير لفظان مشعران يحصول هاتين الصغتين على سيل 
الكمال ,والكمال في كل الصفات ليس إلا لله »فهذا هو المراد من هذا الحم ) 


))1١(‏ سورةالحديد :سن الآآية وه 
(؟) التضير : وو/رمرء؟ مدره 
(؟) سورةالشورى : من الآية زوء. 
)ع) التفسير : م5 /رمه١‏ م؟(. 











يتحدث الفخر في أقوال العلماء في ( إِنّما ) ويفصّل ما قالوه قم 
لا يرتض ,الا أن تكون للحصر مستددلاً على ذ لك بالقران والشعر والقياس ؛ 
لان بعض علماء النحو قالوا إنهالا تكون للحصر . 


200065 شع مر وإعمةة رورش مر كوه 0 
يقول في قوله تعالى : # إِثمَا حرم َلك المَيْتة والدّمَ ولخم الجنزيسر 


: ( اعلم أن كلمة “انا ” على وجهين : 
أحد هنا : أن تكون حرفا واحداٌ وكقولك : إئما دارى د ارك » وزئما 
مالي مالك ل ٌْ 
الثاني : أن تكون (ما ) منفصلة من ( إن ) “وتكون (ما) بمعنى 
الذى »كقولك : إنّ ما أخذت مالك » وإّ ما ركبت رابك موجاء في التنزيل. 
على الوجهين ... واختلفوا في حكسها على الوجه الاوّل »فسشهم من قال : (إنّما ) 
تفيد الحصرء واحتجوا عليه بالقراآن والشعر والقياس . 


(0) أى ما هوا 


أما القرآن فقوله تعالى : «ن ِتنا الله واحِد + 
إله واحد ووقال : # نما الصَّدَ قات للفقرا ء والتساكين (؟) أى لهم لا لفيرهم : 
وكذا هذه الآية فإنه تعالى قال في آيةأخرى : خخ قل لآ أجدفي نما وج إل 
َحمَعلَى لايم يَطْمَمْهُ إلا أن يكُون ميت أؤدءاً تنكوحاً أولخ جدرير +50 


(؟) ‏ سورةالنساء : من الآآية وبارء 
)2 سورة التوبة : من الآية -. 
(ع) سورةالا نهام :من الآآية م6ور, 











وصارت الآيتان واحدة فقوله  :‏ إِنََا حَرّم علي # في هذءالآية مفسسر 
لقوله : يخ تقل لا أجد في ما أوحي إِلَيٌّ مكرما بج لا كذا في تلك الآية. 


وأما الشعر فقول الا 'عسشى 


حى دم - عه 5 355 بت ع م 
ولسّت بالا 'كثر منهم حصي وَإثَا العزة للكا2.- سيو 0 


وقول الغرزد ق 
أنا الذائدٌ الحَامي الذَّ مار وإثّما ‏ يداف عن ألحسّايهمأنًا أو يتلى 
وأما القياس »فهوأن كلمة (إِنَّ ) للإثبات مركلسة رما )اللنفي ‏ 
فإذا اجتمعا فلا بد وأن ببقيا على أصليهما:, فإما أن يفيد! ثيوت غيرال كور , 
ونفى المذكور وهو باطل بالاتفاق »أو ثبوت المذكور »ونقي غير المذ كور وهو 
المطلوب »واحتج من قال :انه لا يفيد الحصر يقوله تعالى : + اننا أَنت 


1 )١( رم‎ . 


ثداير *# ولقد كان غيره نذ برأ »وجوايهة معئاه : ما أنت الانذير فيسو 


يفيد الحصر + ولا ينقى وجود نذ يوآخر |7 

وقد ذكرأوجه (إئما ) هنآ بلا هناك من جعل ( إنما ) في قوله 
اتعالى : « إِننَا حرم علي اليد » موصولة وتكون ( أن ) عاملة فيصير المعنى 
إن الذى حرمعليكم الميتة! '' +وقالوا :إن (إننا ) إذا كانت تفيد الحصر 
على كل حال لاتجه النفى إلى كل ما عدا المذ كورء وذ لك قد لا يكون كما في آية: 
ٍ« ِتنا أَ'ْتَ تق ير # ٠‏ ويرد عليهم الفخر يقوله : ( وجوابه معناء ما أنتإلا 
نذاير فهو يفيد الحصر ولا ينفي وجود نذ يرآخر ) أى أن القصر هنا من ياب 
قصر الموصوف على الصغة »والنفى هنا صفة أخرى وهي أن يكون هي قدارته 


(؟) التفسير : م 305-١1‏ مم. 
(+)-' يتظر مواهب الفتاح للمغربي : 56/+11(-ا19. 








هداية الناس » فالنببي صلى الله عليه وسلم مقصور على الا نذ ار لا يتعد أه إلى غيره 


من الصغة المذكورة »وهذ 1 القصر لا ينغى وجود تذاير آخر »والباطل بالا تنفاق 


كما يقول الفخر هو أن يكون القصر هنا قصر الصغة على الموصوف كأن يقتال : 


إنما نذ ير أنت لا غيرك . 


ويذكر ذ لك أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : «« قل اتنا يُوحى إليّ 
آثمَا إِلَبْكٌَ إلة واحِت” !أ يعدا أن يتقل كلام الزدخشرى فيها يقول قال 
صا حب الكشاف : إنما يقصر الحكم على شي* أو يقصر الشيء على حكم كتقولك 
: إئما زيد قاعم »أو إنما يقوم زيد #وقد اجتمع المثالان في هذه الآآية ولاش 
اتنا يُوْحَى لين » مع فاعله بمنزلة إِنّما يقوم زيد »و خ أننا لمكم له واحل » 
بمنزلة إنما زيد قائم »وفاعد ةاجتماعبما الدلالةعلى أن الوحى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسئم مقصور على إثبات وحد انية الله تعالى . . . فإن قيل 


لودلت إنما على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الوسول شي* إلا التوحيد , 
و معلوم أن ن لك فاسد عقلنا: المقصود مله البالفة ‏ (1؟) فالا ول قصرالصفة 
على الموصوف » والثاني قصر الموصوف على الصغة ءفالفخر هنا اتبع رأى الزمخشرى 
في أن (أنما ) بالفتح تفيد القصر »وقد رد أبوحيان على هذا الرأى فقال : 


إن (أننا ) لا تدل على الحصر إلا بالوضع إلا؟ الخصرلا يقهم من أغوات 
0») ْ 
إن ) التي كفت برط ) - وقال 8 :22ج 


( ولوكانت “انما ” دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شبي* 


إلا التوحيد وذذ لك لا يصح الحق فيه »إن قب أوحى إليه أشياء غير التوحيه/)؟ ,أ 


رنع) ‏ سورةالاآنبيا* ب ي.زء 

(؟) التفسير : ؟و/ر؟م5م1(1. 
)؟) ينظر اليحر المحيط : (/(. 
(ع) ينظر المصدر السابق : 6٠6/5غ9.‏ 











وقد رد الفخر الرازى على من قد يقول يما قال به أبوحيان فرأى أن 
القصر هنا قصر ادعائي فماعداه غير متنظور إليه «فكأته عليه السلام أرسسسل 


للدعوة إلى الوحدانية فقط إلا معنى التوحيد الالتزام بكل ما أقريه آلله. 


وأرى أن الحق مع الزمخشرى الذى أتبعه الفخر وأكثر المفسريسن 


)00 )2 (؟) 


كالبيضاى وأبي السعود " ' والا*لوسي 


ونتيجة لاعتراض المحتجين »وقولهم بأن (إنما ) تأتي للخصر 
الحقيقي ونفى كل ما سواه » فقد حرص الفخر على أن يبين مخرج كل آية 
لا تحتمل ذ لك «يقول في قوله تعالى : ا ومن جَاهَدَ فنا يُجَاهِد لتَضه ات 
الله لَعَنيٌ عن العَاليِينَ +(؟) : ( قوله ” فإنما ” تقتضي الحصر فينبفي 
أن يكون. جهاد المرء لنفسه فحسب ولا ينتفع به غيره ولي سكذ لك + فإن سن 
جاهد ينتغفم به ومن يريد هوتقعه 06.. الحسر ينا سناء أن جاده 
لا يصل إلى الله منه نفع ويد ل عليه قوله: تعالى : ف الله َفْنيّ عَنِالعَالمِينَ ليه) 
وهذا قصرإضا في . 

وأحياناً كان الفخر يرى أن القصر ليس إلا إثبات الشي* للشي * و نفيه عنا 
عداه في كل موضع »وأن “إنا ” تفيد ت لك وان كان في الواقع ما يخالف ذلك 


2 


يقول في قوله تعالى : هأ يأأيبًا الذ ينّ ؟منوا إِنْنا المشركون نجي قلا ربوا 


(١)ه‏ يتظرأنوار التنزيل : 6/لمعه 

(؟)) ينظرارشاد العقل السليم : 85/51ه ْ 
(+) يتظر روح المعاني : 1/(0١(ه‏ 1 ١‏ 
(»+) سورةالعتكيوت :0 +.” 


ره) التفسير : ه8؟/"” ماه 








0١0) 


التسّجِدٌ. الحَرَامٌ بَعْدَ عَامِيمَ هذا به ': (ر “إنما “للحصر وهذا يقتض 
أن لا نجس إلا النشرك «فالقول بأن أعضاء المحدث نجسه مخالف لهذا 


النفى «والعجب أن هذا التص صريح في أن المشرك تجس ؛و في أن الموئمن 


0 
ليس بتجس ). 
وقد لجا الفخر إلى ذلك وإلى د ليل الخطاب ليرد على أبي حنيقة 


8 
فى قوله بأن أعضاء المحدث تنجسه نجاسة حكية؛ ( ( 


(1))) سورةالتوبة : من الآية روه 
(؟ك)ه التفسير 5/1٠:‏ مم. 
ع ينظر المصدر السابق الجن" والصفحة. 








النفى والا ستثنا؟ : 


لم يتنااول الفخر الحد يشعن النفي والاستثناء إلا في مواضع قليلة من 
التفسير » فهوعند اما استثناء متصل ويو*ءوله على دلالة القصرءأواستكناء منقطع 
ويو* وله على باب تأكيد المدح يما يشبه الذم :والذى يعد تيعا من أنواع ملسم 
البد يع , وكثيراً ما كان يجمع بين الد لا لتين . 

فمثلاً يقول في قوله تعالى : وما كَانَ لِماسن 
+( قوله ٠‏ + إلا خَطَأُ » فيه قولان: 


القول الاؤل : أنه استثناء متصل والذاهبون إلى هذا القول ذكووا 


( الاول ) : أن هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى لان قولسه: 


* ونا كان لموامنر أن يَقيلَ 2 مز ينا إل خطاً # معناه أنه يوءاخذ الإاتسسان 


8 
1 


على القتل إلا إذا كان القتل قتل خطأ فإئه لايو'! خط يه. 


( الثاتي ) : أن الاستثناء صحيح أيضاً على ظاهر اللفظ »والمعنى 
أنه ليس لمو*من أن يقثئل موثمناً أليتة إلا عند الخطأ . 


القول الثاني : أن هذا الاستثناء منقطع يمعتى لكن ؛ونظيزه في القرآن 
كثير ءقال تعالى : ف« لا تأكُوا أموالكم ينم بالباطل ل 1 ن تَكُونَ تجا تجارةل ) 


وقال 0 الذ ين يَجْتنبُون كباءة تر الإِثى والعواحِس إل الم (؟) ظ 


1 سورةالنسا؟ : من الآية 5هو. 
ع سورة التجم : من ال'ية +م«. التفسير: .5+1 عمو مه ٠‏ 











وقول الفخر: ( والذاهبون إلى هذا النوع يدل على أنه لا يمثل مذ هبه 


وأنه بوى كما يرى جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطم عكابن عطية فهو يقول : 


( قال جسهور المفسريننيمعنى هذه الآية : وما كان في إذ ن الله وفي أمسره 
للموثمن أن يقتل موء مئاً يوجه ءثم استثنى تثنى استثناء منقطماً ليس من الال ,وهو 


الذى تكون فيه إلا يمعنى لكن والتقدير لكن الخطآ فى يقا00.) 


وقد يحتمل النفى والاستثناء الوجهين ءلكنه يرجح ما 0 


في الظاهر » يقول في قوله تعالى  :‏ لا يَسْنَعُون فيها لفوا ولا تأعياً إلا 
سَلوا سو +!؟) 0 »فشقول فيه 
وجهان : 


أحدهما : وهو الاظبر أنه منقطع ولا السلام ليس من جنس اللفو 
تقديره : لكن يسسعون + قيلاً سَلؤما سَلآا > . | 

وثانيهما : أنه متصل ووجبه أن تقول : المجاز قد يكون في المعنى , 
ومن جملته أنك تقول : مالى ذنب إلا أني أحيك فلهذ! تو* ذيني »فتستثنسى 
محبته من الذ نب »للا تريد المنقطع علا"نك لا تريد يهذا! القول بيان أنك تحبهء 
إنما تريد في تبرئتك عن الذ نوب »ووجهه هو أن بينهما غاية الخلاف »ويينيسا 
أمور متوسطة "مثاله الحار واليارد و بينهما القاتر الذى هو أقرب إلى الخار سن 
. البارد »وأقرب إلى اليارد من الحار » والمتوسط يطلق عليه اسم البارنا عند 
: النسية إلى الحار»فيقال هذا يارد »و يخبرعنه بالنسبة إلى البارد فيقال إنه 


حار »إذ! ثبت هذ! فتقول قول القائل : مالي ذ نبإلا أني أحبك #معتاه لاتجد 


)10 المحرر الوجيز : )/#.؟. ' 

(؟) ا سورةالواقمة : ىع »؟؟. ٍْ 

)٠(‏ غي النسخة ر متصل منقطع ) :بدون حرف العطف والمتاسب للمعتى ما 
ذكرته وهو مثبت في نسخة المطبعة الخيرية : برر ره . ظ 








ما يقرب من الذ نبإلا المحية فإن عندى أموراً فوقها إذا نسبتها إلى الذ نب 
01١0‏ 
6). 


تجد بينهما غاية الخلاف فيكون ذلك كقوله : درجات الحبعندى طاعتك . 


عله 


فهو يتكلف ليوءول المعنى في مجي * الاستثتاء المتصل «وهذ! ييعد 
عن معنى الآية 4لا قيل سلاءاً سلاءاً لا يندرج في اللغو لا التأثير . 


م 


وهكذ! نراه يجمل أكثر كل نفي واستثناء محتلاً للوجهين في كنشيسو 
من المواضع »يقول في قوله تعالى : # كل لآ أشالقٌ ليو جر إلا المَودّةَ في 
القرْيَى هأ ( ظاهر هذه الآية يقتضي أنه طلبأجراً على التبليغ والوسالة 
وهو الموداة في القربى ... والجواب من وجهين : | 


الاول : أن هذا من باب قوله : 


رت ”سس الى اوسوش رم ةماه 000-57 ب اركف 
ولا عيب فيه غير أن سيوفيمٌ يها من قراع الد ارعين فللولٌ 


0 


والمعنى : أنا لا أطلب منكم إلا هذ! ءوهذ! في الحقيقة لي سأجرا؛ 


لان حصول المودة بين السلمين أمر واجب .. 
الوجه الثاني : في الجواب أن هذا استثناء متقطع الح 


قالوجه الال استثناء متصل يلحقه بقول النايفة »أى لا عيب فيهم 


الاعيب سيوفهم ٠‏ 


)1 التفسير : 1(/59١1مه(ز.‏ 

(+)) سورةالشورى : منلظية م«؟. ْ 

)2 هذا القول للتابغة والمشهور ( يِيِنّ كلول مِنْ قراع الكتايبر) وهذ ا 
مثبت أيضاً في نسخة المطبعة الخيرية : ارم با؟ الك يوان :باع » 
وقد ذكر الفخر البيت كما ورد في الد يوان في مواضع عداة من التغسير. 

(ع) التفسير: ١72/5‏ م؟لء ١‏ 








وفي آية أخرى يلحق الفخر بيت التايغةٍ بالاستثناء المنقطع ونا لك في 
7 ٍِ 01 
قوله تعالى : لعَلاَ يكن للا سِعَلَيكٌ حجة إلا الذ ينّ ظلمُوا » 0 
( أنه استثناء منقطع .ومعناه لكن الذ ين ظلموا منهم يتملقون بالشيهة > 
ويضعونها موضع الحجة »وهو كقوله تعالى : 0 ا نك يوم يل لا اتباع 
ع (؟ 


الظنّ 1 » وقال النابفة : 


> هم 7 وو 8 


ولا عيب فِيهمْ غير أن سيوفهمٌ بِهِنّ لول ين قراع الكتايب 


زفق 
ومعناه لكن بسيوفهم قلول ). 


فالتقد ير كأن بسيوفهم عيب «وهذا من تأكيد المدح بما يشبه القام . 


ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ال ا ل ل 0 


ْ .١86٠- سورة اليقرة : من الآية‎ )1١0) 
١ : ر؟) سورة النساء :من الآآية ماهم ز.‎ 
(ع) التفسير: 4/16:ه6١1 م؟.‎ 








الو 





تأتي الصفات في كثير من الآيات إلقرانية وفي غيرها لتفيد معانيبلاغية. 
وقد اهتم الفخر بصغات القرآن وهيان أسر ارها . ْ 

فقد تأت تي الصفة لتميز الموصوف الذدى تتعداد أنواعه كما في وله تعالدى 
: م لِيَجريَ الذ ين انوا يلوا الَّالِحَاس أوليك لَهُم مفْهرة وق كريم: 4 !' أيقول : 
( ميزالرزق بالوصف بقوله : © كرِيمٌ # ولم يصف المغفرة إلا"نهاواحد 173 هي 
للمو*شيين »والرزق منه شجرة الزقوم والحميم »ومنه الفواكه والشراب الطهنور ء 


5 
فميز الرزق لحصول الا نقسام فيه »ولم يميز المغغرة لعد م الاتقسام فيها ) ٠‏ 


ولما كان ن الرجال أكشر شهرة من ن الساء فقد وصقمهم الله بالكثرة في 90 
(؟) 


قوله تعالى : + توت نيعا رجالا كيرا ونيا +! '' يقول الفخر : ( ..لم 
خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء ؟ ء قلنا : السبب فيه - والله أعلم - . 
أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر »فلاجرم خصوا بوصف الكشية. 
وهذ! كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخر وج والبروز ٠‏ واللاعق 
بحال النساء الاختفاء والخمول 2 


وتأتي الصفة على صيغة المبالفة لييان ميل طبع الموصوف إلى تلك الصفةم 


)1١(‏ سبرةسياً .ع. 

)؟) م يكن الكلام ستقيا غأضفت كلمة زلائها ) لانم ال : لم ييف المغغرة 
واحداة هي للمو'شين 

(ع)ة التغسير : .6؟/9؟؟ م9(لء. 

(») سورة النساء : من الآية رء 

زه) التفير : ١124/56‏ ممء 








كما في قوله تعالى : ©« إن الله لا يَحِتٌّمَن كان حنواناً أثيناً ' ' أ يقولالفخر: 
( فإن قيل لم قال : ع حوّاناً أثيماً # مع أن الصاد رعنه خيانة واحدة وام 
واحد ؟ قلنا : علم الله تمالى أنهكان في طبع نلك الرجل الخيانة الكثيرة, 


والاثم الكثير »غفذكر اللغظ الدال على المبالفة يسبب ما كان في طيغ > من الميل 
1 


إلى ن لك 


مه عراصم اس 


ويوصف القسم لعظمته في قوله تمالى : +« نسم لو تعلئون خيليم »أ 
يول : ( ما الفائدة في وصفه بالعظيم في توك : « وإثه لَقَنَمٌ + » 
فنقول : لما قال : وملا أَِمٌ وكان معناه لا أقمم بهذا الوضوح المقسم 
به عليه قال لست تاركاً للقسم بهذا ؛ لا*نه ليسبقسم أو ليس يقسم عظيم , 
بل هو قسم عظيم ولا أقسم به »يل يأعظم منه أقسم الجزسي بالا مر وملسي 
بحقيقته / 1 ) ش 

ويوصف الشي * للمبالفة في قبحه عكما في قوله تعالى : هخ وال 
الله لا مدا إلبين انين إِثَا هو إله” وان فإِيَّاىَ كَارْمبُون +( ” ' يقول : 
الا"“قوبغندى إذا كان مستتكراً مستقبحاً » فسن أراد المبالغة في التنفير 
عنه عبر عنه بعبارات كشيرة ليصير توالي تلك العبارات سبباً لوقوفا العقل علسى 


10 
ما فيه من القبيح ). ا 


 )1(‏ سورةالنسا* : من الآية با.ر. 
(؟) التفمير: (ر/ه؟-55 م5. 
(ع) سورةالواقعة : >بنا. 

(ع) التفسير : ورك/ر١؟١‏ م؟(١.‏ 
(ه) سورةالتحل : وى. 

(<)ه التفسير: ١؟/61م١٠١.‏ 











وللزمخشرى وجه لطيف في الآية ذكر فيه أن الاسم الحامل لمعنى 
الإفراد والتثنية يدل على الجنسية والعدد المخصوص » فإذ! أريد معنى العد د 
المخصوص شفع ينا يو" ككدده +وندكذ يدل على القسد (00) 9 

وذكر الزركشي وجوهاً عدة لمجي * هذه الصفة في الآية منها : 

و - آنها جاءت لتوكيد نهي الا شراكه بالله ؛لان العبرة: فين النبي 
عن اتخان الإلهين إنما هو لمحض كونبما اثنين فقط »ولو وصف (.الهيسن) 
يغبر هذه من الصفات كقوله : لا تتخذ وا إلهين عاجزين ,لأ شعر بأن القادرين 
يجوز أن يتخذ ١‏ »: فمعنى التثنية شامل لجميع الصفات. 

؟ - الوحذ فت الصفة لكان النهي عن اتخاذ جنسين البلةء 
وجا زأن يتخف من نوع واحد أعداد آلهة عفلما قال (اثنين ) بين فيه قبح 


التعديد ‏ وأنه منزه عن العدداية 00 


وتأتي الصفة لبيان قدرة الله وحكمته في إظهار الضد مع الضفد 


كنا في قوله تعالى : +« وت الى سَشَّرَ لخر لِتَأقنُوا نه َمْسا طريا +(؟) 


يقول : ( واعلم أن في ذكر “الطرى ” فائدة :زائدة بوذ لك لا'نه لوكا 
الس.ك كله مالحا عرفيه من قدرة الله تعالى ما يعرف ب ”الطرى * : فإنه لما 
خرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذى لحسه في غاية العذوية 


علم أنه إنما حداث لا بحسب الطبيعة »بل بقدارة الله وحكمته 10 


(ذ1)ه ينظر الكشاف : ور٠(ع.‏ 

(20)51 ينظر البرهان في علوم القرآن : و /م» ومايعدها. 
 )+(‏ سورةالنحل : من الآية6(. 

(ع) التغسير : .ورم م١٠٠.‏ 











0١0) 


وهو أن . 


وهناك وجه آخر لفائعد ة الصفة شا ع في كتب التفسير 


وصف اللحم بالطراوة حث على السارعة في أكله خيغة الفساب عليه إلا ّالفساد 


أسرع إليه. | 
وهذ! الوجه راجع في الال إلى الزمخشرى ذ كره في تفسيرة57) وما 
ذ هب أليه الفخر وجه حسن جداًء ؤ 
5 ٍ 
وفي وصف يوم القيامة بما توصف يه المحسوسات بيان لشد ة هوله في قوله 
8 7 50 , سه (#و 

تعالى : ف« إن فكلا » يُحَبُونَ العاجلة ويد رون وَرَاءهُمْ َنأ تلذ»” ( 
يقول الفخير : ( ما ا( ب في وصف يوم القيامة. يأنه يوم ثقيل؟ , الجواب : 


استعير الثقل لشدته وهوله ءمن الشبى* الثقيل الذى يتعب حامله 0 


01 


فقد جاء الوصف استعارة لليوم » مما يحدادث فيه من شد اعد واهوال 


تشيه الشي* الثقيل الذى يصمب حيك ‏ (5) 


وقن يأتي الوصف بيانة لصغاته جل وهلا ءكما في قوله تعالى : بي 31 
الله َو الرَاقٌ د و القوة[العَتينٌ ي11) | 

يسقول الفخر: ( قال : م التَتِينُ ‏ وذ لك لا : د ولعو ه. .لا يدل 
الا على أن له قوة ما , فزاد في الوصف بياناً »وهو الذى له تبات لا يتزلزل » 


وهو من المتين من باب واحد لفظا. و ممنى؛ فإن متن الشي* هو أصله الذى عليه 


(201)1 ينظر أنوار التنزيل : 103/6 لإرضاد المقل السليم : ورع ٠٠د‏ 
زوج المعاني 4: ) ز/ 1( ١‏ 

)؟) ينظر الكشاف : ؟/>0٠).‏ 

(؟)) سوةالانسان : 7؟. 


| 
(ع»)- التقسير : .بورء.+؟ مو لء. 

(ه) ينظر الكشاف :ع /0.٠١.؟‏ -ر.؟. 

)2 سيورة الذاريات : ره. 








١‏ ا 
القوة ) ,71 ) ظ 
ويرى الفخر أن : يخ شلديب الحقاب #جاء تصفة في قوله تمألى : 
- 3 5 2 اس - ؟ ٠‏ 
2 غافر الذ نب وقايل التوب شد يدر اليتاب +( ' لإفادة معنى الدوام والاستمرار 


مخالفاً بهذا قول العلماء الذين رأوا أنه يدل . 


يقول : ( لا نزاع في أن قوله : ب« غَافرٍ الك نر وقايل التَوّبٍ »# يحسن 
جعلهما صفة ءوإنما كان كق لك لا'نهما مفيد ان معنى الد وام والاستمرار فكذ لك 
قوله : ب قبريد الهِكَاب ج يقيد معنى الدوام والاستمرار بلا صفات الله 
تعالى منزهة عن الحد وث والتجدد لفل ْ 
فقد جعله الزجاج بدلا »ويرى الزمخشرى أن كونه بدلا بين الصفات 
نبو" ظاهر »والوجه أن يقال إن كلها أبدال غير أوصاف وحذ فت الا *لف واللام 


من شد يد العقاب ليزاوج عا قيله ومابعده لفظا (ويجوزآن يقال : © قدتعيد 


تنكيره وإبهامه للدلا لةعلى فرط الشدة وعلى ما لا شى* أد هى منه وأمر لزيسادة 


الإنذار د 


زرد) التغسير : يرو/ر«؟؟ م١1.‏ 
(؟) سورة غافر : من الآية م 
() التفسير : م1/رم؟ م6(م 
(») الكشاف : عرورع. 








قد يتعلق بالجملة قيود تعين على تحديد المعنى وتصويره فتزيتد 
من فائد تها »وتغقد ها بد ونها »وقد قال الخطيبالقزويني : ]آنها تأتي لتربية 
الفاغدة »ولذ لك فللقيود أهميتها في الكلام ومذ اقاتهء ا 


وقد تنبه لها الفخر وذ كر أسرارها في آيات من القرآن . 


فقد يأتي القيد لتأكيد الفعل وللعلم يقيحهء كما في قوله تعالى 
:+ كَِعْلُونَ التبيي يقثر اق > [؟) 

يقول : ( فلم قال : ي« يفثر الَق + وقتل الانْبياءلا يكون إلا على 
هذا الوجه ؟ فالجواب من وجهين : 

الاؤل : أن الاتيان بالباطل قف يكون حقاً بلان الآتي به اعتقده 
حقا لشبهة وقعت في قلبه »وقد يأتي به مع علمه يكونه ياطلاً » ولا شك أن الثاني 
اتح » فقوله : + ويل الَّينَ ير التق > لى أنهم قتلوهم من غير أن كان 
ذ لك القتل حقاً في اعتقاد هم وخيالهم ,بل كاتئوا عالمين يقبحه مومع ذ لك فقد 

والثاني ‏ : أن هذا التكرير لا أجل التأكيد كقوله تعالى ؛: يوسن 
يدع ع الله إنها آخَرَلا يَرْهَانَ هيه ه! ' ' ويستحيل أن يكون لمدعى الاله 


(؟) 1 
الثاني يرهان ). ا 


ا ا ل ل ا ال ا ا ا ا ا 01 


1)) عنظر الايضاجح : بربازر. 
(5))) سورة البقرة : من الآية 1+. 
 )+(‏ سورةالمو'منون : من الآية بلاروز. 


()) التفسير : عر١١(1‏ م؟. 








وقد يكون القيد لإثبات الصدق والنهي عن الرياء في العمل . 
: 1 م م 4 34 لل 
يقول الفخر في قوله تعالى : «« فتويّوا إلى باريكم؟ 2# :(التوية 


لا تكون إلا للبارى »والجواب المراد 200 الريا* في التوية ,كانه قال 


لهم : لو أظهر: تم التوبة لا عن القلب فأنتم ما تبتم إلى الله + الذى هو 
مطلع على ضمائركم » وإنما تبتم إلى الناس وذ لك مما لا فاعدة فيه ءفإتكم إذ ا 
أذ نبتم إلى الله وج بأن تتويوا إلى الله 5 


57 


| 
ويأتي القيد للتعظيم ءكما في قوله تعالى : « إِذَّا جاءن 0 


١ .‏ 
المح #'') يقول الفخر : ( النصرلا يكون إلا من الله قال تعاللى : 
كما التَمْرَ لان عِند الك +(؟) فما الغائدة فى هذا التقييد وهو قوله : 


تَضر اللو يه ؟ والجواب : معناه نصرلا يليق إلا بالله ءولا يليق أن 

يفعله إلا الله أولا يليق إلا بحكمته »ويقال هذا صنمة زيد إذا كان زيد مشهوراً 

يإحكام الصنعة والمراد منه تعظيم حال تلك الصنئعة »فكذا ههنا ءأو نصر الله 

5 5 لك دوو اس (8) 0 5 5 ى سا 

لا نه إجابة لدعائهم: ب« متى نصرّ اللو »# فيقول: هذا! الذ لعبوه 7 3 
ويذ كر القيد لاثبات كمال علمه وقد رته عز وجل » يقول الفخر في قريه 


عع (7) : 
تعالى . : + إن اللّدَل يف عَليّو شو “.في الالاض تلا رفي السماءٌ » : (فإن 


قيل ما الغاعدة في قوله : ©« في الاوْضٍ "ولا رفي الشَمَاء * مع أنه لوأطلق كان أبلغ ؟ 


)9١(‏ ) سورةالبقرة : من الآية عوم. 

(؟ك) التفسير : 6/مم م؟. | 
0 سورةالتصر : ١.ء‏ 1 ْ ا 
(»)) سورةآل عمران : من الآية + ؟ وءسيرة الا 'نفال : من الآية . زا 
(ه) ‏ سورةالبقرة : من الآية > ١؟.‏ 

(د) التفسير : ؟#/زه١‏ م1 (رء 

(2# سورة آل عمران : ه. 








قلنا : الغرض إفهام العباد كمال علسه »وفهسهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والارض أقوي ون لك لا الحس يرى عظمة السموات والارض'فيعين العقل على 


١ 
( معرفة عظمة علم الله عز وجل‎ 


وكثيراً ما يد ل المتعلق عند الفخر الرازي على التأكيد والمبالفة,كسا 
في قوله تعالى : « إِنْنا بأكلُون في مُطونِيم خاراً +7 ) ْ 

يقول : ( لقادل أن يقول : الا'كل لا يكون إلا في اليطن فا فائداة 
قوله : # إِثَنا مِأكلُونَ في مَطُونِعْ كارا »م ؟ وجوابه : أنه كقوله : ف يكولوج 
أنواهِهم ما لشفي كُلوبيع 4(" 2 والقول لا يكون إلا بالف ».و قال ؛ 
+ ولكن تَعْمَى العلُوبٌ التي في الشدُور ب(ع) وقال : و ملا طاير يُطيشُر 


يَجْنَاحَيْهِ 0م والطيران لا يكون إلا بالجناح والغرض من كل ذ لك التأكتيد 
والمبالقة الت . ' 


وألمح مع التوكيد في هذه الآيات معاني أخرى »ففي الآية الازلى . 
ذكر اليطن مع الا'كل لبيان بشاعة علهم »وهو ؟كتل مال اليتيستلم. 
وفي الثانية : ذكرالا'فواه والقول لا يكون إلا بها ولا'نهم لا يقصلد ون 
ما يقولون فهو من أفواههم فقط »و ليس من قلويس هس مء 
وفي الثالثة : لا يكون الطيران إلا بالجناح للدلالةعلى قدارة الله وعظته 
في الخلق . 


(()) التغسير : ١71/«‏ م6». 

(؟) ‏ سورةالنسا* : من الآية .(٠.‏ 
(1))) سورةآل عمران : من الآية و« و. 
(») سورةالحج : من الآآاية +ع, 
(ه) ‏ سورةالا؟نعام : من الآيةيرم. 
(د) التفبير : ورممكسيرء؟ ممء 








وكان يبين أحياناً فائد ة التوكيد الذى جاه به القيد ٠»‏ كقوله : قوله 
تعالى : + تل ليم حِمَارَةُين يلين 4( ') : رما الفاعدة في تأكيد 
الحجارة بكونها من طين ؟ نقول : لان بعض الناس يسمسى البرب حجارة, 
فقوله : ب« يمن طبن # يدفع ذلك التوهم )(,9) ظ 


ا 
وقد يزداد في الكلام لإظهار البهجة والسرور والافتخار بالعسل 


ريه 


يقول في قوله تعالى : اا كال لإبّيه وقؤيو امأ تبك ور ون كاتوا تيد أحنااً 
فنظل لبا عَاكِفِينَ 2# ' : ( واعلمأنهكان يكفيهم في الجواب أن يقولوا 

تعيد أصناماً »ولكتهم ضموا إليه زيادة على الجواب وهي قولهم : متَعَفَلٌ 
لها عَاكِفِينَ # وإتما ذكروا هذ الزيادة إظهاراً لما في تفوسهم من الابتهساج 


والا فتخار يعباد ة الا 'صنام 0 


فهم حريصون على ذكر أحوالهم مع أصنامهم كاملةعلى سبيل التفصيل 


إظهاراً لابتباجهم وسرورهم . 


وهذا! الوجه أخذه الفخر من الزمفة ( 7 ) | 


(١)ها‏ سورةالذاريات : بوم. 
(؟ك) التفسير : م؟5//ا!١؟‏ م)(هء. 1 | 
زع سورة الشعرا" : .لام 1 
(؟) التفسير (١56/56:‏ مولء. 
ره) ينظر الكشاف : م/0 .(١‏ 








وضع المظهر موضع المضمر وقعكس سه 


اهتم البلاغيون يهذا! الياب عفعيد القاهر بَيَّن فيه مكانة الكلميحة 
ووحيها وإثارتها لكثير من المعاني إلا قدراً كبيراً من معنى التنى يل 
كامناً في الاسم الظاهر لا يستطيع الضمير الا فصاح عنه »وقد تناول أمثلة كنثيسسرة 
سن القرآن والشعز بين فيها بلاغة الاسم الظاهر في الكلام »فيقول في قول 
النايفة : ا ظ 


50 007 


فس عِصَام سودت عصاما وله الكرّ والإقداستنا 


: ( لا يخفى على من .له ذ وق حسن هذ! الإظهار ءوأن له موقعا في النفس 


ِ )0 : 
وباعثا للازيحية “لا يكون إنذا! قيل : ( تفسعصام سودته ) ى* منه ألبتة ) ( 


والفخر الراىق اهتم ببيان سر | يثار الاسم الظاهر على المشعر في عض 
الآيات في مواضع قليلة من التفسير . 


فقد يوضع الاسم الظاهر موضع المضمر لفخامته وعظمته كما في قوله 
+1؟) 


تعالى : + الصَاقةٌما الحَافّةُ يقول : ( الحَاقة بم مرفهة 


يالابتدا* »وخيرها : + ما الاك * والاضل : الحاقةما هي ؟ لى : أى 
شيء* هي 058 تفخيلاً لشأنبا وتعظيماً لبولها “فوضع الظا هر موضع الماضير ء 


8 مر دشم ١‏ 
لا*نه أهول لها » ومثله قوله : ©« القارعة ما القارعة ب ( ا 





ويذ كر اسم يوم القيامة بدا ل الضمير للزيادة في وصف شد تها وهولها 


)0 دلاعل الاعجاز : بمى. 
(؟) سورة الحاقة : إ؟. 


رم سورة القارعة : ١-؟,‏ التغسير 56/؟ (١‏ مولهء 








ليبا 
افق اص رس رقا 


يقول في قوله تعالى : ل« الحاقةع الحاكوريا أثراك ما الحاقةٌ نبت ثمود وعاد 
يالقارعة ب1') : ( انما قال : ف كُذَبَتْ كمَوك ياد بالقارق + ولم ايقل 
هما ليدل على أن معنى القرع حاصل في الحاقة فيكون ذلك زيادة على وصف 
شدعبها )1؟) ظ 

وقد يعدل إلى المظهر لما فيه من زياد ة التقبيح . 


| 
ْ 
ا 
يقول في قوله تعالى : ا إن طائِقتان مِنّ الموْعيني اتمَتلوا فصلا 
ْنَا 15/4 : ر قال تعالى + يِنَ التؤايني # ولم يقل نكم امع أن 
الخطاب مع الموانين لسبق قوله تعالى : ف اها الَذِينَ آمُوا إن جَاءقة 
هاس ينْبَآر . . ٠.‏ # تنبيهاً على قبح ن لك و تبعيدا لهم عنهم عكما يقول السيد 
1 لعبده : .ان رأيت أحداً من غلماتي يفعل كذا فاشمه , فيصير بذ لك مانهة 
للمقاطب عن ذ لك الفعل بالطريق الحسن عكأنه يقول : أنت حاشاك أن تفعل 
ذلك ء فإن قعل غيرك فاسشمه ‏ (؟) 0 
ففي كلمة + الْمومنَينَ # تقييح لصد ور الغصل منهم وهم قد آمتوا 
يالله وصد قوا به. ش 
و يكرر الاسم الظاهر بد ل الضمير إظهساراً للتعجب من قولب لمح 
يقول في ' قوله تعالى : « يعجيوًا أن جا هم مَنذرٌ يِنْهُمْ وقال الكافزون هذا 


ه (ه 


- وح م ( 8 ال الل واب 
ساحر كذاب »# : ( وإنما لم يقل وقالوا بل قال : ّ وقال الكافرون ' 


)00 سورة الحاقة : و2ع,. 

)2 التفسير : .م / ٠١‏ مم١(.‏ ْ 
(+)) سورةالحجرات : من الآآية و. ْ 
(ع) التسير : رو/#١١‏ م6ر.ء ْ 
(ه) ) سورة ص: عم ْ 








ساووم - 


|| 
ْ 
بإظهاراً للتعجب ودلا لة على أن هذ! القول لا يصد رإلا عن الكنقر التام . / ') 
| 
ويذاكر الزمخشرى أن الاظهار هنا للدلالة على الغضبعليهم أنه قول 


لا يجسر عليه إلا الكافروت (5 ) 0 


وقد يستسفنى عن ذ كر الاسم الظاهر يضميره لا 'غراض ذكرها الف 


منها : الدلالةعلى شهرة هذا المضمر أ 1 أحد يعرفه ءفلا يحتاج إلى 
يقول : ( إنه جاء بضميره دون اسه الظاهر شهاد ة له بالتباهسة 


والاستفناء عن التصريح ع آلا ترى أنه في السورة المتقدامة لم يذكر اسم أبي اجهل , 


ه 8 ا الى 0 وحور (؟5 
ولم يخف على أحد اشتهاره » وقوله 23 فلولا إذا بلغت الحلقوم 0#( ولسم 
يذكر الموت لشهرته فكذا هنا لد | 





و يقصد بالسورة المتقدمة سورة العلق ٠‏ وفيها آيات تتحددث عن استكبار 
تأبي جهل » وكلها جاءت بالضمير دا ون الاسم الظاهر للدلالة على شهر: ظ ته بإيذ ا* 
ابول ملى الل عليه سام قال تعالى : ف كد لين ل يِسْفَن َعم 
ع تاياي +10) ولذ لك استغنى عن ذكر اسمه . 
' 


ويبين الفخر سر مجي* لفط الجلالة عرة بالاسم الظاهر و مرة بالضير 
في آيتين متشاببتين »الآآية الا ولى .قوله تعالى : # رتنا تلك جَاينٌ انكاس 


« / - 4 . 
َنْب فِبه إن الله لا يُخلِفٌ الميمات 4(" ,الآيةالناميلة: 


صِيٍكانيَقٍ خَاطوَةٍ ف ليك / 


(1) التغسيسر (80/5١٠:‏ مرر. 

(؟1) يتظرالكشاف : م/ر.ةم. 

)ع سورة القدر : .١‏ 

(ع) سورةالواقمة د ممر. 

(ه) التفسير : و«ورم؟ م0؟١1.‏ 

(1) ا سورةالعلق : ور ءبار. 

1 سورةآال عمران : و.‎  )«+( 








لقم عم عرد قم مه رراه رم هه مإرور الس شه سيره بوه ا را طآ١‏ 

رَبَنَا ونيا مَا يد تنا على وَسَلِكَ ولا سُخْرنَا يهم القيامة إنكَ لآ تُعلِفُ الييطاط ليأ 
5 | 

يقول : ( فإن قيل فلم قالوا في هذه الاية  :‏ انَّ اللّهّلا يُحلِفٌ الميْمَادَ + 


وقالوا في تلك الآية : + إأْنْكَ لآ مُْلِفٌ الميعان بج ؟ قلت : الفرق لثزالله 
أعلم - أن هذ ء الآية في مقام الهيبة »يعنى أن الألبية تقتضي الحشز والنشر 
: (؟) : 0000 ٠‏ وومةه 
لينتصف المظلومون من الظالمين ء فكان ذكره ياسمه الا'عظم أولى في هذا 
المقام » أما قوله في آخر السورة : ٍ نك لا تَخْلِف الميعات يج فذاك المقام 
. 1 ا 
مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه يفضله »وأن يتجاوز عن سيثاته فلم يكن 


| 
المقام مقام الهيبة فلا جرم قال : 8« إنك لا تَخْلِفٌ الميعَات كا 


وقد يلجأ الفخر في بيان سر الإضمار إلى حقيقة علمية تتعلق بطبيعة 
تكوين جسم الانسان . ْ 

فمثلاً يقول في قوله تعالى : + أُولَيِكَ الذي لَعَنَهٌُ اللّهُ كآصتهِحٌ 
ع ه ( أن الله تعالى قال : أَصكَهمٌ * ولم يقل أصم 
أذانهم عوقال : نأش أَبْضَا رَهُمٌ * ولم يقل أعماهم , وذ لك لا العين 
؟لة الروة بنة ولو أصابها ”فةلا يحصل الآ يصاروالأذذن لوأصابها آفة من 
قطع أو قلع تسسع الكلام ولا الأدن خلقت وخلق فيها تماريج ليكثر فيبا 
الهواء الستموج للا يقرع الصماخ يعثف فيوء دى كنا يو" دى الصوت القسوى 
فقال : غ أصَتَيمْ # من غير ذكر الا'ندن 6وقال : + لُق أَيْصَارَهُم # موذ كر 
العين ,ٍ لان اليصر ههنا يممنى العين ولهذ! جمعه بالا 'بصارء ولوكان مصدراً 


واغنى أَبْضَا رَهّمْ » 





3 ا 

زد) سورةالعمران : 1١16)‏ ْ 
(؟5) في النسخة (المظلوسين ) والصحيح ما أثبته لا'نه فاعل مر فوع بالواو 

والنون وهوهطاً املائى . | 

(ع) التفسير : م/6#ة١(‏ مع. ١‏ 


(ع) سورة محمد رسع 








لما جسع فلم يذكر الا“ذن ,إن لا مد خل لها في الاصمام »والعين لها مد خل 
في الروءية بل هي الكل 0( ؤ 

وهذ ا تعليل حسن جداً من الفخر يصل فيها أسرار القرآن بالحقائق 
الكونية »وقد دأب على هذا في مواضععداة من التفسير »وهي طريقنة جنيسد ة 
في الكشف عن أسرار القرآن ٠‏ ظ 

ومن أحسن مواقع مجي* المضمر موضع الظاهر ما كان الشمير فيه 
ضمير الشأن والقصة والاشاليب التي تجبى * على هذه الطريقة تصيب موقعها 
ولها مذاق حسن في الكلام . ! 

وقد تتبعت بعض الآيات التي يعود فيها ضسير الشأن على ما بعده 
في التفسير فلم أجده يبتم بذكر نكاتها البلاغية أو أثرها في النفسء ابل كان 
يكتفي يأنه ضمير. شأن وما بعده مفسر له . 1 

يقول في قوله تعالى : + فَإَهَا لآ تَمْمَى الا 'يْصَارْ وَليِن تَمْسَى العلُوب 
التي في المُدُورٍ +( : ( لا معنى الضير في قوله : + فَإسَا ل تَمْسَى 
الأ*بضاك بخ ؟ الجواب : هذا الضمير ضسير القصة والشأن يجي* مو نثاً 
ومذكراً “وفي قراء ابن سعود : خ فإنّه » ذ يجوز أن يكون ضيراً يسا 
يفشره ( الأبصار )7 ولم يفطن الفخر إلى أن الضمير هنا قد هيا النفس 
لتلقى ما بعده من أمر عدم وقوع العسى على الا 'يصار بل هو في القلوب ءومجى* 
الضمير على هذه الهيقئة ينبي*عن أهمية ما بعده ولذلك فهويقم في التفس 


موقع القبول والفغامة . 





ا ا ا ا ا ا الا ا ا 001 


(3) التفسير : يو/رع>-ه5 م؟لء. 
(؟) سورةالحج :سن الآية 1ع.. 
(ع) التغسير : 25/56 م؟(ء. 


5ع - 


0 
(١ -‏ 
ويقول الفخر في قوله تعالى : # فَإِذَا هيّ مَاخِصَة أيْضَارْ اديس 
جم عن | 
كفْر وا وى ) لفظة "هي * .. ذكر التحويون فيها ثلاثةأوجه : 


أ 1 
أحدها : أن تكون كناية عن الأبصار »والممنى : فإذ! ألمصار 
الذين كفروا شاخصة أيصا رهم كنى عن الأبصار ثم أظهر ٠‏ 
ثانيها ‏ : أن تكون عماداً ويصلح في موضعها هو . 
ولم يذكر الوجه الثالث إِشَا قال : وقال سبيويه الضير للقئسة 


يمعنى فَإِذ! القصة شاخصة , يعني أن القصة أن أبصار الذ ين كفروا تشخسص 
0 ! 


عند ذلك ). 


فهو وإن أشار إلى أنواع الضمير لكن لم يبين سره البلاغي الذى دعا 
لمجيئه »والذى . يخبى* وراءه خيراً ذ! بال وشأن ع مهد ل مقوله تعالى قب 


2-72 


: + كارب اليد الحق # . 


1 سورة الا "نبياء : من الآآية بو. ٍْ 
(؟) التفسير : 5ا/ر؟؟؟ م١1(.‏ 














المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 2 قاهت الطالبة بإجراء التعديلات التى طلبتها إجنة المناقشة. 


جامعة آم القرىي مناقش مناكش المشرف 
كلية اللغة العربية .9 - تأيه  -___‏ ر(عيموظهل ١ ١‏ عوجر لماعم 
قسم الدراسات العليا < 8 كك 
فرع الأدب تأ 4 ررطعل 


علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي 
وأثره في الدراسات البلاغية 


: إعداد 


الطالبة / فاتزة سالم صالح يحيى أحمد 


إشراف 


الأستاذ الدكتور / علي محمد حسن العماري 


المجلدالثاني 


]اقاها ‏ 991ام 











بسم الله الرحمن الرحيم 





1 


بناءالجسل 


تتخطى الدراسة البلاغية تطاق البحث في المغرد والجلة 
إلى النظر فى الجصل المتتابعة , لمعرفسة خفي المعائي الكاسمتئنة 
وراء ترابطها . 

وهذاالفصل 'يتناول المناسيات القائمة بين المغائىء 
الفواصل القرآنية وبلا*متهبا لمضامين الآيات »2 ويهتمأيضا بجمل 
. 1 ْ 8 0 
الالتفات: والاعتراض فى الكلام »و تحليل النصوص تحليلا بلاقياء 
وإقامة الموازئنة بين ما تشايه منبا في صياغته»وغير ذ لك من المباحصث 


المتصلة يبناء الجسل مما ستراءءإن شا* اللسه-. 








1 


الناسسيات والترتييسسات 


يعد هذا المبحث من أطول المياحث في تغسير الفخر »وهو ما يميزه 

ظ عن غيره من كلتب التفسير فيما يتعلق بالمياحث البلاغية. 

وعلم المناسبة علم تعرف منه علل الترتيب بين أجزاءه » وثمرته هو معرفة 
المرتبة العليا التي يستحقها الجزء بما له من ارتباط بسابقه ولاحقه »ومن تعلق 
بهما كلحمسسة النسب! 0 ولم يغرد البلاغيون هذ! التوع من العلم بياب خاص؛ 
لان مباحثه لم يتحداد لبا معاقد مضبوطة ٠وكشير‏ منها يد خل تحت باب الفصل 
والوصل ء ش 

وقد استفاب المتأخرون من علماء المئاسية يباب حسن التخلص »وياب 
الاستطراد في البلاغة ٠‏ وطبقوا عليه آيات كشيرة كما عند ( بدر الك ينالزركشي ) 


. )10 
و زجلال الدين السسوطي ) * 


وتنقل إلينا الكتب أن أول ظهور هذ ! العلم كان على يدىعالم جليسل 
يسمى ( أبا بكر المنيسابورى ) رتعووه) »وقد كان غزبر العلم في الشريعة 
والانْ ب »ركان يقرأ القرآن ويبين لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذ ه »وما الحكمة 
( من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؛وكان يك رى علماء يغداد لعدم 
علمهم بالمتاسبة 60 

إن فهوعلم شريفلا يتأتى لكل أحد من الناس ءولا بد فيه من الجمع 


بين علم الال ب الذى هو جزء من علم المر بية وعلم الشريعة . 


٠/1 : ينظر نظمالدرر في تناسب الآيات والسور ء للبقاعي‎ 0)1١( 
٠ (؟5) البرهان في علوم القرآن عالاتقان في علوم القرآن‎ 
ض (+) البرهان في علوم القرآن »يدر الدين الزركشي : (/+م.‎ 














5كم ا د 


وكان القاضي ( أبويكرين العربي ) يشتكي من قلة حملة هذ االعلم 
للطفه ود قته إن يقول : ( ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد ء 
عمل فيه سورة البقرة »ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلما لم تجد له حملة ورأينا الخلق 


0 
يأوصاف البطلة ختمنثا عليه » وجملناه بيننا وبين الله ورد د ناه اليه . ا 


نتأمل قوله :( علمعظيم ) وقوله : (لمنجد لهحلة ) . 

ولا أعلم من يريد يقوله : (. لم يتعرض له إلا عالم واحد ) هل هو أبويكر 
النيسابورى أم أحد غيره ؟ 

و للباقلائي دراسة تسبق قول القاضي ابن العربي في كتابه ( إعجاز 
القرآن ) يبحث فيها عن المناسبة بيئ المعاني السختلفة في يعض آيات القرآن » 
كما تناول سورتي النمل وغافر #ووقف فيهما عند مواطن التخلص من معنى إلى 
آخر »وبين كيف يتم الانتقال من غرض إلى غرض بطريقة عجيبة يأتلف فيببا 
المختلف ؛وتندمج فيها المعاني المتنيعة »وهو في كل هذا لم يسر على طريقة 
علمية ‏ إنما اعتمدا على إحساس النفس وإثارة ملكات التفكير عند القارى' 2 

0 

و يتضح ن لك بوضوح وجلاء عند النظر في كنتايه 7 

وهكذا ظلت دراسة المناسيات تسير في حد ود ضيقة عند مفسرى القران 


على آيات قليلة منه ٠.‏ 
وجاء الفخر الرافي واهتم بها اهتماياً كبيراً » وأكثر منها في تغسيره » 
وطبقها على كثير من آى القرآن ٠ويعد‏ تغسيره -حسبعلمي -أول تفسير 


(ؤ) المصدر الساا بق :١(/5؟.‏ 


)2 ينظر إعجاز القرآن :؟.؟ ومابعدها. 











5_5 





لاع د 


اهتم بتد وين مناسبات القرآن عويرى أن كنثيراً من النكات واللطائف تكسن في .ثل 
هذاه العلاقات بين الآآيات والسور يقول : ( إن أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتييات والروابط) ( '' ٠‏ واللطائف هي الدقائق التي لا تظهر إلا بالتأمل 
وحسن النظر ٠‏ 

كما أنه كان يدرك عظم هذ! العلم ءوأنه لا يتأتى للعامة بل لا بدسن 
توفر القريحة القوية التي لا تتأتى إلا يعد طول سارسة للعلم »ورياضة روحصية 
تركو بها النفس »وتسمويها الروح حتى تد ركه د قاءقه ولطائفه ,وهو هنا يوافق 
القاغي ابن العر بي في أنه علم عزيز جد ا “فيقول : ( اعلم أن من آتاه الله 
قريحة قوية و نصاياً وافياً من العلوم الالهية الكشغية عرف أنه لا ترتثيب أحسن 


ولا أكمل من ترتيبآيات القن 50ب 


ولبذا فقد أرجع إليها إعجاز القرآن بجانب الفصاحة -كما سنرى في 
فصل الإعجاز في تفسيره  -‏ 

وكان الفخر شد يد الاعجاب بهذ ه المناسبات ٠وقيامها‏ على وجه د قيق 
منتظم » ولذ لك أجداه يستحستها , ويكثر الثنا" عليها في كل تغسين ٠‏ 

فمثلاً يقول في ربط الآيات الاوؤلى من سورة؟ل ععران : ( فقد ظهر 
أنه لا يمكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط وإلى حسن الترتيب وجود ة التأليف 


ْ 1 0 


1١)‏ التفسير د *(/ه6لمهء. 

رع التفسير : 1١4/507‏ م6لاء 

(«) التفسير : «/++( مع ععند تفسير قوله تمالى  :‏ الم الل 
لا اله الآ هُوَّالحَيّ العَيوي #وسورة آل عمران : آية (. 














امهم - 


ويقول كذ لك في الآيات نفسها : ( ومن تأمل في هذه اللطائف علم 
أنه لا يعقل كلام أكثر فاعدة ولا أحسن ترتيباً ولا أكثر تأثيراً في القلوبسن 


هذه الكلنات ) + )١(‏ 


هذ ! وقد تتبعت حد ا يث الفخر عن المناسبسات في التفسير فصنفتها على 
أنواع : ْ ا 

وا مناسبة بين جرقيات الآية الواحدة . 

؟ -00 مناسبة بين آية وآية. 

و ا مناسية بين أجزاء وموضوعات السورة الواحداة. 

ع 0 ممتاسبةيين أول السورة وآخرها. 

نى -00- مناسبةأول السورة يآخر ما قبلها. 

1 مناسية بين سورة وسورة أوعداة سور . 


وسأقف إن شاء الله - عتد كل نوع وأبين طريقته في تناولسه . 


م1 0 
)00 التفسير : 1/17 + (/ عند تغسدير قوله تعالى  :‏ إن الله لا يخفى 


عليه مَنِ .في الارّض ولا رفي الشََمَاءِ به سورةآل عمران : آية هم ء 








لحن 2 


المناسبة بين جزقئيات الآية الواحدة : 


اعتنى الفخر بالربط بين جززيات الآية الواحداة »التي تتكون من ألفاظ 
وجمل عداة »تحمل معاني عداة »وهذ! النوع من الصعوية بمكان إلا “نه بيحث عن 
الحلاقة القائمة بين الا “لفاظ والمعاني الجرثية في الجملة الواحدة »واست خراج 
الخيط الجامع لهذه المعاني »وهي في التقسير نوعان : 

نوع يبحث عن المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة ألفاظ وجملا. 

ونوع يبحثعن مناسبة ذ يل الآية لصد رها . 


النوع الاأول : 


استطاع الفخر يبصيرته النفانة أن يريط بين الجمل المتجاورة في | 
الآية الواحدة ءمما تخفى المناسبة بينهما »كمناسية الامر بالفض من الصوت 
بالا“مر بالقصد في السشى في قوله تمالى + + واف رفي مَك الف من 
صَوْيِكَ ان كر الاّْوَات لَصَوْتَالْسمِير ه ['' ,قال : ر هل للائر بالغض سن 
الصوت مناسبة مع الائْرَ بالقصد في المشي ؟ فتقول : نعم سواءعلشاهائحن 
أولم تعلمها “وفي كلام الله من الفوائد ما لايحصر ه حد , ولا يصييه عد :ولا يعلمه 
أحد والذى يظهر وجوه : 

الاؤل : هوآن الإنسان لما كان شريفاً تكون مطالمبه شريفة فيكون 
فواتها خطراً »فأقدر الله الانسان على تحصيلها بالمشى «فإن عجزعن إد راك 
مقصود ه يتادى مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشياً . . . فإذ! كان المشي والصسوت 


مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدد هما أرشد ه إلى الآخر . 











الثاني : هو أن الإنسان له ثلائة أشياء : عمل بالجوارح يشاركسه 
فيه الحيوانات فإنه حزكة وسكون وقول باللسان علا يشاركه فيه غيره »وعسزم 
بالقلب وهولا اطلاععليه إلا لله »وقد أشار إليه يقوله : ا اثَبَا ان تك مِتْقَالَ 
عَبّوِمِنَ عَرَدَ ل +( .. بقي الائران فقال : + رَاتْصِدُ في تشيك وَاغْمَيْر 
من صَوْتِكَ »# إشارةإلى التوسط في الا “فعال والا*قوال ٠.٠‏ ل 


ومن التأليف بين أجزاء الكلام في الآ'ية الواحدة ما جاء في قوله تعالى 
: هود لِك اللْمريكم لا اله إلا هو خَالِقَ كَل مسي قَاعيْد وه وَهوعَلَ كل اد 
: ( ١ح‏ مذ لكم اللهر يكملا إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبد وه ولا تعبد وا 
غيره أحدآ ءفإئه هوالمصلح لمببمات جميعالعياد ,وهوالذى يسسعم 
دعاء هم ويرى ذ لهم وخضوعهم »ويعلم حاجتهم »وهو الوكيل لكل أخد على 
حصول مهماته؛و من تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة إلى التوحيد 


(؟) 
والتنزيه ٠‏ . . علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح مله 14. 


ويربط الفخرهنا بين المعاني ربطا معنوياً »د ون تمييز لمواقع الجمل » 
فقد جاءت كلها أخياراً في خمس جمل »فالجملة الاؤلى : 8 ذَ لِك الريك > 
وأكد ت يمابعد ها في قوله : ولا إل إل هُوَ » فالر بوبية تعنى أنه متوحد 
في الا" لوهية ه ثم جاء ت الجملة الثالثة أيضاً موءكداة لما قبلها : بحَالِقٌ 
كل شَيْء # , شم جاءت جملة : ا كَاميْدُوهَ # جملة أمر ككنتيجة لما قبلهبا 
من الا أُخيار »فربوبيته وتوحده في الا *لوهية وخلقه لكل شي * يستدعي عباد ته» ثم 


ممم 


ِ 
جاءت الجملة الاخبرة * وهعلى كل شي وكيل خ خاتمة تخير عن كمال قدرته ٠‏ 


0.11 سورةلقمان : من الآية‎  )9( 
(؟ك) التفسير : هم /ر(ه١( م*(.‎ 
ا سيرةالا تعام: ؟.لء.‎  )«مر‎ 

(ع)) التفسير : ١181/1مل/اء.‏ 
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3 مس 5 


وهي. 


الصفات ؛ يل فَاعَبَّدٌ وه يخ سيب عن مضمون الجملقلى معنى أن من استجمعت 


اله لاا هالا م حَالِقٌ كل شَء وأ ذلك الجامع لهبذه 
له هذه الصفات كان هوالحقيق بالعيادة فاعبدوه .... ثم قال : # وهو 
على كَل شّي؛ ككيل” * يعني وهو مع تلك الصفات مالك لكل شي* من الا رزاق 


والاجال رقي على الا“صال ) (') 


وأحياناً لا تبد و هناك مناسبة بين جوّيات الآية الواحدة لكن الفخر 
بير بط بينها ويكبر هذه العلاقة. 


يقول في قوله تعالى : ا يا أيهَا الّذِ ينَ آمَنُوا اركَمُوا وَاسْجُدُ وا وَاعيْدُ وا 
ريم وَافْمَنُوا الخَيرَ لَعَلفُْ تُفْلِحُونَ 1 : ( الوجه عندى في هذ االترتيب 
1 الصلاة نوع من أنواع العبادة »والمبادة توع من أنواع فعل الخير؛لان قعل 
الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذى هوعيارة عن التعظيم لامر الله »وإلى 
الإحسان الذى هوعبارة عن الشفقة على خلق الله »ويد خل فيه البر والمعروف 
والصداقة على الفقراء »وحسن القول للناس ء تكأنه سبحانه قال : كلفتكم بالصلاة 
بل كلفتكم بما هوأعم منها وهوالعبادة » بل كلغتكم بما هو أعم من العيادة: 
وهوفمل الخيرات [7) 


وهكذ ! تتصاعد المعائي و تتدارج حتى توك دى المعنى المقصود ٠‏ 


1 الكشاف : ؟/ر()ع . 
(؟) سورةالحج : بمالاء 
رع التغسير : .6/5“ م5(ه 











وقد يربط الفخر بين آخر الآية والآيةالتي يعدها ويعد هذه 
المناسبة من أسباب فصاحة الكلام في قوله تعالى : « وَوَيْلٌ لِلْمُمْرِكِينَ اد ينَ 
لا يمون الَكَاةَ وَهْرْ الاجر هم كلفرو +(.') 

يقول : ( ... إنه تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفاً بصفات ثلاثة 
... واحتج بعضهم على أن الامتناع من إيتاء الركاة يوجب الكفر عفقال إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلبا ما يوجب الكفر »وهو قوله : # وويّل” 
لمش رِكِينَ .وذكر أيضاً بعدها ما يوجب الكفر .وهو قوله : ا وَهُمْ بالآخرق 
هُمْ كَافرُونَ # فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفراً لكان ذكره فيما بين الصفتيسن 
الموجبتين للكفر قبحاً بلا الكلام إنما يكون فصيحاً إذ! كانت المناسبة 


)١0) 7‏ 
مرعية بين أجزاعه ) . 


وفي كل هذا نجد الفخر يعتمد في بيان المتاسبة على القرائن المعنوية 
د ون التعرض لعلاقات الجمل اللفظية , 

آما النوع الثاني فهو الذى بيحث في علاقة ومناسية عجز الكلام لا 
كآن يبين صلة أوآخر آيتين من سورة الحجرات تقاربتا في المعنى بأواتلبسا 
قال تمالى : يا أَيبَا الذي بن آمنوا لآ مخز قوم من كو عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرة 
شم لآ نسَاء من نسَاء عَسَّى أن يَدنّ حيرا نين كلا تَلْمرُوا أَنْشَكمٌ ولا طَابَرُوا 
الا لكاب يِفْسَالاسَمُ الْشَمُوقُ يَعَدَ الايتان وَمَنْ لَمْ يَمْبْ كَأَوْلَقِكَ هَمّ الطَالِسُونَ 
يَاأَيهَا الَو بن آمنُوا اجتنبوا كيثيراً . مِنَّ الظّنٌ إن يعض بَعْضَ الطَنإِمْمُ و تَجَسَّسُوا 
بَعْمْكمْ بَعْضًا أَيُحِبٌ أآَحَدُ ك أن يأل لهم جيه يتا فَكَرِهَممُوه وتوا 


- 
2 
2 


ولا يَفتبٌ 


م2 
ع2 
8 


6 
قا 
3 


الله تواب رحيم 0# 


)١(‏ سورة فصلت : من الآية ه والااية بماء 
ركع التفسير : ٠١1١/5‏ م6؟(لء 
ر(ع) آية : ورسوزهء 
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يقول : ( وإنما ختم الآيتين بذ كر التوبة »فقال في الا ولى : 
كَمْ يشب ' أَوْليِكَ همع الَالِسنَ # «وقال في الا* خرى : + بان الله 00 
لكن في الآية الاؤلى لما كان الابتدا* بالنبي في قوله : «لآ يَسْحْرُ قوم 
من كوم »* ذكر النفي الذى هو قريب من النهي ٠‏ وفي الآية الثانية لماكان 
الابتداء بالامر في قوله : اجتنِبوا بج ذكر الارتياب الذى هوقريب من 
الاي )07 

وبريط الفخر هنا بين بنية الكلام واتغاقه من حيث النظم ءولا يتعرض 
للمناسبة بين المعساني :٠‏ على أن الا*لوسي قد ربسط بين أول الآ'ية وآخرها 
من ناحصية المعنى فذكر في الآية الا ؤلى أنه لما كانت السخرية والتناببز 
يالا “لقاب أفحش ذكر التهد يد على صيفة التفي : # كس لم يَثبٌ خ » ولما 
كان الظن والتحجسس والفيية في الآآية الثائية أخفى جاءت الخاتمة على صيغة 


إو1؟) 


ويد خل تحت هذ! النوع مشكلات الفواصل التي سأذ كرها في ميحسثٍ 
الفواصل والتي 3 تكشف عن المناسبة بين مضسون الآثية وفاصلتها . 


1١0‏ التفسير : ١1/١42‏ م؟(ء 
(؟)ه روح المعاني :0551/6 








9# اال 


المناسبة بين الآ'ية وما قبلها: 


أكثر الا 'نواع انتشاراً في التفسير »فقد حرص الفخر على ر يط أكشسو 
الآيات بما قبلها قبل الشروع في تفسبرها. 

فمن هفذ! النوع ما يكون الرابط بين الآثية وما قبليا خفياً »لا يظهسر 
بو ضوح وجلاء ».وهنا يقف الفخر أمام هذه الآآيات .ويتغلفل في معانيباء 
ويبين وجه ارتباطها بما قبلها بطريقة عجيبة . 

من ن لك أن الآية قد تقع بين عداةآيات نذأت سياق واحد عفلا تبد و 
تبطة يها » فيكشف الفخر عن وجه ارتباطها . 

مثل ذلك أن الله تعالى - في سورة البقرة - قد عدد على بنيإسرائيل 
أنواع النعم التي أنعم يبا عليهم »فذ كرهم بإنجائهم من آل فرعون »ويفرقله 
للبحر وبعفوه عننهم يعد أتخاذ هم المجل :وباتزاله الكتاب عليهم . 

ثم قال : وإ كَالَ وى لَِوي يَا قو نكم طلسم أَنَفسَكْْ يِامَّحَانِ كه 
العِجِلٌ كد َمُوُوا الى بَاريِكٌم كاقلا أَتفدَك: ذلك خَيْر لكر عند برعم كَتَابَ عَلِيِك" 


95 


8 


امهو التَوَابٌ اليَّحِيمُ إن كُلتم+ يا مُوسَى لَنْ تومن لك حَت كرَى الله جهو 
2 22 وام 32 ل عم 00 
فأخذ تكم الصاعقة وأنتم تنطرون *. 


١0) 


وقد قال بعض المغسرين أن هاتين ن الآيتين لا تعدان من التع سم 
فكيف جاءت ت في سياقها »وقد رد الفخر عليهم هين صلتبه! يماقيلها . 
يقول : ( اعلم أن هذا! الإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه 


الآية ومابعدا ها منقطعة عما تقدام من التذ كير 'بالنعم ون لك لا*نها أمر بالقتل » 











ه؟ - 


والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه : 

أحدها : أن الله تعالى تيههم على عظم ذ نيهم »ثم نيههم على 
ما به يتخلصون من ذ لك الذ نب العظيم »هذ لك من أعظم النمم فى الد ين . 

وثانيها : أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ن لك الا مر عنهسم 
قبل فناعهم بالكلية فكان ن لك تعمة في حق أولقك الباقين . 

وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالققل 
مع أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآآن في التوبة 
إلى القتل »بل ,ان رجعتم عن كتفركم وانتم قبل الله إيمانكم . . 

ورابعها : أن فيه ترغيباً شديد] لا مة محمد صلوات الله وسلامه عليه 
في التوبة ).٠..‏ 

وهكد !ا ظل الفخر يجول يعقله في معنى الآية؛ويستل العلاقة الواحدة 
تلوالا"خرى بعقلية فذة ءلا تخرج الآآ'ية عن معناها الصحيح وعن سياقها منع 


أخواتها .وهذ! ما ميزه في هذ! الاب عن غيره كما رأينا وكما سنرى -إن شا الله. 


2 اريريه : (؟) 
كما بين الفخر صلة قوله تعالى : ©« لا تحَرِك به لِسَا نك لِتعجل به » 


يما قبله 4لا الآية توهم أن لا مناسبة بينباوبين الآيات السا بقة لها »وقد 


أسهب في الحديث عن أوجه المناسية. 
)2 
يقول : ( زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد 


فيه ونقص عنه »واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآ ية وبين ماقبلها »ولو 
كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الاثر كذ لك ٠‏ واعلم أن في بيسان المتاسبة 


وجوها : 


)1 التفسير : #ا/6م م؟. )) سورة القيامة : +( 
(م)- الروافض : فرقة حد تأولها بعد موت التبي صلى الله عليه وسلم بخمس 
وعشرين سئة »كان ميد و* ها إجاية ممسنن خذ له الله تعالى لدعوة منكاد 


5-3 











- هسم امس 


أولها : يحتمل أن يكون الاستعجال المنبي عنهإننا اتفق للرسول 
عليه السلام عند إنزال هذه الآآيات عليه. . وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقى 
على تلميذه شيئاً »فآخذ التلميذ يلتفت يميئاً وشمالاً »فيقول المدرس في أثفناء 
ذلك الدرس لا تلتفت يميئاً وشمالا ثم يعود إلى الدرس ء فإذ! نقل ذ لك الدرس 
مع هذا الكلام في أثتاعه »فسن لم يعرف السيب يقول إن وقوع تلك الكلمة فيأثنا* 
ن لك الد رس غير مناسب »لكن من عرف الواقمة علم أنه حسن الترتيب. 

وثانيها : أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحيون السعاد ةالعاجلةء 
وذ لك هو قوله : # يِل يريك إلانسَانٌ لِيَفْجْرَ آمَامهُ # ثم بين أن التعجيل مذ سوم 
مطلقاٌ حتى التعجيل في أمور الدين .. 

وثالثها : أنه تعالى قال : # بَلٍ الانسا نُّ على تَفْيِهِيَصِيوَةٌ 
ولو ألقى مَمَان يرَهٌُ به فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر التعجييل 
في القراء ة مع جيريل »ركان يجعل العذر فيه خوف التسيان »فكأته قيل له 

. . اترك هذ! التعجيل واعتد على هداية الله تعالى . 
رابعها”.. : كأنه تعالى قال : يا محمد إن غرضك من هذ! التعجيل 


أن تحفظه وتيلفه إليهم ,لكن لا حاجة إلى هذا ء فإن #الانسَانٌ على تفده 


خاسها : أنهتمالى حكى عن الكافر أنه يقول : آين المفر ؟ قم 
قال تعالى : « كلالا ور إلى ريك يوئر الشف م فالكافر كانه كان يفر سن 
الله تعالى إلى غيره »فقيل لمحد إنك في طلب حفط القرآن »تستعين بالتكرار» 
وهذا استعاتة منك بغير الله فاترك هذه الطريقة »واستعن في هذا الا*مر 
الله ...000 


ل ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


2 للإسلام »وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والتصاري من الكف ب والكفغر» 
تقول بألوهيةعليٌ بن أبي طالب وألوهية جماعة منهم . ( الفصل في 
الملل والنحل علابن حنم الظاهرى : ؟/ه7 ). 








51 
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وسادسها : ما ذاكره القفال وهو أن قوله : ف لآ تحرك يه لِسَا ب ك* 


ليس خطاياً مع الرسول عليه السلام يل هو خطاب مم الانسان المذ كور في قوله : 
الوم جل سم عه م سف ل عم 01١0)‏ 5 5 
يتب الانسان يشر يما قدا م وآخر يج ..) © شم قال: ( وهذا سا لم ترد به 
الآثار) . 
و يتقل .الينا الفخر أن الروافض نفوا المناسبة بين آيات القرآن 6 وزعموا 
03 


آنه سقط من سورة القيامة شيء! وهم من جماعة الشيعة الذ ين قالوا إنالقرآن 


حرف وأسقط من آيأته وبعض سوره ٠‏ 





وهناك من أنكر حسن التخلص» وهو نوع من أنواع المناسبة في القرآن » 

)) 
كأبي العلاء محمد ين غات فقد قال : لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه 
من التكلف . وحسن التخلص هو أن ينتقل مما ابتدى* به الكلام إلى المقصود على 


وجه سبل يختلسه اختلاساً دقيق المعنى يحيثلا يشعر السامع بالا نتقال 


0 . 


أيضاً : ( إن القرآن إنما ورد على الا قتضاب الذى هو طريقة العرب من الا نتقال 
ّ (6) 
الى غير ملاكم ) . 
ورد على كلامه ابن الا 'ثير ود لل على ترابط القرآن و حسن التخلسيص 
فيه يآيات كدثيرة 10 كذ لك ذكر الزركشي في البرهان يعضاما ذكره ابن الاير 


٠ التفسير : .مع/؟١؟ مهلء‎ )1١( 

(؟١201)5‏ ينظر الاتقان في علوم القرآن »للسيوطي : 61١/6‏ (ه. 

(#) أبوالعلاء محمد بن غانم كان من شعراء عصره وفضلائه »وهو من شعراء 
نظام الملك . 

(»)- 'ينظر تعريفه في الايضاح «الخطيب القزويتي : + ون عالبديع »ابن أبي 
الاضبع : وله 

ره) الاتقان في عل القرآن : ٠.١6.0‏ 

(ب) الشلالسائر : «/م؟ ١‏ ومايعدها. 

١)‏ ورمع مسمايعدها. 











عر#”م اال 


وهذا الطعن في ترتيب كتاب الله فتح للستشرقين باباً ينفذ ون 
منه للنيل من كتاب اللهء فقالوا : إن القرآن ليسعلى سياق واحد في السور, 
فالمعنى متقطم؛ والاايات ليست مترايطة »نلمح ن لك بوضوح في كتاب ( تاريسخ 
القرآن ) لنولدكه ءوكتابي ( عذاهب التفسبر الإسلامي ) و (العقيدة والشريعة 
في الاسلام) لجولك عسي 7 )١1‏ 

أدع هذا لا 'قول إن الفخر أكثر من أوجه المناسبة بين قوله تعالى : 
لا تَحَرك يه ليسا نك لِتَمْجَلَ يه # وما قبلها من ؟يات مع ملاحظة أن أكشر 
الوجوه متقاربة في المعنى مع فارق ضكيل جداً «تأمل الوجه الاؤل والوجه 
الثالث » تجد التثابه واضحاً »ولا عجب فهذه طريقة الفخر في توليد المعنى 
من المعنى »واستنباط الوجوه الكثيرة حتى الضعيف منبا «مثل ما ذكره للقفال 
من وجه لم ترد به الآثار . 

ويظبر أن أيا حيان لم بوض بطريقته هذه في استنباط المعاني فذ كر 
وجهاً براه مناسباً للمتاسبة بين الآية وما قبلها. 

يقول : ( ذكر أبوعيد الله الرازى في تفسيره أن جماعة من قدسساء 
الروافض زعموا أن القران قد غير وبدل وزيد فيه ونقص منه »وأنهم احتجوا بأنه 
لا مناسبة بين هذه الآية وما قبلها ,ولو كان التركيب من الله تعالى ما كان 
الامر كن لك » ثم ذكر الرازي مناسبات على زعمه يوقف عليها في كنتايه » ويظطهسر 
أن المناسبة بين هذ ه الآية وما قبلها أنه تعالى لما ذكر منكر القيامه والبعسث 
معرضاً عن آيات الله تعالى و معجزاته؛وأنه قاصر شهواته على الفجور »غيسر 


مكترث بما يصدار منه ذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفيبا 





2١0‏ ينظر الإعجازالبياني في ترتيب يات القران الكريم وسدورة #ذذاء محمك 
أحمد يوسف القاسم : ؟.ه ومابعدها. 





5 





وبم الم 


والنظر فيها عرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها » فظهر بذ لك تباين مسن 
١‏ 
يرغب في تحصيل ؟يات الله ومن يرغبعنها / !أ 
وهذ! الوجه الذى يراه مناسياً يمت إلى الوجه الثاني يسبب . 


وقد يتحول الا صلوب عن النمط الذى يسيو عليه »فيبين الفخر مئاسيته 
للسياق وصلته بما قبله , 


0و م ممم 


من ن لك ,أنه يبين وجه اعتراض قوله تعالى : + وَمَا تَتَتَزَلُوالا يأر 


يه مل اكع سن رسو سس لع رس # ا لمعا ار ين ؟ 
رَيِكَ ل ما بَيْنَ يد ينَا ونا حَلَفََا ونا بَيْنَ دَ لِكَ وبا كَانَ رَيُكَ تبي 4( ' أ واقعة 


0-0 رك ماه 7 2 2 عاص ١‏ 
بين قوله تعالى : # تلك الجنة التو. تورث مِن عِبَادنَا مَنْ كَانَ تقيًا 7 وقوله 
تمالى : خ رب السَّمَوَاتٍ والا رض وَمَابَيْتَيُمَا فَاغْبن » وَاصْطيرٌ لِعِبَادَ ته هَل تَعْلَمُ لَهُ 
)2 


00-7 


يقول : ( واعلم أن في الآية إشكالاً وهوأن قوله : « تلك الجن 
التي تورث ِنْ عبَادِتَا من كَانَ تَقِيَاُ ج كلام الله »وقوله : « وما نتنزل إلا يأثر 
رَبك *# كلام غير الله » فكيف جازعطف هذ! على ما قبله من غبر فصل ؟ والجواب: 
أنه إن! كانت القريّنة ظاهرة لم يقبح» كما أن قوله سبحانئه : + إِذَّا قَكَئ أثراً 
فإنما يقول له كن فيكونٌ # وهو كلام الله »وقوله : *« وإن الله ر يي وريكم »* 
كلام غبر الله »وأحد هما معطوف على الآخر. واعلم أن ظاهر قوله تعالى : 


+ يا تتَتَرّلٌ إلا يأمْررَيَكَ # خطاب جماعة لواحد ون لك لا يليق إلا بالملاعكة 


الذين ينزلون على الرسول ويحتمل في سببه ما رو أن قريشاً بعثت خمسة رهط 














إلى يهود المديئة يسألونهم عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وهل يجد ونه 
في كتابهم فسألوا التصارى فزعموا أنهم لايعرفونه »وقالت اليهود نجده قفي 
كمتابنا وهذ ! زمائه » وقد سألنا رحمن اليمامة عن خصال ثلاث فلم يعرف فاسألوه 
عنهن » فإن أخبركم بخصلتين منبما فاتبعوه »فاسألوه عن فتية أصحاب الكهف 
وعن ذى القرنين وعن الروح ء قال فجاءوا فسألوهعن ذلك فلم يدر كيف 
يجيسب فوعد هم أن يجيبهم بعد ذ لك عولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه 
أربعين يواً فشق عليه ذلك . . . فنزل جيريل عليه السلام فقال له النبي / 
صلى اللهعليه وسلم أبطأت عني حتى ساء ظني واشتقتراليك »قال : إتّيكنت 
أشوق ولكني عبد مأمور اذا بعتت تزلت ءوإذ! حيست احتيستءفأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

وقال أيوسلم : ( قوله : + كََانترَل إلا يأر ريك » يجوزآن يكون 
قول أهل الجنة ٠‏ والمراد وما نتنزل الجن إلا بأمر ربك له ما بين أيديئا أى فى 
الجنة ستقبلاً وما خلفنا مما كان في الدنيا وما بين ذلك , أى مابيين 


ع ع 00 
الوقتين وما كان ربك تسيا لشي* مما خلق .)٠0..‏ 


ثم يتقض الفخر قول أبي سملم بقول للقاضي عبد الجبار يقول فيه : أن 
قوله مخالف للظاهر من وجوه ثم يذ كرها , 

وكآن الفخر حين ذكر القول ونقضه آراد أن ببين أن رأيه هو الارجح , 
فهذ! القول هو قول الملائكة. 

وينقل أبوحيان عن قوم أن قوله : ب« درل # متصل بقوله : وَإِثَمَا 
أنَا رَسُولُ رَبك لامب لَك غلاما ركياً # تم ضعفه »ثم ذكر الوجه الذى رآه الفخر 


ِ 
محتملا من أن هذ! هوقول جبريلا. 


رع التغسبر الكبير : (كروم؟-0.)؟ ماله 
(؟5ك)) ينظر اليحر المحيط : +/+50. 














- لوم - 


وتلاحظ أنه يِنظّرٌ للمناسية في هذه الآية وماقيلبا بصلة قوله تعالسى : 


#م ساس رفمكى ب ورم 2 م عرس سم )١0)‏ ْ 

« كان الله رَيَي ريك فاعيد وه هذ ! صرَاط مُسْتَقِيم * با قبل 
را 9" 92-7 2 ورضام > ريشي ادب م الوه سيم وا ”ويم اسار 

فو ما كان للوآن يتَخِدٌ _من ولبر سبحائة اذ! قَصَى أثراً فإنما يقول له كن فيكو *. 


وقد عدت إلى هذ» الآآية في التفسير لا'رى ما يقول في صلتبا فوجددته 
يقول : ( أتهلا يصح أن يقول الله : + توانٌّ الله رَبِي كيك اميد وه # فلا 
بد وأن يكون قائل هذ! غير الله تعالى وفيه قولان : 

الال : التقدير فقل يا محمد إن اللهر بي وربكم بعد إظهار 
اليراهين الباهرة في أن عيسى هوعيدالله. 

الثاني : قال أبوسلم الانحفباني : رالواو في « وإ الله * 
عطفعلى قول عيسى عليه السلام : © إِنّي بد الل تان الكتَابَ + كانه قال 
إني عبد الله وإنهر بي وربكم فاعبد وه »قال وهب بن منبه عهد إليهم حين أخبرهم 


)2 
عن يعثه ومولده ونعته إن الله ر بي وريكم أى كلنا عبيد الله تعالى ) . 


وقد ذكر ابن حزم هذه الآية وهويد لل على أن إعجاز القرّان ليس 
بالبلافة »بل لا"نه قرآن وفيه ما يخالف المعهود من كلام الناس ء ومن مخالقة 
المعهود إد خال معنى بين معنيين ليس بينهما . 

يقول : ( ونحن نجد في القرآن إد خال معنى بين معنيين ليسيينهما 
كقوله تعالى : « تنا تل إلا يأمرريك لَه ما منْنَ أيريا ينا لقنا ونا يعن 
اذ لكا عه وليس هذا من بلاغة الناس في ورد ولا في صدر ,وشل هذا قفي 
50) 


(؟) سورة مريم : ه0ا. 
ر«) التغسير : وور١٠؟؟‏ م١(ه‏ 
(4+))2 ينظر الفصل في الملل والاتمواء والتحل : #/ (8 -58. 








34ظ2 


كلم" 0ب 


وسبقهابن وهب في نقد النثر فقد ذكر في باب ( القطع والعطف ) 
أن هناك نوا من الكلام يكثر في القرآن »وهوأن يقطع الكلام ثم يأتي فن 
آخر من القول » ثم يعطف عليه تما م الكلام الائل 7 0( »ود لل بآيات أد خسيل 


؟ 
الفخر يعضها تحت باب الاعتراض | كاية الماعه 5( ا( وغيرها ٠.‏ 


وكان الفخر يشبر أ حياتاً إلى خروج الكلام عن سياقه إشارة يسيوة , 
كأن يبين صلته بما قبله , 
فمثلا يقول في قوله تحالى.: © وإن كذ بوا فقذ كذابَ أمَمٌ من قبلكم 
ما على اليّسُول إلا البَلامٌ التبي 0" التي جاءت في ثنايا قصة إيراهيهيم 
( عليه السلام : ( لما فرغ من با بالتوحيد أتى بعده بالتهديد فقال : 
* كيان "تكد بوا وفي المخاطب في هذه الآية و 
أحد هما : أنه قوم ابراهيم »والآ”ية حكاية من قوم إيراهيم. 
والثاني : أنه خطاب مع قوام محمد عليه السلام » ووجهه أن الحكايات 
أكشرها إنما تكون لمقاصدلكنها تنسى لطيب الحكاية ولبذا كثيراً مايقول 
الحاكي لا شي » حكيت هذه الحكاية »فالنبي عليه السلام كان مقصود ه تذ كير 
)0 1 


أى قوله تعالى : ف حرست علي المَييّة والدَّءٌ لحم ينزي وا أل 


)؟) 
لير الله ربو والشيقة التق والتزة مالم وما كل السَبَحُ 3 
نا باذج على شرن مسَْئوا يا “رلا مذ كذ فق نبلق ليق يَئِسَ 


الذِ ين كفروا .ء من د يفك فلا تَخ وهم وا حشون اليو َكلت لك يكم 


تست عَليكُمٌ يممتى 5-94 رضت لكُمُ السلا يايناً قن افر في تَخْنْصَة عير 
مَتَجَايْفِ لاثم فإ حّ الله عور رَحييك * سورةالماعدة: .و. 

1 ينظر التفسير : ((/15م5. 
( (+)) سورةالعتكبوت : مرا. 


(ع) التفسير : مه؟/) م؟(ذ. 











عمم ‏ د 


والظاهر أن الفخر يرجح القول الثاني بدلالة أته يوضحه بالا 'مثلة 
وهو هنا لم يلتغت إلى كون الاية خارجة عن السياق عوإنما بين صلتها بما قبلها 
ومناسبتها له. 

ومن الآيات ما لا يحتاج إلى جيك في استخراج المتاسبة علا 


بين الجزوين واضحة » وفي هذ 1١‏ النوع تتنو تتنوع العلاقات والمئاسيبات »فالكقذتر 


إما أن يريط يعضها يبعض من الناحية اللفظية والموقع الإعرابي ,وإما أن يكتفى 


بإيجاد الروابط المعنوية كأن تكون الآية توكيداً »أو تفسيراً »أو تفصيلاً أوعلة 
وسيياً »أو تكون العلاقة علا قة مضا 3 . 


والنوع الا وق يتخذ من النحو طريقاً لبيان العلاقات . 


مثل أن يريط بين قوله تعالى : ف أقسن يشام أنما أنزا إليك من رياه 


الحٌُ كن مو أغتى إنما يعد كر ألو الا “لباب 0 0 يما يعد ها من يات وهي 


ِ . (8) 
من قوله تمالى : + الَذِينٌ يُوْفُونَ بِتَمِدٍ اللو لا ينفضون السيتاق » إلى 
7 0 


قوله تعالى : + سَلامٌ عَليكم ينا صبَرم / يشم حَقبَى الدار ه!') يقول : 
أعلم أن هذه 'الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولا ن : 
القول الاؤل 2 : أنها متعلقة با قبلها »وعلى هذ! التقدير 
ففيه وجبان : الال : أنه يجوز أن يكون قوله : بخ ال ين يُوقُونيحهد اللد» 
صفة لا ولى الا ألياب . 
الثاني : أن يكون ذ لك صفةلقوله  :‏ أفسن يَعْ تنا دور اليك 


و 
رسا # ا 
مِن ريك الحق »# . 


ع 
سيا 











1 8 3 ررم م اس 3 
القول الثاني : أن يكون قوله : « الذ ينَ يُوفون يعتهد الله »م 


رس ممم 


مبتد أ وه أولتك لهم عقبى الدار »* .عبره . . . واعلم أن هذ ه الآآية سسن 
أولها إلى آخرها جملة واحداة شرط وجزاء »وشرطها مشتمل على قيود »وجزاوءها 
يشتمل أيضاً على قيود ".ا 


وقد ذكر الزمخشرى هذين الوجهين ورجج الوجه الثاني ٠‏ يقول: 
ف الذِين يُوْقُونَ يِعَبّْدٍ اللو يج مبتد؟ ,و #أوليِك لبمُعقيى الذار ج ء خيره 
١‏ ف ل ل مم ل سار #0 مركم عر كمه 
كقوله : « والذٍ ين ينقضون عَيْدَ الله -أولئك لهم اللغنة »# ويجوز أن يكون صفة 
٠ 3‏ 00 )2 
لاولى الا لبابءوالا ول أوجه ٠.)‏ 
تم يذاكر الفخر كيف تترابط أجزاء الجطلة »فهي مكونة من شرط وجزاء 
وللشرط قيود »وللجزاء قيود عأما قيود الشرط فبي تصعة 
القيد الاؤل : قوله  :‏ الذين يوقون يعهدر اللو #. 
القيد الثاني : قوله : ها ينقضُونٌ السّثاق *. 


القيد الثالث قوله :+ * والل ين يصِلونَ ا أمَر اليه أن يُوصَلَ *اء 


القيد الرابعه ‏ 5 : قوله : ب« ويخشون ربجم ٠1#‏ 
لم يذكره الفخر ولكن أشار إليه يقوله : ( وهذا القيد 
الخاس إشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب ) وهذا يعني 


القيد الخامس 


٠ 


أن هذا القيد هوقوله تعالى ؛ # رَيَحَاقُونَ سو الحِسَّابٍ »م 
القيد السادس : قوله : فا والكٍ ين صبَروا ابْتَفَاء وه بهم يف 


5 


8 5 5 2 #لاس بام لعا 
القيد الثامن قوله 00 وانفقوا مما رزقما هم سرا 


٠. 


لعج مه 
حلانية »# . 
رمه > # 


القيد التاسع 3 + وِيَدرءونَ بالحسئة الشيكة جه . 


)00 التفسير : و9(/١)؟‏ م١٠1٠‏ 
را الكشاف : عربامم. 











ويم اد 


ثم يقول : ( واعلم أن جملة هذه القيود التسعة هي القيود المذكورة 
في الشرطءأما القيود المذكورة خي الجزاء فهي أربعة : 


القيد الال : قوله : + أوْليِك لهم عقب الدّار #ء 
القيد الثاني : قوله : في جَنَاتٌ عد نيد حَلُونها #اء 
القيد الثالث : قوله : # ومن صَلحَ رمن آباعهمٌ وأ زْواجِيم ون زياتهم * . 
- رح رمد له رمم هه عل 7م 
القيد الرابع : قوله : ا والملاعكة يد خلونٌ عليّهم من كل باب سلام 
نإو سوامس ومن رهم مفده 2 1١0‏ 
عليْك يا صَيْرْتم فنعم عقبى الدار ». 
و« مي الدّار م هى + جَنَّاتُ كن ولا تعد قيداً ستقسلاء 


فهي بدل من عقبى الدار بد ل كل من كل 7" ) 


وهكن ! نجد الفخر بتابع هذا الترابط في هذه الآيات ءبل إنه يسميها 


آية واحدة 4لا 'نها بترابطها. تكوّن معنى واحداً . 


وتأتي جمل الصفات متولداة من الجملة الام «تحكى صغات من يسا رع 


في الخيرات في قوله تعالى : + أيَحْسَبوْنَ آنَسَا ' تيد هم يومن كال كتين تسَارع 
75 . 1 ا 200 ,)2 
لَجُعْ في الخيرات بل لا يَشْعرونَ *. 

يقول : ( اعلم أنه تعالى لما ذم من تقدم ذكره بقوله : 8 أيحْسَيون أثسا 


نيد هم يه من مال وني نسار ليم في اخيرات ج ثم قال  :‏ يللا يشْعَرَونَ # 


ييين صغات من يسارع في الخيرات ويشعر بذ لك؛ و هي أربعة : 


رع التفسير : و(/١»-+1<)»‏ م١٠لء‏ 
(؟)0 ينظرر وح المعاتي ,للاألصي : +(/9؟11. 
(ع)) سهرةالموامئون : هوه-ه. 











ا 


الصفة الا ؤلى : قوله ؛: إِنّ الذِ ين هم رمن حَشْيْوَرَتِهم مُفْفقونَ > . 
الصفة الثانية : قوله : + وان بن هم يآياحو رهم يو' ينون #. 
الصفة الثالثة : قوله : + والَِينَ كم يرهم لآ يُفْرقُونَ *- 

الصفة الرابعة : قوله : 8« وال ين يوون ما آتوا علوم َجِلة # 6 


واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نباية الحسن ولان الصفة الا ولى 
دلت على حصول الخوف الشديد . .. والصفة الثالفة! 0 : دلتعلى توك 
الرياء في الطاعات , والصفة الرابعة (5) : دلتعلى أن الستجممع لتلسك 
الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقمي 0".) 


وقد عنى الفخر هنا بتطبيق نظرية النظم التي. أخذ ها من عبد القاهر 
والتي ذكرها في (نهاية الإ يجاز ) فقال : ( النظم عبارةعن توخي معاني 
النحويين الكلم ) » فمعناها تعلق الجمل بعضها بيبعض »والمناسيات تبتسم 
يتتابع جزئيات المعنى في الآية ءثم علاقة الآية بالاآية »وقد تمتد فتبين علاقتها 
بغيرها من الآيات . 

ون الروايط المعنوية »أن تكون الآية توكيداً لما قبلبا كبا قلي 
قوله تعالى : + َف تبيَقٌ وجوه ويَسونٌ وجوه +[ أ يقول : ( اعلم أنه تعالى 
لما أمر اليهود يبعش الا شياء ونهاهم عن بعضءثم أمر السلمين باليعسض 


: . 71 > بيع (ه) 
و تباهم عن اليعض عأتبع ذ لك بذكر أحوال الآخرة تأكيد! للا'مر ) . 


)+(»)١(‏ ذكرالفخر الصغة الثانية والمراد بها الثالثة ءوذكر الثالثة وأراد 
الرابعة وقد صححتها ٠‏ والظاهر أنه خطأ في الطباعة . 

ع) التفسير : عور «ا١1-‏ م١٠(‏ ماله 

(ع) سورة !ل عمران :من الآية + .رء 


(ه) التفسير : درورهمم١‏ م)6. 











- لالم - 


أو تكون الآية تفسيراً » كنا في قوله تعالى : + وَلِلُوتا في السَّمَوَاتَر 

جه ريه نيس لت 2 2 00 ءَ ا 23 ١‏ 
وما رمي الا رض ولقد وَصيّنا الذٍ ين أوتوا الكتاب من قبل وإيّاكٌ أن اتقوا الله ا 
يقول : ( أنه تعالى لما ذكر أضه يفني كلا من سعته »وأنه واسع أشار 


ِ )10) 
إلى ما هوكالتفسير لكونه واسماً فقال : ف« وله ما يفي “المَواتو ونا رفي الأخرا ا 


وقد تَفضّل الآية ما قبلها سما أجمل » » مثل ما في قوله تدالسى : 
د ملأتا نا انيع التلاكة ينهم النؤتى وَعَمَزْنا علي كل عَنْ ء فبلاما 
كائوا 59 أن يَمَاء الله 51.4) 

يقول : ( اعلم أنه تعالى بين في هذه الآآية تغصيل ما ذكره على 
سبيل الاجيال يقوله : ا وا يم يُمْعِرْكُْ أسبًا انا جاء ث لا يُوكيستونّ 1 فبين 
أنه تعالى لوأعطاهم ما طليوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى حتى كلموهم. 
ما كانوا ليو“منوا 0م66 


وقد تكون الآية سبياً لما قبلها كما في قوله تعالى : + وَسَنْ أظلمٌ سن 
01 ات 0 7و 3 عام )0 
ب ب ١‏ ب يمون »# 


يقول : ( واعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسوان 
في الآآاية الا ولى بين في هذه الآآ'ية سيبذ لك الخسران كيد 


(ه) التغسير : م ونه ١‏ ملاء 
(دع) ا سورةالا؟تعام : روه 


(«) التغسير : 1١91/١‏ علا. 











معدم - 


وقد تكون العلاقة المضادة يين موضوعين ٠‏ وقد لاحظ الفخر اطتسيراد 
مثل هذه المتاسبسات بين الموضيعات في كل القرآن »والحكمة في ذ لك أن الا شياء , 


تتبين يأضدادها. 


غالشرك يأتي مع التوحيد يقول في قوله تعالى : « وين التّاسٍمَن يد يتخِذ 

52 06 2 ع شدره ١0)‏ 
من ن ون الله أتداد! يُحِبُونَهحْ كحبّ اللو 7 اعلم أنه سبحائه وتعاللى 
لما قرر التوحيد بالدلاكل القاهرةالقاطعة أردف ذلك بتقييحج ما يضاد 


التوحيد 4لان تقبيح ضد الشي* سا يوء كد حسن الشي * ءوك لك قال الشاعر: 
“« ويضداها تتبين الا"شيا* *« 

وقالوا أيضاً : النعمةمجهولة » فإذا فقدت عرفت والناس لا يعرفون 

قدر الصحة ءفإن! مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفوا قدرها, «كذا القول في 

جميع النعم »فلبذ! السبب أردف الله تعالى الآية الدالة على التوحيد يهذه 

الآآية ). 

و تأتي آيات الوعد مع آيات الوعيد لحكمه يذكرها الفخر يقول في 
قوله تعالى : *« وان ين نَ آمنُوا يحَملُوا الما لكات أوْليِكَ أَمْحَابٌ الْجَنة عع فيا 
خَالِد ونَ » ( اعلمأنه سبحانه وتعالى ما ذكرآية في الوعيد إلا وذكر 
بجنبها آية في الوعد ون لك لفوائد : . 

أحد ها : ليظهر يذ لك عدله سيحانه.. 

ثانيها : أن الموثمن لا بد أن يعتدل خوفه ورجاو"ه .. 


60 
ثالثبها ‏ : أنه يظبر ببعداه كمال رحمته وبيعيد ه كمال حكمته . 


(دع) ‏ سورةاليقرة : من الآ'ية 16(. 
(؟) التغسير : وره؟١؟‏ م(ء 
(ع+)ها سورةاليقرة : 6لم. 

(ع) التفسير : ع/ر76١‏ ملأء 











ويذكر حال الموثمن يعد بيان حال الكافر » يقول في قوله تعالى : 


5 
كم عام 


# ويل يُومئِنٍ للمكذن بين الذي هُمْ في خوضر يلعبونٌ ... إإنَّ المقينٌ 


-ٍ 


)١( 00‏ حل 
في جتاتٍ وتعيم »* : زام.ء. على ما هو عاب ةالقراآن من بيان حال 
المو*من بعد بيان حال الكافر »وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمرالترهيب 
)2 


٠) والترغيب‎ 

كن لك يذكر الربا يعد ذكر الصد قات ء يقول في قوله تمالى : 
انين أكون اليّتا لا يَتُوُونَ إلا كنا يَقُم الذى يَتََيطْهُ الشَيْطَانٌ بن الر'ها 
: ( اعلم أن بين الر با وبين الصدقة مناسية من جهة التضاد ووذ لك لان 
الصداقة عبارة عن تنقيص المال يسيب آمر الله بذ لك , والر با عبارة عن طلب 


الزيادة على المال مع شهبى الله عنه »فكاتنا متضا د ين الحد 


ويأتي ذكر دلائل الآفاق بعد ذكو دلائل الا "نفس . 


يقول الفخر في قوله تعالى : * قل الإنسا نٌ ما أكغره م أ شي 
حَلقه من تَطْففٍ خَلقهُ فَقدَّرهُ. .. فليَئْطّر الإنْسَا نّ إلى طعَايو أنا مَبَمْنَا التَاء 


3 شَقَقنَا الاو ع ب(2) : ( واعلم أن عادة الله تعالى جارية في 


القرآن بأته كلما ذكر الدلائل الموجودة في الا أنفس عفإنه يذكر عقيبهيا 


الدلائل الموجودة في الا"فاق )ا 


(د)ه سورةالطور : (١‏ وآيسةدررء 

(؟) التفسير  :‏ 57# /ر7؟؟- لم؟؟ 0اميلاء 
(+«)ا سورةالبقرة : سن الآآية وبلإ؟. 

)2) التفسير : لا/١ة‏ 6 م©؟ء 

ره) سور ةعيس : با( 585. 

(<) التفسير : "65/١‏ م(ه. 








واهتمام الفخر بمثل هذه الروابط بين موضوعات القران تفتح الطريسق 
للباحثين إلى النظر في الموضوعات المطردة في القرآن و معرفة طرق أدائها» 
ومناسبتها لسياقها الواردة فيه . 

وهكذ! فهذ ه الا *نواع التي ذكرتها .تمثل أكثر وأبرز ما في التغسيسسر 
من الروا بسط ء 














- لوم - 


المناسبية بين أجزاء وموضيعات السورة الواحدة : 


أى ربط أجزاء السورة بعضها ببعض حتى تصير كاليناء المتلاحم الا أجزاء 
وهذ ا النوع يوقفنا على الفرض الاساسي الذى بنيت عليه السورة . 
وقد اعتنى الفخر يريط نجوم أكثر سورالقرآن «ببيان النسسق 
الذى تسير عليه الآيات في السورةالواحدة. 
خمثلاً نراه يوبط بين موضوعات سورة البقرة في وحد ةكاملة ‏ حتى بدت 
لنا على طولها سورة صفيرة ييكن الإحاطة بموضوعاتها . 
فيقول عند وصوله إلى قوله تعالى : ف« اكب ال بن آمنوا كلُوا سن 
5 مام وم وار * ووه ل ١0)‏ 
ييا حوما ررْقناكم وا شْكرُوا لل إن كُنتَم ياه تعد تعبد ون »# : ( إنالله 
سبحائه وتعالى تكلم من أول السورةإلى ههنا في دلاعل التوحيد والنبوة » 
ل" : ٠.‏ م(؟) 
واستقصى في الرد على اليهود والنصارى »ومن هنا شرع في بيان الا حكام ) ء 


شم سردالا ' حكام 


2) 5-5 


الحكم الاؤل - : ا إِتمًا عَم لم لمن ولد م وحم الحِنَزِير . ء 
' م 0 1 
الحكم الثاني 0 « إن الْذينّ ون > ما أنْرَلَ الله مِنَ نَ الكتاب 4 





,اه 


الحكم الثالث #0 لَيْسَ الي آن 3 وَجوهكٌ قبل المشرق وكالشرييم. 


الحكم الرايع :#00 يَاأسها ال ين اموا كتبَعَلَيْكُمُ القِصَاصٌ في القتلى #. 


الحكم الخاس 80 كيب ليع إن ١‏ حر أَحَدَ كه الموث ل( 


الحكم السادس ‏ : « ايها اذ ين آمنْوا كيب عَليْكهُ الصيام كما كُتبعلَى 
3 )م) 


الذ ين ين كيلك »* 


ر*) سورة اليقرة : من الث'ية : .مر (ل. 
(+)) سورةالبقرة : من الاية عرزر. 








- 814115 - 


ثم تتتابع الا 'حكام فيأتي بعده حكم الاعتكاف , وحكم الا*موال. » والقتال 
والحج . 

ثم بين الصلة بين ذكر أحكام الحج وقوله تعالى بعده : قسن التساس 
"من كول ربا ينا يفي الدَنيَا وََالَه في الآرَةرمِ اح قر با'كأ, 
يقول : ( اعلم أن الله تعالى بين أولاً تقصيل مناسك الحج ثم أمر يعدها 
بالذكر ققال : ون كن ١‏ أمَصْتُم من عرفاتر كان كرُوا الله عند الَشْمّر الكَرَار »# ... 

ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعا" فقال : ني قن التاسٍمَن يَقُولُ 
ربْنًا ”تنا رفي كني بخ وما أحسن هذا الترتيب »فإنهلا بد من تقديم العبادة 
لكسر النفس وإزالة ظلماتها »ثم بعد العبادة لا بد من الا شتغال بذكر الله 
لتنوير القلب وتجلى نور جلاله ) :0" 

ثم تعود السورة ثانية لبيان الا *حكام «فيذكر حكم الإئفاق .والقتال, 
والخمر ء وكمية الانفاق »واليتامى «وفيما يتعلق بالنكاح ,و بالمحيض »و بالا يمان , 
و بالإيلا" والطلاق و في الرضاع «وفي عاة الوفاة »وفي خطبة النساء .وفي 
المحافظة على الصلوات ٠‏ ْ 

ثم تأتي بعد كل هذه الا حكام القصص بدعا يقوله تعالى : وال تر 
إلى الذِ ينّ خرجوا من ب يَارهمٌ وهم ألوف حذار الوسر +!") يقول الفخر: 
( واعلم أن عادته تعالى في القرآن أن يذكر يعد بيان الا “حكام القصصء» 
ليفيد الاعتبار للسامع ٠‏ ويحمله ن لك الاعتبارعلى تركه التمرد والعناد :و مزيد الخضوع 


والانقيات 0 (0؟) 


3 ده ور 


)00 سورة البقرة : من الربك: ٠.٠.‏ ؟ه 
١)‏ التفسير : م/؟١٠؟‏ عباء. 
)؟) سورة اليقرة : من الآية برع؟أ, 
رع) التغسير :5/ر؟*١‏ مملء 











وم اد 


ثم تلت هذه القصة قصة طا لوت ويختلط بهذ ه القصة الا "مر بالقتال 


ثم الاثر بالإنفاق »ثم يلي ن لك آية الكرسي : + الهلا ! 
العيوم 4 2 » يقول : ( اعلمأن من عادته سبحانه وتعالىيهذ! الكتاب 
الكريم أنه يخلط هذه الا*نواع الثلاثة يعضها باليعض 2أعنى عل التوحيسد , 
وعلم الا “حكام »وعلم القصص «والمقصود من ذكر القصص إما تقرير دلائل التوحيد » 
وإما السبالغة في الزام الا*حكام والتكاليف موهذ! الطريق هو الطريق الا “حسن 
لابقاء الإنسان في النوع الواحد 4لا؟نه يوجب الملال عفأما إذ! انتقل مسن 
توع من العلوم إلى نوعآخر فكأنه يشرح به الصدر «ويفرح به القلب , فكأنه 
سافر من بلد إلى آخر »وانتقل من بستان إلى بستان آخر ... ولما ذكو 
فيما تقدم من علم الا"حكام ومن صلم القصص وما راه مصلحة ذكر الإآن مايتعلق 


0 
يعلم التوحيد )2. 


ثم تعود السورة لسرد ثلاث قصص : 
القصة الاؤلى 0 5 
القصة الثانية 202 * أوْكَالَذِى من على قريقروهي خاويّة على عشبا !*) 
7 ا 


القصة الثالعة َِذ كال إِيَرَاهِيمْ رب آرني كَيْقَ مُمْيى التو +( *) 
ثم تتبعها آيات الإنفاق في سبيل الله في قوله تعالى : فخ« مل الن يمنّ 


يُنفِفُون انوالهع .في سبيل الله كمثل َب انمث سبع سَتَايل في كل سطقرمائة حيقي. 








> ووم - 


يقول الفخر : ( اعلم أنه سبحائه لما ذكر من بيان أصول العلم بالمبدا 
١0)‏ 
وبالمعاد ومن دلاىكل صحتبما ما أراب أتيع ذلك يبيان الشرائع والتكاليف) / 


ويطول الحدايث عنها فيتفرع منها الحديث عن الصد قات » ثم عسسن 


الريا ءثرعن طريقة حفظ المال وذلك في ؟آية السداينة : +« يَاأيّهَا الزينٌ' 
ا ا ا ا ا ل م ارقم )؟) 
آمنُوا إِذَا تد ايْنتٌم بد ين إلى أجل مُسَتّى فاكتيوه ...بج 0١‏ ومايعدها. 

( م‎ 16 23 2 ١ 
* ثم تختتم السورة يقوله تعالى : لا للوما في السموات وما في الارّض‎ 


ص 


( 


فيذكر الفخر وجونه ا في كيفية نظسها متبا أنه يقول : ( وأقول إنه قد ثيست 
أن الصفات التي هي كمالات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم »فعير سيحاته عن 
كمال القدرة يقوله : © ِل مرفي التّسوات ونا في الاو هديك لكا »وعير عسن 
كمال العلم المحيط بالكليات والجزكيات بقوله  :‏ وان تُبْدُ وما في أنَفيكُمٌ 
أو تّحْقُوه يُحَايِبْْ به الله ب# وإذ! حصل كمال القدرة والعلم » فكان كل مسن 
في السموات والارّض عييدا مربويين وجد وا بتخليقه وتكوينهء كان ذ لك غاية الحد 
للمطيمين »و نهاية الوعيد للمكذ بين «فلهذ!ا السيب ختم الله هذه الس ورة 
ببذءلويو) ‏ (؟5): ا 

وهكذ ١‏ رأينا سورة البقرة على طولها يدت كسورة صغيرة »ذاأات موضوعات 
عد يداة مترايطة على نظام عجيب . 

وسأتناول سورة أخرى تتضح فيها طريقة الفخر في الربط بين موضوغات 
السورة الواحدرة »حيث يتتيع كل آياتها »ويبين طريقة ريط بعضها ببعض وطريقة 


. تصاعد معانيها. 


)2 التغسير : #«رع ١009م‏ 4ه 








3 ...إن - 


سأعرض لسورة رفصلت ) وهي أربع وخسون آية نزلت في لكة »وقد 
قامت السورة على رد شببات الكفار من بد ايتبا إلى نهايتباء ولذ لك قال الفخر 
عنها عند تفسيرآية منها : ( فكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا 
هذه إدية! () على الوجه الذى ذكرناه صارت هذ هالسورة من أولها إلى 

5 2 437 3 . 0 
آخرها كلاما واحدا منتظما سوقا نحوغرض واحد ). 

بدأت السورة بذكر الكتاب وجلالة قدره : © حم تنزيل مِنّ الرّمْسَن 
9 جور مكو افو مان 2 ميك 2ه ِ 
الحم كناب فيلك آيَاتة رانأ عَرَيتاً يوم يفلنون +/") 


ثم يعرض القرآن لا “قوال الكفار : + دالوا كلو بنا رفي أكِثَمَ ينا مدعنا 
لَتوفي آذ اننا ورُ وين جَينِنَا وَبَييِكَ حِجَابٌ كاممل اننا عايلونَ + . 

يقول الفخر : ( اعلم أنهم لما وصغوا أنفسهم بهذه الصفات الثلاثة 
قالوا : « كَاعْيل ِتنا حَايِلُويَ بي والمراد فاعمل على ينك إننا عاملون على 
ديئنا ... ولما حكى الله عنهم هذه الشبهة أمر محمداً صلى الله عليه وسلم 
أن يجيب عن هذاه الشببة يقوله  :‏ كُل إِثنَا أنا بَثَرَ تلك يزعى ليذ » 
وبيان هذ! الجوا كانه يقول : إني لا أقدر أن أحملكم على الايمان جيسسراً 
وقهراً “فاني يشر مثلكم ولا امتياز بيني وبينكم إلا يمجرد أن الله عزوصل 
أوحى إل )ا 


وقد وجدت الإامام البقاعي يذكرعلة تختلف عصا قاله الفخير. 


1 الآيةهي قوله تعالى : خ رِلَؤْجَمَلنَاهُ قزاناًأَعْجمِياً لقالوا لا مُصْلَتَ 
آيَانّهُ أأَعْجيَّ "وري # سورة فصلت : 6غ. 

(؟) التفسير : باو/ره؟١‏ م6(ء 

رم) اآية : ومعسسمه. 


(ع)) التفسير : 5م 9194 م4١.‏ 











يقول : ( ولما أخبروا بإعراضهم وعللوا بعدم فهمهم لعا يدعو إليه أمره سيحانه 
يجواب يبين أنهم على محض العناد فقال : خخ قل م أى لبوءلاءالذييسن 
عجزوا عن رد شي * من أمركبشي * يقبله ف وعقل» فادعوا ما يتادى عليهم بالعجز: 
و إننا أنا بَثرٌ ُلك »> لا غير يشر سسا لا يرى »والبشر يوى يعضه يعضاً 
ويسمعه و يبصره »فقولكم إنه لا وصول لكم إلى روءيتي ولا إدراك شيء سا أقول 


١ 2‏ 
سالا وج لأملك) ‏ (0) 


فالبقاعي أكثر تفصيلاٌ للمناسية ولمعنى الآية. 


الاؤلى : + كل انا أنا , 0 نت إن 50 و َاسْتَقِيتوا 
اليه وَاسْتَفْفروه وَوْيْلٌ للفْركِين النرين لآ يو" تُونَ الزكاة وَهُم بالاهرّ هخم 
عه )0 

كافرون *#ء 


يقول : ( ثم بين أن خلاصة ذ لك الوحي ترجع إلى أمرين : العلم 
والعمل . أما العلم فالرأس والركيس فيه معرفة التوحيد ون لك لان الحق هسو 
أن الله واحد وهو المراد من قيله : * أَتَنا لهك إلدواحدٌ » واذاا كان 
الحق ف. نفسإلا*سر ذلك وجب عليئا أن نعترف يه وهو المراد من قولهه 
فد فاستقِيمُوا إِليّه يج ... فلما أمر بذ لك انتقل إلى وظيفة العمل والرأس والوئيس 
غيه الاستففار فلبذ! السيب قال  :‏ وَاسْتَفْفْرُوَه » ... ولما رغب الله تعالى 


5 


قي الخير والطاعة أمر بالتحذير عنما لا يتبغي فقال : + ويل لِلمَمْرِكيسسَ 


0 نظم الدرر في مناسية الآآيات والسور : ##«ز/ر"م)(-6ع(. 
(5) آية: وسباء 


)2 التفسير : ل“ا99/5-- ١.٠١‏ مزه من الآية + والآية با. 








9 
- 597 - " 


والفخر هنا يستل معنى كل جملة ويربطه بما قبله »فالااية الانؤلى في 
الرد على الكفار جاءت في ست جمل جاءت مفول القول قل : 
«إننا آنا يقر > 
يوحى ال م 
َتنا تبك إِلَهوَاسِد + 
«فاسْتقِيمُوا إليّهِ » 
واس سشفروة” * 
« وََيْل للمفْركيِينَ » 
ثم بين حلة الآية الثانية : © الْدِ يلاي ثُونَ الركاة ... #بالاؤلى 
فيقول : ( إن العقول والشرائع ناطقة يأن خلاصة السعادات مر بوطة بأمريسن 
: التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله. . . وأفضل أيوا ب التعظيم لاثر الله 
الإقرار بكونه واحداً ... ولما كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق هوإظيار 


الشفقة عليهم كان الامتناع من الركاة أخس الاعٌمال ا 0 


ثم تغرعت من الحجة الاولى التي أمر الله نبيه يأن يود بيباعلى 
المشركين حجةأخرى  :‏ قُلَ أيِنْكم لتكفرون بالذِى خَلقَ الاْضّ فيي 
ا : 


( يوسن مَتَجْمَلُونَ له أنداداً د لكر دٌَالعَالَيِينَ » . 





ثم ذكر تعالى خلقه للا'رض وللسماء لإثبات ألوهيته » ثم لما تمت تلك 
الحجة أبعدهم الله بالعذاب الشديد فقال:: « إن أعْرضًوا فقل أنْدَثرتْكي صَامِقودً 
مِثْلُ صَاعِقَةَ عابر وثمود وذكر قصة عاد وثمود مع قومهم في ستآيات حتسى ظ 
الآية الثامنةعشرة » ثم يمتد الكلام ليبين عقوبة الكفار في الآآية »و يتصل 


( زنع التغسير : برور١٠١٠‏ معألء 








8ن 





-  موم4-‎ 


ثم تأتي شبهة أخرى قالى يها الكفار عفتأتي 


الآيات بعد ها رداً عليبا 


يقول الفخر في قوله تعالى : #« وقال الذي كفْروا لا تسمَموا هذا القرآثر الوا 


لعل تفينين ويف الى تر قا : 
0( 


2 


اه مسوم 


يد ولنجزينهة 0 مها الى 


انوا يَمْمَنُونَ 4أه'' : ( اعلمآن الكلام في أول السورة ابتدى* من قوله 
٠:‏ # وقالوا كينا في آكِتَمَ ينا تدْعُونًا إِلَيْر # إلى قوله : © امل تسا 


عَاملُونَ * تأجار ب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من 


الا" جوبة »واتصل 


الكلام بعضه بالبعض الى هذا الموضع ءثم إنه حكى عنهم شيهة أخرى فقال: 


وقال الثرين كفْرُوا لا َنْمَمُوا لِبَذَا القران وَالْقَوًا فيو 


ملك تْ تغليون * 6.6 


ولما ذكبر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد فقال : « فَلئذ يقي 


ويعسسد هذا البعيد جاء العكد الذى هومن خصائص 


ترتيب القرآن ٠‏ 


يقل الفخر : ( واعلم أنه تعالى لما أطتب في الوعيد آردفه بهذا 


الوعد الشريف ,وهذ! ترتيب لطيف مد ار كل القرآن عليه ). 


لفق 


8 . ياش رايم رق 0 سمت لمم 
وجاء الوعد في ثلات آيات : + إن الِّينَ الوا ريا اللّهكم عقوا 


ير عم بي عل 


تتدزل عَلَيهمَ الملاوكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وابشرٌوا ال لي كُنتَمْ تود ون تَحْنٌّ 


أ ليان كُمْ في الكَيَاةَ الك نيًا دفي الاخرق ولك فينها ما ث3 


عمم وا مم )2 


تدعو تزلا من غفور رحِيم #. 


(01) ا آية :1 إ1إسلباك. 

(؟) التغسير : رو/ر١؟١١‏ م6لهء 
(«ع) المصدر السابق : م/15./5-(5(. 
(ع»)ة المصدرالسايق :م155/5. 
زه) اآية : .س#دوسسوس. 


تبي أَشدْ” وَل فيبَاهًا 





ل 
«' : وو” الس 


|فبذ! الود داخل تحت ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمواظبة 
على الدعوة إلى الله ؛ ثم ترقى إلى درجات أخرى في قوله تعالى : « وصسن 
عست قولة يكن دما إلى الله َيل حَالحَاً قال إنني ين المَسَلِمِينَ ولا تستسوى 


الحسنة يلا الشَيْفَةٌ اذ فم بالثر هي أحْسَنٌ عن فإِذَا الْذىيَيْتك وييته عداوة كأثه 
ودس )١(‏ 


ولي حميم 


0 
30 


يقول الفخر مييناً كيف ترابطت الموضوعات من أول السورة إلى هذء الآيات 

( واعلم أنا بينا أن الكلام من أول السورة ايتدى* من أن الله حكى عنهسم 
أنهم قالوا : 4 كُلَمُنَا في أكِنْةَ ينا تَدْعَونًا إلَيْو بم فاظهروا من أتضهسسم 
الإصرار الشد يد على أد يانهم القديمة... ثم إنه تعالى أطنب قفي الجسواب 
عنه وذكر الوجوه الكشيرة وأردفها بالرعد والوعيد » ثم حكى عنهم شببة 
أخرى وهي قولهم : + لا تسْسَمُوا لِهَذَا القران والموا فيم » وأجاب عنها 
أيضاً بالوجوه الكثيرة » ثم إنه تعالى بعد الاطناب في الجواب عن تلك 
الشبهبات رغب محمداً صلى الله عليه وسلم في أن لا يترك الدعوةإلى اللسه, 
فابتك! أولاً بأن قال 2 + إن الَذِينَ كَالوا رتنا اللَّه كع استَقَاموا ف شيم 
الثواب العظيم » ثم ترقى من تلك الدرجة إلى درجة أخرى وهي أن الدعوة 
إلى الله من أعظم الدرجات , قصارالكلام من أول السورة إلى هذ! الموضع واقعساً 


على أحسن وجوه الترتيب , ثم كأن سائلاً سأل فقال : إن الدعوةإلى الله وان 





كانت طاعة عظيمة »الاأن الصبر على سفاهة هوعلا ءالكفار شديد لا طاقة لنايه, 


فعند هذا ذكر الله ما يصلح لان يكون داقماً لبذ! الإ شكال فقال : «إ ولا تَسِتَوى 


(0) ا اآية : سسسويم. 
(؟) التفسير : رورم؟١‏ م؟لء 








ااه ه. »# - 


ثم تتحدث السورة عن ؟يات الكون الدالة على قدارة الله تعالى. 
فيقول الفخر رابطاً بينها وبين ما قبلها من موضرعات : ( اعلم أنه تعالى لسا 
بين في الااية المتقدامة أن أحسن الا “عمال والا“قوال هو الدعوة إلى الله تعالى 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته ٠‏ تنبيهاً على أن 
الدعوة إلى الله تعالى عبارةعن تقرير الدلائل الد ال ةعلى ذات الله وصفاتسه» 
فهذده تنبيبات شريفة م«ستغفادة من تناسق هذه الآآيات عفكان الملم بييذه 
اللطائف أحسن علوم القران ) 77 ا 

فعلم المناسبات فيه من الد قاكق ما يجعله أحسن علوم القرآن كما 
يقول الفخر . 

ثم تأتي آيسة أخرى ترد على شببهة الكفار الاؤلى في أول السورة 
وهكذا تتسق آيات السورة من أولها لآخرها تحوغرض واحد وهو الرد على 
مطاعن الكفار . 

ولك قله لاوط لا قراناً أَعْجيياً لقالوا لول قصلت ؟يَاسسُ 
لعي عر قل هو لذن آعنوا هد ونبناة والذيت لا يوون في اذ ابي 


ورد ا مص سام .2 جمس م 9 - ١0)‏ 
و قر وهو علييم عمس وي يناد ون من مكان بعيد 6ه 


يقول الغخر : ( وقد ظبر في كلامنا في تفسير هذه السورة أ نالمقصود 
من هذه السورة هو ذكر الا"جوبة عن قولهم : « -وقانوا قلربنًا في أكِتَّوَ يا تدعُونَا 
اليو وفي آذ اننا وقر و ين بَْيِنَا مَبَيْنك حِجَابٌ كاعمل انا حَاملُونَ ب# فتارة ينبه 
على فسا د هذه الطريقة »و تارةيذكر الود والوعيد لمن لم ي' من بهذا 


القرآن ولنمن يعرض عنه »وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول السورة على 





ا 
ب ( 4٠‏ - 


الترتيب الحسن والنظم الكامل » ثم إنه تعالى ذكر جواياً آخر عن قولهيم : 
+ وتالوا كُلُوينًا في أَكِِنْويًا تَدْعُوًا !لي ... # فقال : « وَلَوَجَمَلْنَاه قراناً 


عام سه )١(‏ 


أَعْجمياً لقالوا لولا جلت !ياثه !أعجميث و كَريي جه 
ويعتر ض الفخر على من قال .إن هذه الآية أنزلت رداً على من قال 

لونزل القرآن بلغة العرب 4لا ذلك يقتضي عدم المناسبة بين هذه 
الآية وبين ما قبلها ولا فهم الآية بعيداً عن سياقها قد يوقع في لبس وتحيف 
ظالمءيقول : ( وعندى أن أمثال هذه الكلمات فيبا حيف عظيم على 
القرآن 4لا'نه يقتضي ورب يات لا تعلق للبعض. فيها باليعض ءوأنه يوجصب 
أعظم أنواع الطمن كيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعا* كو نه كتاباً نتظياً : 
فضلاً عن ادعاء كونه معجراً ؟ بل الحق عندى أن هذ هالسورة من أولها الى 
آخرها كلام واحد »على ما حكى الله تمالى عنهم من قولهم : + كُلونَا في اكت 
نا ند هونا اليه وفي آذ اننا وقرٌ ‏ وهذا الكلام أيضاً متعلق به وجواب لهء 
والتقد ير : أنا لو أنزلنا هذا القران بلفة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف 
أرسلت الكلام العجس: إلى القىم العر ب»ويصح لهم أن يقولوا : + كَلويْتَا فِي 
آكنويًا صا تدذعونا ياليْه أى من هذا الكلام : و في آذ ايْنا وقرٌ منولاأنا 
لا نفهمه ولا نحيط يمعناه ... قظهر أنا اذا جعلتا هذا الكلام جواباً عن 
ن لك الكلام » بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه التخمء 


(؟) 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فهوعجيب جدا ) . 


وهكذ ! أخذ الفخر يلح كثيراً على إثبات ترايط السورة وانتظاسبا في 


موشضيعاتها «ساعرة تحو غرض واحد 4لا تكاد تنحل عقدة منه. 


زنع التغسير : ير؟ك/)؟١‏ م؟ولء 
( (عوع) المصدرالسابق : م/؟/)-١‏ م)(هء 











؟١‎ 


ثم ختمت السورة بأحوال يوم القيامة وبتهديد المشركين «فيعسل 
الفخر على ريطها بأول السورة وبموضيعبها. 

يقول : ( ثم إنه تعالى لما نكر القيامة أرد فه بشي* من أحسوال 
يوم القيامة وهذ!ا الذى ذكره ههنا شديد التملق أيضاً يما وقع الايتداءيه 
من أول السورة ,ون لك لان أول السورة يد ل على أن شد ة نفورهم عن استمصاع 
القرآن ائما حصلت من أجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى 


دعي 


التوحيد . . . بد ليل أنه قال في أول السورة : ©« قل إِنَمَا أنا كبر يكْلكُمٌ ب فذكر 


١ 
| 0 في خاتمة السورة وعيد القائلين بالشركاء والا'ندادتٍ‎ 
«شظ وهكف ! نرى اتساق المعاني واعتلاف الا "غراض فى السورة الواحداة أوكانها‎ 


في تناسقها بناء هندسى قد أحكم وأتقن حتى صار كلا لا يتجزأ , إن ليس هناك 
فجوات ولا انحلال بين المعاني والا “غراض فالسورة كلها يناء حى متماسك ٠‏ 

ولا أدرى لماذ١‏ اهتم الفخر بالمناسبات بين الا "غراض العامة فى 
السورة دون التعرض لنظم الآيات و تآلف الا 'لفاظ والمعاني الجقية في كل آية 
من السورة ؟ 0 

وأظن أنه كان يريد أن يبين المناسبات بين الموضوعات التي قد تخفى 
الصلة بينها ءوالتي قد تكون منفذاً للطعمن في القرآن عأما المناسبة بين 


جزديات الآية الواحداة فسا يسهل معرفته لكل قارى*. 


زع التفسير: م5/«٠١‏ م؟(ه 














صلة أول السو رة بآخرها : 


اتفق العلماء على أن ترتيب آيات القرآن في السور توقيفي من الله 
تعالى ؛ فجبريل ينزل بالآاية ويوقف الرسول على سورتها وموضعها سن 
السورة. 

وقد بين الفخر العلاقة بين أول السورة وآخرها في بعض الصور دون 
بعضءوهن | يثير في النفسسوءالاً لماذ! اقتصر الفخر على بعض السور دون بعض 
مع أنه كان قادراً على إيجاد العلاقة. بين أول كل سورة وآخرها «أوعلى الا*قل 
في أكثر السسور . 

ن لك أنني لا حظت أنه يتناول الكسشف عن المناسبة هذه في أقل من عشر 
سور ؛ والسبب في ذلك كما أظن أنه قد شغل بالسائل الا خرى كاليبحث عن 
المناسية بين أكثر الآيات أو السائل الا مخرى من غير البلاغة :أو أن المئناسبة 
كانت تخفى عليه ولا تظهر ظهوراً يينا فاثر ترك الحد يشعتها . 

ومن السور التي اهتم بالصلة بين أولها وآخرها سورة اليقرة »فيعد أن 
بين صلة أكثر اياتها »والموضوع الذى ينيت عليه »أخذ بيين الوشائج التسي 
تر بط أول السورة بآخرها ءوأراه يقابل بين آياتها بطريقة تنبي* عن معرفة 
بد قاعق المعاني في الكلمات . 





قال : ( إنويدأ في السورة يمدح المتقين الذذ ين يو*نون بالفيبء 
و يقيمون الصلاة ومسا رزقناهم ينفقون وبين في آخر السورة أن الذين مد جهسم 
في أول السورة هم أمة محمد صلى اللهعليه وسلم «فقال : + والؤسبتو ككل 
امن بالل وَلاتِكيمٍ يكحب سل لا ترق بَيْنَ حر من برَسَلِهِ # وهذا هوالسرات 
يقوله في أول السورة : « الَذِِين يُو*منُونَ يَالمَيْبٍ + ثم قال ههنا : ودوَقَانوا 
ينا وأطاي وهو المراد بقوله في أول السورة : « وَيُقِيمُونَ الصَّلاََوَيثَا 


ريكنام ينفعُنَ به ثم قال ههنا : +« عُفْرَائَكَ ربا وليك المصِيْرٌ ب وهو 





المراد بقوله في أول السورة  :‏ ,بالاآخرة هم يوقتنُونَ بخ ثم حكى عنهم هعنا 
كيفية تضرعهم الى ر بهم في قولبم : © ريما لآ ود نا إن نينا أو أَخطَأنا * 
إلى آخر السورة وهو المراد يقوله في أول السورة : +أَوْلكِكَ عَلَى هدي ين رَيِيمْ 
اوليك هُمْ المفلِكُنَ > فانط ر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها ل ') 

وقد ترتيط أوائل السورة يآخرها لا*نها تشاكلها في اللفظ والمعنى 
كما في آيتي الكلالة في أول وآخر سورة النسا؟". 

يقول الفخر : ( اعلم أنه تعالى تكلم في أ ول السورة في أحكام الا "سوال 
وختم آخرها بذ لك ليكون مشاكلا للاؤل »ووسط السورة مشتمل على المناظرة شع 


(؟) 
الفرق المخالغين للدين ٠.)‏ 


وبر بط الفخر بين أول ؟ية من سورة النساء يآخر فاصلة في السورة قال 


ام و ام م6 5 :2 ج؟ سام 1 
تعالى « ناأيها الناساتقوا رَيكُمٌ الثرى 'خلقكم من نفس واحد تق # وقال في آخر 


السورة فخ وَاللَمكل عَيْ حلمم بخ يقول : ( واعلم أن في هذه السورة لطيفة 

عجيبة وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى ؛ فإنه قال : يِيَاايّهًا 

الَنَاسٌ اتَكُوا رك الى لفك من فقس واحك قر يه وهذا أدل على سعةالقدرة 

وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم »وهو قوله : # واللَه يكل َيْ ليم » 

وهذ ان الوصفان هما اللذان بهما ثبتت الر يو بية والا “لوهية والجلالة والعزة » 

وهنا يجبعلى العبد أن يكون مطيعاً للازاسر والتواهي» تتقاداً لكل التكاليفا)".) 
وهذا يعني أن السورة مرتبطة الالجزاء من أولها لآخرها , 


زوع التفسير : «7/رم؟١-1١١‏ م»؟. 
زىئ) التفسير: ررم/؟؟١‏ م6ا. 
رع) التفسير : رو/؟؟1-؟١١‏ موء. 








يقول : ( .ان أول السورة وآخرها متقاربان في المعتى حيث قال في الاول: 
اق والقرآن المجيدٍ ! (١‏ وقال في آخرها : و كوي ال وار 14 
فإن كانت الا “لفاظ تتفق إلا أن هناك اختلافاً في المعنى عففي أول السورة 
أقسم بالقرآن .و في الخاتمة أمر بتبليغ القرآن للناس فأحد هما وعيد والا كفرى 
تذ كير - ش 

وهكذا تتنوع المماني التي تبداف إليها هذه المناسبات »والتي 
تمثل خاتمة النظر الد قيق لمناسبات السورة والترابط بين آياتها . 

وقد تكون المناسبة بين أول السورة وآخرها مناسبة عكسية ,مذ لك في 
سورة الذاريات يقول : ( وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال 
في أولها : + إِثَنا تيَدُونَ نَصَادِيٌ 4 وقال في آخرها : + فيل 
للد بن كَفَرُوا من مَوْمِهحٌ الَذِى يرد و +ج0؟) 

فأولها وعد للمو'منين وآخرها وعيد للكافرين «بالاضا فةإلى التوافق 
بين كلمتي | : تيوت # و: + يدون #. 


(ع») ا سورةالذاريات : .+ » التغمسير : برار"م9١‏ م٠؟(.‏ 








مناسبة أول السورة بآخر ما قبلها : 


اهتم الفخر بالمناسية بين أواخر كنثير من السور بأوائل مابعدها » 
وبين كيف تتواصل المعاني في السور الستجاورة : على الرغم من تياعه وقت 
نزولها ٠‏ أوقد تكون إحداهما مكية والا"خرى مدانية. 

وبيان هذه المئاسيات من الفخر وغيره من علماء* المئاسية يد ل على أن 
ترتيب القرآن توقيفي من الله تعالى 

وقد اختلف كثير من العلما* في ذ لك وتعددات راو" هم فمشهم من 
قال .إن الصحابة تولت ترتيب السبع الطوال والكين ٠‏ ولذ لك اختلفت مصاحف 
السلف في ترتي ب السور فنهم من رتبها حسب النزول كمصحف علي »المكي سم 
المد ني »و كمصحف ابن سعو جاءت فيه سورةآل عمران يمد اليقرة والتساء, 
ونهم من قال : كان جبريل يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضح الآية 
والسورة »واتساق السور كاتساق الآيات »وتأليف الصحابة ررضوان الله عليهم ) 


له على ما كانوا يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن ثم تواترت الا“ قوال 





بأنه توقيفي ٠‏ 
وشهم من استد ل على ن لك يحددايث أخرجه أحمد وأيو داود عن أوسن 
ابن أبي أوس عن حذ يفة الثقفي قال : كنت في الوقد الذين أسلموا من ثقيف 
.. .الحديث وفيه : ( فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : طرأ علي حزب 
من القرآن فأردت أن لا آخرج حتى أقضيه «فسآلما أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلنا : كيف تحزيون القرآن ؟ قالوا : نحزبه ثلاث سور وخمس سور » 
وسبع سور ؛ وتسع سور » وإحدى عشرة »وحزب المفصل من : * ق يج حتى تختم ٠‏ 


)00 مسند الامام أحمد 5/4 . 








فهذا الحديث يدل على أن ترتيب السوركان على ما هوعليه الآآن في 
المصحف . 
ويقول ص احب الإاتقان : ( وما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتيت 
ولا * وكذ ١‏ الطواسين »ولم ترتب السيهات ولاء »بل فصل بين سور ها ء وقفتصل 
بين طسم (الشعراء ) وطسم ( القصص ) ب ( طس ) معأنهااقصر منهاء ولو 
- )000 
كان الترتيب اجتبهادايا لذكرت السيحات ولا ء.وأخرت ( طس) عن القصص ) 
وهذ! القول يقطع القول بأنه من ترتيب الصحابة. 
ثم يقول : ( والذى ينشرح لهالصدر ما ذه بإليه البيبقي وهو 
لت دبء )0) 
أن جميع السور ترتيبها توقيغي إلا براء ةوالا نفال ). 
وأدع ذ١‏ لا كول : إن الفخر في بيانه للمناسبات بين أول يعض السور 
وآخر ما قبلها أراد أن يقول إن القرآن الكريم متسق المباني مترابط المعاني » 
وكان يوء كلد هذ! الترابط في أكثر من موضع فيقول : ( إن القرآن كالسسورة ‏ 
الواحد 3) 157 أى في ترايط المعاني »فإن ا كانت السورة الواحدة تترابط 
معائيها وتينى على معنى أو معاني متعدداة من بد ايها حتى خاتمتبها »كذ لك 
القرآن وإن كان سوراً منفصلة مختلفة الموضوهات إلا أن بينها رابطة لا تبر 
إلا بطول النظر »وكان الفخر يد رك ن لك جلياً » ويظهره في كلامه »حتى انه 
2 و )2 
يسميه كلمة واحدة .و يفسر الكلمة في قوله تعالى  :‏ وَتَسَّتْ كَلِمَة رَبك صِدْ قا وَعَدْلا # 
(و) الاتقان في علوم القرآن ٠26/1١:‏ 
)؟) المصدر السا بق والجزء والصفحة. 
(«ع2 قال ذلك وهويبين جواب القسم في قوله تعالى : و وَالموسّلات عرفا » 
فقدره *« إنما توعد ون لواقع # وقال إنه يوافق جواب قسم سورة الذ اريات: 
انا توعد ون لَضَا بق # ون لك يدل على أن القرآن كسيرة واحسدة ء» 
التفسير : 86/0١‏ (م5(. 
. (4) سورةالا نعام : من الآية 1. 





2 
سا م٠5‏ اسه 
ش 
بأنها القرآن قياساً على طريقة العرب فى كلاسها . 
يقول : ( ..٠.‏ قالوا الكلمة قد يراد بها الكلمات الكثيرةإذ! كانت 
00 1 باه 5 
ظ مضيوطة يضايط واحد . . ) ثم يقول : ( إن القرآن معجزفذكر في هذه 
ظ الآية أنه تم تكلمة ربك ٠‏ والمراد بالكلمة القران أى تم القرآن في كونه معجرا 
د الأعلى صدداق محمد ) 
وقد حرص الفخر وهو يربط أول السورة يآخر ما قبلها على أن بيين أغراض 
هذا الوصل وهذ ه المناسية »والمعنى الذى يجمع بينهما . 
فقد تقرر أول السورة آخر ما قبلها وتوءكذء»كما في أول سورة التوبة 
"( فقد جاءت تأكيدآ لآخر سورة الا نفال التي آخرها : * كأولو الاك رُحَامٍ يَعْضَهُمْ 
ا 7 كء ين ساس ا (#) 
أَولّى يِبَمْضٍ في كِتَابٍ الله إن اللّهِكْلَ كَيْة عَلِيٌ #' ' ' وأول التوية قوله 
وج 2 0 )ع 
تعالى : + يَرَاءَ يِنَ اللَّه وَسُولو ٠.‏ . #ء 





يقول الفخر : ( لانه تعالى ختم سورة الا "نفال يإيجاب أن يوالي 
المو*منون بعضهم بعضاً »وآن يكونوا منقطعين عن الككفار بالكلية ءثم إتنه 
تعالى صرح بهذ النعنى في قوله : جا يراء ة مِنَ الله ورسولهر خ فلما كان 


(ه) 
هذا عبن ذ لك الكلام وتأكيدا له و تقريراً له لزم وقوع الفاصل بينهما ) . 


وقد استد ل بهذ ه المناسية على انفصال السورتين »والرد على من قال 


إنهما سورة واحدة 4لا'نهما لوكانتا سورة واحدة لما جاء المعنى نفسه تأكيدا 


زررعء(5) التفسير : «(/1(1784 مه 
ر(ع) ‏ آية: وبر 
ل)) اآية: ذه 
زه) التسير: 5ه(/؟؟؟ ممء 











وقد تأتي أول السورة تكراراً لمعنى آخر السورة السابقة معإقاسة 
الد ليل» كنا في آخر سورة النجم : « أَزْقّتٍ الْآَرْقَةٌ نت نيت ذم الهف 
وأول سورة القمر : خ اقتَرَيّتِ الساعة وَانْشَّقَّ وَالقس +( 5( يقول : ( أول السورة 
مناسب لآخر ما قبلها . . . فكأنه أعاد ذلك معالد ليل «وقد قال : و أرقت 
الآزفة *# وهو حق إن القير انشق ايد 

و تشترك السورتان ن أيضاً في الحديث عن أحوال يوم القيامة . 


وقد يكون أول السورة جواياً عن سوثال يثيره آخر السورة السابقسة» 
كآخر سورة الا “حقاف وأول سورة محمد يقول : ( أول هذاه السولة سل وي 
السورة المتقدمة »فإ نآخرها قوله تعالى : © كَل يبلكالا الْقو الْفَاسِفُوئ أ 
فإن قال قائكل : كيف يهلك الفاسق وله أعمال صا لحة كإطعام الطعام وصلة 
الارّحام وغير ذ لك مما لا يخلوعنه الانسا ن في طول عمره »فيكون في إهلاكسه 
إهدارعمله عوقد قال تعالى : ا قَسَنْ يكل يقالن قحيو يرط ه( "1 , 
وقال تعالى : #«« الِ ينَ كَتوا و صَد وا عَنْ مَيِيلٍ الل مَل أَعْنَالَهُمْ 0# لى 
لم ببق لهم عمل -ولم يوجد فلم يمتتع الاهلاك ) .7 "3 

وقد تكون المناسبة لفظية ومعنوية كصلةآخر الطور يأول النجم » قال 
تعالى في آخر سورة الطور : ©« ومِنَ الدَيْلٍ ضَبِسَحْه ود مار دجُو م # “١‏ وقال 


75 لقم لك مض .6 1(30) 
في أول سورة التجم : « وَالتجّم اذا هَوَى »#. 


رع) التفسير : و6/و؟ مهلء 
0 من الاآية : مم. 

زه) ' سورةالزلزلة : ب“و. 

.( : ا سورة محنت‎  )1( 

(«)ك التفسير : ر0/5؟م م؟6؟(. 
(ع) ‏ آية: وع. 


(و) اآية : ره 








-اه (4*» - 


يقول : ( أول هذه السورة متاسب لآخر ما قبلها لغظاً ومعنى ,أما 
اللغظ فلا"'ن ختم الور ع بالنجم »وافتتاح هذهالنجم مع واوالقصم , 
أما المعنى ذكقول الله تعالى لما قال لتبيه صلى الله عليه وسلم : #8 وِنَ اليل 
فَسَيحهُ وذ يَارَ التَجُورٍ بين له أن جزأه في أجزاء لكايدة النبي صلى الله 
عليه وسلم بالنجم وبيعدهفقال : + ما مَل ضَا بكم وما عَوَى (') 
| ويقفالفضر الرازى عند أوآاخر سورة محك لبيين صلتها الوثيقة بأول 


سورة الفتح » ويكشف عن أكثر من:مناسية بينهما ٠‏ 


والآيات هي ٠:‏ + كلا مَهِنُوا وََدعْواالَى. اسم ونث الالو واللَهُ 
مَك ون يتك َال" انما احا ال نيا لعب وَلَهُووإن مُوكيوا وتوا يوذ تم 
جو" و5 ينألمٌ آنوالةٌ: ران ينآلكنوها مَيْمٌْْ تَبْكَلا ويُفْريّ أَفْمَائَكُ ها 
نتم خوكلا ء مدعو نوا في ييل الل نك ين ينكل وَعن ينكل يَانّا بَيعَلُ 
عَنْ نَقْسِهِ وَاللّهُ المي ون الْفُقَرَاءُ وان مولا يَنكيدِ ل هونا ركم كملا يووا - 
َمْتَائَقٌْ و1" يقول : ( والاول 517 ) مناسب لآآخر ما قبلها من وجوه : 

أحدها- ٠‏ : أنه تعالى لما قال : 8 ها أَنْت موكلا ؟ تدْعَوْنَ تفقوا 
في سَييل اللَّو » إلى أن قال : + رصن مَتَكَلُ فنا مَيْحَلَْنْتَفْسِه بين تعالى 
أنه فتح لهم مكة , وغنموا د يارهم » وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا »ولو يخلوا لضاع ' 


عليهم ذلك فلا يكون يخلهم إلا على أنقسهم. 


زد) سورةالتجم .؟ بالتفسير : إرا/0اا؟ م6لء 
(؟) ا صورةمحمد : ويم دعس 7#« يمه 
(م) ذكر وجوهاً للمقصود بالفتح في قوله تمالى + نا قتَحَْا لك مَتْحَاصِينَا بج 
الاؤل : هوقتح مكة ,وهذا! ما يعنيه بالاؤل هنا أى الوجه الاؤل . 
التفبير : رعو/7ما م6(. 














(١()؟‏ لم 


ثانيها : لما قال : ب الله مَحَكَءٌ بج وقال :م 2َآَنتُ الأ'علونَ » 
بين يرهانه بغفتح مكة فإنهم كانوا هم الا علون . 

ثالثها : لما قال تمالى : # فلا تينو ييَدعوَا إلى السَلْر * وكان 
معناه : لا تسألوا الصلح من عندكم ءبل اصيروا فإتهم يسألون الصلتاح, 


5 للق 
ويجتهد ون فيه كما كان يوم الحديبية ) . 


والفخر هنا يجمع بين الوشائج الغائرة في يواطن المعاتي ليوجد 


المناسبة وكان -رحمه الله ذا قدرة عجيبة في استبطان المعاني . 


وقد يبد و التكلف ظا هراً في بيان: العلاقة »كسناسية آخر سسسورة 
الانفطار بأول صسورة المطففينء. 


يقول : ( إنه تصالى بين في آخر السورة -أى سورة الانفطار. 
أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لا تملك نفس لنفس شيا ,والا مر كله لله » 
ا ع اع لك 
وذ لك يقتضي تهد يد ١‏ عظيما للعصاة »فلبذ! أتبعه يقوله : «# ويل للش ةف !يا 


والمراد الزجر عن التطفيف ) 7" ) 


)1 التفشير : برارلالا م6(لء 
(؟) سورة المطففين 


رعع) التغسير : "اهم م ١ه‏ 








- 415 - 0 


المناسية بين سورة وسورة أوعدة سور : 

راعى الفخر إقامة المناسبة بين السور متتالية كانت أومتباعداة ٠‏ 

ويبد وذ لك واضحاً في السورالا خيرة من القرآن »وان كنا نجد له 
تظرات بسيطة في سورأخرى من بقيسة القرآن »يعنى بالمناسبة بين معاني السورء 

ولا أعلم لماذ! لم يلتفت إلى بقية السور »وان كانت المناسبة تيد و 
< أحياناً ظاهرة في بعضها »كالروايط التي تجمع بين السورالا'ريع الطوال من 
القرآن ٠‏ 

وآخلٌ على الفخر أنه كان يبت يالبحث عن وجه الشبه الظاهر بيسن 
السورتين دون أن يتغلفل في بطون معانيها ليكشف عن مناسبات أرحب 
وأكثر . 

فمثلاً يقول وهو يبين المناسبة بين سورة الرحمن وسورة القس : ( اعلم 
أولاً أن مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين : ش 

أحدهما : أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة : (أى القمر) بذكر 
معجزة تد ل على العزة والجيروت والهيبة وهو انشقاق القمر » فإن من يقدر على 
شق القمر يقدر على هد الجبال وقد الرجال عوافتتح هذه السورة (الرحمن) 
بناكر معجزة تد ل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم » فإن شفاء القلوب 
يالصفاء من الذ نوب . 

ثانيبما : أنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة : + كَكنْيفَ كان 


522 


عذابي ودر »# غير مرة » وذكر في السورة : © قَياي آلاء رَبَكمَا تكذٍ يان ) مرة 
1١)‏ 


ات ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب 0ك 


)00 التفسير : 9١5/5م‏ مه(له 














5 


مازع اك 


ثم يسكت الفخر عن الكشف عن مزيد من العلاقات الكامنة في السورة 
مجملاً ل يرز الوشائج . 

و بالتأمل نجد تمام الاقتدار وعظمة القدرة في القمر »وسعة الرحمة 
وعموسها في الرحمن كما أن سورة القمر تحدثت عن جزاء الكفارفي الدنيا 
وعن أحوال قيام الساعة ٠‏ أما الرحمن فقد تحدثت عن مرحلة متتالية فذكرت 
الجنة وما فيبا من تعيم كذ لك فصلت سورة الرحمن ما أجمل في آخر القسر سن 
مقرالا ولياء في الاآخرة »ثم إن سورة القمر خصت يمخاطية بني آدام من مشركى 
العرب ءأما الرحمن فقد خاطبت التثقلين . ش 

ويقابل الفخر بين سورة الجمعة وسورة المنافقين في أن إحداهمسا 
تتحد ث عن السيهود والاخرى عن المنافقين يقول : '( وجه تعلق هذه السورة 
يما قيلها -أى سورة المنافقين - هو أن تلك السورة مشتملة على ذكر بعقسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم #وذكر من كان يكذبه قلباً ولساتاً يضرب المثل كا 
قال : + مل الَذِبِسَ عَييلُوا التََاةَ بم وهذه السورة على ذكر من كان يكذابه 


١ 2 ِ‏ 
قلبا د ون اللسان .ويصد قه لسا نا دون القلب ) ١‏ ( ( 


ومن يتأمل السورتين يجد بينهما ضروباً من المعاني لا تظهر إلا 


لمن كانت له قريحة قوية-كما قال الفخر - قاد رة على هم المعاني »وليجاد 


الروايط بينها . 


وآراء أكثر اقتداراً في المقابلة بين أدق المعاني: الكامئة في سسورة 


الكوثر وسورة الماعون «فيقسم المعاتي في كل سورة ثم يقايل بينها. 


)00 التفسير : ١.٠٠/؟(1‏ مه1. 








6 (4 اس 


يقول : ( إن هذه السورة أى ( الكوثر ) كالمقابلة للسورة المتقد مة م 
وذلك لان في السورةالمتقدمة (الماعون ) وصف الله تعالى المنافق بأمسور 
أربعة : 

أولها : البخل ....ء الثاني ء ترك الصلاة 6...2ء, 

الثالث : المراءاة في الصلاة؛ والرايع : المع من الركاة : 
فذكر في هذ هالسورة في مقابلة تلك الصفات الا'ر بع صفات أربعة » فذكتر 
في مقابلة البخل قوله : + انا أَمْطَبْنَاكَ الكوْثَرَ # ,أى إنا أعطيناك الكثيسر 

فأعط أنت الكشير ولا تبخل »وذكر في مقابلة : + الذي هم عن صَلا قِهِسمم 

سَامُونَ »# قوله  :‏ فصل » أى دم على الصلاة »وذكر في مقابلة : 

*« الذي م يواه و + قوله  :‏ لرّيِك ‏ أى اعت بالصلاة لرضاء ربك 

لا لمراءاة الناسء وذكر في مقابلة : بخ وَيستَمُون المَاعُونَ: ه قوله : «دواتكر مص . 

فاعتبر هذ ه المناسية العجيية  )١(‏ 1 
والمقايلة بين ما تحمله الكلمات من مماني من البحوث الجليلة في 

اللفة »والتي تقتى بالجمع بين الكلمات التي يلمح أن بينها قدراً من الاشتراك 

فى المعنىء و لذ لك قال : (فاعتير هذه المناسية العجيية ). 

ولا حظ ا لفخر تواصل المعاني في السور المتباعدة “فجمح بينها , فقد 
وقف عند سورة النساء ولاحظ تشابه مطلعها مع مطلع سور ة الهج مع اتحاد 
ترتييبما في القرآن يقول في قوله تعالى  :‏ مَاأسِبَساالنَاسٌ انما يك .. +(؟) 


: ( إنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن : 


)00 التفسير : 1١١7/05‏ م١اء‏ 
(؟) )) سورةالنساء : منالآية رء. 





تصن 





- و(غع اس 


إحداهما : هذه السورة هوهي السورة الرابعة من النصف الا”ول 
من القرآن ٠‏ 

والثائية : سورةالحج دوهي أيضاً السورة الرايعة من النصف الثاني 
من القرآن ء 

شمانه علل الامر بالتقوى في هذه السورة بما يدل على معرفة المبدأ, 
وهو أنه تعالى خلق الخلق. من نفس واحد ة. . . وعلل الاثر بالتقى في سسورة 
الحج بما يدل على كمال معرفة المعاد وهو قوله : + بانَّ زلرلَة السَّاعَوَ شّني * 
عظِيمٌ ج فجعل صدر هاتين السورتين دلالة علي معرفة البد! ومعرفة المعات , 
ثم قدام السورة الدالةعلى المبدأ على السورةالدالةعلى المعاد نفل 

وكما قلت سابقاً فقد لاحظ الفخر وهو يجمع بين العلاقات المتباعدة 
أن القرآن كسورة واحدة مجتمعة أطرافه »ملتقية موضوعاته »ويكرر هذا الوأى في 
مواضع من تفسيره»كأن يقول عند تفسير سورة القيامة : (... الا أن القرآن كله 
كالسورة الواحد ة لاتصال بعضه بيبعض »والد ليل عليه أنه قد يذ كر الشي * في سورة 


ثم يجي * جوايه فِي سورة أخرى كتقوله تعالى : ب َكانُوا يَاأَيبَا الى ُرَلَ عَلَيِ 


.ماس (5؟) 0000 
ال كُرائَكَ لَمَجِنُون * ثم جاء جوايه في سورة أخرى وهي قوله : © ما أنت 
5 0 (؟) 


بتعمة رَكًَ يمجنون ‏ 1# ء. 
ولا براعي الفخر وهو يوجد هذه العلاقة ترتيبالسور في النزول فسورة 
“ الحجر” أنزلت بعد سورة ”ن * فكيف أنزلت؟ية الجواب عن الشيهة قبل 


الشبهة؟. أظن أن الفخر قد راعى ترتيب القران التوقيفي من اللهعند إقاسة 


ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ ل 











١ع‏ اك 


المناسيات بين الآيات د ون النظر إلى ترتيب النزول » واعتبرالقرآن وحد ة كاملة 
بعد نزوله من أول سورة الفاتحسة حتى سورة الناس . أو أن الفخر وهويفسسر 
الآآية خطر في نذا هنه هذا المعنى د ون التنبه إلى موقع ترتيب الآآية في التزول , 

ومن السور المتباعدة التي ييحث عن وجه التلاقي بينها سورة (ق ) 
وسورة رص ) فقد تلاقت في كشير من المعاني . 

يقول عند تغسير أول سورة رق) : ( هذءالسورة »وسورة "“ص” 
تشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم والقسم بالقرآن »وقوله #« بل » 
والتعجب »ويشتركان في شي *آخير »وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان م 
وذلك لا في ”“ص” قال في أولها : بخ والقرآن نى الدِكرٍ وقال في آخرها 
: * إن مُوإلاً ذكرٌ للعَاليِينَ # وقال في “ف ” في أولها : + والقسوان 
التجِيد ف وقال في آخرها  :‏ تدَكرُيالقران من يَمَافُ صِيد » فافتتح 
بنااختم ب ) 17) 

وهذ ه المناسبات مناسبات لفظية ظاهرة ٠‏ وبين السورتين أيضآً 
مناسبات معنوية كشف الفخر عن بعض منها يقول : (... إن في تلك 
السور “أى ص ” صر ف العتايةإلى تقرير الال الال وهو التوحيد ؛بقوله 
تعالى : م أَجَمَلَ الأ انبا وَاحِدَ1 +(" 2 وقوله تمالى : ب أ المْكُوا 
وَامْيرُوا عَلَّى آلِيَيٌَة أ وفي هذهالسورة “أى فى ” إلى تقريرالاشل 
الآخر وهوالحشر ءيقوله تعالى : + أَكدَ! ْنَا وَكنَا تراب َلك رجه عي +(؟) 


)0 التفسير : 5١6/0٠‏ مه(ل. 


(؟) سورة ص : من الآية ى . 
20 سورة ص : من الآآية 1. 


)2 سورة فق : ساء. 














(١# -‏ امم 


ولما كان افتتاح السورة في ”ص” في تغرير الميدأ قال في آخرها : مخ إن كال 
الي 5 ٠.‏ سلا عر ع ل . 1١0)‏ 

رَبك لسلاعكة راثي خالق بَشراً من طين * وختمه بحكاية بد * خلق آدم ,ٍ 
لاكنه د ليل الوحد انية» ولما كان افتتاح هذه لبيان الحشر » قال في آخرها: 


20 سام (95) 
0 يو تَسَقَقٌ الارّض عَدهُمٌ سراعاً ذ لِك حمر عَليًّا يَسِيْرٌ *. 


ويربط الفخر بين السور التي تفتتح بالقسم يالا "سماء دون الحروف 
و ببين كيف أنها تكاملت في موضوعاتهاء 

يقول عند تفسير سورة ( النجم ) : (السورةالتي تقد مت أى * الطور* 
وافتتاحها بالقسم بالا سا دون الحروف وهي الصافات والذاريات والطور وهذاه 
السورة يعدها ءوالا 9 فيها القسم لإثبات الوحدائية كما قال تعاللى : 
ان لبك لواحن +( ٠‏ وفي الثانية لو قوع الحشر والجزاء كما قال تعالى : 
+ نما شد ونّ لَضَاتِ قَ وَانَّ ال بن لَوَقم” 014 »وفي الثالثة لدوام العذاب 
بعد وقيعه / كا قال تعالى : + إنَّ عَدَابَرَبَكَ لواقم ما لين تافع” 1/4 ) 
وفي هذه السورة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لتكمل الاضول الثلافة : 
الوحد انية والحشر ءوالتبوة ‏ (؟) 

وتتسدع نظرة الفخر لتتعدى السورة والسورتين الى بيان مناسبمسة 
السورة الواحداة بما قبلها ومابعمد ها عكبيانه لصلة سورة الكو ثر يما قيلبا 


ابتد!ة من سورة الضحى «وصلتها بما يعدها حتى سورة الناس ,» وكاتنت 


)000 اكية زربا 

(؟) التفسير : م6اره:١‏ م؟١ءسورةق:عع.‏ 

() 0 في النسخة ( بالاولى ) وهوخطأً مطبعي والصحيح ما أثيته. 
 )»(‏ سورةالصافات :.ع. 

(ه) سورة الذاريات : وساء 

 )1(‏ سورةالطيور : بسرء 

ر#») التفسير : رارما+”؟ م؟(. 











نض 


( سول اك 


طريقته في ن لك أنه يبيين عناصر كل سورة عوما فيها من تشريعات للببي 
صلى الله عليه سلمء 

يقول : ( إن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور »وكالاضصل 
لمابعدها من السورة عأما أنها كالتتمة لما قبلها من السور إفلاءن الله تعالى 
جعل سورة ( الضحى ) في مدح محمد عليه الصلاة والسلام »و تفصيل أحواله 
»غذ كر في أول السورة ثلاكة أشيا' تتعلق بنبوته : 

أولبا ‏ : قوله : بخ عا ودعك ريك ونا فى * , 

وثانيها ‏ : قوله : © وللايجرة خيثلك بن الأولى » , 


8 كس ره ل وس شاك عدمه 
وثالثها : قوله : خ ولسوف يعفطيك ريك فترض # 





ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال من أحواله عليه السلام فيما 


يتملق يالدئيا . .. 


ثم إنه تعالى شرفه في سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف : 
أولها : أنهأقسم بيلده ..ء 
وثانيبا : أنهأخبر عن خلاص أنه من الثار ... » 
كالثها : وصولهم إلى الثواب )١()..‏ 
وفعل هكذا في كل مسن سورة القدرءوالزلزلة »والتكائر » والهمزة » 
والفيل »وقريش »والماعون ثم ربطها بسورة الكوثر يقول : ( إنه سبحائه 
وتعالى لما شرفه في هذ هالسورة من هذه الوجوه العظيمة قال بعد ها: 
« انا أَعْطياكَ الكَوّثَرَ بج أى : إتنا أعطيناك هذه المناقب الشكائرة المذكورة 
في السورة المتقدامة التي كل واحدة منها أعظم من ملك الددنيا بحذ افيرها , 


1١)‏ التفسير : ١١2/65‏ م5(. 














96( 0ك 


فاشتفل أنت يعيادة هذ!:الرب »وبإرشاد عياده إلى ما هوالا صلح لبم,أمسا 
عبادة الرب فإما بالنفس » وهواقوله  :‏ فصل لِرَيِكَ »# ولط بالمال ,وهو 
قوله : كا وانْحَرٌ *. وأما إرشاد عبادء الى ما هو الا ضلح لهم في د يشيسم 
ودنياهم ... فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور » وأما أنبا 


كالاضل لمابعدها 0) 


وهكذا أخذ الفخر بر بط هذه السورة يمابعد ها ر بطاً قد يتكلف 


2# 


فيه أحيانا . 
ولا يراعى الفخر وهو يقيم هذ ه المناسبات الترتيب في النزول .انما 
يريط كل سورة يما تليها حسب ترتييها في المصحف . 

وهكذ! اهتم الفخر بدراسة المعاتي وأجناسها وتئاسبها وترابطها 
حتى يأخذ بعضها يحجزيعضكلا قال العلماء_. 

و هناك .دعوة لتطبيق علوم القرآن في مجال الدراسات الا*دبية 
لا"ستاذى الفاضل د . محمد اوسن (؟) شباعلم المناسبة الذى ير أنه إذا 
د خل عالم الاب" والشعر - يعد اكتماله في القرآن - أثراه وولد راسسات 
جادة »تبحث عن ترابط القصيد ةءو تتابع المعاني فيها » وطريقدة انتقالها 
من غرض إلى غرض فى المعنى الواحد والبحث عن الكلمات والتراكيب لكل 
غرض والصلة بينها ... وهكذ! »واضعين نصب أعيننا دراسات الا “فذان من 
علماء الا*مة في التفسير والبلاغة »والتي تقوم د راساتهم على التحليل والتفسير 
والنظر الفاحص في د قائق العلم كالفخر الراق وغيره . 


0 التفسير : 1/86١011م17(.‏ 
(؟) ينظر مقدامة البلاغة القرآنية »الطبحة الثانية :7 زومايعد ها. 








ضَ 


الفصل والوصطل 


تناول الغخر هذ ! الباب في رنهاية الإيجاز ) فضيط معاقد ه» وجمله 
في خمسة فصول «لخص فيها كلام عبد القاهر في هذا المبحث ٠‏ وأسقط منه وجوهاً » 
وذكر فيه الا 'مثلة التي ذكرها عبد القاه ا ) 
ويتسع هذا المبحث في التفسير الكبير »فلا يختص بالجمل التي لا سحل 
لها من الاعراب ءولا بالواو من بين حروف المطف ,ما دام هناك سر بلافي 


تشير .اليه الجملة . 





وقد لا حظت أن أكثر أبواب المعاني ضيقة في (ر نهايةالايجاز) قم 
تتسع عند التطبيق في التفسير . 
وسآبد أ في هذا المبحث بوصل الجمل بالواو »فهي تأتي لعطسف 


الخاص على العام » فكأن الجملة الثانية تغصيل وتوضيح للاؤلى كما في قولسسه 


تعالى : # كينا لِمْيدِرَ بأسأ ديد رمن لَدَنْهُ وَيُبَشِرَ المؤءينِينَ الَذِ بن يَمَْلُويَ 
الّالِحاتٍ أ ته اهنا حَسَناً ماكثييٌ فيه أبَداً و وَيُنذر الذ بن قالُوا اتَىَدَ 
00 ؟ 
الله ولداً + ا( 





يقول : ( اعلم أن قوله تعالى : ع كينذر الذ بن قَانُوا امّهَدَ الله 
لّداً »# معطوف على قوله : + ليُتثر رَيَأساً ديد ين لَدَنْهٌ * والمسعطسوف 
يجب كو نه مفايراً للمعطوف عليه »فالاؤل عام في حق كل من استحق العذاب 
والثاني خاص بمن آثبت لله ولد »عاد ة القران جارية يانه إذا ذكر قضية 


كلية عطف عليها بعض جوياتها »تنبيبها على كونه أعظم جوّيات ذ لك الكلي 


(9)) يبنظر نهايةالإيجاز: (جج ومايعدهاء 
(+) سوةالكهف: وسمبع. 











- لع ع اه 
محا اليه 3 ب 2« مون () م 8 
كقوله تعالى : ها ولايكه ووَسّلِهِ وجبريل و يكال 4" ' فكذا هبناالعطف 


يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد نله تعالى ارين 


وينع الفخر عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية »فإذ! ماجاء 
في القرآن فلا بد له من تأويل ٠.‏ 

يقول في قوله تعالى ٠‏ « كُلْ أَمْرَرَييِ بالط و موا وجوه 
عند كل مسْجِيٍ وادعوة مَخَلِصِينَ لَه الدين كما بدأكم تعود ون 14؟) : زائه 
لقاكل أن يقول : و أمَرَرْتِي بالقلط ه خبر وقوله : « كَآهسُوا وجوهكٌْ » 
أمر »يعطق الامر على الخبر لا يجوز ءوجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقصسط 


)2 
وقل أقيموا وجوهكم عند كل سجد وادعوه مخلصين لهالدين )ء 


والفخر هنا مع جسهور النحاة الذين يمنعون عطف الخبر على الانشاء 

كابن مالك في كتاب التسهيل عوابن عصفور في شرح الايضاح »لكن سيبويه أجازه 
وغيره من النحاة7 ” ' ٠‏ ويجيزه البلافيون لا'نه عطف على المعنى وليس اللفظ 
ويقبح الفخر عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية »لكنه يجيزه عند 
وجود سر بلاغي لهذا العطف حيث يقول عند تفسير قوله تعالى : #وسواة 
علي أدَعَوْتْمُومُ آم أَنثْمْ صَامَونَ +51) : ( واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة 


الاسمية على الفعلية لا يجوز إلا لغائداة وحكمة افيد 


( )4 2 سورةالبقرة : سن الاآية لم4٠‏ 
أسقط من الآية في النسخة (ورسله ) وقد أثبتها وهو خطأ من الطباعة. 

و التفسير 71/5١:‏ مزلء 

رع) سورةالا عراف :1م. 

(ع») التغسير : 1١/١6‏ ملاء 

(ه) ينظر مغني اللبيب : ؟6/215/6. 

).0 سورة الا "عراف : من الآية و ر. 

ر«ع) التفسير : ه(/1و ممء 











-0؟1؟ ع لس 


وقد نسب ابن هشام مع هذا العطف للفخر الراي بعد أن ذكنر 
مذاهب العلماء في هذا العطف » فمنهم من أجازه »و مثهم من منهه .ومتهيم 
من أجازه في الواو يقول : ( وأضعف الثلائة القول الثاني »وقد لهاج 
به الرازى في تغسيره )''' واستدل ابن هشام على منعه بتأويله للعطف 
في قوله تعالى + لا تَأكنُوا يا لم مذْكَر اشم اللَّه ميو وليه لفق 4" 6الذ 
رد بهعلى من رد قول الشا فعي : ( يحل أكل متروك التسمية ) فقد ذكو 
أن معنى الواو هنا ليست للعطف إنما لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية» 
فبي حالية وبذ لك يكون المعنى : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في 
حالة كوته فسقاً » وإن لم يكن فسءا فكلوز عند (390 2 


ا 


وقد رجعت إلى هذه الآية في التخسير فلم أجده يذكر هذا التأويل 
ولعله ذكره في ككتابآخر لم أقف عليه . 
1 وقول اين هشام :( لهج بهالرازى في تفسيره ) فيه نظر إلا*نئم' 
منع العطف في التفسير إذا لم يكن هناك سر بلاغي للعطف .وأجازة في 


كثير من الآيات القرآننية »حين د لت الجملة الاسمية فيها على معنى الثيوت 


والدوام يقول في قوله تعالى : #8 إِنَمَا يكْترى الكذٍ ب الذٍ ين لا يُو*يثون يآياحر 


2 ره م اعم ا عراس )0ع) . - - عم ماسم 5 
اللو وأوليك هُمْ الكان بُونَ » : ( فإن قيل قوله : خ لا يو'ينون باآياتر 
الو يج فمل , وقوله  :‏ أوليك هم الكَان بُّونَ بج اسم وعطف الجملة الاسسية 


على الفملية قبيح فما السبب في حصولها هبئا ؟ قلنا : الفعل قد يكون 


00 مفني اللبيب :؟5/رهم). 
(؟1)) سورةالا*نعام : منالآية (5و. 
(+)) ينظر مغني اللبيب ٠427/56:‏ 
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3 7م 


لازماً وقد يكون مفارقاً »والد ليل عليه قوله تعالى : + كمَيَدَا لَجُمٍ من يقد 
ماروا الايات لَيَسْمِئْتَهَ حَضَ جين +( ') ذ كره يلفظ الفمل تنبيهاً على 
أن ذلك السجن لا يدم «وقال فرعون لموسى عليه السلام : ف« لين اتحَذتَ 
إلها غَيْيى َاْتْمَلتَكَ مِنَ التشجّونينَ 4(" ) ذكره يصيغة الاسم تغبيهاً علسى 
الدوام » وقال أصحابنا إنه قال تعالى  :‏ وَعَصَى آدمم رَيَّهُ ففئ هوأر 
يجوز أن يقال إن 5د م عاص وفاو يلا صيقة الفمل لا تفيد الدوام وصيفئة 


الاسم تفيد ه 6 


ودلالة الفعل على اللزوم والمفارقة كنا يقول أخذ ها من عبد القاهسر 
كما سسترى . 

وبعد أن قرر الفخر هذه القاعدة وعززها بالا 'مثلة طيقبها على الآية 
التي هوبصدد شرحبها . 

يقول الفخر : ( وإذَّا عرفت هذءالمقامة فنقول قوله : + إتّتَا 
يغترى الكذِبّ الذي لآ ينون يايات اللو جه ذكر ذلك تنبيباً على أن من 
أقدم على الكذايه فكاته دخل في الكفر , ثم قال : ه دولك هُمْ الكَاذِيُونَ + 
تنبيهاً على أن صغة الكذب فيهم ثابتة راسخة .هذا كما تقول : كذبت وأنست 
كاذب ءفيكون قولك ‏ : ( وأنت كاذب ) زيادة في الوصف بالكذب ومعناه أن 
(ه) 


عاد تك أن تكون كانياً ( والد وام والثبوت الذى أراده الفخر هوما يغهم 


من دلالة اسم الفاعل في الجطلة الاسسية. 


(؟) سورةالشعرا* :من الآية و؟. 
(ع) سورة طه : من الآية ووزل. 
(؟) التفسير : ١١١0/١.‏ م١٠ه‏ 
ره) المصدر السابق والجزهء والصفحة. 
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ويأتي السكاكي بعده فيذ كر أن من محسنات الوصل اتحاد الجملتين 
في الاسمية والفعلية + ولا يجيز المخالفة بين الجملتين الا اذا كان هناك معنى 
زائد تحمله الجملتين»كالتجدد في الفمل والشبوت في الاسل !) وقد لحصسق 
السكاكي الفخر بالقول يضرورة وجود سيب لعطف الجملة الاسمية على الفعلية. 

وكان يحاول أحياناً أن يجد مخرجاً للآية حتى يمنع عطف الجملة الاسمية 
على الفملية لكنه لا يلبث أن يذكر المعنى المراد من هذا العطف لكوته ظاهراً » 
ويستمين على ذ لك بقاعدة يذكرها عبد القاهر في دلالة الاسم ودلالة الفهمل 
كما قلت سا بق ٠‏ 


2 7 
لت - شر 


يقول في قوله تعالى : ان اللَهَ قَالِقُ الب والتَوَى يُعْرجٌ الح 
من المت و مُخْرج المت ون الحي * 
ألا : « ا'يَخْرجَ الحَيَّ مِنَ المَيسر ب ثم قال : يخ و مخرج المت مِنّ الحي # 
وعطف الاسم على الفمل قبيح فما السيب في اختيار ذلك ؟ قلتا : قولسه: 
0 و مُخْرج المت ون الحَيّ معطوف على قوله : كَالِقّ الحَبوَالشّوَى * 
لا ن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من 
الميت كلان النامي في حكم الحيوان ألا ترى الى قوله : © و يحَيى الأوْضُ 


سوه مره )؟) 
يعد موتها بمخ. 


أن لقائل أن يقول إنه قال 


وفيه وجه؟آخر وهو أن لفظ الفمل يدل على أن ذلك الفاعل يعتنني 
بذ لك الفعل في كل حين وأوان عوأما لفظ الاسم فإنهلا يفيد التجدد 


والاعتنا* يه ساعة فساعة »وضرب الشيخ عيد القاهر الجرجاني لهذا خلا في 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 











د ه؟؟ اسه 


كتابه : ( دلائل الإعجاز) فقال : قوله : ١‏ لي م غَيْرَ اللسه 


2 7 20 )10 . 5 1 5 0 
يوزقكم مِنَ السماء »* إنما ذكر ه يلفظ الفمل وهو قوله : # يَرُرُقثُم » لان 
صيفة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالاً فحالاً وساعةنسا 50 الاسم 

ْ الكرر سن ساسم لاه 0 
فمثاله قوله تعالى : ا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد / فتهله: 


+ يَاسِطٌ م يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة رين 


وقوله هذ ١!‏ ذكره عبد القاهر عند الحديث عن الفرق بين الخبر إذا 


كان اسماً وذ ا كان فعلة ‏ (؟) 


وهنا أيضاً ذكر الفخر هذه المقدامة التي حرر فيبا أصول السالة 
التي تحد ثعنها » وهذهعادته التي جرى عليها في أكشر السائل البلاغية 
في التفميو » يحرص على ذكر المقدامة ثم يطبقها على الآ'ية التي: يفسرها . 
يقول بعد ذكر كلام عبد القاهر في دلالةالاسم ودلالة الفعل : ( إذا ثبت 
هذا فنقول : الحي أشرف من الميت »فوج ب أن يكون الاعتناء بإخراج الحي 
من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي عفلهذا المعنى وقلع 
التعبير عن القسم الاؤْل يصيفة الفمل »يعن الثاني بصيغة الاسم »تغبيهاً 
على أن الاعتناء بإ يجان 0 من المميت أكثر وأكمل منالاعتنا* بإيجاد الميت 
مسن الحي والله أعلم يمرا اده ل 
وقد ذكر الزمخشرى الوجه الاؤل وهو بيين وجه عطف  :‏ مُخْرِجٌ المت 
من الحي # على : + كلق الحَبٌٍ والتُوَى ‏ حيث جعل جملة : ييُمْرِجٌ 
الحَىَّ من الور + عبينة لغالق الحب والنوى لان فلق الحب التوى .. 
)و سورةفاطر : من الآية م. 
(؟) ‏ سور ةالكيف : منالآية يرزء 
رع«) التغسير : 8(/مو مل. 
(»)) ينظردلائل الإعجاز: ولازرء 


زه)" التغسير : «١/مو؟‏ ملاء 








5ه5ع اد 


00) ٠ 
٠.) من جنس اخراج الحي من الميت ؛ لان النامي في حكم الحيوان‎ 


وأرى أن الا “قرب أن نقول : إن جملة : 8« مخرزج المَيّتَ من الحي * 


. معطوفة على جملة : ب« يُخْر ج الحي من المَيتَر ج لا*نبما وردتا في القسرآن 
ر5) 

في قوله تعالى : + مَْخْرِ ج الحَيَّ من المَيْسٍو مُخْبٌ المَيْتَنَ الحي *. 

وقوله تعالى : « آَمَّن لِك الشَلع والا'بصَار ون يجري الحيّ من المَيّت 


ا عرت عير 5 35-5 000 ىر (؟*) 
ويُخْرج الَيتَ من الحيّ ومن يدب الْآمْرَ قَسَيعُونُويَ الله * . 


3 
هه اس ما © 


وقوله تعالى : + يُخْرِجَ الح يِنَ المت وَيُكيجَ الميتَرِسَ الحَيّ ويحيس 
الاوْضٌ بعد مَوْتِبًا عِكَدَلكَ تَفْرجُونَ » 0 و مجي* أحد هما باسم القاعهبل 
في سورة الا “نعام للدلالة على أن العناية به أكثر وأكمل كما قال الفخر . 

ويشترط النحاة في عطف الا*فعال التمائل في الزمن فالماضي يعطلف 
على الماضي والمضار ع يعطف على المضار ع . ويجيز الفخر عطف المضارع على 
الماضي لنكتة بلاغية وذ لك حين يراد من المضار ع التعبير عن الاستمرا ستمرار في 
الفعل علا حصوله في الحال أو الاستقبال ٠‏ يقول في قوله تعالى : وإ الذ ين 
كفروا وَيَصد ون كن سبيل الله لمجم الحَترام الثرى جَعَلتَاء لِلنّاس سَوَاءٌ العاكف 


52 ما امم (ه) 


فيه والبان تون يرك فيه بالحاب به إذِ ق ين عد ابر أي : وفيسه 


إشكال وهوأته كيف عصطف الستقبل وهو قوله : #« وَيَصْدٌ ون حن سييل الله ج 
على الماضي وهو قوله : #« كفروا # والجواب من وجهين : . 


اال ا لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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الاؤل : أنهيقال فلان يحسن إلى الفقراء »ويعين الضعفاء علا يراد 
به حال ولا استقبال عوإتما يراد استسرار وجود الا حسان منه في جميع أزمتته 
وأوقاته »فكأنه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله » ونظيسره 
قوله : ف« الَذِ ين اموا متَطمئِنٌ كلهم يذ كر الله #اء 

والثاني : ذكدر فيه قولا لابّي علي الفارسي 0 

وكان الفخر حريصاً على أن يذكر الآيات التي تشابه الآية المذكسورة في 
الحكم فتظيرعطف" المضا رع على الماضي قوله تعالى ٠‏ « اليك الوا يتويج 
لوجم يذكرٍ الله ب1؟) فالذ ين امنوا بالله من عاد تهم وشأنهم المستمر أن 
تطئن قلوبهم عند ذكر اللهء 

وتأتي الواو لتعطف الجملة على مراد فها. في المعنى مع اختلاف 
اللفظ للتأكيد » ولتحقيق معنى آخر من أجله عطف هذا المعنى عفالذ يسن 
آمنوا يالباطل همالذين كقروا بالله. ٠‏ 

قال تمالى .: # قل كفى باللَه بيني مِينَكٌَ هيدا يَعْلَمنا في 
السّصوَات والاْضٍ والذ ين ؟منُوا بالبَاطل وكتروا بالل أَوْنَضِك هُمْ الحَايس ونا أ 

فالعطف في : في والذ يي ؟منوا بلاطل -وكفروا اللو > جاءت 
لبيان قيج المعنى الال كما يقول الفخر : ( إذاكان الايمان بماسوى الله 
كفراً به #فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفربالله »فهل لهذا العطف فاعدة 
غبر التأكيد الذى هوفي قول القائكل : قم ولا تقعد » وأقرب مني للا تبعد ؟ 
نقول : نعم فيه فائدة غيرها »وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الال كقول 


القائكل : أتقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح!] ) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


(«) سور ةالمتكبوت : 6ه. 








١ 
ش . ساله؟اغع ل‎ 


وتعطف 5ية على آية بينبما آيات ٠‏ وهذ ه الآايات متفرعة من الآاينة 


الاؤلى فقوله تمالى : « وَلَقَد أَحَدَ اللّميَاقَ جني إشراهيل يمنا ينهم 
امي عقر تقيبا قال الل إتّي هك لين أعَكمٌ الصّلاة وتيت الكاة واسسم 
يرشي وعرشو أفرم الله قزضاً حسنا لا كين عن سايم “ولا “د جلتم* 
جاو جر عن تَحِتِمَ الا'ثبار كس كقَريَعَدَ ذلك سنك َقَدَ مَل سَوَاء 
اليل +! ') معطوفعلى قوله تعالى  :‏ كاذ كالَ موسَى لِعَوْيوِ يا قوم 


5و 0083 مو 5 20 رام مصمية هرهظ - 5 را مم 8 
الكروا نصمة الله كيك إن هل فِيكْ أنبياء وجَعلكم ملكا واتاكم ها لَمْ يسو سر 


أ ع حم اس - - 0 
أحدا! عِنّ العالمينَ ! | وبينبما سبع آيات تتحدث عن نقض الميثاق ٠‏ 


' . يقول الفخر في صلة الآيتين : ( وإعلم أن وجه الاتصال هو أن الواو 
في قوله :# وان قال مُوسَى لِقَوْسِم » واو عطف .وهو متصل بقوله : + و لقَكٌ 
آحَدَ الله متاق آبني إشرائيل + كانه قيل : أخذ عليهم الميثاق وذكرهصم 
موسى نعم الله تعالى وأمرهم بمحارية الجبارين فخالفوا في القول في الميثاق ,» 


ل 8 )2 
وخا لفوه في محارية الجبارين ). 





ولم بيين .الفخر صلة هذه الآآيات السبع بالآية الاؤلى »وكيف كان 
الاتصال .وإن كان قد اهتم في با بالوصل والفصل في ( نبهايةالايجاز) 
بعطف الجمل على الجمل وكيف تتواصل و تترايط * وضرب لذ لك مثلاً بقوله 
تعالى : ويا كنت يجَانِبٍ القر بي إِذ قَضينا يالى موسى الآغْرَ ع (؟) 

ولم يهتم هنا ببيان مثل هذه الروابط التي تتواصل في الآيات القرانية. 


والتى تعنى بالوشائج الداخلية للاية القرانية. 








-0 459 - 


وكما اهتم الفخر بالوصل بين الجيل والعلاقات القائمة بينها اهتم 
آيصاً بالجمل التي فصلت #وحلل العلاقةبينها. 

فقد تفصل الجملة عما قيلها لتأتي تغصيلاً وشرحاً لمجملها. 
كما في قوله تعالى : خ... لآ تَعَفٌ عَضَانٍ بَقى بَمْمَنَا على يَعْض كاك 
َيْنتَا بالحَوٌ “ولا تَقْطِطْا مدنا إلى سَوَاء الصَرَاطٍ إن هذا أخِي لَه يسم وتسمون 


مهم )١(‏ 
واحدة هاه 


ا 


اح عا را 
تعحجة ولى تعجة 


هام 


يقول الفخر : ( واعلم أنهم لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل 
الاجمال أرد فوه يبيان سبب تلك الخصومة على سيل التفصيل فقال : + بان 
عَدَ ١‏ هي له عت ينفو تند +0" 

وقد يسقط العاطف فتأتي الجملة بعده بمعنى جديد ءهذ! المعنى 
يقى الجملة و يبين أهميته في الكلام . 


2 
+ ومو 2 
لايم عاص م صخ ص م 


يقول في قوله تعالى : © وقالت اليَبَوكَ يد الله مفلولة غلت أَيْد يب 


"وليكوا يما انوا اعا8) عند بيان فائدة فصل جسلة + لت أَيْيئْ * 


عما قبلها : ( نحذف الغطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذ ف لفائدة وهلي 
أنه لما حذف فإن قوله : غلت بر بيع # كالكلام المبتدأ به ٠وكون‏ الكلام 
مبتد أ به يزيد قوة ووثاقة هلان الابتداء بالشي* يدل على شد ة الاهتمام به 
وقوة الاعتناء بتقريره »ونظير هذا الوضصع في حذف فاء التعقيب: ب وَإِل ' 
قال موسى لِعَوْيو إي الله يأتركم أن حَذ بحُوا بقرةٌ قالوا أتتَحِدنا هرا ٠.‏ »ولم 


يقل : فقالوا أتتخذ نا مز (؟) 


)١(‏ سورة ص : من الآية ؟؟ -8؟_,. 
؟و)ة التفسير الكبير : 001935/55م٠(ء‏ 


(ع) التفسيرالكبير : ؟(/)6سهمغ م5 م سورةالبقرة : من الآية با ء 











وهذ! من باب القطع والاستكناف الدى ذن كره الفخر في با بالفصل 
والوصل وقال فيه : ( اعلم أنك قد ترى الجلة حالها معما قبلها حال مايقتضي 


1 
العطف؛ ثم إنه يجب فيها ترك العطف لامر عرض »وأفاد انقطاعها عنا قيلها 0!,) 


و يضع البلاغيون هذه الآية تحت مبحث كمال الا نقطاع حيث أن : كلت 
يدبي # إنشاء »وجملة + توثالت اليَجُودَ + خبر ولا يعطف الانشاءعلى 
الخبر. 

وقال البلاغيون في الآية الثانية إنها استكناف فهي جوابعن سوءال 
مقدر والتقد بر فماذ! قالوا بعد أن قال لهم موسى ؟ ولا أعلم لماذا جمسع 
بينهما الفخر مع اختلافبما -كنا قلت سا بقاً - . 

و يكثر الفخر الرازى من ذكر الجمل الستانئفة التي تأتي لتجيسب 


عن سوةال تثيره الجطةالسايقة لها. 


يقول في قوله تعالى : © تاأيّبَا اد ين آمنُوا عَهَانَ 3 بيك 1 
حغر أحَدكُمٌ المَوث حي الوصّيةر اثنان نوا عَدَ لي هنكم أَوْآخَرَانِ مِنْ كير 3 
نت مَرَيْكْ_ في الاوّضي كَأَصَايَت مَصِبِيّة الموي تَحميسُوتمسا رمن بَعْدٍ الصَّلاآةَ . ب11) 
فإن قيل : ما موقم تحبسونهما ؟ قلنا : هواستكتاف كأنه قيل كيف 
تعمل إن حصلت الربية فيبما فقيل تحيسوتهنا )(؟) 
ويأتي الاستئناف جواباً عن سوء آل يثيره ما قبله في توله تعالى : 


5 ياأنها الذي آمنُوا تمل آد كم على يَجَارهم تدْجِيكم مِنْ عد اب أَليم كو 
(؟) 8 
يالل وَوَسُولِ وَتجَاهِدٌ ون في سبيل اللو ٠.0‏ » : ( * تو'سنون » 


0 8 . 3 ذه مادم سَّ 
استكناف كأنهم قالوا :كيف نعمل ؟ : فقال : 8خ توتمنون باللو وَرسُوله * 


زلع) تبايةالايجاز: م,؟م. 

)2 سيرة المائعد ة: من ١ية5.ل.‏ 

(ع) التفسير الكبير : ١(/6؟1‏ 0م5. 
(»ع)ه سورةالصف : .(رومنالاية رره 
ره) التفسير الكبير : وو/+*(م مداء 
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وقد تفصل الجطلةعما قبلها لا*نها توكيد لها »فالنبي عن مقاتلة من لم 


3 
يعت هو أمر بقتال من قاتل وأخرج عن الديار. 
يقول الفخر في قوله تعالى : خ لا يتهاكم الله عن الف بن اوم 
٠.‏ 0-3 اه وهم عاج 2 2 نه م وت 
في الك ين ولم يخرجوكم من د دياركمٌ أن 2 َرُوهم وتقسطوا الَيْهمْ إن الله يح 


١‏ لمُعسِطِينٌ نما يَتَهَاكمٌ الله عن الذِ ين َالو في الد بن تأغرعق ين 
سه للق 8 1 7 1 : 

د يَارِكٌ له : ( #* انا نباك الله عن الد ين كاتلوق رفي لد ين > 
وفيه لطيغة وهي أنه يوءكد قوله تعالى : « لآ يَنْبَاكْ اللَمْعتنٍ الذي لسَمْ 


دم 0 (؟) 
يفاتلكم + .4 )ء 








وقد تتابع الجمل فلا رابط بينها فتأتي الجمل إما في سياق تعدإد 
النعم عأوبياتاً لما قبله وإيضاحاً لها كا في قوله تعالى : # اكْرَأياسكتم 
رَيْك الى عَلقَ علق الانسان من علقي قرأ وري الأ"كرج الذى عَلّمَ بالققم 

م سم 1 و (9؟) 

لم الإنشار نما لم يَعلمٌ ج. 

يقول : ( .. ولم يذكروا النسق »وقد يجرى مثل هذا في الكلام 
يقول أكرمتك أحسنت إليك ملكتك الاموال وليتك الولايات . ويحتمل أن يكون 
المراد من اللفظين واحداً »ويكون المعنى علم الاتسان بالقلم ما لم يعلمه فيكون 
5 كر م ماص جورم 1 رس 0 )0 
قوله : ها علم الإ نسان ما لم يعلم # بيانا لقوله : + علم بالقلم »* . 

وقد يجمع الفخر الرازي بين الحدد يث عن فصل الآياث ووصلبا بالواو ء 
فيبين سر مجيكها مفصولة وموصولة غي آيات متتابعة أوآيات متباعد ة متشابهة»: 
ويكشف عن المعاني التي تبهدف الآيات إلى بثها حين تأتي على هذه الطريقة 
(9) سورةالستحنة :م ومن الآية و. 
(؟5) التغسير الكبير : 1و5/م8.؟ مه(اء 


(ع)ه سورةالعلق : ١‏ - ه. 
(ع») التفسير الكبير : ١/0١‏ م5١(‏ 
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١‏ -5150؛ اس 
فيبين السر في فصل ووصل آيات أوائل سورة الرحمن : + اليّخْمنُ عَم 
لان علق الإنشاى عله النتان الس ولق بكشتان ولج لقثم 
يسْجُدَ ان والشماء رَفَعها -ووضع الميزانَ > ! 0( 
وقبل أن يذكر ذلك يضبط القاعدة في الفرق ببن مجي* العطف 
ظ وسقوطه في الكلام عامة يقول : ( ا الحكمة في ذكر الجمل السايقة من غير 
ظ واوعاطفة »ومن هنا ذكرها بالواو العماطفة ؟ نقول : ليتنوع الكلام توعين ؛ 
وذلك لان من يعد النعم على غيره تارة يذكر نسقاً من غير حرف » فيقول 
: فلان .نعم عليك كثيراً »أغناك يعد فقر , أعزك بعد ذلل , قواك بعد 
ضمفا. وأخرى يذكرها بحرف عاطف ءوذلك العاطف قد يكون واوا »وقد يكون 
فاءً »وقد يكون ثم »فيقول :فلان أكرمك وأتعم عليك +وأحسن إليك ٠‏ ويقول : 
رباك فعلك فأغناك » ويقول أعطاك ثم أغفناك ثم أحوج التناس إليكءفكذدلك 
هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً . فإن قيل : زده بياناً وبيّن الفرق بيسن 
النوعين في المعنى «قلنا: الذى يقول بقبر حرف كأنه يقصد به بيان التعسسم 
الكشيرة فيترك الحرف ليستوعب الكل من غبر تطو يل كلام »ولهذ! يكون ذلك 
النوع في أغلب الامر عند مجاوزة العم ثلاثاً أيعند ما تكون أكثر من نعمتين » 
( فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول : فلان أعطاك المال وزوجك البنت فيكون 
فيكلامه إشارة إلى نعم كثيرة »وإنما اقتصر على الفعمتين للا”نموذج . والذى 
يقول بحرف فكأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها وإن هاب توهم 


5 )20 
البدل والتفسير ) . 


 )((‏ سورةالرحمن : إسلاء 


(؟)- التفسير: وو/روم مهلء 











يي © 


وكلامه هذا شرح لما تضسنه كلام الزمخشرى في هذه الاآية حيث يقول : 
( الرحمن : مبتدآ وهذه الا*قعال ممع ضمائرها أخبار سراد فة ,وإخلاوءها 
من العاطف لمجيثها على نمط التعديد كما تقول : زيد أغناك يعد فقر / ٠‏ 
أعزك يعد ذال + كثرك بعد قلة »فمل بكها لم يفعل أحد بأحد فنا تنكر 


من إحسائه 6 )١7‏ 


وبعد أن يقرر الفخرالقاعدة يذكر السر فني عدم مجي* العطف في أول 
السورة فيقول : ( فغي هذه السورة ايتد]الامر بالإشارة إلى ييان أتم النعسم 
إن هوالمقصود نأتى بما يختص بالكثرة »ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم 
مراب المتكلم إذا كان الكلام من أبناء جنسه ؛ فكيفإِد! كان الكلام كلام الله. 
تعالى «فبدأ الله به على الفائد ة الا تخرى وإذ هاب توهم البيدل والتفسير , 
والنعي على أن كل واحد منها نعمة كاللة ) .57 ) 

فالنعم الكبيرة التامة جاء ت بد ون عطف وما عداها من نعم جساءت 
معطوقة . 

وقد ذكر الزمخشرى وجهاً أكثر صلة بالمعنى مما ذكره الفخر يقول : 
كيف أخل بالعاطف في الجمل الالى ثم جي* به بعده ؟ قلت : بكست 
بتلك الجمل الاؤلى واردة على سنن التعد يد ليكون كل واحدة من تلك الجمل 
مستقلة في تقريع الذ ين أنكروا الرحمن وآلا * ه » . . . ثم رد الكلام إلى منهاجه 


بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف ) 0 


01 الكشاف : ع/رع. 


(؟) التفسير : 1/569م عداء 
(ع) الكشاف: و/عع». 








عمع د 


وقد تأتي يتان متتاليتان إحداهما وصلت يما قبلها ,والالخسوى 
فصلت ءفيقف الفخر آسامبما لبين سر ذ لك »في قوله تعالى : # ولف ريسن 


لَب المَيْطَانٌ أَممَائْ وقال لآ عالِبَ لكَهْ اليو من النّاس وني جار لك قَلَتَا 


ارام 04 2 ساس مرمس لاخ عت ار سا 3 ع راث سس 33 
ترات الفكتان تكس على عَقبَيّو وَقَال اني بَرئء نكم إني أرَى ما لا ترَوْنَ إنكي 


ع مم 


َع جم ا شلر مام 9 ف مي 2 ل وم 2 
أَخَافَ الله وَاللَهُ شَدِ ين العقاب إن يقول المنافقون والذٍ ين في 'قلوبهم مرض غرت 
)00 


77م ارام 


موكلاء ينهم ون َكل علق الله فِانّ اللَّهعَِيرٌ كير >. 

يقول الفخر : ( إنما تدخل الواوفي قوله : # إن يَقَول ود خلت 
في قوله : + كاك ريّنَ ليم لان قوله : + وان رَيّنَ ب عطف هذ! لتزيين 
على حالهم وخروجهم بطرأ ورعاءً »وأما ههنا وهوقوله : خ« إل يُقول 
المَافِقَونَ # فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل هوكلام مبتدا 
لنقطع عا قله ٠ )1(  )‏ 

وهكذا نرى الفخر ينظر إلى الآآيات السابقة للآية ليعرف مقتضيات 

العطف بعدمه ٠‏ 

ويتحد لفظ ؟يتي. في سورة واحداة ‏ ولكن تأتي إحداهما موصولة 
يما قبلها بالواولا؟نها جزء منها ءوالا “خرى مفصولة لعدم ارتباطها بماقبلبا 
ولكل سر في ذ لك ء. 


نمام م عو الم إرسا مش دس صر (*) 
قال تعالى في سورة رق ) : 8 وقال قريئه هذا ما لدى عتّيتد »# 


زوع التفسير الكبير : ١45/126‏ مم 








كت 2 


يقول الفخر فيبما : ( قال ههنا : «' قال قَرِينَّهَ »من غير واو وقال فسي 

الآية الاؤلى  :‏ وقال قَرِينه » بالواو العاطفة بوذ لك لان في الاول الا شارة 
وقعت إإف معنيين مجتمعين »وأن كل نغس في ذ لك الوقت يجي * ومعها سائسق 
ويقول الشهيد ذلك القول عوفي الثاني لم يوجد هناك معنيان مجتمعان حتى 
يذكر الواو »والفاء في قوله : ج كَأَلفيَاهُ في العَدَابٍ + لا يناسب قوله 


تعالى : في قال قريثة َتنا ما أطفيتة # مناسبة مقتضية للعطف بالواو! ( 1 


فقوله تعالى  :‏ وقالَ قَرِينُهُ ب# معطوف على مجي* كل نغس مما سائق 
وشهيد ولا الآيات في سياق تصو ير أحداث ما بعد الموت من النفن في 
الصور ومجي* الملكين وقول القرين ٠‏ . 

أما قوله تعالى : « كال كَرِيتُهَ بج فقد جاءت في سياق أسلوب المقاولة 
بين الكافر وقرينه» وهذا يقتضي الفصل «كآن قائلا قال :عا قال قرينه ؟ 
فقيل : قال ربنا عا أطغيته . ولذلك لا مناسبة ببن هذه الآآية وماقبلها 
كَأَلعيَاهُ بجي كما قال الفخر قبي جملة متضة لمعنى الشرط ولذلك 


د خلت الفاء قي خبره 0 


وهذا النوع من الفصل في أساليب المقاولة أشا رإليه عيد القاهر في 


باب الفصل والوصل 917 ) 


ويذ كر القرآن قول الملا" من قوم ثمود في سور متفرقة ,مرة موصولة 
يالواو ه في سو رة الموثمنين »ومرتين بغير واوكما في سورةالا "عراف وسورة هود , 


ويقف الغخر لبيين سر هذا الفصل والوصل . 


زع التغسير: م؟5/م> ١‏ معرء 
(؟)) ينظرالبحر المحيط : ر/؟١٠‏ 
(+) ينظردلائل الإعجاز: .).؟5-(56. 
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يقول في قوله تمالى + + وَكَالَ اللا ين كور الذ ين كقَرُوا تركذ يخوا 
يلا الايترق رفاح في الحَيَا اك نيَا ما هذا إلا بَكَرَ يلك يأكل يَاتاكلونَ 
ِنْهُ وَيَشْرَب مها تشريون ! 7( : ( فإن قببل ذكر الله مقالة قسوم هود في 
جوابه في سورة الا“عراف وسورة هود يفير واو : © كَالَ اللا الذرينَ ككروا 
)0) 


2 امم ام ماس جح الى و نل وسدم إل ل 
من كوو اثا لتراك في سَكَاهَةٍٍ خ قالوا يا هود ماجتنا يبَيُنتَو 


لعا عم وام لمم (*) ا 8 
وما نحن بتاركي آلِبََنَا به ٠‏ وههنا معالواو فأى فرق بينهما ؟ ظلنا: 
الذى بغير واو على تقدير سوءال سائل قال : فما قال قومه ؟ فقيل له : 
كيت وكيت ٠‏ وأما الذى معالواو فعطف لما قالوه على ما قاله »ومعناه أنه اجتمع 


ويتكرر قوله تعالى : © يَسْألُوتَكََ # في سورة البقرة في ستة 
مواضع » ثلاثة منها بالواو »وثلاثة بغير واو ءفما جاء بالواو دل على أن هذاه 
الاشكلة وقعت في وقت واحدءفلذ لك اقتضت العطف وما جاء يفير واودل 
على حصولها في أوقات متغرقة . 
قال تعالى : + يَسْأَلوتكَ مان فقت 0 هل *) 


متأنين ل الكف اله 10 
* يشآلونك عنٍ الشمر الحرام ... » 


مه 0 زيم 
يسألونك عن الخسر ..٠‏ بدا 
لسع مر سرك ودس )2 
ويسألوتك مان ! ينققونَ ٠...‏ * 
5 ل )10) 
“*« ويسشالونك عن اليتاعى * 
0 8 )060 


(ع) | سورةه :من الآية عم 4وقد ذكرالفخر يدل هذه الآ'ية قوله : 

(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) ولا يوجد في سورة هود آية بهذا 

النص »وقد صححت وذكرت الآية المراداة . 
(ع») التفمير: «5/مو مولء (ه) سورة اليقرة : من الآآية .١م.‏ 
 )1(‏ سورةالبقرة : من الآية #١؟. ‏ («#) سورةالبقرة : من الآية ١؟.‏ 


 )4(‏ سورةالبقرة : ؟5.ء (و) سورةاليقرة : من الآآية .؟؟. 


(1) سورة البقرة : من الآية + 
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يقول : ( اعلم أنه تعالى جمع في هذه المواضم ستة من الاشئلة فذكر 
الثلائة الاؤل بغير الواو »وذكر الثلاثة الا ميرة بالواو ؛ والسيب أن سو" لهسم عن 
تلك الحوادث الا ؤلى وقع في أحوال متفرقة عفلم يو*ت فيها بحرف العطف , 
لان كل واحد. من تلك السوءالات سودال مبتدأ ,وسألوا عن السائل الثلائة 
الاخيرة في وقت واحد ء#فجي* بحرف الجمع لذ لك »كأنه قيل : ويجمعون لك 


يين السوءال عن الخمر والميسر والسوءال عن كذا والسوءال عن كذا 0 


وقد ذكر السيوطي هذا الوجه ونسبه للكرماني ( ' ) ذكره في كتايه 
( العجائب ) يقول : ( لان سوةا لهم عن الحوادث الاؤل وقع متفرقاً »يعن 
الحوادث الا “خر وقع في وقت واحد »فجي * يحرف الجمع دلالة على ن لك 5 
فيكون الفخر قد تببع فيه الكرماني ٠.‏ 

ويتابع الفخر الراق الآية الواحداة التي تتكرر في سور مختلفقسة 
مقترنة بالعاطف مرة وخالية منه مرة أخرى» ويذكر ما وراء ذ لك من د قاعق المعنى . 
المتصلة بالسياق» من ذ لك تكرار قوله تعالى : + كَانوا أعَدَ سه قي بي في 
سورة الروم وسورة. فاطر *مرة بالواو ؛ ومرة بغيرها ٠‏ قال تعالى في سور ةالروم: 

« أ يسِيروا في الآرّ ضر فينظرًوا كيف كان ن عا قي اذ ينَ ين قبلِيمٌ كاتا عد 

مع كو واوا الآْض مها لمر يا توا با وقال تعالى في سورة فاطر: 


3# أولمْ يُسِيرُوا : في الارّض فيَنظُرُوا كَيْق كار ن حَاقَة ادبن من كيل وائوا أمد 


دع التفسير ::«/ر0) مم. 

؟) هو محمود بن حمزة الكرماني ععالم بالقراءات عنقل في التفسير آراء 
مستنكرة وأثتى عليه الجزرى ٠وذكر‏ بعضكتبه منها ( لباب التضير) 
المعروف بالعجائب والغرائب عتوفى سنة ه . وه الاعلام للزركلي 12/9 ٠١‏ 

(؟) الإتقان في علوم القرآن :؟641/5١(٠‏ 

)2 :منالاية و. 


(ه2 0٠‏ 0 امنالاآيةعع. 





3 
ارا 4 الس 
( 


فالتي بدون واو أخبر تعن شيئين فما قبل الواو ظاهر ومابعدها 
ظاهر وماسبقها واو جاءتعلى سبيل الخبر »و قبل أن يذكر هذا يحرر السألة 
كما فعل سابقاً ويد لل عليبا بأسلة يقول : ( قال هناك : © كاثوا آمك ج 
من غير واو » وقال ههنا بالواو , فما القرق ؟ تقول : قول القاكل :أسا 
رأيت زيداً كيف أكرمني وأعظم منك ٠‏ يفيد أن القاعل يخبره بأن زيدا أعطسمء 
وإذ! قال : أما رأيته كيف أكرمني هو أعظم منسك », يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين 
حاصل عند السامم كأنه رآه أكرمه ورآه أكبر منه »ولا شك أن هذه العبارة الا خيرة 
تفيد كون الاثر الثاني في الظهور مثل الال بحيث لا يحتاج إلى إعلام مسن 
المتكلم ولا إخبار ) . 

فهذا تحرير لللسألة البلاغية في الفرق بين مجي* العبارة بالواو مد ونها 


ونلاحظ هنا استعانة الفخر بالشواهد المبسطة لتقرير هذ ه السألة » ثم تطبيق 





الآيات على ضوئها »وهذا سما يكشر في التفسير كما لاحظنا »ثم يقول في سيب 
الاختلاف: ( إن علمت هذ! فتقول : الث كور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غيرء 
ولعل ذ لك كان ظا هرا عند هم فقال بالواوأى نظركم كما يقم على عاقبة أمرهم 
يقع على قوتهم #وأما هناك قالذكور أشيا* كثيرة »فإنه قال : عر كانُوا عه سْهُحْ 
5 واوا الأءْض وِكَمرُوهًا * وفي موضعآخر قال : + افلم يبروا رفي اوضر 
يكوا كيف كار ن حاقَة النينَ ‏ من قبليع كانوا أكثر ينه كوهد كود :قار نيبي 
الارّغر , ١‏ لعل علمهم لم يحصل بإثارتهم الارّض أو بكثرتهم ولكن نفس 
القوة ورجحائهم فيما عليهم كان معلوماً عند هم »فإن كل طائفة تعتقد فيمن تقد مهم 


2) 


(ا) التفسيرالكبير : +و/؟”م ملبال. 











ومن المكن أن تكون : ©« كانوا أَسشد ينهم قوة ب استكناف إخبار 

عما كانوا عليه #وفي الروم جملة © وكاثوا بج أى بمعنى : وقد كانوا ,فالجملة 
١‏ 

حال 2 فهما مقصد ان ) ( 

وتمتد نظرة الفخر فلا تقتصر على البحث عما وراء وصل الجمل بالواو 
وفصلسها عبل ينظر في عطف الجمل بالفاء وييحث عما وراءها من سر بلاغي » 
ويقارنها بنظيراتها مما عطف بالواو . 

من ذلك أنه يبين عن سبب مجي * آيتي سور ةالزمر اإحداهما بالواو 
والا تخ بالفاء فى قوله تعالى : 

ود ١‏ ع الانشَان ير دحا رئة تمدبياً إآ 


سرح م ممعم اناه 03 (؟) 
ما كان يدعو إليه ين قبل ٠.٠.‏ »* 


يقول : ( 8« السبب في.عطف هذه الآئية بالفاء ههنا وعطف مثلها 
0 5 
في أول السورة 'بالواو ؟ والجواب : أنه تعالى حكى عنهم قبل هذاه الاي 


أنهم يشئزون من. سماع التوحيد ٠‏ ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء »ثم ذاكر بغا» 


( 


7 5 5 
جل ا اص ل 22 سوسّه وه أي 

الى ان رامو اميه 7 5 

ا 6 

وَإِن! ذكر الله وحدهاثمازت قلوبالذ ين 


ال 0 ع واماوه اسم 2 كرجه م0625 ناته 
لا يو' متون بالآخرة وإذ! ذكر الذ بن من ن ونه إذ! هم يستيشيرون * 








ساءعع اد 


التعقيب أنهم إذا وتموا في الضر والبلاء التجأوا إلى الله وحده ء فإن الفعل 
الاؤل مناقضاً للفمل الثاني فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون في 
المناقضة في الحالء وأنه ليس بين الا ول والثاني فاصل ومعأن كل واحد متهما 
مناقض للثاني فهذ! هو الفائدة في ذكر فا* التعقيب هبنا ءفأما اللآية 
الاؤلى فلي سالمقصود منها بيان وقوعهم في التناقض في الحال ,فلا جرم ذكر 


200 )00 
الله يحرف الواو ). 


لكن الزمخشرى يرى أن الفاء جاء ت سببة عن قوله : + اذ١‏ ذكر 
الله ب أى يشمئزون عند ذكر الله ويستيشرون عند- ذكر البتهم» فإن! مس أحد هم 
0 
ضر دعا من اشمأز من ذكره د ون من استيشر يذكرم , ( ا( 
وفسر أبن المنبو هذه السببية فقال : ( تقول زيف مو*من بالله 
فإذا سمه ضر التجأ إليه , فهذ١‏ تسبيب ظاهر لا لبسفيه »ثم ثقول : زيف كافر 
بالله فإذ! مسه ضر التجا إليه »فتجي * بالفا* مجيكك به ثمة »كأن الكافر حين 
التجأ إلى الله التجاء الموئسن إليه مقيم كفره مقام الايمان ومجريه مجراه في 
١ ّ 7‏ 
جعله سبباً في ال لتجاء »فأنت تحكى ما عكس فيه الكافر ) ٠‏ 7؟) 
هذ! المكس هو التناقض الذى قال به الغخر وفهمه من الفاء التي 
وي الفخر أن اختلاف النوضوع يو* دى إلى اختلاف نسق الكلامء 
فالاايات في الدلائل الا'فاقية تتتابع معطيفة يالواو »عند ذكر الدلائل النفسية 


يأتي العطف بالفاء . 


)0 التغسير : 192/مم؟ مر(. 
(؟) ينظر الكشاف : سر؟.ع. 
6 الانتصاف فيما تضمثه الكشاف من الاعتزال (على هامش الكشاف ) : / 


عأرمرييء. 














١(؟ع‏ الس 


يقول في قوله تعالى : + الالْض مدن تاها رَألعينا فيها رؤاسيي 
َتنا فيتها من كل زوع يجيي تبْصِرة وذ كرق لكل عبد تس ِوتزْلِنَا مِنَ السمَاء 
حا ماركا فانبتعا به جَنّاسَرِ حب الحَصِيدٍ وَالتَخَلَ ياشو لها طلعٌ تضِيد ١‏ . 
| أفعبيتا بالخلق الال بل هم في لبس من خلق جديد 4!') :( إنهتعالى 
في الدلاكل الا*فاقية عطف يعضها على بعض بحرف الواوفقال : ا نالَارّْضّ 
ند ناما # وقال : خ نَرَلنَا من السنَمَاءماء مْبَاركاٌ م ثم في الدليل النفسى 
ذكر حرف الاستفهام والفاء يعدها إشارةالى أن تلك الدلاعل من جنس ءوهذ!ا 
من جنس +قلم يجعال هذا تبعاً لذذلك ) 57 ) 

ثم يقيس ما قاله من اختلاف النسق القرآني عند تغير الموضوع على 
أواخر سورة ( يس ) فيقول : ( وشثل هذا مراعى في “اواخر سورة ( يس )حيث 
0 ثم لم يعطف الد ليل 
الا*فاقي هبنا ء نقول .والله أعلم- ههتا وجد منهم الاستبعاب بقوله : ذلك 


حمر سي بحر امل دده 


رَجْمْ يَمِيدٌ خ فاستدل بالا “كبر وهو خلق السلوات ٠‏ ثم نزل كأنه قال : 


قال تعالى  :‏ أولم ير الانسان أنا حَلكْنَاه » 


لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل في أنفسهم دليل جوازذ لك »وفي سورة 
34 ّ و ع« 1 

ريس) لم يذكر استبعاد هم فبد] ١‏ بالا'د نى وارتقى الى الا على 1 ا( 

واختلاف نسق الكلام لاختلاف الموضوع مما يقوم عليه كل كلام حسن » 


لان لكل موضوع مقد ماته التي تناسبه » ومد اخله التي هي أشيه به. 


وأحياناً. كان الفخر يغرق بين الغا* والواو »تغريقاً لا يقوم على أصل 
بلاغي أو لغي ءيل على نظرات خاصة يه يفهمها من إيحاءات الآيةء 


)00 سورةق : ب#إسوره 

(ك) التفسير :م؟1(/5١1‏ م؟(لء 
 )+(‏ سورةيس : من الآية باه 

(ع) التفسير: لم6/١١ا(‏ م؟)(. 











26 
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من ذلك أنه يقول في قوله تعالى : + انك َاليرْصَادٍ نأا 
إلانسَانٌ ‏ إِذّ١‏ ما انتلاة ريه عأئزئة و تمه كبَعولُ ربي فر وأا ذا ما ابسَلاُ 
فقد ر علهم رزقة فيقولٌ َي عاتن + 0( : ( لم قال في القسمالاول : 
كما انَاعا انتَلاهُ ريه كَأْرَمَهَ بج وفي القسم الثاني : و كأنًا ذا ما ايلام 


عليه رِرقَهٌ بج فذكر الاول بالفاء والثاني بالواو ؟ والجواب : لان رحمة 


الله سابقةعلى غضبه وايتلاء ه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال الآلام »فالقاء 


كود ر 


تدل على كثرة ذلك القسم وقلة الثاني على ما قال: ‏ وإن تمدوا يممة الله 


.وه رام )») 
تحصوها #اء 


ا 
وفي القران الكريم كثير من الآآيات جاءت (بأما ) إحداههما معطوفة 
يالفاء والا خربى بالواو *ولا ينطبق عليبا ما قاله الفخر. 
سوس ال ال لوم سو رو ع ع 3 
قال تعالى : ا فأما الذ بن آمنوا فيش لمُون نه الحق من ريع » 


37 ال بين قروا فيقولو مَانَ ١‏ أزاك الله يبد ا مذ ع (؟) 


فالفاء لا تعني كثرة المو*منين ن العالمين بأنه الحق من ربهم لا القرآن 


يصف غير المو"منين دائماً بالكثرة »كما أن الوا لا لتدني لة الجاحد بن “وقسال 


)4ه سورةالفجر: ©06-ه(-٠(.‏ 

(؟+) ‏ سورةإيراهيم : من الآية )عم .وسورة النحل : من الآية برزء 
التفسير : ١/5/0‏ م5 ١ه‏ 

(ع))) سورةاليقرة : من الآية <5. 


(ع») سورةآل عمران : من الآية:؟. ١‏ -والاية#.لء 








1 
( 1 ات 5 
فالفاء لاتعني في هذه الآية كثرةمن تسود وجوههم يوم القيامة 
» كما أن الواو لا تعنى قلة الذ ين ابيفت وجوههم. 
وثله قوله تعالى : 8 كما الذِينَ شَقُوا كفي النار .. وأمًا الَذِييَ 
ع الت ١(‏ 7 
سعد وا كفي المَنّقَ أ وغير هذا كثير جدا في القرآان . 
وأقول : إن جملة : كما الإ نسانٌ اناما ابْتَلاهٌ )م جملة شرطية 
متصلة با قبلها : 8 إِنَّ رَيِكَ لَبِاليْرْضَابِ # بالفاء التي جاءت للترتيسب 
الذكرى » حيث يترتب على ما قبلها أمور تأتي بعدها ءثم تأتي آية + وأا 
إِذَ! ما ايْتَلاهُ بخ جملة شرطية معطيفة على ما قبلها. 
/ وقد تحدث الزمخشرى عن صلة هذه الفاء بما قبلها فيقول : ( بم 


اتصل قوله ها كأنًا الإنسّانٌ يح ؟ قلت : بقوله : خ إنّ 77 


)١(‏ سورةهود :هن الآية 0 .(سيءره 
(؟) الكشاف : )/رزه؟. 
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الاعتل راض 





وقف الفخر عند كثير من جمل الاعتراض في القرآن الكريم »واهتخم 
بذكر قيعتها البلاغية في أداء المعاني +وصلتها بالكلام المسترضة فيه . 


والجملة المعترضة عند ه إما أن تفيد التوكيد »وهو المعنى المشهورة به 


عند العرب كما قال ابن جني زوهو جار عند العرب مجرى التأكيد ) 0 


أو تفيد معاني أخرى تقوم على التغلفل في نعنى الآآية. 


ومما جاءت جملة الاعتراض مفيد ة التوكيد. ما في قوله تعالى : »قال رجْلآن 


0 رانماقر ولحل ا #ملمىر 0 © عرالة 22 )2 
مّالذ ينّ يَحَافُونَ أَنْعمَ الله عَليِبَما اد لوا ليم اليَابَ 7 


توراه 


يقول : (ر في قوله : + أَنْممَ اللَعلَيَْا # وجهان : 

الاثول : أنه صفة لقوله : « رجلانِ اء. 

والثاني : أنه اعتراض وقم فى البين يو* كد ما هو المقصود مسن 
الكل 50) ْ ظ 

كذ لك جاءت جملة : ا دَرلكمٌ فم + للتأكيد في قوله تعالى: 
5 رت عليكم اليه ولد مولّحم الجدرس ونا هد لِغَيْرٍ الل بو والمَْحَيْقةٌ وَالموْقودٌ و* 
والمترد يه والتّطيحة » ونا أكلّ الشَّيْمٌ إلا حا ن كَيْثمْ ونا ذَيِيَ على التُصبر وأن تَسْتَقِْمُوا 
يالا" رام افق التق تيش اللدمت كرا + من د ينكز فلآ تَحْمَوَهْ واخشونر 
اسع افك متم وأنتنك ليم يذ تي يريت لَك الإِسْلامَ بيغا قن افر 


. مسمس كمداوم 2 2 
في مخمضة غير متجا نفو تمكح الله غفور رحيم” 1 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا 


00 الخصائص : ١/ه؟؟.‏ 

ز؟) سورة الماعدداة : من الاآاية ؟. 
)0 التفشسير : ١١/6(؟‏ م*. 
(؟ع) سورة الماكددة : م. 
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يقول : ( ومن قوله  :‏ ذلك فسقٌ # إلى هنا أى إلى قوله 
تعالى : خخ رضيتٌ لكمُ الِإِسْلآمٌ ديناً  #‏ اعتراض وقع في البين »والغرض منه 
تأكيد ما ذاكر من معنى التحريم » فإن تحريم هذ ه الخباكتث من جملة الد ين 


الكامل ا 


وقد يشرح الغخر معنى التوكيد في الاعتراض »حيث يقصد به إزالة 
شيهة راسخة فى العقول ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : خ آيَاوه م بتاكم لا تَد رون آي 85 
لكمّ نفع فَرِيضَةٌ مِنّ الل إنَّ الله كان نَ عليماً حكيناً * ١‏ اعلرآن هذ! الكلام 
معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله : خخ رِيِصَة ين اللو # ومن 
حق الاعتراض أن يكون ما اعترض موه كد آمااءترض بينه ومناسبه »فنقول : إضه 
تعالى لما ذكز أنصباء الائلان وأنصباء الا بوين » وكانت تلك الا نُصباء مختلفة 
والمقول لا تهتدى إلى كمية تلك التقد بوات »والانسان ريما خطر يبالسه أن 
القسمة لووقعت على غير هذا الوجه »وأنهم كانوا يورثون الرجال الا“قوياء 
وما كاتوا يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء »فالله تعالى أزال هذه الشببة 
بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بعصا لحكم فربما اعتقدتم في شي* 
أنه صا لح لكم وهوعين المضرة »وريما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين 
المصلحة » وأما الاله الحكيم الرحيم غهوالعالم بمغييات الامور جواقيبا. 
وقوله : « كَرِيصَةٌ ين اللو إشارة إلى وجود الانقياد لهذه القسمة التسسي 


(؟) 
قدرها الشرع وقضى يها ). 


)١1)‏ التفسير : ((/7؟١‏ م0. 
ر؟ع سورة النسا * : من الآية وله 


0 التغمير : 1/ره؟١؟٠١‏ مم. 








رض 
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والفخر هنا يكمل ما قال به الزسفشرى من أن : ( من حق الاعتراض 


أن يوء كد نا اعترض بينه ويئاشبه ) فيشرح هذه الناسبة ويمينها بعد أن 
نقل هذه العبارة من الكشاف؛ )١(‏ 

ولاين عطية تعليل حسن في سيب وجود هذ! الاعتراض أحبأن 
أذكره »وهو أن قيه تأنيساً للعرب الذ ين كانوا يورثون على غير هذه 
بريه 9) 

و تأتي جملة الاعتراض فتضيف تمسناً إلى الجملة إلا*نها تصو رأد ق ما 
يتطلبه المعئى »وكأنها تعليق جانبي على بشسهد أو تحليل للمعنى . 

يقول الفخر في قوله تعالى : خخ َلَئِنْ أَمَابَكٌ ذل بن الل 

ن ل تكن بيك وَبَيِنَه ود ا ليتتي كنت ممه قافو كؤزاً عَطِيناً +/" 

ر لقائل أن يقول 'لوكان التنزيل هكذ١.:‏ ولشن أصايكم فضل من الله ليقولن 
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً آ عظيماً كان ن النظم مستقيماً حسناً فكيف وقع قوله : 
+ كآن ألم يكن بيلك كبيقة مود »# فى البين ؟ وجوايه : ... أنه تعاللى 
حكى عن هذا المنافق سروره وقت تكبة المسلمين ءثم أراد أن يحكى حزنه عند 
د ولة السلمين يسيبأنه فاته الفنيمة »فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى 
في البين قوله : +« كان لم" يكن بَيْنَكمْ ينه موت 8 ج والمراد التعجب كانه 
تعالى بقول : انظروا الى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم آيبا 
المو'منون وبينه مود ة ولا مخالطةأصلاً »فبذ! هو المراد من الكلامء وان كان كلاماً 


واقعاً في البين على سبيل الاعتراض مالا أنه في غاية الحسن (؟.) 


(0) ينظرالكشاف : وروء.م. 
)؟) ينظر المحرر الوجيز : 2/01 (هء 
)2 سورة التساء : «با. 

(ء) التفسير : ١482/١٠‏ مهء 
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وقد سماها ابن عطية التغاتاً واعتراضاً يقول : ركان ل يكن بِينَكُمْ 
ويَْهُ "موك ةيم التفاتة بليغة «واعتراضاً. بين القائل والمقول يلفظ يبر 
زيادة في قبيج فعليم) )١(‏ والا لتفات أتى من تفيير نمط الكلام من الغيبة 
.الى الخطاب»وقد استقبح الراغب الأصفهاني اعتبار الجملة اعتراضاً فقصال: 
( فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتحلق يجملة أخرى ا ؛ وذ لك 
لان ما بعد جملة الاعتراض مقول القول لما قبلها »و مهما يكن فان هذ هالجملة 
جاءت لتصور قبح فملهم وغرابة موقفهم وقت الشدة. 

وتأتي جملة الاعتراض لتبين شد ة أحوال المنافقين يسيب أعبالهسم 
السيئة كما في قوله تعالى : يخ لاذ! قِيلٌ لهم تَعَالَوًا إلى ما أتَرّلٌ الله وى 
اليَسُولٍ يَأَيتَ المنافِقِينَ يَحُدٌونَ كنك د ود أ كَيْقَ ادا أصَايَئْهُم مُصِييَة بنَا 


حدم هه 4 7 3 نمس امسا 2رعه # إن 
دََّتْ أَيْد يبع كم جاءوك يَحَلِفُونَ باللوإن أَرَدْنَا إلا إخسا نأ وكوفيقا +0؟) 


ويذ كر الفخر في هذ * الآية أن من شروط الاعتراض أن يكون ليا 
تعلق با قبلها يعد أن يستشبد لذ لك ببيت من الشعر مشهور عند البلاغيين 
في هذا الباب .6 7 ش 

يقول : ( وتلك الآية وقعت في البين »أى. : ّ ككيْفَ إِذَا 
أَصَابَتَجَم مَصِيبَة يا كدت أَيَد يهم كالكلام الا 'جنبي وهذا يسمى اعتراضاً وهو 
كقول الشاعر : 


اه .د 00 ( 
إن الثمائين - وبلغتها - قد أحوجت سعْمِي إلى ترجمان 


أب م أب د بي عي ع لي ع ميد عي عد أ يد أو جم يد و عم م مد هه 


)0 المحرر الوجيز : 76/6[ 

)؟) نقلاٌ سن البحر المحيط لا'بي حيان : م/مو,. - 

)2 سورة النسا* : 1+-؟+. 

(ع)20 هذا البيت لعَوّْف بن مُسَلَّم الشيباني يشكو ضعغه في قصيدة قالها 
لعبد الله بن طاهر ٠.‏ 








فقوله : ( كِيلَّفْسَها ) كلام أجنبي وقمفي البين عالا أن هذا الكلام 
الا جنبي شرطه أن يكون له من يعض الوجوه تعلق يذلك المقصود كما في هذا 
البيت فإن قوله : (كمُلْتَهَا ) دعاء للمخاطب وتلطف في القول معه » والية 
ايضاً كذ لك بلا أول الآية وآخرها في شرح قبائح المنافقين وفضائحهم وأنواع 
كيد هم ومكرهم ء فان الآية أخبرت يأنه تمالى حكى عنهم في أول الآآية 
أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفريه » ويصد ون عن الرسول مع أنهم 
أمروا بطاعته «فذكر يعد هذا ما'يد ل على شدة الا لحوال عليهم يسبب هذه 


ها ا بي 


الا "عمال السيئة في الد نيا والآخرة فقال : + فكيْف إن ! أَصَايسجَم مُصِيبِةٌ بقنا 
!01 


5 
> تشامهة 


قَدَمتآَيْدِ يبع # أى فكيف حال تلك الشدة وحال تلك المصيية 
وألمح في جملة الاعتراضتهد يدا لبوثلا * المنافقين »وبياناً لمجزهم 
عن رداهاا.ءه 
وكما اهتم الفخر بإيجاد العلاقة المعنوية بين ما قبل جملة الاعتراض ‏ 
ومابعد ها كذ لك اهتم بالعلاقة اللفظية بينهما ء 
فقد تأتي جملة الاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه للعذر عسن 


النسيان ٠»‏ يقول في قوله تعالى : + قال أبَايتَ ان وين إلى الصمرة 


في تيت الححوت رتا أنسًا نيؤرالا الشْيْطَانٌُ أن أذْكرَهُ واتَحَدَ سَبِيْلهُ في البَحْرِ 
عجيا 7# : (ر هركا أنسانيةالاً الشَيطَانٌ أن أذْكْرَهُ ه اعتراض وقع بيسن 
المعطوف والمعطوف عليه »والتقد ير فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحسو 


عجياً »والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما يجرى مجرى العذر والفسلة لو قوع 


)0 التفسير : 1(/(١٠‏ 55-1( ممء 
)؟) سورة الكهف : جوه 


رع) التفمير : (5//رلم6+١(‏ مالء 











1و؟ع اك 


ومثله فيما وقع بين المعطوف والمعطوف عليه ما في قوله : + فسَبّحَانَ 
اللو حي كُنْسُونَ وحينّ تَسْيِحُونَ وله الحَمْدٌ .في التّسَوات والألؤض وَمَشِيا وَحينَ 
تَطْبِرَتَ +( !) 

فقوله : ( خخ وله الحَمْدٌ في السّموات والاض * كلام معترض وسره : 
هوأن الله تحالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بين لهم أن تسبيجخهيسم 
الله لنقعهم لا لنفع يعود على الله , فعليهم أن يحمد وا الله إذ | سبحوك)). 

وتأتي جملة الاعتراض بين الصفة والموصو ف للقطع يجهل الكفار» 
كنا في قوله تعالى : + وَلنَّهلََسمٌ لَوْتَملئوت عَظِيمٌ 4' ') يقول الفخر في 
جملة + لوتَعَلمُونَ م : ر... هوكلام اعتراض في أثناء الكلام وتقديره : 
وإنه لقسم عظيم لو تعلمون لصد قتم «فان قيل فما فاعد ةالاعتراض ؟ تقول 
الاهتمام بقطع اعتراض المعترض إلا'نه لما قال : + وله لَقَسَمُ # أراد أن يصفه 
يالعظمة بقوله عظيم والكفار كانوا يجهلون ذلك ويدعون الملم بأمور النجم» 
وكانوا يقولون لوكان كذلك فنا باله لا يحصل لناعلم وظن فقال : # لو 
َمَلَنَ + لحل لك القطع ) .!؟) 

وقد تفرد الفخر بذكر هذ! السر لهذا الاعتراض »فقد أجمم اأكشو 
المفسرين على أن هذه الجملة جاء ت لتأكيد وتعظيم جملة القسم الواقعة فيبا. 


0 29 
ا 2 


فمثلا يقول أبوالسعود :( ود ونه لَقَسَمٌ لَوْتَمْلمَونَ عَظيمٌ # اعتراض في 


اعتراض قصد به المسبالفة في تحقبق مضمون الجملة القسمية وتأكيده 0 


.١اب‎ : سورة الروم‎ 0١) 
مبا(له.‎ (٠١2/686 : )؟) التفسير‎ 


(ع) سورة الواقعة : هبو. 
(ع) التغسير 1١10/50:‏ مولء 


ره) إرشاد العقل السليم : ر/ر1وو(ره 








شساموع - 


ويقول الا “لوسي : ( لوتعلتون معترضبين الصفة والموصوف 
وهو تأكيد لذلك التعظم ) 2407 أى 

وقد سكت الفخر عن بيان سر الجملة الاعتراضية التي وقعت فيها : 
« لَوتَعلمُنَ # وهي : « ونه لقسمْ لو تَمْلمُونَ تظيمٌ # حيث وقعت بين 
القسم والمقسم عليه : + قلا أَضِمٌ يتواقو التُجُوٍ 4و + ينه لقران كريم + . 


. التعظيم الستغاد من جطة القسمء 


وكآن الفخرلا يرى فيها اعتراضاً ,وقد وجدت أن ابن عطيةلا يعد 
جملة القسم اعتراضاً ويوى أنها جاء ت للتأكيد . 

يقول : ( # وَإِنّهُ لَقْسَمٌ جه تأكيد للا'مر وتنبيه من المقسم به وليس 
هذا باعتراض بين الكلامين بل هذ! . معنى قصد التهمم به »وإنما الاعتراض قوله 
٠‏ + لوْتملئن # )!') 

وتقع جملة الاعتراض بين المشبه والمشبه به لقصد تسلية النب ي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى  :‏ ولق آتيناك سَبّماً من المثائي وَالقَوانَ 
العَطِيم لآ تَندَّنَّ عَيْتَيِكَ إلى ما سنا به أرواجاً منج ولا تَحَرْنَ عليْيم واحيفضُ 


جَتَاحَفَ للموينِينَ ' َكل إِنَّي آنا التذ ير المبِين كما أنزلنا على المُعْسَِسِينَ »* )2 


يقول : ( كيف توسط بين المشبه والمشيه به لآ تمدن عَينيك * إلى آخره ؟ 
أى إلى قوله تعالى : « وقلاني آنا التذ ير المَبِينٌ خ - قلنا لما كان ذ لك 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذ يبهم وعداوتهم اعترض يما هلو 


.١هرر/زال‎ : رح المعاني‎ )4)1١( 


)١‏ نقلاً عن اليحر المحيط : بر/ع (؟ »لجأت إلى هذاالنقل 


لا*ن تغسسير ابن عطية لم يصل باليناكتاملاً ونا وصل إليقاحتى 
سورة التحل فقط . 
(ع) ) سوورةالحجر : بارس .و . 





5: 





- (هع - 


مدار لمعنى التسلية من النهبي عن الالتفات الى دنياهم والتأسف 
: )010 1 
علي كفرهم ) . 


وهكذ! فإن الفخر أدرك قيمة جملة الاعتراض في الكلام. 


.(٠١م التفسير : و(ز/ر7*!؟‎ 0١) 








الالتتففب ات 





يتسع بحث الا لتفات في التفسبر الكبير »ويخرج عن الحد ود الضيقة 
التيوضمها له الفخر في ( نهايةالإيجاز) ؛ويعده قسماً من أقسام النفلم 
يتعلق فيه الكلام بعضه ببعض » وفيه تظهر قوة الطبع »وجود ة القريحة » واستقامة 
الذهن »حيث تتداخل فيه الجمل فتكون بناءٌ واحداً »وضم إليه: أبواياً أخرى 
كالمطايقة والمقايلة والمزاوجة وغيرها من الا 'بواب » التي ترى فيها الكلام متلاحم 
الاأجزاء . 

وهذ ! لم يذ كره عيد القاهر بل أشار إليه »والفخر مثّل له يهذه الايُواب. 

ويذ كر الفخر تعريفين للالتفات : الاول يقول : ( قيل : إنه العدول 
عن الغيية إلى الخطاب أو المكس »فالا ؤل قا تعالي. ا 0 ا 


وهم 1١0)‏ تامم مم )2 


يقوله :( وهو انصراف المتكلم عن المخاطية إلى الإخبار وعن الاخبار إلى 
المخاطية وما يشبه ذلك [1::) 
والتعريف الثاني : ( وقيل : هو تعقيب الثلام بجملة تامة ملاقيسة 


إياء َه فى المعنى » ليكون تتميماً له على جهة المثل أوغيره كقوله تعالى : 2 َقَلٌ 


مل 5 مهار مو * (؟6) 5 َس 

بجا الحق رهق البَاطِلانّ الباطل كان زهوقا ب وقوله تعالى : يخ ثم 
على بع عار (ه) 

انصَرَفوا صرف الله فُلُويهُم جه 
١ )9((‏ سورةالفاتحة :ع ومن الآية ه. 
)١)‏ سورة يونس : من الآآية ؟ 5 . عنباية الإيجاز : ملم ؟ . 
)؟) البد بع : ذه ٠.‏ 
)2 سورةالإسرا"* : ١م ٠.‏ 


(ه) سورة التوية : من الآية 7+ راء نهايةالايجاز : م؟. 








- راوع 5-5 


وهذ! هو التذ ييل الذى جعله البلاغيون المتأخرون نيعا من أنواع 
الاطئاب يعرفه الخطيب يقولله : ( وهو تعقيب الجملة بجملة تث على معناها 


0( 
كيين أنواعه , فمنه ما لا يخر ج مخرج المثل »و منه ما يخسسورج 


للتوكيد 7 
مخرج المثل كقوله تعالى : « قل جَاء الَحقّ رهق المَاطِلإنَّ الباضِل 
كان زهوقاً »> . ش 

ولم يذكر أحد من المتقد مين هذ ! التعريف للالتفات »وقد وجدت 
رشيد الدين الوطواط في ككتابه : (. حدائق السحر في د قاعق الشعر ) يذكسر 
هذ ين التعريفين للالتفات. وآكد الظن أن الفخر تقل منه ن لك حيث يقول : 
( تكون هذه الصنمة كما يقول يعض أهل العلم -يأن تنتقل بالعبارة مسن 
المخاطبة إلى الفيبة أومن المغايية إلى المخاطبة»وكلا النوعين موجود فلي 
القن 0 10) 

ثم يستشهد بآية الغاتحة ويو نس ويضيف إلى الالتفات نوعاً ثالثاً 
وهو الانتقال من المفايبةإلى المتكلم. ش 

ثم يذكر التعريف الثاني فيقول : ( وقال بعض أهل العلمإن الالتفات 
يكون بأن يقول الكاتب معنى من المعاني ويتمه ءثم يلتغت إلى هذاالمعتى , 
فيذكر بعضه إما صراحة أوكنايسة على سييل المثل أو الدعاء “أوأى وجسسهة 
آخر ومثاله من القرآن : # وَكلَ جَاءَ الحقٌ وَرَهَقَ البَاطِلٌ إن البَاطِلَ كَانّ 
5 (؟) 


وقد جعل التغتازاني هذا النوع من أنواع الالتفات و نقل كل أمثلة 


(4)1 الإيضاح عللخطيب القزويني :1 .؟ »وينظر شروح التلخيص :: 
-97جأ؟ء 


20 ص 2 56(. 
)؟) حدائعق السحر ٠:4:‏ ( -سورةالإسرا* : (لم. 








-عه)6 - 


وقد رجعت الى التفسير فوجدت الفخر يمر على هذه الآيات د ون أن ' 
يشير الى أنها من الا لتفات . 
والالتفات فى التفسير هوما انتقل فيه الاسشلوب من طريق إلى آخسر 


من طرق الخطاب . 


وسآبد! بذكره لسر بلاغة الالتفات وهويفسر قوله تعالى : + والقى 
في الآوضي زكاسىآن تَمِيد يكم وَيَثَّ فيا من كل د ابَّة زلا بن الما سَاءُ 
كَأنَتْنَا فيها من كل روج كير 4''.) يقول : (والعد ول عن المفايبة الى 
النفس فيه فصاحة وحكمة عأما الفصا حة فنذ كورة. في با بالا لتفات من أن 
السا مع إذا سمع كلاماً طويلاً من نمط واحد ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت : قال زيد كذا وكذا» وقال خاد كذا وكذ !4 وقال عمرو 
كذا ءثمإن بكرا قال قولاً حسناً يستطاب لما قد كرر مراراً ) ويقصد بالفصاحة 
هنا البلاغةكما مر ينا في عدة مواضع ٠‏ 

وهو هنا لا يحدد انتقالاً من طريق إلى طر يق »بل يستحس_ عن 
كل انتقال في الكلام »و تلون في الا “سلوب «وتصرف في مجارى الكلام ولذذلك 


يقول : ( ثم ورد عليه تمطاآخر يستطييه )ء 


ثم بوجع سار التفات الآية إلى وجهين : 


ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا رن ل 00 


(وع 2 سورة لقمان : من الآية .(ر. 


)؟) التفسير : (164/5١6‏ م7(ه 








1:١ 
- «ش 5ه‎ 


أحدها : أن خلق الارض ثقيل »والسماء في غير مكان قد يقلع 
لجاهل أنه بالطبع ويث الد واب يقع لبعضهم أنه باختيار الدابة ,لان لها 
اختياراً .. . ولكن لا يشك أحد في أن الماء في البواء من جهة فوق ليس طيعاً , 
فإن الماء لا يكون بطبعه فوق ولا اختيارا » إن الماءلا اختيار له قبي وبإرادة 
الله فقال : # انَزْلنًا من الشاء #ااء 

الثاني : هوأن إنزال الماء نعمة ظا هرة متكررة في كل زسان» 
تكثرة في كل مكان/ فأسند ه إلى نفسه صريحاً ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد 


10 


له من رحمته )ه 





وأرى أن هذا الوجه أقرب للاية من المعنى الاول »وإن كان الفخسر 
مولعاً بإرجاع السر البلاغي إلى الظواهر الكونية »وهو مجال برع فيه الفخر وتغرد . 

وقد رأى الغخر عد م اهتمام العلماء ببيان سر مواقع الالتغات في الكلام 
البليغ و لد لك أخذ عنيهم ذلك ءوإن كنت أظن أنه قصد بذ لك عبد القاهر 
الجرجاني الذى لم يتناول الالتغات ولم يتحدث عنه في ككتابيه »وان كسان 
الزمخشرى قد تحدث عنه وعن أوجه بلاغته في بعض الآآيات ٠‏ ولذلك فالفخر 
يقول عند تفسير قوله تعالى : خخ وَهَوَالذِّى أَنَرَلَ من التتمَاءماءً فأَخْرَجِنًا يم 
تبَدَكُل عنيء >''' : رقوله : م تأخرنبنا به بعد قوله : + أَتَرلَ + يسمى 
التغاتاً ٠و‏ يعد ذ لك من الفصا حة. واعلم أن أصحاب المر بية ادعوا أن ذ لك يعد 
من الفصاحة وما بينوا أنه من أى الوجوه يعد هذا الياب ؟ وأما نحن ققد 


عام مه 


طيّبة # فلا فاعدة من الإعادة 5 


00 التفسير : ها/ى؟؟١(١‏ م" ١م‏ 
(؟) سورة الا “نعام : من الآية 1و. 


ع التفسير : «ر/ر* (١‏ مله 





ل 
/١‏ ه42 - 


وقد رجمت, الى هذه الآية لا*رى ماذا يقصد يوجه البلاغة التي أهمل 
أصحاب العربية الحد يثشعنها »فوجدته يرجع سر الالتفات فيها الى ثلاثة أوجه 
الاؤل للزمهشرىء والثاني للجياثيء والثالث لهء 

يقول : ( الال : قال صاحب الكشاف:المقصود هوالميالفةكأته 
تعالى يذكر حالهم لغيرهم لتعجبهم ملها ... 

الثاني : قال أبوعلى الجبائي : إن محاطيته تعالى لعباده هي 
على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام »فهي يمنزلة الخبر عن الفائب .وكل 


من أقام الفائب مقام المخاطب حسن ته أن يرده 'مرة أخرى إلى الفائب ء 





الثالثك ‏ : وهوالذى خطر بالبال في الحال »أن الانتقال في الكلام 


من لفظ الغيبة إلى لفظ الحضور فإنه يد ل على مزيد التقرب والإكرام »وأماضده 
وهو الانتقال من لفظ الحضور .إلى لفظ الغيبة يدل على المقت والتيعيدأ)'. 

ثم يضرب مثلاً على النوع الا ؤل بسورة الفاتحة فيقول : ( فكما فلي 
سورة الفاتحة , فإن. قوله : + الحَنْدُ لِلَّورَبَ الْعَاليِينَ اليَسَْن الرّحِيم > كله 


مقام الفيبة ءثم !نتقل منها إلى قوله : 8 رايّاكَ نَعَيّدَ -وإيّاكَ نسْتمِينٌ #وهذا 
يد ل على أن العيد كأنه انتقل من مقام الفيبةإلى مقام الحضور »وهذا يوجب 
علوالدرجة. »وكمال القرب من خد مةار ب المالمين ٠‏ 


أما الثاني فكما في قوله : © حَتّى إِذَا تم في القلّك بم خطاب 


الحضور »وقوله : * جَرَيْنَ يهم * مقام الفيبة + فههنا انتقل من مقام الحضور 


إلى مقام الغيبة .وذ لك يدل على المقت والتبعيد والطرد »وهو اللائق بحال 
هوعلا * ؛لان من كان صفته أنه يقايل إحسان الله تعالى إليه بالكفران »كان 


اللائكق به ما ذكرناه ل 


عي م أ وم مد بي مذ ب بي لذ أ يد م يد ب أن ب ب م مد د 


زرنعء١(؟ئع‏ التضير : م«(/؟6م موه 








- مهمع اك 


فالفخر وإن كان يعتى بوجه بلاغة الالتفات ما يفيداه كل وجه من وجوه 
الانتقال فقد اقتصر في بيان ما يفيده الانتقال من الفيبةإلى الخطاب وسن 
الخطا بإلى الفيبة دون غيره من أساليب الانتقال في الا لتغات »© وقد طيق قوله 
هذا على عد ةآيات في التفسير . 

يقول في قوله تعالى : © نا أتبَا الَذِينَ أَويُوا الكتَا بَيِنُوا يبا 
نَرّلْنا مّدق لِمَا َعَم من قبل أن تَطْيسَ وُجُوها فتك ها مَل أَدْبَارِهَا أَوَسَلْمَئَمُم 
كا لَعَنًا أَضْحابَ التَبّْتٍ كان آئز اللّوتَئْمُولة | !) 

:( وقوله تمالى : + بايا الْذِينَ أَيُوا الكَابَ به خطاب مشافهة , 

وقوله : + أَوَّتَلْمَكَبَمَ بخ خطابمفايية فكيف يليق أحدها بالآخر ؟ 
الجواب: منهم من حمل ذ لك على طريق الا لتفات .:.. وضنهم من قال هذا 
تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم ممن يكذبون من أبناء جنسهم ٠.‏ وعندى 
قيه احتمال آخر وهوأن اللعن هو الطرد والإبعاد »وذكر العيد لا يكسسون 


إلا بالمغايبة فلما لعنهم ذكرهم بعبارة الفيبة 1 


ووجه الفخر أقربٍإلى المعنى » فالله تعالى ناداهم نداء تشرية 
ياامها الذِ ين آمِنُوا يج , ثم طلب منهم أن يوثمنوا »ثم أوعدهم فأتى بأسلوب 
الفيبة طرداً وإيمادا إن لم يستجيبوا لداعي اللهء 

وقد يكون في نكر هذا العيد بضسر الغيبة إيهام أنه ليس لهم »لبيقى 
التأئيس والاستدعاء إلى الايمان في الخطاب الاول غير مشوب يمفاجأة الخطاب 


. 8 1 )2 
الذى يوحش السامع وقد يصرفه عن القبول . 


)١(‏ ا سورةالتسا*: بواع. 
(؟) التغسير : .٠(/+7-1؟١1‏ اممء 
)2 يتظر البحر المحيط : 6/م1؟. 














وأعود فأقول : إنه لا يمكن تحد يد وجه لكل نوع من طرق الانتقال ؛ 
لا المعاني تتنوع والاشاليب تختلف في مقاماتها »والسياق هوالذى يولد 
الوجه البلاغي المناسب له .وولوع الفخر بوضع البلاغة في أطر وقواعد هي التي 
جعلته يحدد دلالة الانتقال من الغيبة إلى الخطا ب على التعظيم »«ودلالة 
الانتقال من الخطا بإلى الفيبةعلى المقت والطرد د ون اعتيار معان أختوى. 

ثم إنني لا حظت أن هذه الدلالة تتفلت منه في آيات أخرى ؛ فقسد 
يخرج الكلام من الخطابإلى الفيبة للدلالة على التعظيم في الآيات التسبي 
تتحاث عن نعيم الجنة لا على المقت والطرد كما ذكر » يقول في لوه 
تعالى :+ اد وها يتلام ذلك ينم الخلوم لهم ما يقاءوى ]ولد ينا عريظ هأ 
( قال تعالى : ل« انلها يِسَلآم » على سبيل المخاطبة ثم قال : ليم * 
ولم يقل ” لكم ” ما الحكمة فيه ؟ الجواب : هو أنه من باب الا لتغات والحكمة 
الجمع بين الطرفيين كأته تعالى يقول : إكراسهم به في حضورهم »ففي 
حضورهم الحبوروفي غيبتهم الحور والقصور ل5,) 

كذ لك قد يأني الالتفات من الخطا بإلى الغيسبة للفت إلى حكمة 
الله وعظيم قدرته كما في قوله تعالى : اث كلي ين كل التَمرَاتٍفاشنّكي سبل 
رَبهر دللا يَخْرَجُ ين بونهَا عراب مَمْتلفٌآلوائة . . +(" ' يقول الفحر : 
إن هذار جوع من الخطا بإلى الفيبة ٠‏ والسبب فيه أن المقصود من ذكر 
هذه الا لحوال أن يحتج الإنسا ن المكلف بهعلى قدرة الله تعالى ... فكأنه 
تعالى لما خاطب النحل بعا سيق ذكره خاطب الانسا ن وقال : إنا أليشا 


هذا النحل لهذه العجائبلا جل أن يخرج من بطونها شراب مختلف آلوائ أ ) ) 


ا ل ل ل ا ا ا ا ا لك الك ات ال ل ا 


)10 صورةق : بوطسوع. 
؟) التفسير : 1١/1١/5١‏ م6١(.‏ 











-ل54ه4؟ - 


ويذ كر الفخر وجوهاً متنوعة لانتقال الالتفات »و يبين سرها البلاغي,» 
وسأحاول الالمام بها إلا*نها تمثل أوجه الالتفات التي اتفق عليهاالمتأخرون 

فقد ينصرف الكلام من الغبيةإلى التكلم »لزوال شبهة قد تعلق 
بذ هن الانسان» وللد لا لة على قدرته تعالى في هذا الكون . 

يقول في قوله تعالى : + آسَنْ خَلَقَ السَّمَواسوَالا وض وأنرّلَ لَك مِنّ 
الما ماء فَأنَتْتَا به تحدَ اق دَأتَ بَيَجَمَ >! 0 : اما حكمة الالتفات في قوله 
: « فَأَنْبَئْنَا به ء جوايه : أنهولا شيهة للعاقل في أن خالق السموات والارّض 
ومنزل الماء من السماء ليسإلا الله تعالى »وريما عرضت الشيهة في أن منبت 
الشجرة هو الانسان عفإن الإنسان يقول : أنا الذى ألقى البذرة في الارض 
الحرة ,وأسقيها الماء »وأسعى في تشميسها »وفاعل السيب فاعل للسيبءفإذن 
أنا المنيت للشجرة+فلما كان هذا الاحتمال قائساً لا جرم أزال هذا الاحتسال 
فرجع من لفظ الفيبةإلى قوله : # كَآنيتَنا 1 

إذان فالا لتفات جاء لبيان اختصاصه سبحاته وتعالى يبذ! الفعمل, 
وفي ضمير المتكلم بيان لعظمته سيحانه وتعالى ء 

ويقف الفخر عند آيات أخرى تشبه الآية السايقة في الانتقال من الفيبية 
إلى الخطاب وتتحد ث عن دلاغل الكون 

يقول في قوله تمالى : © وَاللَهُ اذى أَْسَلَ الِيّحَ كير سَحَاباقمَقنَاءٌ 
إلى بكر متسر فَآحْيَيْنا يم الاض يَعْدَ مَؤتبًا كد لِك التُمُورَ +1" : ر قال: 


)1) سورة النمل : من الآآية .. 
)؟) التفبير : 5١5/56‏ 0م؟لء 
0 سورة فاطر : ٠ ٠‏ 











انا 
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آرْسَلَ # إسناباً للفعل إلى القائب », وقال  :‏ سُقْنَاءُ # بإسناد الفعل 
إلى المتكلم .ركذ لك في قوله : يان عَيَيْتا «* عون لك لا'ثه في الاؤل عرف نفسه 
بفعل من الا*فعال وهو الإرسال ءثم لما عرف قال أنا الذى عرفتتي سسقت 
السحاب وأحييت الارّض » فنفى الاؤل كان تعريفاً بالفعل العجيب »وفي 
الثاني تذكيراً بالنعمة »فإن كمال نعمة الرياح والسحب بالسوق والإاحياء !.1) 

وفي الا لتفات هنا دلالةعلى اختصاصه تعالى يهذه الا “فهعال, 
وقدرته الباهرة ٠‏ 1 

وقد يكون الانتقال من الغيبةإلى الخطاب مفيداً لزيادة الانكار 
كما في قوله تعالى  :‏ عبس وَتَولّى أن جا الاكغتى نوما يد ريك عله م + 
: ( واعلم أن في الاخبار عما فرط من رسول الله ثم الا قبال عليه بالخطاب د ليل 
على زياد ة الانكار »كمن يشكو إلى التاسجانياً جنى عليه ثم يقبل على الجاني 


إذا حمى في الشكاية مواجبهاً بالتو بيخ والزام الحجة لل 


وقد أخذ هذ! الوجه من الزمخشرى ٠‏ 


وقد يتحول الاشلوب من التكلم إلى الغيبة ثم يعود ثانية!لى التكلم 
في آية واحد ة لبيان 'المظمة. 
يقول الفخر في قوله تعالى : #خ تلك الرسل فخ فضلنا بِعضِمَمْ على به يَغْضٍ 
متهم من كلم الله هرقم بَعَصَهُمْ دجاس وَاتثْنا عيسى رين ريم البيْنَات واي نادم 
عع م سه جمه 


0 وو 4 
يموع الداس ل لهأ : (إنهتعالى قال في أول الآاية : « فضلنا يعضهم 


حل يَعْضِ ‏ ثمعدل عن هذا التوع من الكلام إلى المفايبة ققال: 


1 التفمير : + ورلا م9اء. 
(؟) سورة عبس : (سواسمء 

رع التفسير : (لارلاه م1 (ء 
(ع»))) سورةالبقرة : من الآية م« مو, 











61١ >‏ هس 


« نهم من كلم الله َم يَمْسَجُعْ تترجاحر #4 معدل عن المغابية إلى النوع 
الاؤل فقال : + نَاتَيْنَا عِيسى إيْنَ مَرْيمَ البَيئَاتر ب ضما الفاقدة في العد ول عن 
المخاطبة إلى المفايبة , ثم عنها إلى المخاطبة مر ةآخرى ؟ والجواب : أن 
قوله : بيخ ينْجُم من كلم الل أهيب وآأكثر وقعاً من أن يقال منهم من كلمشا ء 
ولذلك قال : © ركنم اللَّهُ موسى تكُليماً + فلهذا المقصود اختار لفظة الفيبة» 


١ 
)( وأما قوله : ©« وآتيْنا عِيسّىريْنّ عَرَيمَ البَيْئَاسر فإنما اختا ر لفظ التكلم‎ 


لان الضمير في قوله : * وَاتيْنَا 4 ضمير التعظيم »وتعظيم الموتى يدل على 


عظمة الايتاء ل 


والسبب في كون : « مِنّْهُم سن كلم الله > أهيب وأكثر وقعاً من 
منهم من كلمنا ع لان في ذكرالله عشمة وفخامة وتعظيم لمن كلمهم. 

وقد يعدل المتكلم من الخطا ب إلى النفس لتأكيد ما احتج به أمام 
المخاطبين»كما في قوله تعالى : « اتَّبحُوا من لَا يشال أخراً وهم مهتد ون الى . 


لآ أعْبْدُ الْذِى قطرتي وإليْه تْرجِعَونَ +1" 





يقول الفخر : ( وفي العد ول عن مخاطية القوم إلى حال نة 
حكمه. .. وهي أنه لو قال مالكم لا تعيد ون الذى فطركم ءلم يكن في البيان 
مثل قوله : ا كَمَاليَ ج , لا؟نه لما قال : ا وَاليَ خ واحد لا يخفى 
عليه حال نفسه على كل أحد أثه لا يطلب الفله وبياتها من أحد إلاأئسه 
أعلم بحال نفسه ,فهو يبين عدم المانع وأما لوقال : مالكم ؟ جازآن يفهم 


منه أنه يطلب بيان الملة لكون غيره أعلم بحال ئفسه | 


)0 ذكر الفخر في التفسير : ( اختار لفظ المخاطبة ) وهو خطأ والمناسب 
للكلام ما ذكرته ( اختار لفظ التكلم ) ٠‏ 

)؟) التفسير رةه موا 

)؟) سورة يس : 5-61. 

(ع) التفسير : 7/80ه م(. 














0ع اك 


ويصرف الزمخشرى فائد ة الا لتفات إلى ناحية أخرى وهي أن الرجل قد 
أراد الملاطفة في النصح يقول : ر ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه 
وهو يريد مناصحتهم ب ليتلطف بهم ويد اريهم 4ولا'نه أداخل في إمحاض التصح 
حيث لا يويد لهم إلا ما يويد الووح )1.7 ) ظ 

و ينتقل الاسسلوب من التكلم إلى الخطاب لبيان عظمة ما أسند إليسه 


سر التكلم وإن جاء على الخطاب ٠‏ 





يقول في قوله تعالى : +« انا َتَحْنَا لَكَ كَنْحَا مبيناً لِيَفْفْرَ لَك الله 
اي 7 لك عسو مه (؟) ره معام الو 
ما تقدام من ن نيك وما تَآخْرَ 4# : ( قال : # ليغفر لك الله »# ولم 
يقل : إنا فتحنا لنففر لك تعظيماً لاثر الفتح ؛ين لك لا المغفرة وان كانت 
)؟) 


عظيمة لكنها عامة ). 
وهكذ ١‏ استطاع الفخر أن يكشف عن أسرار كثير من صور انتقال الا لتفات 
ولم يقتصر على الوجهين اللذ ين ذكرهما في ( نباي ةالإايجاز). 
وقد لاا حظت أنه ذكر كل الاتؤجسه التي اتفق المتأخرون 7 ؟ أ عليبا 
فيما بعد فالا*سلوب قد ينتقل -كما مر بنا - 


من الفيية إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الفيبة 
ومن الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الغسيبة 
ومن الخطا ب إلى التكلم ومن التكلم إلى الخطابٍ 


ردع ‏ الكشاف : سعروارسم. 

(؟) ‏ سورةالفتح : وسوء 

ر؟) التفمير : .م91/5* 05007 

(+)) ينظر شروح التلخيص : 18/١‏ » ومابعدها. 





وقف الفخر أمام كثير من أساليب التكرار في القرآن الكريم »وبيسن 
أسر اره اللبلاغية ءوما يضيفه من حسن للكلام . 1 
وقد وجدت أن التكرار عند ه ثلاثة أنواع 


١ذ-‏ تكرار في اللفظ والمعنى ٠.‏ 
د تكرار في المغني د ون اللفظ ٠‏ 
5 - تكرار في اللقظ د ون المعنى ٠‏ 


: التكرار في'اللفظ والمعنى‎ - (١ 


وهذ! النوع أكثر ما في التغسير »وقد ذكر أغراضاً كثيرة له سأكتفى 

فك يأتي التكرار متلطفاً ليصرف النفس النفسة في حماأة الضلال » 

وطريق الفواية عما هي عليه »وينعتها يما تحب أن تنعت به كما في قوله 

تعالى : + قُلْ يأل الكتاب لمتقفرون بيات اللّهواللّه ينعا تعمَلُونَ 
- ج وا له سوا 3م و ١‏ 
كل يا أَهْلّ الكِتَاب لِمَ تَصدّ ويّعنسبيل اللو امن تيفو تهَا عِوَجاً 7 مدا 4!) 
يقول : ( كرر في الآيتين : ا كل يا أَهْلَ اللكتاب ج لا المقصود التوبيخ على 
ألطف الوجوه »وتكرير هذا الخطاب اللطيف أقر ب إلى التلطف في صر فهيسسم 
. )5 
عن طريقتهم في الضلال والإضلال» رأد ل على النصح لهم في الدين والاشقاق] / 
والسح فيه تأكيد استقلالهم بأهلية الكتاب الذى يستدعى شهبسم 

الايمان يما عداه. 


اللا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 


)00 سورةآل عمران : مهو وسن الآية وو. 
)2 التفسير : ررم8ا(ة م6. 











وفي تكرار : *« الذي كذ يوا شّعَيْبِ به إذلال لهم وتحقير لشأنهم 
تبويل لما فعلوه في قوله تعالى : + الَّذ ين كديا شُعَتِياً كآن لَمْ يَمْتوَا فيبًا 
الَذِينَ كذ بُوا ييا كَانُوا هم الكَاسرِينٌ 0 

يقول : ( وإساكرر قوله : ا الذي كدَبُوا مُكَثيياً # لتعظيم النذ لة لهم 
وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم »والعرب تكرر مثل هذ! في التفخيم 
والتعظيم» فيقول الرجل لفيره : أخوك الذى ظلمنا #أخوك الذى أخذ أموالنا 
أخوك الذى هتك أعراضنا |5 ) 

و برى الزمخشرى أن التكرار جاء هنا ميالفة في رد مقالة البلا 
لا شياعهم في قوله تعالى قبله : © وال الملا اذ ين كفرُوا من فَومه لين اَبْمكمْ 
ميا نك ِنَأ لَكَاسِرُونَ 4(" وفيه أيضاً تسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم 
لقوسهم لما جرى عليهم ) 

ويبنى الزمخشرى هنا معنى التكرار على الآآية التي قبلهاءبيئشا 

يفصل الفخر بينهنا ويذ كر ما يفيد ه التكرار في الآية »وما ذكره أقرب إلى مفهوم 

المعنى مما ذكره الزنخشرى . 

وقد جرى الفخر في هذه الآآية وفي غيرها على ربط القران بطرائفق 
العرب وجريائه على اهب القوم في ساليب لفتهم في قوله : ( والعوب 
تكرر مثل هذا ). 

وقد يفيد التكرار الحث على 0 النقس كما في 
قوله تعالى : 8 شهِدَ 10 هو وَالَلائكة ألو الم قَائِماٌ يالقسّط 


دع رح مس ٍِ 6 


)1 سورة الا "عراف : 9 
(؟) التفميير : (9.7/١6‏ مل#اء 
؟) سورة الا'عراف : .و. 


)) ينظر الكشاف ١‏ : ؟/ و٠‏ 
(ه) سورة ال عبران : م١٠‏ 











ه518 سدس 


يقول : ( فائدة هذا التكرير الاعلام بأن السلم يجب أن يكون بدأ 
في تكرير هذ ه 'لكلمة »فإن أشرف كلمة يذكرها الانسا ن هي هذه الكلمة »فإذا 
كان في أكثر الاؤقات مشتفلاً يذكرها و بتكريرها كان مشتغلاً بأعظم أنواع العيادات * 


١ 
) ! ) فكان الغرش من التكرير في هذه الآية حث العباد على تكريرها‎ 


ويذكر أبوحيان أنه قيل إن الا ؤولى شهادة الله والثائية شهادة 
الملائكة وأولى العلم ثم يقول : ( وهذ! بعيد جداً لا نه يو" دى إلى قطسع 


الملائكة عن العطف على الله تعالى | ؛#أألاكته عندئذ لا يكون تكراراً . 


و تكرر الجملة للدلا لة على يقاء الا مر المراد به »وأرى الفخر هنا يذكر . 
آراء العلماء ثم برجح رأيه ٠ ٠‏ 

يقول في قوله تعالى : © .. وَكلنَا امِيطوا يَعْفْكُعْ لِيَمْض عدو 
ولك في الأَوْض مُستكرٌ وَ مَاعرالَى حين, فتلقى آم من ريم كلماحو قتا بعلو إِنَهُ مو 
التَوَابَ الدَحِيمَ فلن اشْيطوا ِنْهَا جَيِيعاً كما مِأيَيتمْ مني مدي قَمَن تَبعَ هُدَاىّ 
كلا خَرْتَ تلبيع ,5 هُمْ يَحْرئُونَ 4 5 : ( ذكروا في فاعدة تكرير لامر 
بالببوط وجهين” + 

الاؤل ش : قال الجبائي الببوط الاول غير الثاني فالا ؤل من 
الجنة الى سماء الداثيا ءوالثاني من سماء الد نيا إلى الارّض ٠‏ . .) وقد ضعسف 
هذا الوجه . 


الوجه الثاني : أن التكرير لاأجل التأكيد . 


وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذا ين الوجهين وهو أن آدم وحواء 


)1ع التفسير : 0ا/7؟؟ م). 
)2 البحر المحيط 0 000 


ليق سورة البقرة : من الآية وم وآية بعسر؟. 
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لما أتيا بالزلة أمراً بالهبوط فتابا بعد الامر بالهيوط ووقح فى قلبهما أن الا سر 
بالهبيوط لما كان يسبب الزلة فبعد التوية وج بأن لا يبقى الاثر بالهبوطء فاعاد 
الله تعالى الاثر بالهبوط مرة ثائية ليملما أن الامر بالهبوط .. باق يعد 
العوية 100) 

وقد أخف أبوالسعود هذا المعئى .وأضاف إليه وعبر عن كل ذلك 
بأسلوب أدبي جيد ‏ . 

يقول : ( كرر الاثر بالهبوط إيذاناً يتحتم مقتضاه وتحققه لا محالة 
ود فعاً لما عسى يقع في أمنيته عليه السلام من استتباع قيول التوبة للعفوعين 
ذلك ء وإظهاراً لنوع رأفة به عليه السلام لما بين إلا 'مرين من الفرق الثير 
كيف لا والاؤل مشوب بضرب سخط هذ يل ببيان أن مهبطهم د ار بلية وتعناد 
لا يخلد ون فيها »والثاني مقرون بيعد إيتاء البدى المو* دى إلى النجاج 0 

وي البعض أن التكرار جاء لا ختلاف متعلق كل أمر منهما ءفالا ول 
متعلق بالعداوة» والثاني بإتيان البدى (؟) 

ويد ل-التكرار في كنشير من الاآيات على التْأكيد »وهو من أهم أغراضه » 


ع ٠‏ 
ويعد المحور الا ساسي الذى يد ور حوله . 


سه ع ماب ل وام بما أ توا 


ويقول الفخر في قوله تعالى : لا تَحْسَبيّ الذ ين يقرحون بما 
وَيُحبُونٌ أن يمد وا يما ل يفْعلوا قلا تَحسَيتيم يمف زقر مِنَ العَذَ اب ولَهُمْ عَذابُ 


رس د (؟) َ حب سه ددر 
ليم ذه : ( وقوله : 9 فلا تحسيتهم يمفازةر بج تأكيد للاؤل »وحسنت 


)00 التفسير : ##/رم؟ م5٠‏ 0 
؟) إرشاد العقل السليم : 0/0 


)2 ينظر المحرر الوجيز 4لابن عطية : (/+4؟ عوالكشاف »عللزمخشرى :57/1 . 


؟) سورة آل عمران : لم(ه 








ب 817 الس 


إعادته لطول الكلام كقولك : زيد 


١ 2 1‏ 
صاد قا . ( 


يدا إذا جاءك وكلمك في كذا فلا تظنسه 


وأرى أنه ليس من البلاغنة أن تكتغي بالقول حسن التكرار لطول الكلام 
بل لا بد .من معرفة السر الذى ينطي عليه طول الكلام حتى اقتضى التكرار. 

ويخرج ابن الا "ثير هذه الآية من التكرار «لطول الفصل 4ولا نآ 
يفتقر ]لى تام لا يفهم إلايه . 

يقول : ( فالاؤلى في باب الفصاحة أن يعاد لفغظ الاؤل مرة ثانية, ' 
ليكون مقارناً لتمام الفصل 1 

ويدل التكرار على التأكيد أيضاً في قوله تمالى : خ يَاأيّمَا 
اناس اتَُّوا يكم الى لقم ين تف س واد في وخلق مِنْهَا رَوْجَهَا وَيَتٌ يِنَبُنَا 


رجَالاً كثيراً يَسَاة واتّقُوا الله الى تساك لون يووالاء + مَإنّ الله كان عليكم 


يقول : ( إنه تعالى قال أولاً : + اتَقُوا ربكم + ثم قال يعده: 
* واتَقُوا الله بج :.. تأكيد الا"مر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل, 
فيكون أبلغ من قولك اعجل ) . (؟) 

ويذكر الفخر أن آيات اليعيد لم تتكرر فيالقرآن إلا مرة واحدة , 


وذلك في سورة النساء »حيث إنها تأتي للتوكيد باتفاق المفسرين . 


(؟) المثل الساكر : 7/0 (ه 








لان 





2 
از و ع ] مج رود قاسم 


قال تعالى : * إن الله لا يَفْفْر أن يُشْرك به و يغفْرٌ ما د ون د لِك 


> ب#ر رس ره .8 عه يي ١ 25 ٠‏ اس - 
لِمَن يَشَاء ومن يَشْرِكْ اللو فقن افترئ تنا عَطِيناً » وقال : + ان الله اممف 
أن يشرك يه وَيَفْفْرَما دون 3 لِك لِس يَمَاءُ ومن يُشْركٌ اللو نَقَد حَلَ فتلاية 
8 2 (؟) 


يقول : ( اعلم أن هذ ه الآية مكررة في هذ ه السورة »وفي تكرارها 
فائدتان ءالا ؤلى : أن عمومات اليعيد وعمومات اليعد متعارفة7؟ ) في القرآن » 
وأنه تعالى ها أعاد ؟آية من ؟يات البعيد بلفظ واحد مرتين » وقد أعاب هذاه 
الآية دالة على العفو والمغثرة بلفظ واحد في سورة واحدة »وقد اتفقوا على 
أنه لا فاعدة فى التكرير إلا التأكيد ,فبن! يدل على أنه تمالى خص جانسب 
العد والرحمة بمزيد التأكيد ,ون لك يقتضي ترجيح العد على الوعيد 9 .) 
وهاتان الآيتان وإن كانتا وعيد] إلا أنهما دلتا على المغفرة والعفوفي قولهء 
يَفْفْر ما دون ذَلِك لمن يقاءً » 

ويأتي التكرار لتهويل و تفظيع أمر ما يقع فيه والتخويف منه كما في 
قوله تعالى : + وَيَوْ تقوم السَّاعَةَ مُملِسَ المْجرِمُونَ ولمْ يكن لَمُم ين شُركاهه م 


كقماء كان رق كامرة كاز رك ممه يت ارتو عمد اقيم ر(5) ىر 
شغعاء وكانوا يشركائبع كافرين وَيَومٌ تقوم الساعة يوئر يتفرقونّ * يقول : 


(+)) المعارضة هنا بمعتى المقايلة من عارض الشي* بالشيء معارضة أى 
قابلة» ومنه حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أن جبريل عليه 
السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة »وأنه عارضه العام مرتين ) 
قال ابن الائير : أى كان يد ارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة 
النقابلة ٠.‏ لسان العرب لابن شظور : 07/7 (. 

0) التفسير : 61/١١‏ مده 


ره) سورةالروم : 1 (/6١(ه.‏ 








1ع دك 


) وأعاد قوله : ريوع تقوم السّاعة ئ* “لان قيام الساعة أمر هائل فكسرره 
تأكيداً للتخويف منه »واعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذ كيسبو 


أهواله 4 0( 


وقد يفيد التكرار التوكيد سع الميالغة كما في قوله تعالى : »ليس 

على الْذ بن آمَنُوا وقيلوا الضّالِحَات جُنَاحٌ فِيّا طمهوا إن !ما انَقوا وَآمنُوا خيوا 
وام 507 2م( عاش اتج ملم لواو اله وه 2 1 
الكالحات كم احقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسئوا الله يحب المحستين 4 

يقول : ( إن المقصود من. هن ! التكرير التأكيد والمبالقة في الحث 


8 )؟) 
على الإ يمان والتقوى ) . 


ويذكر الفخر وجوهاً لتكرار 2 قوله تعالى : « عَبأيَ الا.؟تريكتا 
ب )(؟ع) 


تكد يان » احدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن ٠.‏ 

يقول : ( عا الحكمة في تكرير هذه الآآية وكونه إحدى وثلاثين مرة ؟ 
تقول : الجواب من وجوه + 

الال : ان فاعد ة التكرار التقرير ٠.‏ 

الثاني : .. فلم ذكر العذ اب ثلاث برات 7 ” أ ذ كر الآلا* إحدى 
وثلاثين مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير ٠.‏ 

الثالث. : أن الثلاثين مرة تكر ير يعد البيان في المرة الاؤلى لان 
الخطاب مم الجن والائتس ... 


(0) التقسير : مورعو.١(‏ مولء 

(؟) سورة الماعداة :موه 

)ع التفسير : 5١/؟؟١؟‏ ممه 

(؟) سورة الرحمن : (٠0.‏ وغبرها من الآيات . 

(ه) المراد به قوله تعالى في سورةالفخر : فكيف كان عد ابي ويدار * 
فقد جا*ءت ثلاث مرات يعد ذكرعذ اب قوم نوج وقوم عاب وقوم صالح . 














- وبع 3-7 


ولا يسمى الفخر هذا تكراراً في كنتايه : ( نهاية الا يجاز ) وهو يتحدث 
عن فساد طعنهم فى القران من جهة التكرار والتطويل لان المعنى في كل تكرار 
يختلف عن غيره -كما يقول -ولا يكون التكرار في اللفظ إنما في المعنى يقول : 
( وأما ما تكرر في سو رة الرحمن من قوله : * فيأيّ آلاء ربكا تكد بان # فليس 
يتكرار ؛لا'نه سبحائه ذكر نعمة بعد تعمة ووعقب عقيب نعمة غير الغرض مسن 


ذ كره عقيب نممة أخرى »نان كان اللفظ واحدا 0( 


وقد يأتي التكرار في الكلام ويد ل على أكثر من معنى »وهو الذى قال 
عته ابن الا'ثير إنه من التكرار المفيد الذى يدل على معتى واحد والمقتصود 
به غرضان مختلغان ! 7( 

واختلاف هذ ين الفرضين يكون باختلاف السياق السايق لكل جملة 
كما في قوله تعالى : ب ولو جَنُودُ السَّمَوَاتٍ والاثْ ض كان الله عليناً حكيساً . . 


رال اروور ّمه ؟. واه م 0 2< ")2 
وللهو جنون السَموات والارّض توكان الله عزيزاً حكيما »# .. 


يقول : ( ما الغاعدة في الإعادة ؟ نقول لله جنود الرحمة وجنس سود 
العذاب أوجنود الله إنزالهم قد يكون للرخمة ,وقد يكون للعذ اب فذ كرهسم 
أولاً لبيان الرحمة بالموءشين قال تغالى : + وكان بالمُوعينِينَ ترجيماً # رثانياً 


إنزال العذاب على الكافرين ) (؟) 


)0 نهاية الإيجاز : ريرم . 

)000 يتظرالمثل الساثر : «#اره ٠‏ 
)؟) سورة الفتسح : من الآية م والآاية باء 
(ع) التفسير : بر؟ا/عم-هم م6)(. 











> (#ع مس 


وقد فهم هذا ين المعنيين من سياق الآآية السابقة للتكرار «فالا“ول 
جاء يعد نكر اختصاصه تعالى بإنزال السكينة على قلوبٍ المو*منين والثاني 
بعد ذكر المئافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بيالله قلسن 
السو" . 

8 ش -22 امه مه ١0‏ 

ويتكرر قوله تعالى  :‏ فكي فكان عدابي ونذذر »# ثلاث مرات ء 
ولكل تكرار معناه الخاص المفهوم من سياق الكلام قبله. 

يقول : (...اته تعالى ذكر: خ آفكيف كان عد ابي ونذارٍ 4 في 
حكاية نو ح للتعظيم» و في حكاية شود للبيان > ومن حكاية عاد أعادا ها مرتين 


ع (١؟)‏ 


العذاب والاستئصال » وفي ثمود ذكرت قبل القصة فاستغهم يها لبيائبا, 
أما في حكايةعابد فقد ذكرت مرتين »استفهم بها في الاؤلى للبييان ثم لما 
ذكرعذابهم كررت الجطلة للتعظيم وتهويل العذاب . 

ولا يجعبل الزمخشرى فغيره معنى لكل تكرار يل يوى أن فائدته الاد كار 
والاتعاظ عند سماع كل ني] + 57) 

ونبه الفخر إلى تكرار القصص القرآني وما يحققه من أغراض متتوهمة 
في كل مرة “ وفي ذلك دلالة على فصاحة القراآن وحسن بيائه . 


من ن لك أنه يبين سر تكرار قصة نوح في سورة يو نس وسورة هود 


)١)‏ سورة القر : 0 إسم(-(8.0-5. 
؟) التفسير : 51 رمه مهلهء 
)0 ينظر الكثشاف : ع /ر.» » البحر المحيط : غر/؟1/(اء 
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فيقول : ( إن القصة الواحدة قد ينتفع بها من وجوه : فقي السورة الا ولى كان 
الكفار يستعجلون نزول العذاب ءفذكر تعالى قصةنوح في بيانه أن قوسه 
كانوا يكذ يونه بسببآن العذذاب ما كان يظهرءثم في العاقبة ظبر ء فكذا 
في واقعة محمد صلى الله عليه وسلم »وفي هذه السورة -أى سورة هود -ذكر 
هذه القصة لا أجل أن الكفار كانوا ييالفون في الايحاش فذكر الله تعالى هذاه 
القصة لبيان أن إقدام الكفارعلى الإ يذ ء والا يحاشر كان حاصلاً في زسان 
نوح إلا أنه عليه السلام لما صبر نال الفتح والظفر ... ولما كان وجه الا نتفاع 
بهذه القصة في كل سورة من وجهآخر لم يكن تكريرها خالياً عن الفاعد 035(,) 

وفي كلامه هذا تنبيه على ضرورة التأمل في القصص القرآني المكرر في 
سور عداة 2 وكشف للخصائص الاشلوبية في كل مرة »ومناسبتها لفرض السورة 
العام. 

ويتحد ثالفخر عن تكرار القصص القرآني في (نهاية الإيجاز ) والمفزى 
مندفين كرأن به تظهر الفصاحة وحسن البيان في القران الكريم . 

فيقول-  :‏ 6 وكان تعالى يسليه يما ينزله عليه من أقاصيص من 
تقدام من الانْبياء »ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح . . . وأيضاً فلا 
ظهور الفصاحة ومزيتها في القصة الواحدة إن! أعيدت أبلخ مشها في القصص 
المتغايرة» فهذ! هو الفاعدة فيما تكرر في كتاب الله من قصة موسى وفرعهمون 


وسائر الائبياء ) . (5) 


وهصسذه هي المعاني التي ذكرها القاضيعبد الجيار نقلاً عن شيخه 
أبي علي فقد قال : ( ,ان العادة من الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة 
الواحدة في مواطن متفرقة بألفاظ مختلفة لا "غراض تتجد د في المواطن وفي الا لوال , 


) 


ون لك من دلالة المفاخر والفضائكل ل من دالالة المعايب في الكلام) ٠.‏ 


ل ل ل ا الا ال ال ا ال ا 1ك 


) المغنتي : 9947/(1. 











برع ال 


: تكرار في المعنى د ون اللفظ‎ - ١ 


وقد يأتي التكرار يغيواللفظ » أى أن المعنى يكرر بألفاظ وتراكيب 
مختلفة تد ل على معنى واحد عواهتم الفخر يهذ! النوع وبين أسرار مجيء 
التكرار على هذ.ه الهيقة »ودلالته على المعنى . 
ويأتي هذا النوع -غالباً -ليفيد التأكيد كما في قوله تعالى : 
+ كَأتْيمُوا في حَذ و الدّنيَا لَمْنَةُ ويَيَ القيَائق آلآ إِنَّ 
0 


عاد أ كقروا رَسَهمْ 3 يعدا 
لعا ابر قوم هُونٍ *. 
يقول : (اللعن هوالبعد فلما قال : + كَأَنْيسُوا | في مذ والدٌ نيا 


لنت يق اتا # فنا الفائدة في قوله : + للا يعدا لِمَارٍ بج ؟الجواب: 


ود يأتي التوكيد 86 الت بيت كما في قوله تعالى : 4# مه وَيَقتْلوه 


#سم ارم رح اي سس سمدم اع )؟) 


يقول : ( وأا قوله تعالى : 8 ذَلِك يما عَصَوا » فهوتاكيد 
بتكرير الشي * بغير اللفظ الاول »وهو بمنزلة أن يقول الرجل لعيده وقد احتمل 
منه ل توباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها : هذا بما عصيتنى وخالفت أمرى »وهذا 


بما تجرأت علي واغتررت بحلمي »هذا يكذ! , فيمد عليه ذ نويه بألفاظ مختلفة 
م (؟) 














ه 


: تكرار في اللفظ د ون المعنى‎ - ١1 





وقد تتكرر الا*لقاظ والجمل د ون المعتى ءدلا يسميه الفخر تكراراً ؛ 
لان المعنى قي كل حملة يختلف عن المعنى في الجملة الا “خرى »والعبرةعنده 
بتكرار المعنى لا اللفظ »خاصة في القرآن الكريم »ويتردد ن لك كثيراً في تفسيره 
فمثلاً يقول في قوله تعالى : خخ ل 9 رت أن أعيد اللَّهَ تخلصاً لَه الي ين 

أخا 


ه اسسمى م > مهس 


فآن عَحَْتُ يي عد اب م يب 


يقول : ( ذفان قيل :ما معنى التكرير في قوله تعالى : قل 


5 
520 وم 


يرت أن أَعْيْدَ لله مُخْلِصا له اليّينَ » وقوله : * ل الله أعْيْدُ لصا 

له د ين بج ؟ قلنا : هذا ليس بتكرير 4لا الا ول إخبار يأنه مأمور مسن 

جهة الله بإلاتيان بالعبادة »والثاني إخباريأنه أمر يأ نلا يعيد أحدة 
: : 02 5 كت (8) 
وقد تببع الفخر الزسخشرى عي هذ ! الوجه قلم يعده تكرا . 
وخالفيما ابن ن الا "شير واعتيره تكراراً »وذكره تحت قسم ( التكرار فسي 

)20) 
اللفظ والمعنى والمقصود بهغرضان مختلفان ) وذكر فيه ما قاله الز مهغشسوى 
والفخر الراق ٠‏ 


ورأيه في هذا النوع من التكرار يوافق ما قاله غغي ( تهايةالإيجاز) 


)00 سورة الزسر : (9(س6(ه 

(؟) التفسير :1 +6/هه015م8(ء 
) ينظر الكشاف : مع/؟وم. 
)0) المثل السائر ٠1١/8:‏ 








ان 





5 و7 ؟ - 


: ( ليس المعتير يتكرار اللفظ » لا*نا نعلم أن الحروف والكلمات متكررة في 
كل الكلام »وإنما المعتبر يالا “غراض والمقاصد فربما كان المثتبه في اللفظ غير 
مكرر في المعنى »وريدا كان المتباين في اللفظ ستكرراً في المعتى ) ' ' أ ولذ لك 
دفع أن يكون هناك تكرار في سور ةالرحمن وسورة المرسلات سورة الكافرين ؛ 
لان القصد في كل جملة يختلف عن القصد من الجملة الاتمرى . 


ومما لا يعده الفخر تكراراً في قوله تعالى : + كَدَبَتْ قَوْمْ توح 
الرسَلِيِن إِدْ كال تبع أَخْومَنْ تح .ألا تَتّفونَ ىكم سول أن كَاتَعُا الله 
وأيليقون ينا أَسَالٌ عَليْهِ ِن أَمْرٍ إن أَجْنَ الا عن ترب المَالَيِيت كَاتَهُوا الله 
واطيقون أ ! 

يقول في تكرار الاثر بالتقى : ( ...لا *نه في الال أراد ألا تتقون 
مخالفتي وأنا رسول الله »وثي الثاني ألا تتقون مخالفتي »ولست آخذ منكم أجرة 
فهوفي السمنى مختلف ولا تكرار فيه »وقد يقول الرجل لغيره ألا تتقى الله في 
عقوقي وقد ربيتك صغيراءألا تتقى الله في عقوقي وقد علمتك كبيراً )5,1 

وكلامه هذ! يقرب من أن يكون تكراراً لا الفرض الاششاسي من هذ ا 
التكرار تأكيد و تقرير أمر التقوى في نفوسهم . 


وذ كر هذا الزمخشرى فقال : ( وكرره ليوء كد عليهم و يقرره فى 


)0100 ص : 4يلم؟ا. 
)؟) سورة الشمرا* : م.رمء(ازء 
)؟) التفسير : 1552/5١56‏ ام؟١(.‏ 











الت 2 


نفوسهم مع تعليق كل واحداة شها بعلة عجمل علة الاؤل كنونه أميشاً فيسا 
بينهم » وفي الثاني حسم طمعه عتهم ) ! ') 

ش ومعتى حسم طمعه عنهم انتفاءأخذ الاأجرة , فكان كلام الفخر 
هوكلام الزمخشرى في هذه الملة مع اختلاف العبارات والفرق أن الغخر 


ل و 
لا يسميه تكرار! والزمخشرى يسميه تكرارا , 











سرف 75 
الفواصل القرآئيعة 


تتسع دراسة الفواصل عند الفخر في تفسيره »ويبتم بها اهتماعاً بين 
وله رأى فيها. ذلك أنه يرى أن القرآن يعد ل من لفظ أى لفظآخر مراعاة 
للفاصلة التي كان يسسيها : ( أواخر الآيات ) حتى يتحد النفم »ثم يحساول 
أن يستتخرج سراً لبذ! التحول يقول في قوله تعالى : يخ سيم سَيْهْييٌ الجن وَيولُونَ 


١0) 550‏ 00 وه ٠‏ 
الدير » : ( إته قال : + يولون ادير * وام مال (مواحن الا دباز) 
- 5 8 5 و عمو اس ,)0 

وقال في موضع آخر : ل الا ديار كم ل يُنصَرُونَ 4! » وقال في موضع 


5 فكيف تصحيح الافراد »وما الفرق بيسن 


آخر : + قلا تولُوهمْ الا*ديار +( 
المواضع ؟ ... أعا الغرق فنقول اقتضاء أواخر الآييات حسن الا فراد » فقوله : 
ولو الدَّيرَ # إفراد ه.اشا رةإلى أنهم في التولية كنفس واحدة, فلا 
يتخلف أحد عن الجمع , ولا يثبتأحد للزحف فهم كانوا في التولية كدير واحد » 
وأما قوله : بيخ تو لبا ب إلى كل واحد يوجد به ينبغي أن يثيست 
ولا يولى دبره فليس المنهى هناك توليتهم يأجمعهم بل الشهى أن يولى واحد 
متهم د بره »فكل وإحد منهى عن تولية ديره »فجعل كل واحد يرأسه في الخطاب 
ثم جمع الفعل بقوله : 9 فلا تُولوهم » ولا يتم إلا بقوله : الاك باد +( ؟أ, 

فالكلمتان مفردة وجمعاً توه د يان غرضاً واحداً.وجاءت على هذ ه الصورة مراعاة 


لا ؤاخر الآيات»كما يقول الفخر مع مناسية كل لفظ لما جاء عليه المعنى . 


))١(‏ سورةالقسر : م 

(؟1) سورةآل عمران : من الآية ١زرء‏ 
رع سورة الا *نفال : من الآآية م ر. 
()»)) التغسير : 52/569" مهلء 














د ه#ا؟ ب 


بحسن اللفظ كذ لك يحسن بحسن المعنى »ويعد ن لك من الاعجاز القرآني 
من ذ.لك أنه يوجغ مجى * الصغة مرة مو' ندة ومرة مذاكرة لموصوف واحسد 
مراعاة لا ؤاخر الآيات يعد د اعتيار المعنى ٠«يقول‏ في المناسبة بين قوله تعالى : 


5-7 مد اسه 


+ كاتهع ما عجار نكل منقمر +7 ') ٠وقوله‏ تمالى : كاتهع أعْجارٌ تقل 
حَا وير ؛[5أ ور قال هنا فر منقمر . فذكر النخل #وقال في الحاقة : 
5 28 تم أعجَارٌ تكلر حَاويّة,ِ بخ فأنشها . قال المفسرون في تلك السورة 
كانت أواخر الآيات تقتضي ذ لك لقوله : ( مستمر- منهمر - منتشر ) وهصلو 
جواب حسن ٠‏ فإن الكلام كما يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظء ويمكن 
أن يقال النخل لنفظه لفسيظ الواحد ... فيجوز أن يقال فيه تخل منقعسسر 
ومنقمرة وسقعرات »و نخل خاو وخاوية وخاويات .. فإذا قال قاكل منقعسر 
أو خاو أوباسق جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جات بالمعنى .وإذا قال 
منقعرات أوخاويات أو باسقات جرد النظر إلى المعنى ولم براع جاتب اللفظ , 
وإذا قال منقعرة أ وخاوية أو باسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ, 
وألحق به تا* التأنيث التي في الجماعة ... فحيث قال ( نقعر ) كا نالمختار 
ذلك هلان الشقعر في حقيقة الاثر كالمغمول بلا"نه الذى ورد عليه القعر فهو 
مقعور . ٠.‏ والخاوي والباسق فاعل و معناه إخلا* ما هو مفعول من علآ مة 
التأنيث أولا كما تقول امرأة كغيل » وامرأة كفيله ... وهذا غايةالإعجاز 
حيث أتى يلفظ مناسب للا" لفاظ السايقة واللاحقة من حيث اللفظ »فكان الد ليل 
يقتضي ذلك «بشلاف الشاعر الذى يختار اللغظ على المذ هب الضعيف لالصسل 


الوزن والقافية سار 


0١0)‏ سورة القمر : من ال'ية آم 
)0 سورة الحاقة : من الآية #ه 
)) اقتفسير : )1-42/5١55‏ مهاء 








ل 
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وذ هب الفخر يمثل المذ هب الوسط »فهناك من عد مراعاة أواخر الآآى 
حسناً في ناته كالفراء »وهناك من تأى بالقران عن أن يراعى فيه اللفظ»ء 
والفخر هنا يرى أن مراعاة الفواصل يحسن يوجود المعتى . 

ولذ لك ينكر على من يرجع تقد يم لفظ على لغظ للمناسبة اللفظية 
فيقول فى قوله تعالى  :‏ ما يَسْتوى الاخمسش وَالبَصِير ولا الظُلْمَات ول الور 
ول الل وآ الحزور 7 ( : ( قدامالا شرف فى مثلين وهو الظل والحرور » 
وأخره في مثلين وهوالبصر والنور »وفى مثل هذا يقول المفسر ون : إنه : لتوخي 
أواخر الآى»وهوضميف 4لان توخي الاواخر راجع. إلى السجع : ومعجزة القرآن 
فى المعنى لا في مجرد اللغظ »فالشاعر يقددم ويو"'خر للسجع »فيكون اللفظ 
حاملاٌ له على تغيير المعني » وأما القرآن فحكمة بالفة »والمعتى فيه صحيح , 
واللفظ فصيح فلا يقدم ولا يو" خر اللفظ يلا معنى 0 

فهو يسمى مجي * اللفظ مراعياً للفاصلة ورأس الآية سجعةً ان جساء 
د ون معنى ولا*نه عيب يتبع فيه المعنى اللفظ »والقران خلا من ذلك» 
وهذا هوبك هب الا شّعرية الذى قال عنه الرماني : رذ هبالاشعريةإالسى 
امتناع أن يقال في القرآن سجع » وفرقوا يأن السجع هوالذى يقصد قلى 
نفسه ء ثم يحال المعنى عليه » والفواصل التي تتبع المعنى عولا تكون مقصواة 


2 


3 9 (؟) ىل 000 1 
في نفسها ( والفخر كان أشتعريا لذ لك فهو يدافم عن هذا الرأى . 


وقد رد كشير من العلماء على ذ لك وأجازوا إطلاق السجع والازك واج 


(ع) 
على القرآن كأبي هلال المسكرى '.وابن ستنان الخفاجي ءواين الايو 


(1) سيرةقاطر 5 19-.5-(؟. 

(؟) التشسير : 7/56( م٠5(.‏ 

 )+(‏ تقلاعن الاتقان في علوم القرآن »للسيوطي : 5/ره؟(. 

ع ينظر الصناعتين : ٠غم؟»‏ سر الفصا حة : ب( ءالمثل السائر : 
لرعلاكء 
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وأرى أنه ما دامت كلمة ( الغواصل ) ثوء دى المعتى »فلا حاجة الى إطلاق 
كلمة السجع »حتى ترتغم بالقرآن عن مشابهة كلام البشر . 

ونقل السيوطي عن الشيخ شمس الد ين بن الصائغ من كتابه ” أحكسام 
الراى في أحكام التى ” وجوهاً كثيرة خرجت فيها الآيات عن أصلها لوجسود 
متناسبةءوقال فيبا : (لايمتنم من توجيه الخر وج عن الاضل فى الاآيسات 
المذكورة أمورأخرى مم وجه المناسبسة؛ فإن القرآن العظيم كنا جاء في الا "تبر 


8 00 
لا تنقضي عجائبه ). 


ووقف الفخر عند كثير من الفواصل ببين سرها وصلتها بما قبلباء 
خاصة تلك التي يتم المعنى قبلهاء ولا تمثل جزءا من معنى الآية , وقد لاحظت 
أن له قدرة فائقة على التغلفل في بواطن المعاني » واستخراج د قائقها مما لانجده 
عند غبره من المفسرين السابقين له ٠.‏ 

فقد تأتي الفاصلة مو*كداة لمضمون الآية قبلبا كما في قوله تعالى : 
ا مَالِكَ املك تُوْء تى التلك > من َقَاء يلعل يكن نشاء وَتَمِبٌ من : 


اه - .9 ع2 لق 
مَاءُ وَبَذِ ل من كاه يدرك الحَيْدُ إِنْكَ على كل كني ء قد بر جد . 


يقول : ( + إِنْكَ على كل قي كييك م كالتأكيد لما تقام من كونه 
مالكا لإيتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال ) 57) 

ومشله +الفاصلة في قوله تعالى  :‏ وَل الَذِ ين يُنفقون ألوالهم ايتفاء 
مَرْضَاتاللو وَتَِْيتَاً مِنْ أنفيهم كشل جنير بْوَةإصَابَهَا وال فَانَتْ أكلها رضعقيئن 


5 هاوه وم 2 2 1؟) 
فإن لَمْ يَصبها وايك فطل الله نا تشملونَ بصير * 


(د) الاتقان في علوم القران .(٠٠١٠-991/١:‏ 
(؟)4 سورة آل عبران :1؟5. 
رسع) التفسير: مره م). 
(») سورةالبقرة : م1؟5ء 
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يقول و مواللة ب يها تَعْملُونٌ تصيد” بخ والمرات من. اليصير العليم أى 
هو تعالى عالم بكمية النفقات وكيغيتها »والامُور الباعثة عليها »وأنه تعالى 


000 
مجازبها يان خيواً فخير وإن شرا فشر ) * 


وهذا النوع يسهل فيه إقامة العلاقات بين الفاصلة و مضسون الآآية 
قبلها ؛ لانها تظهر واضحة فلا تحتاج إلى إنعام نظر »وتغلفل في 
المعاني 1 

وربما لا تمتد الفاصلة لتوء كلد معنى الآية كلها ءبل جز منها » 
كما في قوله تعالى  :‏ تَاأيُّجَا النتبيٌّ قل لمن في يكم ين الاك إنيقلم 
الهف تلويك خثراً يودع خثراً ينا جد ينك في لك وَالله فور رح . !5 ا 
يقول : و والله كعُورٌ رَحيم + وهوتأكيد لما مضى ذكره من قوله : ويففر لك » 


قف 
والمعنى : كيف لا يفي بعد المفقرة وأنه غفور رحيم خ * 


وتأتي الفاصلة : # وهم لا يَشْعَرُون * لتو' كد كلمة ؛: ( بفتسة) 
في الآاية » ويكشف الغخر عن مدرى ملاء مة هذه الفاصلة للكلمة ٠‏ يقول في 
قوله تعالى : ا وَيَسْتَفْجِلوَكَ بالعذ اب ولولاً أجل سس لْجَاءَهُمٌ العَدَابُ 


92 هم وام )20) 
ولتأتيتهع تمع بفتة وهم لا يشعرون +ء 


: ( قوله تعالى : « وَضْملآ يَشْعُرُونَ * يحتمل وجهين 

أحد هما : تأكيد معنى قوله يفتة كما يقول القائل أتيته على غفلة 
يحيث لم يدر »فقوله بحيث لم يدر أكد معنى الفغلة. 

والثاني ‏ : هوكلام يفيد فائدة ستقلة ٠‏ (؟) 


)؟) سورة الا *نفال : .يأ 
م التفسير : ه١/+1١؟‏ مره 
(») سورةالمنكبوت : بمهىء 
ره التفسير : ه66/ر5ام م؟(ء 
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والوجه الال أشد صلة بالمعنى لان معتى البفتة هوعدم الشعور 


بحصول الشىء فكانت الفاصلة تأكيدا . 


وهذ! النوع من الفواصل يد خل تحت ( التذ ييل ) وهو نوع من أنواع 
الاطناب عرفه البلاغيون يأنه ( تصقيب الجملة بجطلة تشمل على معنا ها 
للتوكيد / 0 ويكثر هذ! النوع في القرآن الكريم »وقد تنيه الفخر إلى 
وقد يمتد اتصال الفاصلة إلى الآية السابقة لبا ءويكشف المفخرعسن 
وجه الملاء سة بينهما ٠وإن‏ كان بيد و أن الفاصلة تناسب الآية التي جاء ت في 
سياقها , 


يل في قوله تمالى #0 يأب الب حَرْضٍِ الموينِينَ على القتال 
بان يكن نكم عر ون صَايوُونَ يَْلِمُواماْنِ “وان كن نكم إمائةيَفلِيوا آلفاً بس 
اَذ ينَ كقزوا يأك كر ل يَنْعَبَُ الْآنَ حَلْف المحم يدع بك فا 7 فإن 
5-5 نكم ياه حر مين اتسين إن يكن يندع ألكّ يَتليوا القن إن الم 
الهس الشّايرِينَ. 4( : ر واعلم أنه تصالى ختم الآية بقوله : وله تح 
الََايرِينَ # والمراد ما ذكره في الاية الاؤلى من قوله : ايان “يكن من ترون 
صَابرُونَ فليا اتسين # فبين في آخر هذه الآية أن الله مع الصا يريسسن ء 


: )؟) 
والمقصود أن ن العشرين لو صبروا ووقفوا فإن نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم ) ٠‏ 


)00 الا يضااح »للخطيب القزو يني : 9.م. 
رىع) سورةالا تفال : م: سجوء 


)ع التفسير : ه(/# ٠١‏ ملمرء 
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عم - 


وأرى أن لاوجه لاختصاص الفاصلة بالآية الا ؤلى فقط»4يل إنها قد 


تشمل الآيتين ؛لان ذ كر صبر المو“منين وارد في الآيتين ٠‏ 

وربما لا ترتيط الفاصلة بمعنى الآية الواردة فيبا «بل تمتد لترقبط 
بأوائل السورة »وهنا تظهر براعة الفخر في اليحث عن المناسبات الخفيسة 
بين الفواصل والمعاني التي تتناولها السورة » كما في قوله تعالى : 
عن كَانَ َرْجُو لقا اللّم كان أَجَلَ اللو لات ومو الشييع المَلِيمْ | (1 , 
فالفاصلة : + وَهُوَالكّسِيُ المَلِتم * مرتيطة يأول سورة العتكيوت : حيبت 
الْنَاسٌ أن يركوا أن يَقَولوا سنا ومع ل يفتَنونٌ ولقد عدن الوِينَ ب نقفُلبسمٌ 
كايقل الله النييَ صَكَ كوا وليخلية الكَانٍ بِينَ ج51 يقول : ( قال: 
« وهو السّمِيعُ المَلِيمٌ # ولم يذكر صفة غيرهما كالمزيز الحكيم وغيرهما ‏ ف لسك 
لا*نه سبق القول في قوله : « أحسبٌ الناس أن يثركوا أن يَكولُوا »* وسبسق 
الفمل بقوله + + وم لا يعت # مقوله + + عيملت اللَّهالدِينَ صدكُوا مه 
ويقوله : * آَم حَبِيبَ الذي يَمَْلونَ الشيقاتِ خ ولا شك أن القول يدرك 
بالسمع »والعمل _ منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك ... وهو السميع بيسمع 
ما قالوه »وهو العليم يعلم من صددق فيما قال مس كذ ب ) 317) 

ويذكر الفرق بين فاصلة : يترون # و يعون » قلني 
الآيتين المتتاليتين في سورة الرعد في قوله تعالى  :‏ حو الى تالأ 
وَجَعَل فيبًا رَوَايِنَ “وأنباراً وين كل التمرَاحر جَمَلَ فيها روْجَيْن اْسيْن يُقْضِى 


ساس وفا داك 


اليل ٠‏ اهار اد إن في لك ما حويقق. يترص قفي الا ولع ابيا ء وجنات 


00 ا 


تخي في 52000 َلك تناح لقنْ تيو 1 ( ٠‏ يقول قي 














- 6لمع ألم 


سر « يِتَفكُرُونَ ‏ : ( واعلم أنه تعالى في أكثر الاثر حيت يذكر الد لاعسل 
المرجودة في العالم السفلي يذكر عقبهاه ج إن في ل لك لماحو عَم تفدرُونَ + 
أوما يقرب منه يحسب المعنى ٠والسبب‏ فيه أن الفلاسفة يسند ون حوادث العالم 
السفلي ! فى الا ختلافات في الا" شكال الكوكبية » فما لم تقم الد لالة على ددفع هسذ! 
السوءال لا يتم المقصود »فلبذاالمعنى قال : « يانَّ في ف ليك لآنيا حو ليقسُوم 
يَتَكَرَونَ ج كآنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد لايد بعد هذ! المقام 
من التفكر والتأمل ليتم الاستدلال [11) 

وعلل الفخر مثل هذا التعليل وهويبين سر مجي* الفاصلة: 
* يتَكرون » في آية النحل : ل« ينبت كم يه الرَّرْجَ وَالِيسُونَ وَالتّضْيلَ 
والا عاب وين كل التمرَاضٍ إن في ذَ لِك ليق لعو يفون +1" فسن السسكسن 
أن برتاب مرتاب أن تعاقب الفصول الا 'ربعة هوالسبب في إنباتها من تأثير 
الشمس والقمر والكواكب يقول : ( فما لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتمال 
لا يكون هذا الدليل تام وافياً بإفادة هذا المطلوب بل يكون مقام القر 


والتأمل باقياً؛ فلهذ! السبب ختم هذه الآية بقوله : ف« لوم يت ون 4 0 


ولكن ما سر فاصلة : + يَمْقِلُويَ في آية الرعد »وهل هناك فسوق 
بينها وبين 5-85 » ٠‏ يذكر الفخر أن لها سرا حين ختعت يهاآية 
الرعد : ( واعلمأن يذكر هذا الجواب قد تمت الحجة ءفان هذه 
الحوادث السفلية لا بد لها من موء ثر »وبينا أن ذلك الموء ثر ليس مسن 


الكوكب والا”فلاك والطبائع «فعند هذ! يجب القطع بأتهلا بد من فاعل آخر 


)00 التفسير : 59(/ مله 
(؟) ‏ آية: وزره 


زع التفسير : 1549/19 م١٠٠(ه‏ 











- هلمع - 


سوى هذه الاشياء وعندها يتم الد ليل »ولا ييقى بعدء للفكر مقام البتة فلهذ! 


4 00 
السيب قال ههنا: * ران في ل لِك لآياتر لِقَوم ِيَمْمِلَونَ م 


(؟) 
ويعلل مثل هذا التعليل في اية النحل التي ختمت ب خخ ب يَمْقِلُونَ م 


فهو يجعل التفكير حيث يحتاج مضسون الآية إلى كشثير من التأمل والنظر » 
ويجع لالتعقل حين تتم الد لاقل ولم بيق إلا مجرد العقل . 
لكن عند التأمل وجدت أن * يَعْقلُونَ ياجاءت في الآيسات 

التي يكثر فيها تفصيل الدلاعل فعند تأمل آية الرعد نجد أنبا تتحصصدث 
عن الا ختلاف غي بقاع الارض رغم تجاورها عكما تخدثت عن جنات الارض التي 
تحتوى على صنوف ثتى من الثمرات ذوات تشابه واختلاف », ثم تمايز هذاه 
الا* شجار التي تخرج من كان واحد وتشربمن ماء واحد . فالآيةعاسة 
تتحداث عن وجوه الا ختلاف في المخلوقات الواحدة ٠وهذا!‏ لا يكون إلا من فعصل 
قادر حكيم ولذلك فهي تحتاج إلى نظر وتأمل ثم تعقل . 

والآية الثائية من سورة النحل تحد شتعن الاختلاف في المخلوقات 
المتشابهة؛فالليل لا يجتمع مم القمر »والشمس لا تلتقي معالقمر والنجوم » 
وهذ ه الآيات تستدعى التبصر ليتم التعقل في نباية الاثر. 

وحين نستقصى آيات القران التي ختمت ب ذا يَمَقِلُونَ بخ نجد أنهبا 
تحتاج إلى نظر وتأمل وتعقل » كنا في آية البقرة : +« رانّ في خَلق السَّمَواتٍ 

والآمْ ض وا حتلافر الثيل وَالتَجَارِ للك التي تَجْى رفي البَخْرِ يما يَنَقَعٌ الاسٌَ 

) ونا أنزل الله ِنَ نَ السماء من مام فآخيًا يه الْأَوْض يعد مويه ست فيئهًا ين كل 
د ابةْوَتَصْرفٍِ الاح وَالسّحَابٍ المَسَخَرِ يَيْنّ الَمَاء وَالاْض لايَاحر عن يمون 14 
وغيرها من الآيات ٠‏ 


)000 التغسير : 11/م م١٠٠(ه.‏ 
(؟) ينظر التفسير : .8/6 م١٠(ء‏ 


(0) الية : 6ؤوله 











5م م 


أما الآيات التي ختمت ب هد يِتَفدَوُونَ # فإنها أقل تغصيلاً سن 
يَمْقِلُو »م ومعنى هذا أن التمقل أعلى من التفكر ءن لك أن العقل كما 
يقول أستاذى الفاضل الد كتور على العمارى : ( مرتبة تالية للفكر »فالمرحلة 


الاؤلى هي التفكير »وبعد اطالة التفكير وإصابته ينها العقل )(0() 


وقد ذكر الزركشي أن فاصلة  :‏ يفقلون : ( لا تقمإلا في 
سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل ا 

3 *« و 

وذكر الا “لوسي أن المراد ي:خ يعقِلون # في ١يةالنحل‏ الإشارةإلى 
عجائب الد قاعق المودعة فيالملويات :والتي لا يعرفهاالا المهرة من علساء 

هر 

الحكمة ويقول : ( قطعالاية بقوله سبحائه هنا : #8 يعقلون # للإاشارة 
إلى احتياج ذلك إلى التفكر أكثر من غيره ) .1" ) 

وهنا يسمى اففخر إدراك مثل هذه اله قاعكق بين الفواصل المتشابهة 
من أسرارعلم القرآن. فيقول يعد التفريسق بين : 8« يعقلون *و خ يتفكرونٌ خ : 
فهذه اللطائف نفيسة من أسرار علم القزآن وتسأل الله تعالى العظيم أن 

ل ا 00 0؛) 
يجعل الوقوف غليهنا سيبا للفوز بالرحمة والفقران ) ٠‏ 

فهو يعد من أوائل الذين أهتموا بمثل هذه الفروق ٠»‏ واستخراج د قائق 
المعاني لكل فاصلة ٠‏ انظر إلى قوله : ( لطائف نفيسة ) ثم قوله : ( أسر ارعلم 
القرآن ) تجد أن السبيل إليها لا يتأتى إلا بالفوص وراء معانيها؛كما تجد 


المعاناة في إخراجها . 


زد)4ه) من أسرارالقرآن ١6١0:‏ (مخطوط ). 
(؟) البرهان في علوم القرآن ٠246/١:‏ 
(+ع) رب المعاني (٠١/06:‏ 

)0) التفسير : 1(/م م١(ه.‏ 
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وأريد أن أقفعلى قول الفخر السايق : ( واعلم أن الله تعالى في 

أكثر الاضر حيث يذ كر الك لاعل الموجوداة في العالم السفلى يذكر عقببيبا: 
« إن رفي نَ لِك لاياتر كوم ترون أوما يقرب منه يحسبالمعتى )أقة 
لا"'تحقق من قوله هذا فأقول : إن القريب من يتفكرون هو يعقلون يذ كرون » 
وقد استقصيت كشيراً من. الآيات التي تتحدداث عن الد لاقل الارّضية فوجد ت 1 


لا تخرج عن هذه الا*فعال الثلاثة وسأعرض بعض الآايات للد لالة على ذلك 


قايات يتفكرون : آية سورة الوعد السايقة التي تحدثت عن مد الارّْض 
وما فيها من جبال وأنهار وأشجار وليل يعقبه نهار. 

وآية سورة النحل التي تحداكثت ٠‏ عن أصتاف الثمار في الارض ٠.‏ 

ومنها قوله تعالى : 8 صِسَخْرَ لك ما رفي التتْمْوَاتِ ينا في لض ييا 


دع وض ََ 32 ١‏ 
سهان في ذَ لك لياسر قوم با يتكرون + 0'أ 


وتأتي : اند كرون # بعد ذكر الدلاعل الارّضية في تراه تالس : 
« ونا درا لك رشي الأض 'مختيقاً ألوائةٌ إن في د لِك ليه لق لقي كلت > 5 
وقوله تعالى : ع ومو الى يَْسِل الوياح بَقْرَا بَبْنَ يِدَىْ رَحْمْتو حتى راد اأقلت 


5 
مع غر اوم 


900000 رء- م ره ري دع 5 جا اس لام ص 4 
سَحاياً ثقالاً سقناه لبَلدر ميسو فأنزلنا يو الماء فأخرجنا يه من كل الثمرات كذ لك 


عدم ّرم (4؟) 


5 000 
وقال تعالى : #8 من كل شي * خلقنا زوجي لعلكم تن كرون ©ء 


وتأتي كشيراً فاصلة : خ 20 يَعْقِلونَ بج بعد ذكر الدلائل الارّضية 








> همع - 


في القرآن الكريم قال تعالى : ان 3 خلق الموات والانّْ ض ءالآ فو الثيلٍ 
والشَبَارٍ والقلائو 00 رفي البخر يا تفع اناس . . . لاتاحر لعو يفقوت اهارأ 

وقال تعالى : © ومن كمراتر التَخِيلٍ وال تاب تخ ونّ ْم سَكراً 
كَرِرّقاحَسَ ا لاي لتم _يَحْقِلُونَ "ا 

وقال تعالى : + وَمهَ الى يُنْييى يَيييتُ وَلَّهُ ال يلاف الليل, والشّجَار 
آلو تفلت +(" 

وقال تعالى  :‏ كَالْتلاآف الثيل والتَهَارٍوَا نَل اللَهنَ السّسَاءِ 
من رزقر كَأَخْيَا يو الآَوْضَ بَمْدّ ينها وتشريفر الريَاحٍ آيات لقن يَحَوِيُونَ 14 أ 

ويدخل تحتها آية سورة الرعد وآية سورة النحل السابقتي الذكرء 

فقهذه هي الفواصل الثي ختمت يها أكثر الآيات الكونية والائضية 

الدالةعلى قدرته تعالى »وهبهذا أصابالفخر في قوله : إن الدلائل الا 'رضية 
في أكثر الا أسر ختمت بمثل هذه الفواصل . وقد رجعت إلى تفسيره لهلذه 
الآيات لارَى هل كان . يذكسر ما تختص به كل فاصلة من معنى ؟ لكنني لم أجد 
ى لإشارة ة في التفريق بينها . 
وأقول إن كلامه السابق يفتح المجال لنا لدراسة موضوعات القرآن ورصد 


الفواصل التي تختتم بها : ومعرقة مد ى ملاءمتها لهذ لبذ ه الموضوعات٠‏ 


2 


وير الفخر أن فاصلة : + تَدْكْرُونٌ # فيها من الاجتباد والقكثر 
والتأمل ما ليسفي : ا م 








-4م؟ ا - 


يقول في قوله تمالى : * كل تَمَالوا أَثْلُ ما ربعم لا در تُمركُو 


به ميا و يلالد ين إختدا نا ولا تقتلا أئلات كم من إتلآقر تحن ترفك ور 


توا الَوايصٌ ما هر يثها ونا بعلن -ولا فلا الت لعي 0 


إلا يَالْحق د يكح مِصَاقٌّ ربو لَمَلك تفيطلوت و5 قروا مال التهيم إلا بالعبي 


7 20 8 2+ 0000 وم مه 
هي أَحْسَنٌ حتى ييُلخْ مده واو5 وقوا كيل والميزان بَالقمْط 3 تكلفٌ سسا 
39 - مجاهم . ات 0 2 - َع ع 
إلا سْعَهَا وإذا لثم قاد لُوا مولركَانَ ذا قر يَى وكيد الله أوفوا ذلك م 


ل ع رس م )١(‏ 
و ثم يه تعلخ عد كت #اء 


ختمت الآية الائلى ب : # تَمقِلونَ ب :( لا التكاليف الخسسة المذ كورة 
في الاولى آأمسور ظاهرة جلية + فوجب تعقلها وتغهمها ءوأما التكاليف الا'ريعة 
الذكورة في هذه الآية فأمور خفية غامضةلا بد فيبا من الاجتهاد والفكسر 
حتى يقفا على موضع الاعتدال فلبذ! السيب قال : « لعلف عد كرون *ء 

وأرى -والله أعلم - أن التكاليف الا ؤلى أهم في الرعاية - فالشسرك 
و قتل الاؤلاد والزنا وقتل الئفس المحرمة من الا'سور التي تحتاج إلى زيادة 
تعقل , ومابعد ها أقل عنها في الخفاء فأمرهم الله بتذكرها كلما نسيت. 

كذ لك لاحظطت أن أكثر التكاليف في الآية الاولى جاءت يصيفسة 
النبي الظاهر والتكاليف الاخرى جاءت بصيفةالائر ,والشع فيها ليسظاهراً » 
وهذا يقتضي أن يكون التعقل أعلى د رجسة من التذكر . والله أعلم . 

ويلاحظ الفخر أن ن الفواصل المتتالية تراعي تدرج المعاني التي 
تحملها ء فالذكرى تحصل أولا ثم توء دى إلى التقي »كما في قوله تمالى : 


(1) سور ة الا تمام: زم( د-ووهلء 
(؟5) التفسير : 2)2/(8؟ علباء 











سا فوع ال 


رمدم سروم ال امه م 0 لو لم اام 4 مم انه 
* ولقن ضريّنا للناس في هذا القرآن من كل مثلر لعلهم يتذ كرون قرآنا عربيا 


غَيْرَ ى عوج لَعَنَهْ 3-9 1.4 

يقول في سر تقدام الفاصلة : (... والسبب فيه أن التذكر متقام على 
الإتقاء 4لا”نه إن! تذكره وعرفه ووقف على فحواهء وأحاط بمعناه حصل الاتقاء 
والا حتران )[50 ) 

كذ لك لما كان لفظ الكفر أعم من لفظ الشرك فقد تقدمت فاصلة 
و وَلوْكَرة الكَفرونَ على « مِلَوْكْرهَ المَشْرِكُونَ بج مع مناسبة كل فاصلة لسياقها 


الوارد ة فيه »قال تعالى 


٠. 


ور ِوَلَوْ كر الكافِرُونَ عو اذى أَرْسَلَ رَسْو لَه المُدَى ودرين الحَقّ لِمُكيرَهعلسى 
التّي نكن وتؤكرة التكركونَ + .(5) 

يقول : ( قال في الآيةالمتقددمة : « ولوكرة الكَافرَويَ ج وقال 
في المتأخر : ذا لذ كر المُشْرِكُونَ بخ فما الحكمة فيه ؟ فنقول : إتهيسم 
أنكروا الرسول ١وما‏ أنزل إليه وهو الكتاب وذا لك من نعم الله والكافرون كلهم 
في كفران النعم #فلهذ! قال : « وَلوْكْر الكافرَونَ # لان لغظ الكافر أعم سن 
لفظ الشرك »والمراد من الكافرين ههنا اليهود والتصارى والمشركون .وهينا 
ذكر النور وإطفاء» »واللائق به الكفر هلا؟نه الستر والتغطية 4لاأن من يحصاول 
الإطفاء إنما يريد الزوال :وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق ء 


ون لك منزلة عظيمة للرسول عليه السلام, وهو اعتراض على الله تغالى ... ظ 





والاعترا ض قريب من الشرك ؟ولان الحاسد ين للرسول عليه السلام كان أكثرهم 








من قريش وهم المشركون عولما كان التورأعم من الد ين والرسول لا جرم قابله 
بالكافرين الذين هم جميع مخالفي الإسلام والإرسال والرسول والكدين أخص 
من النور قابله بالمشركين الذين هم أخص من الكافرين 11 

ومن السيكن آن تقول : إنه لما كان إطفاء نور الله واقعاً منذ أزل 
الزمان قوبل بالكفر الواقعآيضاً منذ أزل الزمان »ولما ذكر الرسول والهسدى 
ناسبذ كر المشركين الف ين صد وا عن الددا ين ٠‏ 

ومهما يكن فتعليل الففر آشمل وأحسن ءوقد أطلعت على كلشيسر 
من كتب التفسير في هذه الآآية كلم أجد أحدا يذكر المناسبة على هذه الطريقة 
في الحسن . 

ويذكر الفخر الفرق بين + يَِفْقَهُونَ + و يَعَلمُونَ بج حين تاأتيان 


في آيتين متتاليتين » فبما وإن كاتا من باب واحد إلا أن لكل لفظ مسنى 


خاصا 0 
وواظ) رظهتم د ا عر رمج دم 2 
يقول في قولهٍ تمالى : هم الذِ ينَ يقولون لا تنفقوا على من عند 


رول اللو حب يَنْقَضوا َلِلّو خَرَائِقٌ الكسنا سوم يك بيت 7 يفقبَونَ 


َكونُونَ لين رجَعْنًا إلى التد ينو ليُحْرِجقٌ الأخمرٌ ينْهَا الا “دل و لِلو العِرَه وَلرَسُولِو 
59 لم سم مه رع م )0 2 - . 
للمو'منين ولك سا3 فِقِينَ لآ يَغلمون » : ( فإن قيل : قال في الا'ية 


الال : الا يعْقَهونَ * وفي الا مخرى : الا يَعُلمُونَ ‏ فما الحكمة فيه ؟ 


فنقول : ليعلم بالاؤل قلة كياستهم وفهمهم .و بالثاتي كثرة حماقتهم وجهلهم» 
ولا يفقهؤن من فَيِهُيَفْقّهِ كمَلمٌ يَعْلَمّ “ومن فق يَقْفّهِ كعظم يَعْطُم «والا'ول 
لحصول الفقه بالتكلف » والثاني لا بالتكلف عفالاول علاجي والثاني مزاجني ا 


00 التفسير : 5/69( لد #(م مءلء. 
(؟) ا سورةالمتافقون : #«-لم . 
افيف التفسير : 1١2/6٠.‏ مه[1ه. 








لق 
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ومعنى حصول الفقه بالتكلف علان الفقه هو فهم الا شياء الد قيقسة 
ولممان الفكر فيها ءولا يكون ذ لك إلا بتكلف التفس ء 

أما العلم فهو السعرقة المباشرة للشي* فهولا يتأتى بالتكلف »؛ والفخر 
وإن فرق بينهما إلا أنه لم يبين صلةكل فاصلة بما قبلها. 

وأقول : إنه لما اتفق المنافقون على الا ضرار بالمو'منين و منع النفقات 
عنهم ناسب وصفهم يعدم الفقه؛لا"نهم ضروا أتفسهم عولان توزيع الرزق ليس 
في أيد يهم إنما في يد الله. 

والثاني: إيعاد هم بإخراج الا “عز الا"ذ ل: وهم لا يعلمون أن القدرة 
التي يفضل بها الانسان عن إنسان هي من اللهلا منهمه 00 

وقد يقارن الفخر بين ثلاث فواصل جاءت متتالية في معرض الحد يث 
عن آيات الله »و يبين كيف أن كل فاصلة لاءست الموضوع الذى ختمت يه في 


قوله تعالى : ج وَيث آيَاتِهِ أن خَلق لَكُم يك أَنفيك ازواجاً تسْكسنوا إلَيتَا 


يقول : ( قال  :‏ يات لِعَوم يَسْسَعُونَ ‏ وقال من قبل : لقو 


يفون * وقال : « للعالمين فنقول : المنام بالليل والايتغا* من فضله 


0 ينظر درة التنزيل وغرة التأويل 0 الخطيب الإ سكافي : ويرعسولم)عه 


(؟) سفرةالرهم : (عمدمجسمو. 











«موع الم 


يظن الجاهل أو الفافل أنهما مما يقتضيه طيبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد 
كونهما من نعم اللهءفلم يقل آيات للعالمين ؛ولان الا 'مرين الاؤلين وهو اختلاف 
الا “لسنة والا"لوان من اللوازم والمنام والابتفا* من الا مور المفارقة فالنظر إليهما 
لا يدوم لزوالهما في بعض الا قات ,ولا كذ لك اختلاف الا "لسنة والا “لوان فإنهما 
يد ومان بد وام الإنسان فجعلهما آيات عامة. 

وأما قوله : يخ يفون فاعلم أن من الا مياء ما يعلم من غير 
تفكر »ونها ما يكفي فيه مجرد الفكرة »ومنها ما لا يخرج بالفكر بل يحتاج إلى 
موقف يوقف عليه +ومرشد برشد إليه .. . لكن خلق الا روا ج لا يقء لا لد أنسه 
بالطيع إلا إذا كان جات الفكر خامد الذ كر فإن ١‏ تغكرعلم كون ن لك الخلقاية. 
وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد »وقد يحتاج إلى 
مرشد بغير فكره » فقال : «ا لِقَوم يسسْمَعُونَ 04 

فخلق الا رواج وما أوجد بينهما من المود ة الد اعية لبقاء النو ع ممايدعو 
الإنسان للتفكر الذى يو* دى للعلم بقدرته كما أن اختلاف الا “لسنة والا“لوان 
من الاشور التي تظهر ويلسها كل إنسان ففيها آية للعالمين » ثمإن الوم 
من نعم الله وهو القادر على د فعها واجتلابهاءوكل من له سمع علم ذ لك ولم يحتج 
الى مرشيد يرشد ٠ء‏ 

ويفرق الفخر ين المثل واللب في فاصلتي آيتين متشابهتين : 

في قوله تعالى : *# | إن في خَلق اموا حووالا! زا يلاف اليل والتَمَارٍ 


والقلكر التي تجرى في البخر يما ينهم الثّاسَ وما أَتَرّلَ الله من السمَاء من حَاة 
آخيَا بو الا يَعْد مَزِيهَا ويَثَّ فيبَا ين كُلّ ت امقر و تَصْرِيفو الرّهاح وَالشَّحَابٍِ 


و2 8 )2 
المُسَكّرِ يَيْنَ السَّمَاء هالاو ض لاتاسر لِعَوم يَعْقِلونَ #ه 


زوع التغسير : مع/؟١١-؛‏ 01 مله 
(؟5)ه سورةالبقرة : 16(. 
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وقوله تعالى : « بان في خلني السَّمَوَات والامّْضٍ واحتلاف الليئل 
والثَمَا راحو لأؤي الآ*لَاب هأ ') يقول في تضير هذء الآية الثانية : 
( انه تعالى استقصى في هذءالآية ألدلاعل السماوية »وحذ ف الدلاعال 
الخسة الباقية التي هي الد لائل الارّضية ود لك لان الدلاعل السماوية أقبر 
وأيهر والعجاعب فيبها أكثر » وانتقال القلب فيها إلى عظية الله وكبرياعه أشد » 
ثم ختم تلك الآآية بقوله : ب« لعو ريَمْقِلُونَ بخ وختم هذه الآآية بقوله : الا ولى 
الآ'لياب لا العقل له ظاهر وله لب »ففي أول الاثر يكون عقلاً » وفي كسال 
الحال يكون ليا ا 

فالدلاعل في الآيات الا ولى دالاعل عظيمة متنوعة لا يدركها إلا العقلاء* 
ودلاءل الآية الثانية مقتصرة على خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهارء 
وفيهما دلالة على غاية الإتقان »و نهاية إلا حكام لا يدركها إلا من كان له لب 
أى عقل خالص »واللب كمال العقل كما ذكر الفخر وهذ! يدل على أن العقل 
مرحلة تأتي بعد التفكير »عو بعدها يأتي اللب وهذا يويد ما قلته من أن 
يَمُقِلوَ * تأتي في سياق المشاهد الكونية العجيية المفصلة . 

ويبحث الفخر في فواصل القصص القرآني المتكررة في سور عادة في 
القرآن »من ن لك أنه يقارن بين ؟يتين من قصةابراهيم عليه السلام مع ضيفه 


. من الملائكة في سورة هود سورة الذ أريات 3 قال تعالى في سورة هودب : 


5 


5 الا أتشجريت. 7 من مر الله رحْمَة الله ورك نه عتيكع أهلّ البَيْت إن يد 
مجيد” إن ' وقال في سورة الذاريات 05 قَالوا كد لِك قال لَك نه كقَوالحكيم 


ساى (4؟) 
العليم يخ« .ء 


(0) سوةال عمران : .و(. 
(؟) التفسير : و/9+١‏ مه. 
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يقول : ( فيان قيل لم قال ههنا : خخ الححكِيمْ الْعَلِيم # وقال في 


هود : حميد مجيدٌ ؟ تقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسسط 


مهام 


فذكروا ما يد فع الاستيماب بقولهم : “د أَتَمْجَيِينَ ين أثر اللو »# ثملسا 
صدا قت أرشدههم إلى القيام بشكر تحم الله »وذ كر وهم ينعمته بقولهم: ميد * 
قإن الحميد هوالذى بتحقق منه الا *فعال الحسنة »وقولهم : # مجيدٌ #راشارة 
إلى أن الفائق العالي الهمةلا يحمده لفمله الجميل ٠وإئما‏ يحمده ويسيح 
له لنفسه ءوههنا لما لم يقولوا : « أتَمْجَبِينَ إشارة إلى ما يدفم تعجبها 
من التثبيه على حكمه وعلسه ) ! ') 
فالمعنى في سياق الآية هو الذى حدد الفاصلة واقتضاها فآية هود 


جاءت مبسوطة» قال تعالى : +« وَامرأتُة قَايْمَةٌ فَضَحِكت فَبَسْرْنَاها يإِسَصَاقَ 


َه سوا امم م ص ييه عر ساس 1 روم اس 1 00 م 0 
ن كرَاء إسحّاق يَكْقُوبَ قالت يا ويلتي ايد َأثا جور وهد ١‏ بعلي شيخسا 
2 على ف عه 98 ناك اهومس اس و 3 )١(‏ 

إنّ هذا لشي* عجيب” كالوا أتعجيين مِنْ أثر اللو ... #. 


فامرأة إبرا هيم قد استبعدت ولادتها استيعانا شد يدا قولة وفعلة 
فذكر الملائكة ما يد فع استيعادها , وختمت ن لك يوصفه تعالى : # حَمِيد + أى 


تحمد أفماله © مجيد يخ كثيرالخير وال حسان. 


أما آية الذاريات فقد قاست على الاختصار قال تعالى : #فا لتر 


59 
لعا عير امم 


ته رفي صر َصَكْتْ وجتهتها وقالت عجَورُ حَقِيمٌ الوا كذ يك كال ربك انه مسو 
سنلياء ليق : 

الْحَكِيمٌ الْمَلِيمُ خ فالآية صورت د هشتها في ” صك الوجه ”دون التفصيل 
في الحديث> فلم تستدع جواباً من .الملائكة فلذ لك تاسب ذكر العلم والحكمة. 


دع التقمي : يكاره١؟‏ م6و(ذء. 
(؟) آية: و#- موب ومن الآآية عا و. 
(؟) ‏ ااآية :وعم سم مه 
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ل عام و مار سانه ل حوس كس 2 
قوله تعالى : يخ ... آباوةكمْ وأبيْناوككمْ لآ تدرون أَيْهُمْ أقربُ لكمْ نفما فريضّة 


7 


ميو يُوصي يجا أَوْدَ يني عير ممَارٍوسَةُ من اللو الله ليم حلي +. 
يقول : ( للم جعل خاتمة الآية الاؤلى : # قريضةٌ من اللم + وخاتمة 
هذه الآية : « وَصِتَْ الله + الجواب : أن لفظ الفرض أقى كلد 
من لغظ الوصية » فختم شرح ميراث الا ؤلاد يذكر الغريضة »وختم شرح سيسراث 
الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجبالرعاية :إلا أن القسم 


٠ 2‏ 31 
الاوّل وهورعاية حال الاؤلاد أولى ! ( 


فالقريضة أقي واكد من الوصية +وهي مناسبة لميراث ذ وى القرابة 
إلا شد صلة بالانسان . 

ويبين آلفخر سر حذف جزئية من الفاصلة الاولى والسادسة من 
الآآيات الستة من سورة الروم والتي تتحدث عن آيات الله في الكون »فكل آية 


تنتهي بقوله تعالى  :‏ ان في ذَلِك لاتاتر. . + إلا الآيتين الاؤلى 


ص اء 5 م هم . 0 1 م 
والسادسة في قوله تعالى : +« ومن آيَاتِه أن خلتكم من ترا بر ثم إذا أندتم 
مط ور ا(#) عه جام 1 حي القعاة ,اق )اه 

2 حشر * وقوله تعالى ع مر اياتر أن تقوم السماء والا وض بأمره 
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يقول : ( ذكرستةدلاعل وذكرفي أربعة متها : + إِنَّفي ذَّليِكٌَ 
الآيَاتر * ولم يذكر في الاؤل وهو قوله  :‏ ومن آياتِه أَنْ علقم من كرابو . # 
أولا في الآخر وهو قوله :د + وين آيَاتِهِ أن َك الشَمَاء والآرْضٌ # . أما في 
الاؤل فلان قوله بعده : « ومن آياته أنْ خَلَقَ لكَم 7 ١‏ أيماً دليل الا 'نفس» 
فخلق الا"نفس وخلق الارُواج من ياب واحد على ما بينا “ غبر أنه تعمالى ذكر من 
كل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فإذ! قال : + ان في د لِك لآياسر م كان 
عاعدا إليبما » وأما في قيام السماء والارض فنقول في الآيات السماوية ذكر أنها 


آيات للعالمين ولقوم يعقلدن ( 5 ) لظبورها » فلما كان في أول الا ثر ظاهراً 


فقي آخر الامر يعد سرد الدلائل يكون أظهر فلم يميز أحدا عن أحد قسني 


ذلك 0 (5) 


9 2 


نّ في د لِك لاماحر لعو يتَفكرُونَ + : الروم: 1. 


نّ خلق الك مق أَنفَيِكُه اجا يَمْكنُوا ليبا 
ا كك 
(1) أى قوله تمالى : فخ ادك حو روخب ا 


وقوله تعالى : خ وين آياتو 5 البق عوفاً وطتماً وَيُنَزْل ميسن 


2 


رزع«) التفسير : 1١71/5.‏ مللء 








1 ها ه53 اس 


مشكلات الفواصل : 


كما اهتم الفخر ببيان صلة الفاصلة بما قبلها مسا تتضح فيها المناسبةء 
وقف كذ لك عند بعض الفواصل التي لا تبد وصلتها بما قبلها ظاهرة فكشف عن 
وجه المناسبة بينها ء 

وقد.سميست هذ! الفصل بمشكلات الفواصل أسوة بالسيوطي ' 0 الذي 
أطلق هذا الاسم على مثل هذه الفواصل وقد اكتفى الفخر بأن يقول فيها: 
فيه إشكال ) » ومن الآيات التي ذكرها ولا تبدو في الظاهر مناسبةسع 
معناها وفاصلتها قوله تعالى : «ا ينما حم عليكُ الي والدَّم هم ايخنزير 
وما أَهِل يه لسر اللّو قسن المطدَ غير باغ ولا عا فلآ ثم عزو إن الله فور 
يجيه م 1") 

يقول : ( أما قوله تعالى في آخر الآية +ف يانَّ الله عفورٌ رَحِيمٌ # 
ففيه !شكال وهوأنه لما قال : + غلا اِثْم ليه ج فكيف يليق أن يقول يعده: 
* إِنّ الله كَمُورْرَحِيمٌ # فإن الغفران .انما يكون عند حصول الاثم »والجواب 
من وجوه م 0 

أحدها : أن المقتض للحرمة قاعم في الميتة والدم إلا أنه زالت 
الحرسة بقيام المعارضءفلما كان تتاوله تناولاً لما حصل فيه المقتضى للحرمة 
عبر عنه بالمغفرة ءثم ذ كر بعده أنه رحيم يعتى لا أجل الرحمة عليكم أبحست 
لكم ذ لك . 

ثانيبا : لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة »فهو سبحائه فور 


يأن يغفر ذنبه في تناول الزياداة »رحيم حيث أباح في تناول قدر الحاجة. 


(1)) ينظر الاتقان في على القرآن : ؟7/5(ء 
(؟) ‏ سورةاليقرة : ملر. 
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ثالثها : أته تعالى لما بين هذه الا *حكام عقيها بكونه غفسواً 
رحيماً #لا'نه غفور للعصاةإذ! تابوا رحيم بالمطيعين الستيرين على ضهسج 


حكمه سبحاله وتعالى لل 


وهكذا تتعدد الوجوه وتتباين ليظل معنى الفاصلة متصلاً بماقبله . 


وفي موضع آخر يود على من يوى أن العزة والحكمة لا تتناسبان مع 
التبديد في ارتكاب الذنب في قوله تعالى : « قن رَللتَمَ من يَمْدِمَاجَاءتكُم 
اليَْنَاكَ كَاعلموا أَنّ الله عَريٌ كيم +51) 

يقول : ( لقاعل أن يقول إن في قوله تغالى : «« ان يلتم ين بَعْدٍ 
نا جَاءَمْكُمٌ البئنَاتَ ‏ إثارة إلى ذنيهم وجرسهم » فكيف يدل قوله : #أر 
عَزِيزٌ نكيم # على الزجر والتبديد ؟ الجواب : إن المزيزلا ينع مسن 
مراده عوذلك انما يحصل بكمال القدرة »وقد ثبت أته سسرحائه وتعالى قادر 
على جميع السسكنات فكان عزيزاً على الاطلاق + فصار تقدير الآية : فإن زللتم 
من يعد ما جاء تكم البينات فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنمه مانم عنكم : 
فلا يغوته عا يريد منكم »وهذ! نباية في الرعيد إلا'نه يجمع من ضروبالخوف 
ما لا يجمعه من الوعيد يذكر العقاب عوربما قال الوالد لولده : .إن عصيتئي 
فانت عارف بي »وأنت تعلم قدارتي عليك وشدداة سطوتي عفيكون هذا الكلام 


1 )2 
في الزجر أبلغ من ذكر الضرب فغيره ) © 





ويكشف عن وجه الملاءسة بين الفاصلة : # المزيز الحكيم * و مضمون 


الآية في قوله تعالى : ا إن تَمَدِيُهُمٌ فإِنَهُمٌ بادك ون تغيفرٌ لمع مإ لك 


2 ال 0 50 3 5 م جه ,6 مده 
أنت العزيز الحكيم * لان قوله : *خ كن تغفر لهم # يقتضى أن تكون 


ززع التغسير: وه/ر؟١‏ م؟. 
(؟ك) ‏ سورةاليقرة : 9١.٠؟.‏ 
(«) التفسير : ه/2م؟ مم. 


)ع) سورة المائدة : لم١(ل.‏ 











الفاصلة  :‏ المقور الرَحِيمَ # ٠ويستعين‏ في ذلك بقول والده يقول : 

( سمعت شيخي ووالدى -رحمه الله - يقول : ( #« العَزِيرٌالحكيمٌ ‏ ههنا 
أولى من « المَقُورٌ الرّحِيمٌّ * علانّ كونه غفوراً رحيماً يشبه الحالة الموجبة 
للمففرة والرحمة لكل محتاج »وأما العزة والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة , 
فإن كونه عزيزاً يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد »وأنه لا اعتراض عليسه 
لائحد 4فان كان عزيزاً متعالياً عن جميع جهات الاستحقاق ثم حكم بالمففرة 


كان الكرم ههنا أتم, مسا إذ! كان كونه غفوراً رحيماً يوجب المففرة والرحمة ) !) 


57 


وقد يقع في الظن أن التذيييل 0 0« الله يتسختسط 
0 20 مه مس 0 1 
الرِيْقَّ لمن يَمَاء مِنْ عاد و ويقو ركه يان الم كل عَيء كليم 4 ' )01 ينبغي 


أن يكون : " إن الله بلى كل شي" قددير * لان صفة القدرة تناسب بسطة 
الرزق وإساكه »ولكن صقةالعلم هنا هي الملائمة كل الملاءسة إلا "نه سبحانه 
عليم بمقاد ير الحاجات ٠والأرزاق‏ »وبين الفخر وجه هذه المناسبة من عدة وجوه 
فيقول : ( وفي اثبات العلم هنا لطائف : 

إحداها :"أن الرازق "الذى هوكامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً 
وعلم جوعه لا يو" خر عنه الرزق ٠٠.٠‏ 


الثانية : وهي أن الله بإثيات العلم استوعب ذكر الصفات التسي 
هي صفات الا له ؟) 
ويقف الفخر أمام الفاصلة في قوله تعالى : 8« تُسَيّحُ له السَمَوات اسبح 


000 ه 


لاض تن فِيبيّ وين من عي إل مسب بِحَمْد وولكن لآ تفقهون تسبيحه م 


م 


دوه (6 


َه كان نَ ليما غفورا » ز( فييين وجه مناسية الحلم والمفقرة لتسابيح الاثميا" , 
لا*نها لا تبدو ظاهرة واضحة. 

(1)ه التغسير : ع(ره؛١‏ م». 

(؟) ) سورةالمتكبوت :1 8>+. 

رع؟) التفسير: مو/١و‏ مررء 

(ع»))ه سورةالاسرا*: ع6ع. 











يقول : ( إن القوم كانوا غافلين عن أكتسر دلاكل التوحصيد والعسدل», 
والنبوة والمعاد عفكان المراد من قوله : © ولكن لَا تَفْقهُو تسْبِيكَهُمٌ #وسا 
يدل على أن الاثر كما ذكرناء قوله : + إن كَانَ حليماً عَفوراً بخ فذكر الحليسم 
والففور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم 
عظيم صدر عنهم «وهذا إنما يكون حراماً إذا كان المراد من ن لك التسبيحكونبا 
دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته »ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ماعرففوا 
وجه دلالة تلك الدلاعل . أما لو حسلنا هذا! التسبيح على أن هذه الجمادات 
تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات جرماً ولاذنيساً » 
وإذا لم يكن ذلك جرماً ولا ذنباً لم يكن قوله : و إِتَدَكَانَ حَلِيماْعفيراً + لاعقاً 
بهذا الموضع »فهذ! وجه قوى في نصرة القول الذى اخترناء | !) 

وهكن ! استطاع الفخر أن يكشف مما خفي من مناسية بين الفاصطلة 
وموضوع الآآية بنظرته الثاقبة »و بما عرف به من قدرةعلى الجمع بين المعاني 
المختلفة »جملته يخطو خطوات واسعة في هذا الباب ما لا نجده عند سن 


سبقوه,ء 








التحليلات والموازتئنسات 


إن أكثر كتب التحليلات الا *دبية والموازنات بين النصوص تدعى أنها 
١ .‏ 

استقت طريقتها من المناهج الا وربيةأ . ولم ينسل منهج القد ماء أى عناية 
واهتمام »ولم يعرف حق المعرفة ءمع أنه سايق لكل هذ ه النظريات والناه سج 
الستحدثة. 

وللغخر الراى في تغسيره نظرات تحليلية ثالة جمعت كل ما يتعلسق 
بأحوال وكيفيات اللفظ العر بي »يحكمها حس بلاغي متغرد ٠‏ 

وأجده هنا يستضي * في تحليلاته بمنهج عبد القاهر النظرى ويطيق 
كثيراً سا قرره من أصول بلاغسية » ونظرات أدابية ٠‏ 

وكان الفخر يدرك د قة مثل هذ ه النظرات ٠‏ ويوى أنها تكمن في كلل 
حرف بل في كل حركة ولا تذلهر واضحة جلية بل بيد و بعضها ويختفى بعضها 


الآخرءوقدرات البشر تقصر عن الوصول إليها ٠‏ 


فائداة »ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها .وما أوتي اليشر 
7 لن 
من العلم إلا قليلة /7) 


(261 هناك على سبيل المثال كتابٌ النصوص الانْ بية ” للد كثور علي عبد الحليم 
محمود »عرض لنهج الستشرق الفرنسي (لانسون ) في تحليل النصوص» 
وسماه الشهج العلمي . 
وهناك كتاب ( النقد التطبيقي والموازتنات ) للاشتاذ محمد الصا د وعفيفي » 
اتبع مناهج المحدثين في تناوله لنقد النصوص . وغبرها كثيرء 

(؟) ذكره وهويفرق بين صياغة كلام رسل الله مع إبراهيم وكلاسهم مع لوط 
في سورة العنكيوت : آية مم سدم )0,. 

(+)) التغسير : مع/م»5 مولء 








دب ”ا مه - 


وكثيراً ما كان يقف موقف إجلال أمام هذه الا “سرار فيقصر تفسه أمام 
الوصول إلى الد قاعق الخبيئة في بواطنهاء فمثلاً يقول وهو يرق بنن تك ١‏ زع 
مِْيَحٌ لِنَوِ ما_في الشموَاتونا_في لض أ و + سَيحَ لو ما رفي السّعوات والاض» 
: ( فماالحكمة فيه ؟ قلنا : الحكمة لا بد منها ولا نعلمها كما هبي لكن 


0 
تقول ما يخطر يالبال ٠)...‏ 


وقد وقف أمام بعض الآيات وحللها تحليلا تناول د قائق معائيبا 


كما في قوله تعالى : ل« دمن الناس من يشترى لهو الحَد يث لِيْضلٌ عن سَبيل 


7 حم احج رشت مس 2 آم 2 م عد ا 1 7 2-0 

59 58 8 5 5 586 0 

للو يبخبر عل و يتخذ ها هَرُوا أولئك لهم عذاب بين وإذا تتلى عليه آياتنا 
- لحم ام 2 2 2 م 9 لام 

د" عمد 5 مسوم وس اه يس لخ سايم اه شل. اس 

ولى مستكبرا كأن لم يسمفها كأنّ شي أن نيو وقرا فبدره بعذابح أليم إنالذ ين 
3 3 

راع 5 دس 7 - اال ل تراص سا 


آمنوا كَيلُوا الشَّالِحَاتٍ لْبَعْ جنات الثهيم خَالِدِينَ فيها يْدَ اللوحقا ومنو 
يقول : ( فيه لطاكف : ”إحداها *: توحيد العذاب وجمم الجئنات 
إشارةالى أن الرحمة واسمة أكثر من الفخب ٠.‏ 
” الثانية ” : تنكير العذاب: وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرحيم بيين النعمة ويعرفها إيصالاً للراحة إلى القلب ءللا يييسن 
النقمة وإنما ينبه عليها تنبيباً . ش ش 
“الثالثة ” : قال عذداب ولم يصر ح بأنهم فيه خاقد ون »وإئما أشار 
إلى الخلود بقوله : 8« "بين خ وصرح في الثواب بالخلود بقولسسه : 


خاليرينَ فيبا ب ء 


)00 سورة التغابين : من الآية ؤ. 
(؟١)‏ سورة الحدا يد : من الآية و. 
0") التفسير : .5/ر(؟ ‏ مه(لء 


(ع»)) سورة لقمان : > الاسير-وء 








“الرابعة ” : أكد ذلك بقوله : يخ داللرحقا بج ولم يذكره هتاك. 


“*الفاسة”": قال هناك لخيره : ف فبشره يعد ابر » وقال هلهنا 
بنش : بهد اللو # اث لم يقل أبشركم به بلا البشارة لا تكون إلا بأعظم 
ما يكون »لكن الجنة د ون ما يكون للصا لحيسن بشارة من الله »وإنما تكون بشارتهم 


و 
وقدى م ّم نوكل عام 


منه برحمته ورضوانه كما قال تعالى :#03 يش رهم رايهم يِرَحْمَق مِنْهُ مَرضوانٍ وجتاهر 


ٍِ 


بره .تس تَصِيم مقيم 1١0‏ - دم 5 
لح فِيها *# ولولا قوله : ا منه بخ لما عظست اليشارة »ولو 


5 
كانت منه مقروئة يأر د ون الجنة لكان نلك فوق الجنئة من غير إضافة 7 


والحقييقة أن هذه الآيات تفيض بكثير من المعاني التي تكمن ورا * 
صياغتها »ولم يلتفت إليبًا الفخر »مع أنه كان أقدر على بيان ما فيها من أسرا 
منها على سسبيل المثال السر في استعارة يشترى بدلا من ( يتخذ ) وما 
تعبر عنه من حرصهم على طلب لهوالحديث ءوإقبالهم عليه إقبال المششتشرى 

للشي* الراغب فيه ثم ما ورا* اسم الإشارة : # أزليك # للبعيد من التعبيو 
عن حقارتهم ٠‏ 

ثم السيي في مجي * الا *فعال متتالية على صيغة المضا رع »وفي تشبيه 
صمسهم بالوقر » ثم ما في اختلاف الا*سلوب من المتكلم إلى الفيبة في قوله: 
« ليم عذابر مبينٌ »* »2 + صر يعد اب ألير #4 من إعراض عتهسم 
وانصراف » وما وراء التيشير بدل الإنذار من العذاب ؛وما وراء وصف كل 
عذاب بصفة تختلقعن الاتمرى من حيث الفرق بين : خ مين 4ه + آلير » 
وأيهما أقبى في أداءالمعنى ... وغيرها من اللطائف التي تدرك المقول 
البشرية بمضها ولا تصل إلى بعضبها الآخر كما يقول الفخر : ذلك أنه ذكور 
بعض اللطائف د ون أن يذكر سر مجيثقها على تلك الهيقة دون غيرها »كما فسي 
الوجه الثالث والوجه الرابع. 


 )١(‏ سورة التوية : (واء 
(؟) التفسير : ه6)/68١9‏ م_(. 








ومن تأملاته في الآيات بحثه عن اللطائف القرانية في قوله تعالى : 
« تبّء عِيَايِى أَبِّي أنا المَقُورٌ البَحِيمٌ َأنَّ عد ابي عو العَدَ انالا لم 4 7') 

يقول : (ر في الآآية لطاعف : 

إحداها : أنهأضاف العياب إلى نفسه بقوله : «« عبَادِى يخ وهذ! 
تشريف عظيم ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف محمداً صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج لم يزد على قوله : + سبْحَانَ الّذِى أَسْرَى يبدو . 

ثانيها ‏ : أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ 
ثلائة : قوله : بي سي * 4وثانيها : قوله ؛ © أَنَا # «وثالشها : إن خال 
حرف الا “لف واللام على قوله : بي الخفور الرَحِيمٌ # ولما ذكر العذ اب لم يقل 
أني آأتا المعذ ب؛وما وصف به نفسه بذلك بل قال : د مون عد ابي صو 


العَذاب اكليم 5 


وثالتها : أنه أمر رسوله أن بيلغ إليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله 
على نفسه في التزام المغفرة والرحمة. 

ورابعها : أنهلما قال : « تي" عيَادى ‏ كان معناء نبى* كل 
من كلن معترفاً بعبود يتي *وهذ! كما يد خل فيه المو'من المطيع ٠‏ فكذ لك يد خل 
فيه المو'من العاصى » وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى( ] ؟ 

وأجداه يذكر في بعض المواضع دلالات الا5لفاظ في الآية الواحدة 
على معناها الذى تحد ثتعنه »فيلاحظ التناسب اللفظي لمعتي الآية عفالآية 


التي تدل على الرحمة تشترك ألفاظها وصياغتها في التعبير عن هذا الممنى . 


.ه.-+جو٠‎ : سورةالحجر‎ )1١( 
(؟) التفسير : وو/رهوه! م.(.‎ 








كنا في قوله تعالى : + قل يا عَيَادِى الذ ين أسْرفوا على اشيم 
لا تقتطوا من رحمة الل ات الله يَمْهْرُ الذَّتُوبَ جميعاً إنّدُ هَُ العَكُّرٌ الدَّحِمْ ب( 

يقول : ( اعلمأن هذءالآآية تدل على الرحمسة من وجوه : 

الاؤل أنه سمى المذنب بالعيد والعبوديةمفسرة بالحاجة والذلة 
والمسكنة * واللائكق بالرحيم الكريم إفاضة الخير والسرحمة على السكيسنالمحتاج ٠‏ 

الثاني : أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بيا*الاضافة فقال : © تاعيادي 
الذي أَسْرَقُوا ب وشرف الاضا فة اليه يفيد الامن من العذاب. 

الثالثك : أنه تعالى قال : في أسْرَهُوا على أنفييهع * ومعناه أن 
ضرر تلك الذ توب ما عاب إليه بل هوعائد إليهم. 

الرابع ‏ : أنه قال : ف لا تقتطوا ين رَحْمَة اللو » تهاهم عن 
القتوط فيكون هذا أمراً بالرجاء »والكريسم إناأسر بالرجاء فلا يليق يه إلا الكرم ٠.‏ 

الخامس : أنه تعالى قال أولاً : *« ياعبادى خ وكان الا "ليق 
أن يقول لا تقنطوا من رحمتي لكنه ترك هذا اللفظ وقال : + لا تَقتَطُوا مين 
ترشمة الله » لا قولنا : الله أعظم الا “سماء وأجلها عفالرحمة المضافة إليسه 

السادس : أنه لما قال : +« لا تَقتَطُوا ين رَحْمَة الله ع كان الواجب 
أن يقول إنه يففر الذ نوب جميعاً »ولكته لم يقل ذلك بل أعاد الله وقرن به 


لفظة : © إنَّ ب المفيد ةلا عظم وجوه التأكيد »ركل ذلك يدل على المبالفة 





)4 سورةالزس :مم2 
؟) في النسخة ( بالرحمن ) وهوخطاً والصحيح ( من الرحمن ) ء 
والظاهر أنه خطأ مطبعي وقد صححته . 





السابع : أنهلوقال : ( يغفر الذنوب) لكان المقصود حاصلا 


لكنه أرد فه باللفظ الد!ال على التأكيد فقال جميعاءوهذ! أيضاً من الموء كددات. 





الثامن : أنه وصف نفسه يكونه غفوراً 03 ولغظط الففغفور يغْري 


وهكذ! أخذ ينظر في المعائي ويحللها تحليلاً يكشف عن أدق ماتحمله 
صياغته !هو يكشف عما يد ل عليه كل لفظ من معنى ٠‏ 


وقد تناول ؟ية : * وقيل يا أَرْض ابُلعى ماء ك ويا سَمَاء أ قلعي وفيض 
١0)‏ 


2 


الا وقيِي الآمْر وَاسْتو على الجُوري وقيل بَمْدا لقم الطالِينَ #. 
وحلل آلفاظها من جهةدلالتها على معناها العام. 

يقول : ( واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها 
دال على عظمة الله تعالى وعلو كبرياكه : 

فأولها : قوله : ا وقيل ‏ وذلك لان هذا يدل على أنسه 
سبحائه في الجلال والعلو والعظمة بحيث أنه متى قيل : « قيلٌ # لم يتصرف 
الفعل إلا إليه ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن ذلك القاعل هو هو , وهذا تثبيه 
من هذ! الوجه على أنه تقرر في العقول أنه لا حاكم قي العالمين ... إلا هو. 

وثانيها : قوله : خ ناض ابْلِحِى ا كر نيا ماه أقييي #فإن الحس 


يدل على عظمة هذه الا" جسام وشداتها وقوتها . 


زنع التفسير: مره م)(ه. 
)؟) سورة هود : 6) . 








ثالشها : أن السماء والارّض من الجمادات فقوله : # يَاآرَضٌ » 


7 00 
و # ياسماء مستعر بحسب الظاهر »على أن أمره وتكليغه نافد 5 


الجمادات فعند هذا يحكمالوهم بأنه لسماكان الا "مر كذ لكك فلان يكون أمره 
نافذاً على العقلاء كان أولى» وليس مرادى منه أنه تعالى يآمر الجمادات »فإن 
ذلك ياطل بل المراد أن توجيه صيفة الامر يحسب الظاهر على هسذه 


0 
الجمادا!ت القوية الشد يد ة يقرر في الوهم نوع عظمته وجلاله تقريراً كاملا ) . 


وقد تناول عبد القاهر هذهالآية في الدلاعل وحللها تحليلاً فرييداً 
وهو يتحدث عن الحسن في ارتباط الكلم يعضها مع بعض» وقد وقف أمام ألفاظها 
وذكر ما أفادته وولا بيد وتأثر الفخر يها واضحاً »وان كان كلامه عامةلا يخلو 
من أنه اطلع على تحليلها في بي ( دلائل الإعجاز ) «خاصة وهو يتحدثعسا 
حقق معنى العظمة في الآآية »كما أنه لم يذكرها في ( نهايةالإيجاز). 
ننظر إلى ما قاله عبد القاهر ليتضح لنا الاثمرء 
يقول : رء.. ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الارّض ثكم 
أمرت ءثم في أن كان التداء ربيا ) دون (أى ) ءنحو ( ياأيتها الارض)» 
ثم إضافة (الماء) إلى (الكاف ) ء دون أن يقال : ( ابلعىالساء )ء ثم 
أن اتبع ند!*الارض وأمرها بما هو من شأنئها نداء السماء وأمرها كذلك يما 
يخصها ٠‏ ثمأن قيل و : يِدَغِيْصٌ المَاءٌ يج فجاءالفمل على صيغةر ميل ) 
الدالة على أنه لم يفض إلا يأمر آمر وقدرة قادر , ثم تأكيد ن لك و تقريره بقوله 


تعالى .: ##وقضِى الامْرٌ > ثم ذكر ما هو فاعدة هذهءالامورء وهو: 


ا سْتَوتَ على الجّودئ بخ ثمإضمار ( السفينة ) قبل الذكر كما هو شسرط 
الفخامة والدلالة على عظم الشأن ثم مقابلة « قَيْلَ # في الخاتمة ب #قِيْل » 
فى الفاتحة 50 1 


(1) 0 في النسخة : ناذأ ءوهذا خطأ لا*نه جواب إن لا اسمها والصحيحماأثبته ٠‏ 


(؟) التفسير : 07(/رم#؛؟ مو . 
)؟) دلائل الإعجاز : مع.-). 








والفخر أكثر اختصاراً في تحليلها »وأشمل في بيانه للسر البلاقفي , 
فثلاً يقول في قوله تعالى : # يا أرْضٌ المي ماءك يا سَنَاء أتليي » : 
( فإن الحس يدل على عظمة هذه الاسام وشداتها وقوتها ). ولم يبين لنا 
الصيفة التي أفادت هذا المعنى. 

كذ لك تناول السكاكي هذه الآية »وحللها تحليلاً دقيقاً سببداً, 
فبد! أولة بذكر ما فيها من أسرار تتعلق بعلم البيان »ثم ثتى بما فيها سن 
أسرار تتصل بعلم المعاني ٠.‏ 00 

وييد وتأثره فيها يعبد القاهر واضخاً »وإن كان السكاكي قد فاقه في 
تتبع كل د قائقها «ولولا طول دراسته لها لذكرتها »ولكن حسبي عنها مالت . 

واهتم الفخر بالمقارنة بين الآآيات المتشابهة فى القرآن ونسعتى 
بالستشابه المتمائل في الصياغة » لى الآيات التي تتفق في يعض ألفاظب! 
وتختلف في بعضها »كآن يكون في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير 


أوايد ال حرف مكان حرف »أو غير .ن لك من أوجه الصياغة. 


وقد أفرد علماء كشيرون التصنيف في هذا اللون من المقارنات القرانية» 
منهم من هو سابق عن الفخر الرازي كالخطيب الاسكافي في ( درة التنزيل 
وغرة التأويل ) .والكرماني في ( البرهان في متشايه القرآن ) »ومنهم من هسو 
لاحق لهكابي جعفر بن الزبير في (ملاك التأويل ). ٠‏ 

ويكثر هذ! النوع في تفسير الفخر »والا ختلاف في المتشايهات عشده 
ا أن يكون داخلا في نطاق المفرد ٠‏ كأن يختلف حرف عن حرف ,أو فل 
عن فمعل أواسم عن اسم في إفراده أو جممه أو تقد يمه أو تأخيره ‏ وهذا قد 
وضعته في غصوله الخاصة به. 











سااء [ثه اه 


وما أن تتعدد وجوه الاختلاف في الآيتين المتشاببتين ,وهذا ما 
سأتناولهء وفي هذا النوع تدق الأسرار ٠و‏ تتجلى بلاغة القرآن .وأراه هنا يوازن 
بين الآيتين ويستخر ج من مطاويهما د قائق اللغة وخوافيها . 

من ذلك أنه ببين التفاوت بين قوله تعالى : # قلا تُمْجِيكَ أَمْوائمْ 
دهم انا ير بد الله ِتَعَديمُم يتهارفي التاق لديا وق ]ع 


و 
عرى ا اسم 0١0)‏ 5 . له َك زه وت وم دده 
وهم كاغرون * وقوله تعالى في السورة نفسها : #« ولا تمعجبك أموالهم 


يلاد هع ِتنا ريد الله أن معد بهم يبا في الدََّا يرمق ته وم انرون 4أ 
يقول في بيان وجوه الاختلاف بين الآيتين وسركل تعبير : ( ألما النوع 
الاؤل من التفاوت وهوآنه تعالى ذكر قوله : + قلا كعك # بالفاء في 
الآية الاؤلى »وبالواوفي الآية الثانية فنا السبب ؟ أن في الآيةالاؤلى اننا 
ذكر هذهالآية بعد قوله : + ولا فون إلا و كَارصُونَ + وصفهم بكوتهسم 
كارهين للإنفاق .وإتما كرهوا ذلك الانفاق لكونهم معجبين بكثرة تلك الاموال » 
ففلهذا المعنى نباه الله عن ذلك الإعجاب بغاء التعقيب فقال : # قلا 
تُمْجِيْكَ َال نولا أَيلاد كُعْ + وأا ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بنا' قبله 
فجاء بحرف الواو ) ثم يعلل مجي*”لا ” في الآية الاؤلى دون الثائية 
فيقول :2( ألا النوع الثاني وهوأنه تعالى قال في الآية الا ولى : #اقلا 
تعجِيّك وال 1 رادم »م فالسبب فيه أن مثل هذ ! الترتيب يبتدي»ء 
يالا'د تسى ثم يترقى إلى الا "شرف «فيققال لا يعجبفي أمر الاثير ولا آمر الوزير» 
وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولئك الأقوام بأولاد هم قوق إعجابهم بأموالهم»ء 


وفي هذ ه الآ'ية يد ل على عدم التفاوت بين الامرين عند هم ٠‏ 


(؟ك)4ه سبرةالتوية : وم. 
زع) التفسير : ١٠52/1‏ ملرء 











بك 





- ((ه - 


أما النوع الثالث : وهو آنه قال هناك : + إِنَمَا يريد ام 
لِيَعَدَِيهَم # وهبنا قال : + إِثْمَا ريد الله آَنْ يعد بَهُم # فالقائدة فيه 
التنبيه على أن التعليل في أحكام الله تمالى محال عوأنه أينما ورد حسرف 
التعليل ضسمناه : (أَنَّ ) كقوله : 8 ونا أمروا ال ليد وا الله + أى وا 


أمروا إلا بأن يعبدوا الله 


أما النوع الرابع : وهوأنه ذكر في الآيةالاؤلى : + في الحياق 
الدَمَيا بج وههنا ذكر : في الدَّمْيًا به وأسقط لفظ الحياة تنبيباً على 
أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى أنبا لا تستحق أن تسمى حياة ءيل 
يجب الا قتصار عند ذكرها على لفك الدنيا »تنبيباً على كمال دثاءتهسيساء 
فهذه وجوه في الغرق بين هذه الا*لفاظ »والعالم بحقائق القرآن هوالله 

200 
تمالى ). 

والفخر في الثو ع الثالثلا يصل إلى سر التعليل. أن . في اللآية 
الاؤلى ؛ واللام في الآية الثانية بل ساوى بينهما عوقد تعرض الكرماني لهذاه 
الآية واعتبر ( أن ) : زائدة في الآية ولم بيين سر زياد تها!" . لكسن 
الاسكافي ذكر وجباً لطيفاً لبذا الاختلاف ء فقد ذكر أن مفمول الارادة 
محذ وف في قوله :1 خ نما ريد الله لِيُمَدِيَهْم ج ءلان معناها إنما بريد 
أن يزيد في مانم بال سوال والا “ولا ليعذ بهم بها واللام للصيرورة “والااية 
الا “خرى : «« أن يُعَذِِيَهُم بم جاءت للإخبار عن قوع ماتوا وانقرضوا فلم تتضمن 


مفصولا ‏ فعدايت الإرادة إلى ما آل إليه حالهم من تعن ييه 7" ) 


)4 التفسير : 6 زرمه١‏ ممء 
(؟١)01)‏ ينظر البرهان في متشايه القرآن : 9و. 
(+«)1)- ينظردرة التنزيل وغفرة التأويل : ..؟. 











ها ا (ه6 امه 


ويذكر الخطيب الإسكافي والكرماني تعليلاً للفاء والواو في قوله : 
و غلا تَعْجِيْكَ ج تلا تُعجْبك »* أقربللمعنى سسا ذكره الفخر , فهسا 
يقولان (إن الفعل الدذى قبل الفاء بأتي بممنى الشرط في قوله تعالى: 


( 3 وما يعدها موضع الجزاء #قلاً 


دلا أمُونَ الصَلاة إلا وهم كسَالى » 
3 تعجيّك 6.ه) 


أما الآية التي د خلت عليها الواو فما قبلها أفعال ماضية وه ذه 


3 4 ىاج حي 2 لامر تم وس ماه 
الا“فعال لا تكون شرطأً كقوله تمالى : + إتهع كفروا بالله وَرسوله وماتوا وشم 
) 


5 


ز(ع) 
فاسِقُوننَ * لذلك عطفت الآية بعدها على ا قبلها بالواو ) ( 


ثم إننا نلاحظ أن بقية تعليلات الفخر للاختلاف بين الآيتين أقربإلى 


32 
م 
مدن 


روح التذ وق ء فحين جعل الكرماني رلا ) ناعدة في (أمواكئ ولا أولادهم) 
جعلبا الفخر للدلالة على أن إعجاب أولقك الا"قوام بأولاد هم فوق إعجاييم 
بأموالهم ٠‏ ود لل على ذ لك يمثل» كذ لك يرجع الكرمائي حذف الحياة في قوله 
تعالى : في_الثَ نيا *# د ون حذ فها في : ني السيَاةَ الثنَا اكنتفاء 
بذكرها في الآية الاولى 7 ) . لكن الفخر يرى أن الحذف جاء للدلالة على 
خستها حيث إنها لا تستحق أن تسمى <ياة. وقد نقل أبوحيان كثيراً سسن 


تدليلات الفخر لهذه الآية. 


(؟) )) سورةالتوبة : من الآية ويرء. 
(+)1))- ينظر درة التنزيل : و4١‏ ءاليرهان في سشابه القرآن : “#و. 
(ع)البرهدفمتشايه القرآن : “و . 








5 


- ط# له ام 


و يفرق القخر بين قوله تعالى فى سورة البقرة : وان كنا ان لوا 
.ري و 


هن والترية كوا سما حَيْتَ شدكم رغد أ وان لوا البَابَ سد فول عله 
تمرك خَطاَاكُْ وسَيدٌ المحيسدِينَ مدل لذبن ظلموا كولاً غَيْرٌ الذى ,قبل لمم 


58 5 -؟و 2 0 

انزلا على الَنِ ين لوا وجرا . سن السشَاء ينا كاموا يَعَسِقُونٌ 0 وقوله تعاللى 
في سورة الا عراف 5 كاذ يبل لهم النكئوا هن و اليه كلا ينها حك قشم 
فووا حِطْونُواك لوا الْبَابٌ شد تفز لك ياي ستزِيد انين فَُدل 


الي موا مشبح قولا عَيْرَ الى قيل لمع كَأَرْسَلنًا ليم رجز مر سن الشمَاء يتا 
كش ينين +7؟ 





يجين الفروق بين الآيتين عتد تفسيره لسورة أليقرة معصند تفسيره لسورة 
الا "عراف ,لكنه يذكر هنا أسراراً »وهناك أسراراً قد تتفق «وكثيراً ما تختلف ولا . 
غرابة في ذ لك لا أمثال هذه النكت البلاضية لا تشزاحم »ربها تظهر علاسات 
التفوق والقدرة على الغوص في تحليل الاشاليب الرفيعة » كما أتني لاحظست 
الفخر في مواضسع كثيرة من تفسيره يقول هذا ما خطر باليال في الحال , 
فالنكت والا “سرار تتجدد بتجدد النظر والتأمل 

وسأقابل بين الاسرار المختلفة في كل فرق في كلتا السورتين »نآن كر 
ما قاله في سورة اليقرة ثمما قاله. في سورة الا "عراف »لتتضح لما طريقئه 
في استنباط النكات وقر بها أو يعد ها عن الآية وسياقبا . 


يقول : ( لم قال في سيرة البقرة : + وإكٌ كنا * وقال قفي 

الا "عراف : ها كَإث ييل ل خ ؟ الجواب : أن الله تعالى طرح في أول 

القرآن بأن قاكل هذ! القول هو الله تعالى إنالة للإيهام ولا "نه ذكر في ام 
5 الكرُوا يممتي الّيي أتمَمث تْمَعْت عليكه # ثم أخذ يعدد نعمة نعمة قاللائق 

المقام أن يقول : +« واد كنا * أما في سورة الا *عراف فلا يبقى في قوله تعالى : 


)220 اآية : برو سيههى 


)1١(‏ اآية : وروورسابيتب 








-500 (ه اسم 


2 7 وخر 8 1 1 7 .0( )١‏ 
“*# كن قيل لمم » إبهام بعد تقديم التصرييح به في سورة البقرة. 


لم قال في سورة البقرة  :‏ كَإد كلنا ال خُلُوا ‏ وفي الا“عسسراف: 
ج«اسكمتوا يخ ؟ الجواب : الدخول مقدمعلى السكون ولا بد متهما فلا 


0 
جرم ذكر الد خول في السورة المتقدامة والسكون في السورة المتآخرة ,! 


لم قال في البقرة : © فكلوا بج بالفاء وي الا"عراف : #زوكلوا »ج 
بالواو ؟ والفرق : أن الد خول حالة مخصوصة عكما يوجد يمضها يتعدم , 
فإنه إنما يكون د اخلا في أول داخوله ,2 وأما ما بعد ذلك فيكون سكرباً لا 
(*) 
د خولا ) ٠‏ 
لم قال في البقرة : ب تمفر لك خطاياكمٌ ب وفي الا"عراف : «نخفرٌ 
كَْ حَطِيْايك 3ن الجواب : الخطايا 0 الكثرة »والخطيئات ب مسع 
السلامة فهو للقلة »وفي سورة البقرة لما أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال : 
وَإِد نا اك خلوا هذ و القريةَ » لا جرم قرن يه ما يليق جوده وكرسه وهو 
غفران الذ نوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمم الدال على الكثرة .وفي الا “عراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال : + 2َإِدُ قِيلٌ ليم # لا جرم ذكر ذلك يجمعالظة” 
فالحاصل أنه لما ذكر الفاعل ذكرعا يليق يكرمه من غفران الخطايا الكثيرة » وقي 
الا "عراف لما لم يسم الفاعل لم يذكر اللفظ الددال على الكثرة ) !* ) 
(1)) لمبراعالفخر -كما قلت سابقا ‏ ترتيب السور في النزول وهو ييحث عسن 
النكات والاشرار البلاغية في الآيات أو يقيم المناسبة بينهاء فسورة البقرة 
وإن كانت في أول القرآن إلا أنبا نزلت في المدينة بعد سورة الا "عراف 
التي نزلت في مكة. 
(؟) التقسير : عار مو -01و مكمء 
رع التفسير : ه١ا/2ر‏ ميرء 
(0)4 في التفسير : جميع »والصواب جمع »وهو خطأ مطبعي . 
(ه)ة التغسير : «#«/11 م؟. 











مده زه - 


ويختلف السر البلاغي لبذه الكلمة في سورة الا عراف فيقول : 
( إنه قال في سورة البقرة ٠:‏ في خَطَايَاكمٌ # وقال هبنا : يَِحَِيكايكَع + 
قهوإشارة إلى أن هذه الث نوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فبي مغفورة عند 
الاتيان يهذا الدعا* والتضرع 2 0 

: (لمذكر قوله : © رغد م في البقرة وحذفه في الا “عراف ؟ 
الجواب عن هذا السوءال كالجواب في الخطايا والخطيئات إلا'نه لما أسند 
الفمل إلى تفسه لا جرم ذكر معه الإتمام الا"عظم وهوآن يأكلوا رغد »في 
الا "عراف لما لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الإنعام الا 'عظم فيط 

ويدقول في الا'عراف : ( انه ذكر في سور لبقرة : ب رقّدا وما 
ذكره هناءفالفرق الا*كل عقيبد خول القرية يكون ألذ 4لان الحاجةإلى ذلك 
الا*كل كانت أكمل وأتم ٠‏ ولما كان ذ لك الا “كل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله: و عدا # 
وأما الا'كل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشديدة ٠٠‏ 
ما لم تكن اللذة فيه متكاملة فلا جرم ترك قوله + رغد عي 100 

: ( لم ذكر قي البقرة : أ توا لوا اليَاب سَجد) وقولو احِطةٌ ج وفي 
الا "عراف قدم المو* خر ؟ الجواب : الواو للجمع المطلق ءوأيضاً فالتخاطيون 
بقوله : « ان لّوا اليَابٍ مسجد] وقولوا حِطَة »# يحتمل أن يقال إن يعضهم 
كانوا مف نبين والبعض الآخر ماكانوا مذ نبين + فالمذ نب لا بد أن يكون اشتغاله 
بحط الذ نوب مقدماً على الا شتغال بالعيادة هلان التويةعن الذنب مقدسة 


عن الاشتفال بالعبادات السستقبلةلا مهالة ... وأما الذى لا يكون مذنباً 


رر) التغسير : وزره؟ ممء 
(؟) التغسير : بمع/روهو مكء 
رع) التغسير : ه(ره؟ مم. 














1(ه 3 


فالا"ولى به أن يشتفل أولةً :بالعباد ة؛ ثم يذكر التوية ثانياً على سبيل هضم 
النفس . 

ويقول في الا "عراف : ( ... المراد التنييه على أنه يحسن تقديم كل 
واحد من هذا ين الذ كرين على الآخر ؟ولا"نه لما كان المقصود منهما تعظيسم 
الله تعالى وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت الحال يحسبالتقدديم 
والتأخير | ! ) 

و :( لمقال : 8 سَنَزِيد المَحَسِنِينَ #في البقرة مع الواو »وفي 

الا'عراف : # سَمَرِيدُ الْمْحيِنِينَ »* من غير الواو ؟ الجواب: أما قفي 
الا "عراف فذكر أمرين : ش 

(أحد هما ) : قول الحطة وهوإشارةإلى التههة » 

ز وثانيهما) : دخول البابسجداً وهو إشارةإلى العيادة »قشم 
ذكر جزاءين : أحدهما : في قوله تعالى : + تَمْفِر لك حَطَاياكُمٌ ه' 
وهو واقع في مقابلة قول الحطة »والآخر قوله : #« سَتَزِيدَ الحُمُسِنِينَ # وهو 
واقع في مقايلة د خول الباب سجدا » فترك الواو يفيد توزع كل واحد سببن 
الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأا في سورة البقرة فيفيد كون مجمسوع 
المفقرة والزيادة جزاءٌ واحداً لمجموع الفعلين عأعني دخول الياب وقول الحطبة٠‏ 
ويذكر في الا "عراف سراً مغايراً يقول : ( فالفاعدة في حذف الواو أنه استعناف , 
والتقدير كأن قائلاً قال : وماذا حصل يعد الغغران ؟ فقيل له :” سَتَزِيدٌُ 
النخييين * ) . 

لم قال في البقرة ٠‏ ف ْنَا تلى الذرينَ تا ترا # وقال في 
الا"عراف :١ب‏ كَأرْسَلْنًا #ي ؟ الجواب : الإنزال يغيد حد وثه في أول الابر 


)١(‏ التفسير: 65ر/رهم ممه 











ثا(ره 55 


والارسال يفيد تسلطه عليهم واستقصاله لهم بالكلية وذ لك إنما يحداث بالآخرة) . 
ويقول في الموضع الآخر : ( الفرق بين قوله : يخ أَرلتا #* و بين قوله : + رْسَنْنا + 
فلا"ن الإنزال لا يشعر بالكثرة »والارسال يشعر بها ع فكأنه تعالى يدا بإنزال 
العذ اب القليل ثم جعله كثيراً 00 وهنا تقارب بين المعنيين ٠‏ 

وهكذ! نلاحظ إما اتغاق الوجوه في ذكر أسرار الك قاعق في السورتين 
أو اختلافهما وان كان بيد وأن ما ذكره في سورة اليقرة هوالا “قرب إلى سياق 
الآيات. | 

وقد ظل يتناول أدق ما بين الآينتين من الاختلاف وييحث عن سره 
وأكتفى يما ذكرمهه »ومن أراد المزيد فليرجع إلى التغسير في هذ ين الموضعين . 

و نلاحظ أن تعليلاته التي ذ كرها في سورة البقرة أشد صلة بالنسنى 
وأكثر اقتداراً على تذوق الكلمات »والتعمق في بواطنها للكشفعن المعنىء 
وهي تغوق تعليلاته التي ذكرها في الآية نفسها في سوهرة الا “عراف. ْ 

ويوازن م قوله تعالى : « وما الحَياةٌ الكنيَا إلا كعبر لو 


3 قم 2ه 0 )2 


للك ار الآخرّة عي لِلذِ بن تو فل تَعَِلُونَ » وقوله تعالى : ي#وومًا 
هذه الحَيّاة الك نيا إلا لَمْو ولعب وَإِنَّ الك ار الآخِرة لبي الحيوان َوْكَائُها 
مو وم 3 

يعلمون 4 


ويستعين في بيان هذه الفروق بسياق الآآيات السابقة لها يقول : 
( قال الله تعالى في سيرةالا'نمام : © وَنَا الحَياةٌالدنيا + ولم يقل وسا 
هذه الحياة ٠‏ وقال ههنا : « ونا هذه خج فتقول لان المذكور من قيسسسل 


اع ع مد مم ع عع بع لح م ب د أي بد عد ب أي د د عن عد ملم مامد 


00 التغسير : 94/١86‏ مره 
(5) سورةالا؟تعام : وم. 
رع ) سورة العنكبوت : 16. 
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7 مله هه 


هبنا أمر الدنيا حيث قال تمالى : #8 قاميا به الارّضَ ميغد موتتها» فقال 
:1 كيه ) »والذ كور فيبها هناك الآخرة حيث قال حكايةعن اللكذبيسن: 
يا حَسْرَتَنَا "عل ما فرَطْنَا فيها ونم يخيلون أوبَارَهُعْ تلن هرهم # فلم 
تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال : © يا الحَيَاةٌالدَنْيًا مج » 
وقال هناك : + إِلَّ لَحِبَّوِلَيُوٌ به وقال هبنا : +« إلا لَمْوُولبٌ + فتقول : 
لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم للحسرة ففي ذلك الوقتت 
بيعد الاستفراق في الدنيا بل نفس الاشفال بها فآخر الا'بعد موأما هبنا 
لما كان البذكور من قبل الد نيا وهي خد اعة تداعو النفوس !إلى الإقبال عليبا 
والاستغراق فيها ١»‏ اللهم إلا لمائم ينمه من الاستغراق فيشتفل بها من غير 
استغراق فيها ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاً فكان ههنا الاستغفراق 
أقرب من عدامه فقدام اللهو قال هناك : « وللدارٌ الآخرَةٌ خَلْك » وقال 
ههنا : ب كَإنَّ الدّارَ الآخرَة لهي الحَيوانٌ # فنقول : لما كان الحال هناك 
حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى رادع قوى فقال الآخرة خير » 
ولما كان هبنا الحال حال الاشتفال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى فقتال: 
لا حياة إلا حياة الآخرة »وهذ ا كما أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال في 
أحد هما : هذا خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً فحسب وولوقال : هذ اجيد 
وهذ | الآخر ليس يشي* يكون ترجيحاً مع الميالفة فكذلك هبهنا... 

قال هناك: *# حير لِلذِ ين يَتقُونَ خ ولم يقل هبهنا إلا : خخ لهيّ 
الحَيّوانُ ‏ هلان الآخرة خير للمتقى فحسب أى المتقي عن الشرك عأما الكافر 
فالد نيا جنته فهي خير له من الآآخرة . 

قال في سورة الا'نعام  :‏ أثَلآ تمقو + وقال هبنا : + لَوَكَانُوا 
َيْعْلمَنَ ‏ وذلك لان المثبت هناك كون الآخرة خيراً »وأنه ظاهر لا يتوقف 
إلا على العقل »والشيت ههنا أن لاحياة إلا حياة الآخرة , وهذ أ لا يعرف !لا بعلم 
000 


(د)ه التغقسير : ه؟ /5هو-؟و مم«اء 














- 9(ه - 


وبرى الاسكافي وجب لطيقاً في تقديم اللهو على اللعب في سورة 
العنكبرت أحبآن أشيرإليه. ذلك أنه نظر إلى وقوعه في أسلوب قصرء ولذ لك 
كان المراد المبالفة في وصف قصر مك ة الد نيا بالا ضافة إلى مد ة الآخرة »فكأن 
المراد من المعنى ما أمد الحياةالدتيا إلا كأمد اللهو واللعب ؛ وهي أزشنة 
مقتصرة على شغل النفس بهلاوة ما يستعجل »ويدل على هذا قوله تعاللى 
يعدها : + كان الدَّارَ الآخرة لَِيّ الحَيّوانٌ # وقدم اللهولان الا"زيئنة 
التني يستفرقها الإنسان في اللهوأكثر من أزبنة استغراقه في اللعسب» 


١ 
( ولذ لك كان ن تقد يم ما يكثر أوجسب من اتقدا يم , ا هودن ذلك‎ 


وطريقة الفخر في ربطسياق الكلام بما قبله طريقة جيداة في دراسة 
النص ‏ لا*نها تعني النظر الشا مل لامجزائه »والربط بين معانيه »ومن السسكن 
أن نستفيد منها في دراسة النصوص الا "د بية. 

وكما اعتنى الفخر بالنظر في الآيات المتقارية في اللفظ والمعتى وبين 
الفروق الد قيقة بينها ء كذ لك اهتم بالمقارئة بين الآآيات ذات المعنى الواحد , 
في السورةالواحددة والتي تختلف في صياغتها . 

من ذلك مقارنته بين آيتي سيرة العنكبوت اللتين جا*تا متتاليتيسن, 
تتحد ثاى عن قدارته تعالى على الخلق ٠‏ 


قال تغالى : + أَوَلَهَ يرا كَيْفَ يتترئ* اللّهُ الكَلْقَ كم يُجِيده إن نَ لاه 


على الله يَسِيُْ كل سيروا في الانْض كانظروا كَيْقَ يدأ الخلق كم الله يتش" النّقَاة 
تم سي (؟) 





)0 ينظردرة التنزيل وغرة التأويل : 6-١5‏ (. 
ركع اآية 5 ورسموه 








؟؟. 





سه +65 اس 


يقول : ( الآية المتقدمة كانت إشارةإلى العلم الحدسي وهوالحاصل 
من غير طلب فقال : « أَولمَ روا # على سيل الاستفهام ينعنى استيعاد 
عد مه »وقال في هذه الآآية إن لم يحصل لكم هذا العلم فتفكروا في أقطار الارض 
لتعلموا بالعلم الفكرى ٠‏ وفي الآاية مسائ 

الاؤلى قال في الآ'ية الاؤلى يلفظ الروء ية وفي هذه بلفظ 
النظر ما الحكمة فيه ؟ تقول : العلمالحدسى أتم من العلم الفكرى كماتبين » 
والروء ية أتم من النظر 4لا"ن النظر يفضي إلى الروة ية يقال : نظرت فرأيت 
والمفضى إلى الشي* د ون ذلك الشيء 

السألة الثانية : ذكر هذه الآآية بصيغة الا “مر ءو في الآآية الاؤلى 
بصيغة الاستفهام هلان العلم الحدسبي إن حصل فالا'مر به تحصيل الحاصل ء 
وأما العلم الفكرى فبومقدور فورب الاأسريه, 

السألة الثالثة: أبرزاسم الله في الآية الاؤلى عند البد * حيث قال 

كيف يت * اللّمُ ب# وأضمره عند الاعادة عوفي هذه الآآية أضمره عتد 

البد * وأبرزه عند الإعاداة حيث قال ٠:‏ وك الله يشية* * لان في الآية 
الاؤلى لم يسبق ذكر الله يفعل حتى يستد إليه البدء فقال : + كيف بيى* 
انه + »ثم قال : مم يُعِيده # كما يقول القاكل ضرب زيد عمراً ثم ضربيكراً » 
ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكستفاءً بالاؤل .وفي الآية الثانية كان ذكر اليد * 
سند إلى الله فاككتفى به ولم بيرزه .. وأما إظهاره عند الإنشاء ثانياً حيث 
قال : بي كم الله يُشِنٌ* معآنه كان يكفي أن يقول : ثم ينشي* النشأة 
الآخرة »فالحكمة بالفة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إكان الإعادة 
أظهر اسما من يفهم السسوبه بصفات كما له ونعوت > جلاله يقطع بجواز 
الاعادة فقال الله مظهرةً ميرزاً؛ليقع في ذهن الانسان من اسمه كمال قدرته 


وشمول علمه . 











الك 





السآلة الرابعة : في الآآية الا ؤلى ذكر بلفظ المستقبل فقال : 
« أو برا كنيف يبدِىُ* + «وهينا قال بلفظ الاضي فقال : في كَاطُرُوا 

كيْفَ بدأ # ولم يقل كيف ييد! ءفنقول الد ليل الاوؤل هوالد ليل النضسي 
الموجب للعلم الحد سي , وهو في كل حال يوجب العلم يبد * الخلق . 

السألة الخاسة : ال في هذه الآية : وان الله على كن سي 
قد يك 4 وقال في الآية الالى : « إن ذلك على الله يس يَسيرٌ # وفيه فاعد تان : 

إحداهما : أن الدليل الال هوالد ليل النفسي , وهووان 
كان موجبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل 
العلم العام ؛لا*ته بالنظر إلى نضه علم نفسه وحاجته إلى الله ووجوداه منه » 
وبالنظر إلى الافاق علم حاجة غيره إليه ووجوده منه «فتم علمه بأن كل شي* 
من الله فقال عند تمام ذكر الد ليلين : بخ إن الله عنى كل شي قد ير »# 
وقال عند الدليل الواحد : + إن ذَلِكَ # وهواعادته : + على الله يها ؟.. 
وتحليله هنا يعتمد على الاحية العظية ويتمد عن الفاحية ال وقية الاك بيد 

وله موا زئة جيداة بين قصة نوح وقصة هود في سورة الا "عراف وردتا 


في آيات متتالية »وقد تشابهتا في الصياغة ولذ لك كانت مجالاً رحبا للمقارنة. 


عبد وا الما لك ء من يالمِغَيْرَةُ إتي أحَافُ ليك ان تي 6 كال اللا* سنن 
كَوْيِهِ إنا لتراك في م لال ميم كال يا هر بسي مَلانة ولك سول من رب 
2 ل 7 170 )5) 
العالمين أيلعكم ر لأس رتي وأنض لك وأعم من اللّونا لا تَعَلمَونَ * 


ع صن مي صم لم م حا أي سن ب ود صم عم ع مر ع مد م بح مد ماي 


رع التفسير: مكور/ى)ع-وع موره. 
(؟) سورةالا" عراف : وى-؟. 








ك؟أ5ه - 


وقال تعالى في قصة هود : وإتى عاب أَحَاحْ كوداً كال صاقو 
اعَيدوا النَد مَالكُم من الوغيوة ئلا حون كان اكلا الَذِ يت كفرُوا يمن كَؤْبِم 


ب انرق 


إنا كتراك رفي سَقاهَةٍ و وَإنًا لَنَطنْكَ ‏ ين الكان بين كال يا كوو لس بي سقاهة 
ولك سول ين رس العَاليِين يمك يتالآت و بي وانا لَك تايح آبية ٠.4‏ أ 

وقد استوعب هذا التحليل صفحات كثيرة , وسأكتفي بذكر يعضبا 
يقول :( واعلم أن آلفاظ هذه القصة 7 أ ' موافقة للا"لفاظ المذ كورة في قصة 
نوح عليه السلام إلا في أشياء : 

الال : في قصةنوح عليه السلام.: ‏ كَعَالَ يا كوم مدا الله ج 
وفي قصة هود : ا كال يا كوم امْيْدَوا الله # والفرق أن نوحاً عليه السلام 
كان مواظباً على دعواهم وبا كان يو* خر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة , 
وأما هود فما كانت مبالفته إلى هذا الحد قلا جرم جاء ”فاء التعقيب” في 
كلام لوح دون هود حر ش 

الثاني : (... إن نوحاً عليه السلام قال : + أَبَلْمكمْ رسَالآسر 
بي وائصح لك وغل ين اللّونا لا تمْلمُونَ بخ وأما هود عليه السلام فقال : 
+ أَبَنْمُ رسَالَآتٍ , ري َأنا لك نَاِحٌ مين # «فنوح عليه السلام قال : 
ٍ أتمّح لكر > وهوصيغة الفعل .وهود عليه السلام قال : بيخ وأنا لَكمْ ناصح * 
وهوصيفة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال : ي« ألم ين اللَّوما لا تَعْلمُونَ » 
وهود عليه السلام لميقل ذلك ء لكنه زاد في كونه أميئأء 


والغرق بين الصورتين أن الشيخ عيد القاهر النحي ذكر في كتا بد لائل اطبا ا 


رو) سور ة الا عراشك : م4 م:و. 

(؟+)) أى قصة هود عليه السلام. 

رع) التغسير : ١110/16‏ ملاء 1 

(1»4)) ينظردلائل الإعجاز : >7( في با بالفروق في الخبر إذ! كان بالاسم 
وإذن! كان بالفعل. 








اله مه 


أن صيغة الفمل تدل على التجدب ساعة فساعة ءوأما صيغة اسم الفاعل فإنها 
دالة علو الثبات والاستمرار على ذلك. وإذا ثبت هذا فنقول : إن القسوم 
كانوا ييالفون في السفاهة على نوح عليه السلام , ثم إنه في اليوم الثاني 
كان يعود إليهم ويدعوهم إلى الله وقد ذكرالله تعالى عند ذلك فقال : 
« رابّإتي دَعَوْتَ قومِي ليلا وَنَجَاراً ج فلما كان من عادة توح عليسسه 
السلام العوب إلى تجد يمد تلك الدعوة في كل يوم وفي كل ساعةلا جرم 
ذكره بصيفة الفعل فقال : و وأشصح كم به رأما هود عليه السلام فقوله : 
* وأنا لكمْ ناصح بج يدل على كونه مثبتاً في تلك التصيحة ستقرا فيب لل أ 
ليس فيها إعلام بأنه سيعود إلى ذكرها حالاً قحالاً ويوماً فيوس /7) 
فالفخر يبتم بالصياضة وتشابهها سواء اتغقت الموضوعات أو اختلفست 
وييحث عن أن ق الفغروق المعنوية بينها »ونظراته هذه تفتح لنا مجالات رحية 
لدراسة اختلاف الصياغات في تكرار القصص , لسعرفة ما تبرزه كل قصة مسن 


جانب من جوانب العبرة لم يكن في غير هذا الموضع على هذا القدر وذذدلك 


لا يكون إلا بعد تحليل القصة في كل موضع تحليلاً د قيقايبين خوافي الفاظها, 


وماغسيهاسن معاني ' لم تذكر في القصة الا نخرى ؟ثم ربط كل قصة بالسياق العام 
للسورة .ومثل هذء الد راسات لا تدرك بالهويتى إنما تحتاج إلى جهد وتشلية 
بال . ش 

كذ لك يقارن الفخر بين قول رسل الله ( الملائككة ) مع نبي الله إيراهيم 
عليه السلام ثم مع لوط عليه السلام حيث تتشابه الصياغة قال تعاالى : 


ا ا ا ا ا ل اا ا ا ا ا ا ال ل ا 0 01 


1 ذكر”أما ”" ولم يذكر لها جواباً والاضح حذ فها ليستقيم الكلام . 
)؟) التفسير : 7/136 (س00( ملإاء 
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« ونا جا ث رسّلنا إبراهيمَ يِالبُمُرَى كَانُوا نا مهلك أَهْلٍ هذه العرية قَإنَّ أملبَا 
كانُوا ظَالِسنَ كال إِنَّ فيا لوطا كَانُوا تَحْنُ أَعْلمُ بمن فِيّها لَنْدَيِيتهُ وغل 


ِ عدم ّمه 5 - ات 0 ٍ- 
إلا امراتة كانت مِنّ القابرين ولمًا أن جَاء ثْ “رسّلنا لوطا سِى* بِهِمٌ وضاق 

مه 2 000 م مسه ار سهد هي ص و-اتُ 5 زعم 3 2010 2 3 
بهم ذ رعا و | لاا تخف ولا تحزن انا منجوك وأهلك إلا اراتك كانتت 
)١(00 :‏ 


ويبين الفخر الغروق الد قيقة بين كل تعبير وآخر بطريقة مقصطلة 
تمتمد على الشرح السهب! " أ ولول خشية الاطالة والا ملال لذ كرتها ءن لسك 
أني كنا قلت سايقاً لا أهدف إلى الاستقصاء إثما إلى بيان طريقته في التناول . 

ومثل هذا النوع من المقارنات كثيرة في تفسيره »وقد ذكرت أشملها 
وأوفاها في الروء بية البلافية »حتى يتبين لنا حسه البلاغي في تذ وق كلمسات 
لغة النص , والكشف عن أداق دلالاتها سا يفوق به غيره ٠‏ 

وإن كنا نجد مثل هذ هالنظرات عند السابقين له مإلا أننا لا نجداها 
بهذ ه الطريقة من الاستيعاب والد قة والشمولء ولذ لك رأيت أكثر هذ ه الد قائق 

ثوثة في كتب التفسير يعداه أوالكتب التي تهتم بالمتشابه في الصياغة فسي 

القرآن الكريم 


() سور ةالمتكبوت : رمد مم . 
؟ك) ينظر التكسير : 55/؟0-:)؟ مزل. 








الفصل الخامس 
الإعجاز القرآني في التفسير 
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الاعجازفي تفسيير الفخر السسوازى 





يتصل إعجاز القرآن يعلم المعاني اتصالاً وثيقاً .ن لكه أن إعجا ز القرآن 

يتحقق بتراكيبه ونظمه .والنظم كما عرفه عبد القاهر هو توخى معانى النحسو 
بين الكلم »و يقصد بمعاتى التحو تعلق الكلام يعضه ببعه ( () 

وعلم المعاني بيحث في أحوال اللفظ العربي في هياته المختلفئة 

كما يقول الخطيب القزويني : ( علم يعرف يه أحوال اللفظ العر بي التي يها 


)2 
يطابق مقتضى الحال ٠)‏ 


وعلى هذا فإ ن أحوال اللفظ المر بي تتم تتولد من تعلق الكلام يعضه 
يبعض فيشمل التعريف والتنكير والتقد يم والتأخير والتأكيد والحذاف وغيرذلك»* 
وهذ ه الا"بواب هي أبواب علم المماني . 

ولا يعد علم البييان أصلا في الإعجاز ,لا'نه جزء من التظضلمء” 
ولا تجرى مباحثه في كل آيات القرآن ٠‏ 

يقول عب القاهر : ( ولا يمكن أن تجعل ” الاستعارة * الال في 
الإعجاز وأن يقصر عليها ؛لان ذلك يوءدى الى أن يكون الاعجاز في آى معد وداة 

ال 

من السور الطوال مخصوصة ٠)‏ 

كما لا يعد علم البد يع 'سبياً في الإعجاز بلا البشر يستطيعون أ 

١ 

يحذ قوه كما قال الباقلائي". ( 


0١‏ ينظر دلائل الاعجاز : (لمء 
(؟) دلاعل الإغجاز : (1و5. 
رب”ى ينظر إعجاز القرآن : برلالء 
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إن ن فالاعجاز يتحقق يعلم المعاني »ويتصل به اتصالاً وثيقاً ولذلك 
فقد درست إعجازالقران عند الفخر الرارى :وأنا يصدد الحديثعن مياحه 
علم المعاني في تفسديره ٠‏ 


تتعدد أوجه الإعجازعند الفخر في تفسيره »وقد حاولت لمَّ أشتاتها 





المتغرقة في المواضع المختلفة »والنظر في كل رأى وتحريره ٠‏ .وأول كلام له فبي 
الاعجاز جاء في سورة البقرة وهو يفسر قوله تعالى : « إن كنس في ريسي 
يا ًا على بدا كأمُوا يَسُوَرَة ين كلو واذحوا شهَدٌ الكم ين دون اللو إن 
كت مَا ميت > 1 ') ا 


فقد بين فيه أن وجه الإعجاز في القرآن يعرف من طريقين : 


الاؤل ‏ : أن القرآن كان في مستوى كلام العرب يقدر ينقسض 





المادة. 


الثاني : أن القران إن لم يكن معجزاً ببلاغته فهو معجز يالصرفة. 





وقد جره الوجه الاول إلى الحد يشعن وجود وجوه في القرآن تقتضي 
نقصان يلاغته أوهئ 'مصيبة في كلام اليشر لكنها لم تعب في القرآن »وبها بلغ 
النباية في الفصاحة وسأتناول الطريق الاول بالدراسة ثم انتقل إلى الطريسق 
الثاني . ش 
يقول الفخر مبيناً كانة القرآن من الكلام البليغ : ( واعلم أن كونه 
معجزاً يمكن بيائه من طريقين : 
الاأول ‏ : أن يقال : إن هذا القرآن لا يخلوحاله من أحسد 
وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء » أو زائداً على ساكر كلام 


الفصحاء بقدر لا ينقض العادة ءأو زاعداً عليه بقدر ينقض - والقسمان الا ولا ن 


ا ل ل ل ا ال ا ا ا نر ا 








دس ركاه ل 


باطلان فتعين الثالث ... وأن التفاوت بينه وبين كلا مهم ليس تفاواً معتاد ا 
١( 4‏ 

ثم تحددث عن الوجوه التي قامتعليها بلاغة العر ب وخلا منها القرآن 
قبلغ النباية في القفصاحة والبلاغة وحصرها في سيمة وجوه 20 . 

يقول : ( واعلم أنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة تقتضي نقصان 
فصا حته »ومع ذلك فإته في الفصاحة يلغ التهاية التي لا غاية لبا وراءها فدل 
ذلك على كونه معاجزا ٠‏ 

أحدها : أن فصا حةالعرب أكثرها في وصف المثشاهدات مثل 
وصف يعيبر أو فرس أو جارية أو ملك أو ضرية أو طمنة أو وصف حرب أو وصف 
غارة » وليس في القرآن من هذ ه الا شياء شي * فكان يجب أن لا تحصل فيه 
الا *لفاظ الفصيحة التي اتغفق العربعليها في كلامهم ا 

قالقرآن الكريم يخلومن كل هذه الموضوعات التي تعاورها الشعسراء 
وأفاضوا فيها في د واوينهم ءوهذ! يعني أن في القرآن موضوعات جديداة لم 
يعتد ها العرب تي أشعارهم .بلغ بها القرآن الغايةالتي لا تدرك . 

والوجه الثاني : الذى لا يوجد في القرآن ويوجد في كلام العرب 
الكن بٍالذى يحسن فى الشعرء 

يقول : ( ثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق و تنزدعن 
الكذب في جميعه ,وكل شاعر ترك الكذ ب والتزم الصداق نزل شعره ولم يكسن 


جيداّ ,ألا خرى أن لبيد بن ربيعة وحسأن ين ثابت لما أسلما نؤل شعرهما, 


زررع)»(ع) التفسير الكبير : 1١13/6‏ م(ء 
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ولم يكن شعرهما الاسلامي في الجودة كشعرههما الجاهلي وأن الله تعالى 
مع ما تنزه عن الكذ ب والمجازفة جاء القرآن قصيحاً كنا ع 

وئحن نمرف أن النقابد قديساً قالوا:ء (أصدق الشعرأكذيه ) 
وليسمعنى الكذب في الشعر قلب الحقائق على غير وجهها الصحيح عإنسا 
الكذدب هوالتحليق في الخيال والخروج على قيود الحياة »والخروج على. 
حد ود الواقع . 

والقرآن الكريم قد فتح أبواياً جد يدة لم يعهدها المرب ربطتهم 
بالواقع »وحددات منهجاً لحياتهم يسيرون عليه ,عن سلوكهم ونظم حياتهم » 
وجاد لتهم ببراهين حولت عقول كثير من قساة القلوب. ومن شأن الموضوعات 
الدينية التي تضفي على الا "سلوب إشراقاً وصفاء عدم المبالفة في الخيال 
وعد م التكلف . 

ثم يذكر الفخر الوجه الثالث لخصائص القرآن عويد ور حول ما جا؛ عليه 
القران من علوم البلاغمة على درجة لا يتصرب إليه الضعف والفتورالذى يصيب 
البشر في كلامهم ٠‏ 

يقول : ( إن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق في القصيدة 
في البيت والبيتين والباقي لا يكون كذ لك وليسكذلك القران لا “نه كلله 
فصبيح بحيث يعجز الخلق عنه كبا عجزوا عن جسلتة ] ! 

وأحب أن أشير إلى أن ندرة التراكيب البليفة في كلام اليلغاءكان 
معروفاً عند أكثر علماء الا'د ب والبلاغة »فعيد القاهر الجرجاني يشير إلى هذاه 


الندرة فيقول : ( إنك أحياناً تجد مواضع الحسن تتلاحق وتكثر في العيسن 


ررعء(؟) التفسير الكبير : 1١55/6‏ م(ه 











فتتبين قدر قاعلها ,وأحياناً تحتاج إلى أن تستقرى عدة قصاعد »بل أن تفلى 
د يوائاً من الشعر حتى تجمع منه عدة أبيات 2 

ويقول الاامدى وهو يوازن بين أبي تمام والبحترى متبهاً على أنه 
لا يوجد شاعر اتسم كل شعره بالحسن »والخلو من السقطات .والفساد في 
الصياغة : ( ضغير متكر لفكر نتج من المحاسن ما نتج عوولد من البداتسع 
ما ولد أن يلحقه الكلال في الاؤقات والزلل في الاثميات [5) 

ويقول على بن عبد العزيز الجرجاني : ( ودونك هذه الدواوين 
الجاهلية والإسلامية فائظر هل تجد فيها قصيدة تس لم من بيت أو أكثر لاييكن 
لعاعب القدح فيه إما في لفذه ونظمه * أوتزتيبه أوتقسيمه أو معتاه ليرا . 

هذا في كلام البشر أما سور القرآن فإنها تقوم من أولها إلى آخرها 
على تراكيب بليفة متلاحقة كالا أجزاء من الصيخ »وبصورة مطرد ة كما يوء كده 
الفخر . 

وهذا الوجه الذى ذكره الفخر سبقه الباقلاني إلى القول به وهو 
يتحدث عن أوجه إعجاز القران يقول :( ليس للعربكلام مشتمل على هذه 
الغصاحة والفراية »والتصرف البد يع :والمعائي اللطيفة »والفوائد الغزيرة, 
والحكم الكثيرة . والتناسب في اليلاغة »والتشابه في البراعة ,على هذا القول » 
وعلى هذ! القدر ءوإئما تنسب إلى حكيسهم كلمات معد ودة وألفاظ قليلةء 


وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها ما ئبينه بعد هذا من الاختلال ) / 
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ويب و أن الفخر أخذ مئه هذا الوجه وغيره من الوجوه التي 
ذكرها 4لا الباقلاني اهتم كثيراً بالموازنة بين القرآن وبين غيره من ضروب الكلام 
لمعرفة الفرق يينهما ء 

ثم يذكر الفخر الوجه الرايع مو" كد ا للوجه الثالث إلا*نه يبين فيه 
اطراد فصاحة القرآن »واستواء, على تمط واحد من البراعة والحسن يقول : 
(ورايعها : أن من قال شعراً فصيحاً في وصف شي* فإنه إنا كرره لم يكن 
كلامه الثاني في وصف ن لك الشي* بمتزلة كلامه الاوّل »وفي القرآن التكرار الكثير 
ومع ذلك كل واحد منها في نباية الفصاحة ولم يظهر التغاوت آصلة)7.! ) 

أما الوجه الخاس لخصائص القراآن -كسا يواه الفخر فبو: 
( أنه اقتصر على إيجاب العبادات ء وتحريم القباعج »والحث على عكارم الالخلاق » 


وترك الدئيا »واختيار الآخرة وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة( 5 ) 


وهذ! الوجه يمت إلى الوجه الال بصلة , لا*نه يتعلق يموضوعسات 
القرآن فإذ! كان الوجه الاؤل بيحث في موضوعات الشعراء التي بها تكسون 
بلاغة العرب ان هذا الوجه يتصل بالمعاني الجدديدة التي وان كانت تنقص 
من بلاغة البلفاء فإنها لا تنقص من بلاغة القرآن ٠‏ 

ولكن لمان ١‏ يقول الفخر إن أمثال هذه الكلمات و يقصد بها المعاني 
توجب تقليل الغصاحة ؟ 

أقول : ان هذه المعاني إذا تثاولها الشعراء قللت من بلاغة أشعارهم 
لانها جديدة وبالتالي © تخلومن الخيال . تسرى ذفك في شعرأمية 
ابن أبي الصلت الذى كان يد ورحول المعاتي الإلهيةء والحد يشعن قصصيص 


الا "نبيا* »لذ لك فشعره شحر ضعيف »لا يصل في بلاغته إلى شعر أمرى * القيس 








- الاق - 


في وصف الليل ءولا النايفة في وصف الناقة »وسآضرب لذلك مثلاً من شعره 
- وإن كان هذا من باب الزياد 3-. 
يقول وهو يصف القر في السما* : 


والشهر بين هلاله ومحاقه أجل لعلم الناس كيف يعدت 


ساسم 


لا نقص فيه غسّيو أن خيكغه قمر وساصور يُسل ويقسد 
14 و .2 5 1 ع ط 4 
خرق يهيم كلهاجع في نومه لم يقر يب نعاسه فيهجد 
فشعره يفقد المتانة والرصائة »وحسن الصوخ »وسعة الخيال ؛ لا' نه يبتسم 
بالمعاني الدينية التي يستحيل الخيال معبا في كلام اليشر . 
وتشريعات ومواعظ وقصص «جاء ت على هيدة عالية من الحسن والجود َ 
والقصاحة. 
ثم يذاكر الفخر الوجه السادس وهو يتعلق ياطراد الفصاحة في 
يقول :( إنهم قالوا إن شعرامرى*القيس يحسن عند الطسرب 
وذكر النسا* ,و صفة الخيل »وشهعر التابفة عند الخوف »وشعر الا 'عشى عند 


الطرب »ووصف الخمر »وشعر زهير عند الرغية والرجا* ,و بالجملة فكل شاعر 


)00 ديوان أمية بسن أبي الصلت : .م. 
الشبهر : القمر » الساهور : كالفلاف للقمر يد خل فيه إذ! كسسف 
فيما تزعم العرب ٠‏ الخرق : الس هوش المتحير »الباجع : الناكم 
ليلا الريب : الحاجة , يهجد : يوقظ من النوم . 
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يحسن كلامه في فن فانه يضعف كلامه في غير ذلك الفن ,أما القران فإنه جاء 
فصيحاً في كل الفنون على غاية الفصاحة/ () 

ومن يتأمل د واوين الشعراء يظهر له ذ لك بوضوح »ويرى كيف تقوى 
قدرات الشاعر في موضوعات »ثم تختفي أوتتضاءل في موضوعات أخرى عأما في 
القرآن فتعلوالبلافة في كل موضوع يتناوله . 

ويعد الباقلاني هذا وجهاً من وجوه الاعجاز حيث يقول : ( ١‏ . .إن 
عجيب نظمه و بد يع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين ,على ما يتصرف إليه مسن 
الوجوه التي يتصرف فيها »من ذكر قصص مومواعظ «واحتجاج عووعد ووعيد ..٠.‏ 
وغير ن لك من الوجوه التي يشمل عليباء ونجد كلام البليغ الكامل »والشاعو 
المفلق والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الاثور. فسن 
الشعراء من يجوف في المدح دون البجوءومنهم من يبرز في البجو دون 
المدح ءوشهم من يسبق في التقريظ د ون التأبين ... ولذلك ضرب المشل 

: . ا م (5) 
بامرى* القيس إذ! ركب ء والنابغة إذا رهب »ويزهير إذا رقب ) . 

و يب وتأثر ١‏ افخر بالياقلاني واضحاً في هذه الوجوه الستة. حيث 
ذكرها وهو يتحدث عن وجوه الإعجاز 2فقد ذكر أن من وجوه إعجاز القسوآن 
ما يرجع إلى الجملة وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذ اهبه 
خار ج عن المعهود من نظم جميع كلامهم عومباين للمألوف من خطبائهم» 
وله أسلوب يختص به ويتميزعن أساليب الكلام المعتاد . 

وقد وعى الفخركلام الباقلاني ولخصه على ما رأيناء سابقاً »ووضعه 
تحت ما اجتمع في القرآن من وجوه كثيرة تقتضي نقصان فصاحته ومع ذ لك فانه 
يلغ الفاية في الفصاحة. 


)0 التفضير : ١57/0‏ م(ه 
(؟ك)4 إعجاز القرآن : .1-(0. 











ساعمهة ا امه 


وبعد أن ذكر الفخر الوجه السا دس دعمه بآيات قرانية تدل على 

علو الفصاحة في سائر أبواب المعاني في القران »وكنت أتشى أن يفمل ذلك 
يقول :( . . أما القران فقد جاء فصيحً في كل الفنون في غايية 

الفصاحة آلا ترى أقه سبحاتة وتعالى قال في الترغيب : © قلا تمل تَفْسٌّ 
١ )00 01‏ -. سم وسو تمس 7 

ا أَخْفَيَ لهم ين كَرَق عبن # وقال تعالى : 8 وفيها ما تشتبيه الا "نفس 


5 0 0 
وَتَلك افيض هأ ' وقال : في الترهيب : + أنْأيئ أن تخييق يكم جَايِبَ 


البّرٌ . . .الآيات 1 وقال : في نت من رفي لشن أن تفيل يكم لاضن 
كَإِدًا هِيَ كور آم آينم الآية +( وقال : ي وَاسْتفْسَحُوا عا بكلٌ جَسمِار 


عنيسٍ #إلى قوله : # اك 3 م وقال في الزجسر 
مالا يبلفه وهم البشر وهو ته : * كل أَحَذَنا يد نيو بخ الى 
قوله : خ وَسشْهُم من أعْرقنا 1 7( وقال في الوعظ ما لا مزيد عليه : »ِأقْرَآيْتَ 
! شتام ينين * "' وقال في الالبيات : +« الله يَعْلَمٌ ما تَخييل كل 
سس مغ تفيض الا ترام ا تداك ... الآية الك 

وق وقفت عند عيارته : ( أما القران فقد جا* فصيحةً في كل الفنون 
في غاية الفصاحة ) ورأيت أن أبين وجه الفصاحة والبلاغة وحسن النظم في بعض 
الآيات التي ذكرها والتي جاءت في شتى المعاني » بطريقة أتوخى فيا 
الاختصار وستفيد ة من طريقة الفخر في تحليل الآيات. 


ل ل ل ات ات ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


9 سور ةالسجدة : من الآية 9( 
(؟) سورة الزخرف : من الآية إلا. 
)2 سورة الإسراء الآية 6ردء 
0ع سورة الملكف : > ١‏ وسن الآآية #«و. 
)2 سو رةإبراهيم ف هلسلا . 


(1) سورة المنكيوت :من الآية .عء. 
زب سورةالممرا* : ام.وء 
(ه) سورة الرعد : من الآآية م . التفسير : 5/لا١١‏ م(. 








لقد ذكر الفخر آيتين في الترغيب ,تتحدثان عنا أعده الله للمو*منين 
من نه.يم الجنة » ترغيساً لهم في الطاعات والعمل الصالح «وكلتاهنا على 
د رجنةعالية رفيعة من البلاغة. 

وهناك عناصر مشتركة بين الآيتين تظهر بوضوح بعد تحليل كسل 
آية »والنظر في د قاعق معانيها »ووضعاليد على ما اختص يهالقران من 
يديع النظم عوحسن البيان »والعلو في الفصاحة .والمعنى العام للآيتيسن 
واحد ة لكن في كل آية د قائق ورقاعق تختص يها وتناسب سياقها, 

فالآية الاؤلى : + قلا تمل نفس ما أَحفي َم من كَرَأغَينر 5 
أتت في سورة السجدة بعد ذكر جزاء المتقين الذين يخرون لله سجداً » 
والذ ين تتجافى جنوبهم عن المنضا جع , وهذا وصف لجزاعهم في الجنةء 
وجاءت الجملة القرائية بصورةالنفي ( بلا ) دون (ا ) لتدل على امتداد 
الجهل أبما في الجنة وفي تنكير ( نَقْسٌ) إفاب ةالعموم والشمول وذلك' 
يشمل كل ما خلقه الله وأوبع فيه نفساً ,ثمما وراءها من علمه المتقود 
بالغيب الذى يعجز عنه كل مخلوّق أيا كان نوعه »وفي مجي* أداةالموصول 
رما ) دون ( الْذِى ) سناسيةلصلتها ( أَشْفِيَ ) »وناسبتها لعدم 
العلم لا*نها تستخدم للمبهم في أمره »وإيثارها على غيرها من الا “لفاظ 
ر كغمض واستتر ) » ثم زياداة الترغيب في القيد : بوكر وَأَعينٍ + وقرة 
العين ما تقر العين عنده ولا تلتفت إلى غيره كما قال الفخر في التفسيرء 
وقد جاءت مجازاً لتدل على السمادة وراحة القلب ء ثم ما وراء إضافة العسزة 
إلى الا"عين للدلالة على أن ما خفى في غايةالحسن والكمال . 

ونلاحظ ما في هذه الآية من اجتماع دلالات الخفاء في قوله : 
قلا تمل » نما بج عِأَخِنَ + وكانها ترمى بالسامع في ياهب 
الحيرة والتشوق ,الى ما خفى عنه فتولد فيه التطلع إلى الجنة والرغية في 


د خولهاء. 








والآية الثانية التي ذكرها في الترغيب : فو وفيها اما تشتي تَعْتَهِيه الا “نفس 
تلد الا أعيوه بج اجاءت في سياق ذكر أوصاف الجنة يعد أن يأمر الله 
الموثنين بدخولبها : + انوا الجَنّدَ أن وأزواجكر تَخْيرُونَ 4( ') وهذاه 
الآية تصفكل ما في الجنة من نعيم بألغاظ قليلة موجزة »نظمت على هيقة 
خاصة ونظم خاص أصابت به شا كلةالمعنىء فكل لفظا يحمل بين أعطافه 
قدراً كبيراً من المعنى «فقوله تعالى © ييا ج أى في الجنة حيث أضسرت 
للعلم يها ولا المقام مقام حديث عنها .ومن شأن الا شياء المعروفة الحظيمة 
القدر ألا يصرح بلفظه إكباراً و تعظيناً له » وكأن كل النفوس تعرفه فلذدلك 
يضمر ولا يظهر » ثم يأتي الموصول في 8 ما تشتهيه »# ليعبرعن طلول 
شهوة الإنسان »معدم نبايتها » ففى الجنة إشباع لجميع المشتهيات وهذا 
م عرى 1 إليه الضمير المفعول الذى اتصل بالفمعل » ثم تأتي الجملة المعطوفة 
تلد الاعيْنٌ # التي قال عنها الا”لوسي : إنها تخصيص بعد تعسسم » 
أى أن ما تلذه الا"عين داخل فيما تشتهيه الا"نفس » وقال تعالى : 
5 سكٌ * ولم يقل ( تلذه ) عطفا على وتتبب ب للدلالة -والله أعلم- 
على أن ما في الجئة من مشاهدات لا تمثل نهاية لذة الا بصار بلا هناك 


لذة للمو*منين أكبر وهي لذاة رو" *يةالله عمال( 5) 


وفرق بين هذ ه الآية وما قيلها مع أن غرضهما واحد ملا الاآية 
الاؤلى تبهم أمر معرفة ما في الجنة من سعادة وقرةأعين يعناصرعدة 
و لا تعلم بج وا ج «أخفى بم. 


1) سورة الزخرف : .7. 
(؟) ينظر روح المماني ,للا ألوسي : ه؟/94و. 








- 2ك - 


وفي ال'يمة الثانية يتضح المعنى قليلاً ليشبر إلى ما يجده الانسسان 
من إشباع ولذاة لشهواته »ولآن تظل غلالة الإيهام تتراءى لتتشوق النفس 
حيث أضسر المفعول فى تَشْتهِيه بج وحذاف في و # .... وهكذ| 
تتكائف العناصر اللفوية لتو" دى الغرض الذى سيقت له من ترغيب في العمل 
الصالح الموء دى إلى الجنة التي هذه صفاتها. 

أما في غرض الترهيب فقد ذكر الفخرايات ثلاث »تتشابهآيتان 


منها فى الصياغة والمعتى . 
قات ا هي تمور أ ينم تمن في الشَّمَاءٍ أن يو ِل عليكخ خاصباً عه عام 62 


فالاؤلى جاءت في مقام ذكر تغرده تعالى بالتصرف في هذا العالم, 


وقد رته على تخويّف من كفر من عباد ه يحقاعكق مخلوقة » سبقها قوله تعالى : 


+ كَإذًا تت القّرّ في البَخْرٍ تن تَدَعُونَ إلا يا كنا تَتجَاكُم إلى البَرأعرَضتم 
ِ 2م هم ١‏ 
ركان الإنسان كفوراً 5 ( ثم ذكرت هذء الآية » وقد بدئت بالاستفهسسام 


00 


أفأينتم, بم الذى يدل على الإنكار والتبيخ والتخويف لمن يكذدب ويعرض 
عن الله بعد إن أتجاه ,فهل تأئون عذاب الله والحال أنكم أعرضتم ؟ » 
وقوله  :‏ تمن فى الشَمَاءِ يم كتساية عن الله سيحاته وتعالى وقد حذف 
لغظ الجلالة للدلالة على أن معرفته ثايتة في العقول » فلا تخفى قدرتله 
وعظمته »وفيه أيضاً تهويل و تخويف ولأن من في السماء بيده زمام كل شي * 
والإنسان يخاف من عذاب السماء أكثر مسا يخاف من عذاب الا رض . ش 


() ) سورةالاسرا* : 107. 








- اكه - 


ثم يأتي المفعول به الموءول + أَنْ يَهْسِفَ # والخسف هوائقلاب 
ظاهر الارّض فى باطنها +وفيه ما فيه من التخويف والتهويل ؛ وقد قيد الخسف 
7 َي ) أى مصاحب لذ واتكم:' لا*نكم المقصود ون والخسف لا يشمل الارض - 
كلها إتما جانب منها :وفي ذلك دلالةعلى أن البر والبحر بيد الله »و خسف 
جزء من الارّض كفيل يأن يخوفكم ويرهبكم والبر تعمة وخسف جزء متلله 
سيبلكهم هلاكاً ءيقول الفخر : ( وإنسا قال : « جَائِبَاليَرٌ »# لا*نه 
ذكر البحر في الآية الا ؤلى فهو جاتب ء والير جانب . خير الله تعالسسبىي 
أنو كما قدر على أن يفيسبهم في الماء »فهو قادر على أن يغييبهم في الارف) 
ثم عطف هذه الجملة على « أو يَوْسِلَ عَليْكٌهَ حَاصِباً # والحاصب : هي 
الحجارة الصفيرة ٠وإرسال‏ الحاصب من السماء فيه دلالة على الفضب والسخط» 
وفيه أيضاً تهويل تخويف لبوكلا * المعاند ين ير كملا عَجِدُ وا لك وكيلة اه 
( يعني لا تجدوا ناصراً ينصركم ويصونكم من عذذاب الله ) [ 5 ) وفي ( كُم), 
استبعاد وجود الناصر في ذ لك الوقت . 

وتدأتي الآية.الثانية من سورة الملك لتتحدث عن قدارته على انلزال 
عذابه ف« انتم من في السماء * أن يَعْسِفٌ يكم الرْضَ كَإِذ ١‏ هي تمورآم سكم 
من فى السٌسداء آن يَرْسِلَ عليك حَاصِباً ستغلمون كَيْفَ تير + . 

وبدأت أيضاً بالاستفهام الإنكارى »أى إنكار أن يأسْوا مكر الله , 
والحال أنهم عصاة معاند ون »و تتحد صياغة الآية مع سابقتها إلا أن هتنا 
رتب على الخسف أن تمور الارْض ٠‏ فالمور من نتائج الخسف »و معنى تمسور 


أن ترج وتضطرب وفي مجيكه يالمضا رع استحضار للمور وكائه حادث , 





ردع)ء(؟5) التغسير : ١5/ر؟١ة‏ ماذهء 





د وخوىة - 


فبوأدى للتخويف والتهويل وقد جاء بعد : ف إِذّا » التي تدل على 
المفاجأة »وقيد الغمل بقوله : 4و من فى السَّمَايِ »ج دون سائراللايات 
لعدة وجوه ذكرها الفخر » منها أن السماء موضع عذابه تعالى «أوأن فى 
ذكرها تفخيم لسلطان الله وتعظيم لقدرته »أو أن المقصود به الملك الموكسل 


١0) 
) ! ! بالعذاب وهو جيريل عليه السلا‎ 


ثم تأتي (أُمْ ) للاضراب ءوالانتقال إلى إنكار آخر #وفرق ييتها 


وبين ( أو ) في الآآية السابقة »موتتكرر ( أمِنثٌ ) مرةآخري للتأاكيدء 





وفيه إتكار عليهم أن يأمئوا من أن يرسل عليهم من السماء حاصياً في + أن يول 
عَليْكُرٌ حَاصِباً #4 ثم تتفرع مها جملة + كَسْتَعْلمُونَ كيف ند بر » والسين تد خل 
على الفمل للدلالة على وقجه في الستقبل القريب »وهو وإن لم يحصل فإن فيه 
تهد يدا وتحذ يراً وتهويلا ٠‏ وفي قوله : « كيف تَذَير #4 إخبارعن صهداق 
الرسول وعقوبة الانذ 1 517 ) كما قال الفخر ٠‏ 

وقد قام التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب إلان الخسف 
من أحوال الارّض وإنزال الحاصب من أحوال السماء »وخوف الإنسان من تقلسب 
أحوال الارّض أقرب من خوفه من أحوال السماء »فذ كرت أولا . 

٠‏ وهذ ه الآية أكثر دلا لةعلى التخويف والترهيب نفيها خسف للارٌض 

لا لجانب منها ١‏ ثم تكرار ( أَنتُعٌ ) مرتين مع الاستفهام. 

وفي الزجر ذكر الفخر؟اية واحدة ووصفها بأنها : ( مالا يملغه وهم 
البشر ) في قوله تعالى : بخ كلا أَحَدْنَا د نبو كَينْهم من أَزْسَلْنَا ليو حَاِياً 


م اجو 


وَمِدْهّم مَنْ أخذ ته الصَّيْحَهٌ و يِنْهَم مَنْ حَسَفنا يه الارّضَ ينهم من أغرقنا اء 


1» رع)ينظر التفسير : .0/١ما‏ مولء 








هذه الآآية تذكر أصناف العذاب التي نرزّلت على الذاين كمفروا ولم 
يذعنوا لا واس الله» وقد جاءت في سياق ذكر قصص الا"نبياء معأقواسهم الصادين 
عن دين الله» ونلاحظ أنها بنيت على التقسيم »وبد* كل قسم ب ركلا) وهلي 
تفيد الاستغراق والشمول » وقد جاءت مفعولا به مقدماً فأفادت الاهتسام 
بأمر هوءلا ء ون لك أبلغ في مقام الامن والانتقام ٠‏ ثم نتأمل الا “فهمال: 
ر آحَذنا -آرسلنا ‏ حَسَعْنًا - أَعْرَقنَا ) في إضاغة ال رنا ) إليبا دلالة 
على عظمته تعالى وقدرته » ثم نلاحظ اختلاف النسق في هَأَعَدَثه »#. 

وفي ذكر الضمير خخ يدجم ب دون الاسم الصريح دلالةعلى أنهم 
ليسوا من النكانة حتى يذ كروا »أو أن عذ ابهم لا يخفى على أحد . ققم لسسوط 
أرسل عليهم حاصباً ودين وتمود أخذ تهما الصيحة » وقارون خسف به الارّض, 
وفرعون أغرق في البحر عوفي الجمع بين صنوف العذاب زجر للذين يعصون 
الله ما أمر هم ءوقد ذكر الفخر كلاماً لطيفاً في سر تنوع العمذاب فقال : 
فحصل العذاببالعناصر الا"ريعة »والاتسان مركب منها وبها قوامهء وبسببها 
بقاوءه ود وامه + فإذ! أراب الله هلاك الانسان جعل ما مثه وجوده سبياً لعدمهء 


7 1 
وما به بقاوء ه سبياً لفنائه 0أ) 


ثم ذكر الفخر آية واحدة في الوعظ من سورة الشعراء » وهي قوله 
تعالى : 4 أَرآنْتَ إن َمْنَاهمٍ سِنِينَ # وقد جاءت في سياق ذكرإصرار 
الكفار على الجحود » وتكذ يبالنبي صلى الله عليه وسلم »مع يقينهم بنبوته, 
استكباراً وعناداً » فهملا يو'شون حتى روا العذاب الا*ليم يأتيهم بغنتة 


وهم لا يشعرون قال تعالى  :‏ ولو تزلناة على يع ضٍالا 'عجمين كَقَرآهُ عليهم 


للق التغسير : ه٠//+‏ م [(ء 








اكانوا به مُزءينِينَ كذ لِك سَلكناة رفي قلوب المْجْرمِينَ لآ يُوْميُونَ يه حَتَى يرا 
المَذَا بالا "ليم كبأتيهم بَعْتَة وَهُمْ لآ يتْمرُون فيَقَولُوا حل تحن ترون 


0 
موجه ل عي را ور جم بج اسم 


أنِعَدٌ ينا يسْتفْجِلُون أقرأيت! ن مَتَحَكَاهم سيئيين كم جَاءهُم ماكَانُوا يوعد ون 
ما أ عَسْبُم نا كائوا يمون أ ') 

فالااية جاءت بين آيات فتناهت في الوعظ وقد جى* يفعل الروءية 
والاستغهام ليكون في معنى أخسير » إفادة لمعنى التعجب والإنكار »وأن حق 


هذه القصة أن يخبر بها كل أحد. حتى يتعجب من آمرهم ."أ 


والآاية الا خيرة التيذةكرها الفخره في الإ لهيات » وي قوله تعالى : 


م عمتموس مه بو 7 8 8 روم و (9) 
اللَّهُ يملع ما عيبل كل أنشٌ عا تَِيُ الالحَام ونا كرك ان +( 


تدل على تغرده بالألبية وإثبات العلم له د قائقه وعظائه. 
وقد بدعست الآية بلفظط الجلالة # الله بج مقدمةعلى الفمل + يكلم ج 
لبيان اختصاصه وحداه بهذا العلم عقالله وحده يعلم ما في يطون الارّحام. 


ثم جاءت (أما ) في ع ما تَحِيلُ كل أنتّى # لتدل على أن آمر الحسل 
مبهم لا يعلمه أحد »(وكل أنثى) يدخل تحتها كل أنثى على وجه الارّض من 
إنسان وحيوان »ثم يمتد علمه ومعرفته لما تنقص يه الا رحام وهذا معنى 
ما تيش # ففيض الرحم اتحياس دم الحيض عن 27 وكذلك علسه 
لما تزداد «وزيادتها فيضان الحيض عنها أوما فيها من أجنة 2 وفي مجي؟. 
الا "فعال مضارعة متوالية ( تحمل - تغيضٌ - تداك ) دلالةعلى تكرار هذ! 


الائر من كل أنثى واستعرار علمه تعالى لهذه الا صور. 


 )+(‏ سور ةالرعد : من الآية م. 


)2 ينظر التفسير : 15/15 م٠(ه‏ 








وهكن !ا رأينا آيات القرآن هذه د!لةعلى الفصاحة في سائر أيواب 
المعائي » وقد فتحت أبواياً وأفاقاً جديدة لا عبد للعرب ولا لبيائهم بها صلةء 
فهي جد يداة في أبوابها »فلم يكن هناك اعتقاد بالجنة ولم يكن هناك ما ينظسم 
حياة الناس وما يزجرهم عما هم فيه من قوضى وطيشء فجاءت هذه المعانني 
الجد يدا ة من نوع خاص غير ما اعتادوه على أعلى درجة من الصيافة - وإن اتحد 
الغرض- تفيض بمعان لا تنتهى ولا تنضب ٠‏ 

وبعد أن يد لل الفخر بهذه الآيات على الوجه السادس »يذكر 
الوجه السايع لخصائص القرآن »وهولا يتصل بالوجوه السابقة بلا'نه يتحدث 
فيه عن اشتمال القرآن على أصول جميع العلوم . 

يقول : ( إن القران أصل العلوم كلها «فعلم الكلام كله في القران, 
وعلم الفقه كله مأخوذ من القرآن موكذ ! علم أصول الققه »وعلم النحو واللقسة, 
وعلم الزهد في الدنيا ,وأخبار الآخرة » واستعمال ككارم الا "خلاق. ومن تأمل' 
كتابنا في دلاكل الإعجاز غلم أن القرآن قد يقفغ في جمييع وجوه البلاقفة 
إلى النباية القصوى م ! () 

ويلتقى الغخر في هذا الوجه معأبي حاد الفزالي الذى ذه بإلى 
أن في القرآن جميع العلوىم الد ينية والد نيوية » وأنها كامنة في مطاويه »وقد 
أشارالى ذلك في العديد من مرو* لفاته فيذكر في إحياء على الدين أن في 
القران رموزاً ودلالات على كل ما اختلفت فيه الخلائق في النظريات والمقولات» 


لفق 
والقرآن يشبر إلى مجامع العلى كلبأ. 


)١)‏ التغسير : 1١8/6‏ ملاء 
)؟) ينظر إحيا* علوم الدين : ١/١1ع9,.‏ 








اطا عه - 


وبعد أن ذكر الفخر الطريق الال وأسهب في الحد يث عنه عرض 
للطريق الثاني » وقد بناء على افتراضين : 

الال : أن يكون القران ممجزاً ببلاغته » الثاني : أن يكون 
معجزاً بالصرفة ثم يسلم بهما جميعاً في نباية حديثه. 

يقول : ( الطريق الثاني : أن نقول القرآن لا يخلو إما أن يقال 
انه كان بالفاً في الفصاحةإلى حد الإعجاز ,أولم يكن كذلك », فإن كان الال 
ثبت أنهمعجز ؛ وإن كان الثاني كانت الممارضة على هذ! التقد بر ممكسنة» فعدام 
إتيائهم بالمعارضة مع كون المعارضة ممكنة »ومع توفر د واعيهم على الاتيان 
بها أمر خارق للعادة ءفكان ذلك معجزاً »فثيت أن القرآن معجزعلى جميع 
الوجوه ٠وهذا‏ الطريق عندنا أقرب إلى الصواب ل 

الفخر هننا في مقام جد ل وإلزام حجة «فالقرآن إما أن يكسون 
معجزا بالبلاغة أو بالصرفة »والقول بالصرفة قائم على تفسيرات ثلاثة ذكرها 
العلوى 

الال 2 : يكون المراد أن الله سلبد واعيهم عن المعارضة 
مع تور الاشباب ٠‏ 

الثاني : أن يكون المراد أن الله سلبهم العلوم التي لا بد منها 
في إلاتيان يمثله . 

الثالك : أن يراد بالصرفة السنم بالإلجاء والقسرأ5) 

والصرفة عند الفخر هي أن المعارضة سكتة لكن الله د فعهم عنها. وقد 
لاحظت أن الفخر يكرر ما يشبه مقولته السابقة في مواضع عدة من التفسير » بل 


)00 التفسير : ١5/5‏ ام(ء 
)1 ينظر الطراز : */ ١و"‏ -5هو؟. 











- هه - 


أن الإعجاز في السورالقصار كسورة الكوثر والعصر راجع إلى الصرفسة »وباعد اها 
من سور يكون الإعجاز بالبلافة. 

يقول : ( فإن قيل قوله : د اموا يسَوِرَقين نلو 4"( يتناول 
سورة الكوثر »سورة العصر »صسورة قل يا أيها الكافرون »ونحن نعلم بالضرورة 
أن الاتيان بمثله أوبما يقربسنه سكن »فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه 
السورة خارج عن مقد ور البشر كان ذلك مكابرة »والاقدام على أمثال هذه 
المكابرات مما يطرق التهمة إلى الدين ٠‏ قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني وقلنا إن يلغت هذ ه السورة في الفصاحة إلى حد الإعجاز حه ١‏ 
المقصود ءواإن لم يكن الامر كذ لك كان امتناعهم عن المعارضة مع ملامئاداة 
د واعيهم إلى توهين آمره معجزاً »فعلى هذدين التقديرين يحجل المعجل؟ ) 


فإذا لم يكن الإعجاز بالبلاغة فهو بالصرفة . 


وطريقة الفخر هنا تقوم على المجادالة والإ قناع وإقامة الحجة على 
إثيات أن الإعجاز في السور القصار يكون بالصرفة. 

ومن الغري بأنه في ( نهايةالايجاز) يعقد فصلا في وجه الإعجاز 
في سورة الكوثر »اختصره من رسالة للزمخشرى غي هذاه السيرة »© بيسسايه سيا 


1 
الحد يث فيه عن وجه إعجازها من الناحية البلاغية. 7 ) 


كذ لك نجداه في كتابه هذا برد مذ هب الصرفة وهو يتحدث عن 


الإعجاز في القرآن الكريم »ويد لل على فسادء يثلاثة وجوه (؟ ) 


)0 سورة البقرة : من الآية 50. 
(؟) التفسير : 1١54/56‏ م٠(اه.‏ 
(ع)) عنظر نهايةالإيجاز: ولام. 
(ع) المصدر السابق : 20.٠مر.‏ 








م هوه - 


أما في التفسير فبو يعرض لهذا المذ هب ءويسلم به على حد مارأينا 
بل إنه يذكره عند تفسير الآيات التي تدل دلالة واضحة على نتفي هذاالذهب. 
كقوله في قوله تعالى : + قل لدِن امتَمَمَتٍ الإنسُوَالجِنٌ على أن نَأنُوا ييشتل 
هد ١‏ القان لآ يِأعونَ يدلو يَلوْكَان يَمْضُهُمٌ لِيَمْضٍ ظهيراً م 4 ') ( وللناس 
فيه قولان : منهم من قال القرآن معمجزفي نفسه +وشهم من قال إنه ليس 
معجزا » إلا آنه لما صرف د واعيهم عن الاثيات يبعارضته معأن تلك الد واعي 
كانت قوية »كانت هذه الصرفة معجزة ٠‏ والمختار عند نا في هذا اليا بأن نقول 
القران في نغسه اما أن يكون ممجزاً أولا يكون »فإن كان معجزاً فقد حصل 
المطلوب :وان لم يكن معجزاً بل كاتوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكاتسست 
الد واعي متوفرة على الاتيان بهذه المعارضة ءوما كان لهم عنها صارف ومائع , 
وعلى هذا التقد ير كان الاتيان بمعارضته واجبألازياً » فعدم الاتيان 
بهذه المعارضة مع التقدايرات الذكورة يكون تقضاً للعادة فيكون معجسراً. 
ققهذا هوالطريق الذى نختاره في هذا الياب ريد 

فهولا يرى انقراد القرآن بوجه سا قاله الناس . ولذلك اختسار 
هذين الوجهين» فهو إما معجز في نفسه , أو معجز بعدم قدرتهم 
على المعارضة مع إمكائها وهو ما يعرف بالصر فه ,مع أن سياق الآآية التي 
ذكر فيها هذذاين الوجهين تدل على اجتماعهم وعجزهممع بقا* قدارتهم فهبي 


تحداد طريقاً واحداً للإعجاز يعود إلى القران نفسه7؟) 


» ولو كان قد سليبهم 
الله القوى لما ذكر تسا ندهم وتظاهرهم4؟لان من ليس لهم قدرة لا يكلون 
لا جتماعهم أثر. 


زلن) ا سو ةالإسرا' : يم. 
(؟) التقسير : (آرهه مإالء 
ر؟) ينظر البيان في إعجاز القرآن 0 : م,. 











- 1 5ه - 


وبعد أن ثبت أن هذ! رأيه »وقد ذكره في عدة مواضع من التفسير , 
لا يختلف في موضع عن الآخر » بل ,إن العبارات تكاب تكون واحدة »مبتيةكلها / 
على الاافتراضاتء 

لحب أن أعرض سوء الا أتلمس الإجاية عليه » وهو ما الذى دفع الرانى 
إلى القول بهذ! المذ هب معأته نقضه في النهاية »وأصر على أن القرآن معجز 
بالفصاحة ءوما الذى دفمه أن يكرر ذلك مراراً فيقول : ( فتثبت أن القرآن معجز 
على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب ) . 

ويقول : ( غبذا هوالطريق الذى نغتاره في هذا الباب). 

ويقول بعد ذكر الصرف في السور القصار :(... ونحن تعلم بالضرورة 
أن الاتيان بمثله أويمسا يقرب منه ممكن +فإن قلتم ران الاتيان بأمثال هذه 
السورة خارج عن مقد ور البشر كان ن لك مكابرة. والإقدام على أمثال هذه 
الكابرات سما يطرق التبمةإلى الدين » قلا فلهذ! السبب اخترنا الطريق 
الثاني ). 

أقول : واضح أن الفخر يذهب بهذا الكلام مذ هب مجاراة الخصم, 
وهو نوع من الجدل الملزم في النهايةإلى الحق الذى براه »ولعله. سلك هذا 
الطريق قطعاً للشغب ٠‏ وحسماً للا'مر » وسداً لباب الشبهة ‏ وهذ ! مأ يوحي به 
كلامه : فهوقد عاش في عصر استشرت فيه الغتن » وتشعبت المذ اهب »وكثرت 
الفرق الكلامية من شيعة و معتزلة ومرجتة وكرامية وكانت المعارك الطاحئة تقع 
بينهم »وللفخر كثير من المناظرات مع أكمة هذه الفرق »دقع فيها كل حجة ياطلةء 
وأكثر هوثلا * من أهل الزيغ والضلالءولا يملكون من الطبع ما يجعلهم يقتنمعون 
بإعجازه بالبلاغة والنظم «فرمى فى وجوههم هذ المقولة. 

وقد تنبه بعض العلماء الى هذا التناقض القاعم في التفسير »وازللى 
قول الفخر بالبلاغة والصرفة في السور القصار »فأرجعه إلى أنه طريقة في 
المجادلة للمتافحةعن الحق . 











- #عهة ا لس 


“يقول ابن كثير : ( وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لان القرآن في 
ذفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررئا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل 
والمجادلة والمنافحة عن الحق »وهبهذه الطريقة أجاب الراق في تفسيره عن 
سوءاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوعر /!) 

وفي موضع آخر من التفسير يستعرض الغخر آراء وأقوال العلماء في 
أسباب إعجاز القرآن ثم ينقضها كلها »ويختار الوجه القائل: بأئه معجز 
بفصاحته مستدلاً بنظم الآية التي كان بصدد تفسيرها من سورة هود »وهسي 
قوله تعالى : © أَمْ يقَولُونَ اتا كَل فأثوا عر سُوْرٍ يدل مُفترياحو تواذاعوا من 
اسْتَطْمْتٌمْ من ثُ ون الله إن كُنَثُمٌ َابٍ قِينّ 51) يقول : ( اختلف الناس في 
الوجه الذى لا'جله كان القرآن معجزاً » فقال يعضهم : هوالفصاحة .وقال 
بعضهم : هوالا "سلوب وقال ثالث : هوعدم التناقض »وقال رابع : هسو 
اشتساله على العلوم الكثيرة » وقال خامس : هوالصرف »وقال سا دس ؛: هو 
اشتساله على الاخبار عن العيوب . والمختار عندى وعند الا 'كثرين أنه معجيز 
بسيب الفصاحة . واحتجوا على صنحة قولهم يهذء الآية إلا'نه لوكان وجبه 
الاعجاز هوكثرةالعلوم عأوالإإخبارعن الغيوب ,أوعدم التناقض لم يكن لقوله : 
ترات بخ معنى ءأما إذا كان وجم الإعجاز هوالغصاحة صح ذلك بلان 
الفغصاحة تظهر بالكلام » سواء كان الكلام صدفاً أوكذياً ءوأيضاً لوكان 
الوجه في كونه معجزاً هوالضرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في 
الغصاحة على هذ! المطلو بأو كد من دلالة العالي في الغصاحة) ['والفصاحة 


عند الفخر مرادفة للبلافة ‏ على حد ما بينت في مبحث النظم عند ه - ٠‏ 


(9) تفسيرالقرآن العظيم : ٠51١/1‏ 
(؟) سورة هود : "ا (. 
(ع)) التغسير : ٠١8/07‏ مو. 
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أوكذياً ) أن أن التحدى هنا وقع باللفظ دون المعنى إلا الافتراء يوصف 
به المعنى لا اللقظ والفصاحة تظهر بالقدرةعلى النظم سواء كان المعنى صدقاً 


أوكذياً . 





و يقصد بقوله :( واحتجوا على صحة قولهم بهذهالآية ) علماء 
منهم عبد القاهر الجرجاني الذى ذكر هذه الآآية وقال : ( وذاك أنا نملم 
أن المعنى ” فأتوا بعشر سور تفترونها أنتم* وإذا كان المعنى على ذلك ٠‏ 
قبنا أن تنظر فى الافتراءإذ! وصف يه الكلام »إلى المعنى يرجع أم الى اللفظ 
والنظم وقد عرفنا أنه لا يرجم إلا إلى المعنى! ] ! 

وفي كلام الفخر الا نير : ( لوكان الوجه في كونه معجزاً هو 
الصرف ... إسقاط للقول بالصرفة وإقامة الحجةعلى ذ لك .وهذ! يوه يد 
ما ذ هبك إليه سابقاً من أن قوله بالصرفة في بعض المواضع مجاراة للخصم. 

ولم يحاول أن يبطل أى قول من الا *قوال التي ذكرها إلا القول بالصرف» 
وفي ذ لك دلالة على أنه أكثر الا “قوال بعد أ عن قيام الإعجا زعليه »و مناقفاً 
للقول يأنه معجز بالفصاحة بلا الفصاحة تعنى أن يآتوا يله فى حسن النظم, 
والصرفة تعنى أن يأتوا بمثله حتى ولوكان كلاماً ركيكاً وبين الوجهين تناقض 
وتباين واضح ٠‏ 

واختيار القصاحة وجهاً للإعجاز هو الرأى الذى استقرعليه في حد يثه 
عن إعجاز القرآن في كتابه ( نباي ةالايجاز) بعد أن نقض جميع الوجوه 
ودلل على فسادها بالحجة واليرهان حيث يقول : ( ولما يطلت هذه المذاهب 


)1 الرسالةالشافية : م« ر.و. 








- 4ه سه 


وجه معقول فسي الاعجاز سوى الفصاحة ععلمنا أن الوجه فى كون القرآن معجراً 


هو الفساحة) 607 


وقد يرج عالفخر الاعجاز إلى فصاحة اللفظ وشرف المعنى وإلى ترتيبات 
لقرآن »التي رأيناه يتتبعها تتبعاً د قيقاً » ويحرص على بيان د قاءقبا 
في أكثرآيات القرآن »وبوى ما في تسلسلها و ترايطها من الد قائق واللطاكئف 
الخفية » بل يسميها نظماً 4يقول عند تغسي رآخرآيات سورةالبقرة :( ومن 
تأمل في لطائف نظم هذه السورة ء وفي بدائع ترتييها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب خصاحة ألفاظه وشرف معائيه فبوأيذاً معجز بحسب ترتييه 
ونظم آياته أولعل الذين قالوا إنه معجز بحس بأسلوبه أراد وا ذ لك ء إلا أنى 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنيهين لهذه الا سور », 
وليسالامر في هذا اليابكما قيل : 

اتج اتشتصفر الآ اإنصار رو" ين يته 


"وال نب للطرفي لا للتّجم في الصكر)(5) 


وأظن أنه يقصد بفصا حة اللفظ وشرف المعنى البلاغة القائمة في 





القآن »التي يسميها دائماً الفصاحة» وهذا خلاف ما قال به عيد القاهر من 


ن الاعجاز يكون بالنظم على طريقة مخصوصة ٠‏ ورفض ما قاله فريق من رجسسوع 
0 
المزية الى اللغظ ءوما قاله آخرون من رجوع المزية إلى المعنى . 


ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 01/0 


٠856 5 ص‎ 1١0 
؟) التفسير : ب«ارو-١( م).‎ 
ر؟) ينظر د لاعل الاعجاز : ب“ام.‎ 





ل +*هه - 


وإذ! كان عيد القاهر يساوى بين الفصاحة والبلاغة والترتيب فإن 
الفخر يغرق بينهساء واراء هنا متائراً يأبي هاشم الجبائي الذى يجصسسل 
النظم في هذين العنصرين يقولأعيد الجبار نقلاً عنه : ( قال شيخنا أبوهاشم: 
إننا يكون الكلام فصيحاً بجزالة لفظه ءولا بد من اعتبار الا*مرين لل'.) 

ثم يعقب القاضي عيد الجيار على كلامه ويبين أن صورة تركيسب 
الكلام أساس في بلاغة العيارة وفصاحتها فيقول : ( اعلم أن الفصاحة لا تظبير 

في أفراد الكلام »وائما تظهر في الكلام بالضم على طريقة س0 

ا ثم يرجع الفخر الإعجاز ثانياً إلى الترتيب و نظم الآيات عأى المناسيات 
القائمة بين كلمات الآية الواحدةء وما بين الآية وآية أخرى » ثم ما بين أغراض 
الكلام في السورةالواحد ... وهكذا حتى يمتدا ليشمل مناسية سورة ممع 
سورة ءوالتي حرص على أن يسميها تظباً. 

و يريط الفخر هنا بين المناسبات القرآنية والا “سلوب ... ولكن ما 
معنى الا "سلوب ؟ الإعجاز بالا "سلوب يعني اختصاص القرآن بطريقة نظسم 
لا يوجد لها تظبر. في كلام الناس المعتاد من نثر وشعرء 

وقد ذكر الغخر الا “سلوب »ورد اليه الإعجاز » في موضع من التفسير 
فقال : ( أن يكون ”أى الاعجاز” بحسبالنظم في الا “سلوب ذلك 
لان القرآن ليس من جنس الشعر ولا من جنس الخطب ولا من جنس الرساكل 


١0 .‏ 
بل هو نوع يخالف الكل ) ٠‏ ا( 


(0)ء(؟) المغني :11١/69و١1.‏ 
)؟) التفسير :1 ١12/51‏ ما(لء 
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7 ولكن ما وجه الشبه بين المناسيات وبين الاشلوب الذى جعل الفخسر 


يقول عنه : ( لعل الذين قالوا إنه معجز بعسب أسلوبه أرادوا ذلك). 
قد يكون تفرد القرآن بهذه الطريقة من الترايطا يشبه أسلوب القرآن أى طريقته 
التي تفرد بها في النظم ء ولذلك شبسبهيها. 


وهكذ ١‏ فالإعجاز عنده يظهر من طريقين : 


5- إعجاز من حيث فصاحة الغاظه وشرف معائيه ٠‏ 
5 - من حيثك نظم كل جملة معاختها بالتظر إلى ترتيبها والمتاسية 


والوجه الا ول قد يقصد به الفصاحة القاءعمة على هذ ين الا مرين » 
ورجحت أنه أخذ ه من الجبائي 

أما الوجه الثاني فلم يقل به أحد قبل الفخر وجهاً للإعجاز القرائني» 
و يظهر تغرده في ذلك من خلال ربطه بين الآيات والسور ارتباطاً وثيقاً حتى 
تصير بناء واحداً لا خلل بين أجزائه حتى لقد قال : ( إن الإعجاز يكاد ينحصر 

١ ااه‎ : 

في هذا المعئى. الذى لا يوجد ابد! في كلام اليعرأ /( 

كما أن معرفة هذه المناسيات مما يخفى على الناظر»فقد يظبهرآن 
المعاتي متنافرة بعيد ة الا "غراض» و بالتأمل الفاحص :وإعمال الفكر في السابيق 
واللاحق يظهر لنا البرابط والعلاقة. 
والرافعي من المحد ثبن الذ ين يوافقون الفخر »في تحقيق الإعجساز 


(00)1 نقلاس (دراسة في إعجاز القرآن ) : هع؟ عبحث لحق يآخر 
كتاب (أسر ار التكرار في القرآن ) للكرمانتي »من تأليف محقق الكتاب 
عيدك القادر أحمد عطا, 








"امه - 


يقول : ( من أعجب ما اتغق في هذا القرآن من وجوه إعجازه أن معانيه 
تجرى في مناسبة الوضع وإحكام النظر مجرى ألفاظه على ما بيتاه من أمرهاء 
ولا يعدم المفكروجباً صحيحاً من القول في ربسط كل كلمة يأختها ,وكلآية 
يضرييتها , وكل سورة بما إليها »وهو علم عجيب أكثر منه الفخر الرازي في 
تسيره ).[1') 

ويأخذ الفخرعلى المفسرين إعراضهم عن التتبه للمناسبات »التبي 
سماها لطائف لد قتها ولحاجتها ,الى التأمل » وهذ! شأن أكثر العلسماءء, 
يستشعرون بعظم السألة العلمية التي يتغرد ون بالبحث عنها » ويتهمون غيره م 
من أهل العلم بالغفلة وعدم إدراك عظم الحقائق » فأبويكر النيسابورى كان يزدرى 
علماء بفداد لعدم علسهم بالمناسبة»ويقول ابن العربي في هذا العلم :( فلا 
لم نجد له حملة ورأينا الخلق يأوصاف البطلة ختمئا عليه وجعلتاه بينئا وييين 


الله ا 


وأدع ذا لا'قول إن الفخر يفضل القول بأن القرآن معجز بألفاقفه ظ 


ومعانيه في موضع آخر: من التفسير وهو بصداد تغسير قوله تعالى : 





ط. را شه جم روم رشي واو وى لدو هو َ ا )) 
الذ ين يخشون ربهُمْ ثم تلين جلود هم وقلويُهمٌ إلى ذكر اللو ييه 
يقول : ( كون القرآن آحسن الحديث إما أن يكون أحسن الحدايث 


بحسب لفظه أو يحسب معتاه ٠‏ 


0 إعجازالقران : 6 )م. 00 
(؟5)) الإتقان في علوم القرآن : 0182/5 


(») | سورةالزس : من الآآية «6.. 
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القسم الاؤل : أن يكون أحسن الحنايت يحسب لفظه وذلك مسن 
وجهسين 
الاول : أن يكون ذلك الحسن لا تمل الفصاحة والجزالة. 
الثاني : أن يكون بحسب التظم في الا “سلوب بوذ لك لان القرآن ليس 
من جئس الرسائكل بل هوتوع يخالف الكل مع أن كل ذى طبسعع 
سليم يستطيبه ويستلذ ه 
القسم الثاني : أن يكون كونه أحسن الحديثلا جل المعنى وفيه 
وجوه : 00 
الاؤل 2 : أنهكتاب منزهعن التناقض ... وشل هذا الكتابإذ! خلا عنن 
التناقض كان ذلك من المعجزات. 
الوجه الثاني : اشتماله على الفيوب الكثيرة في الماضي والستقيل ) 00 
في موضعآخر يجمع إلى الإعجاز بالبيان الإعجاز بالاخبار عن الغيوب 
والاعجاز لاشتماله: على العلوم الكثيرة ستنبطاً هذه الوجوه من سياق الآية 


ع ا 7 


في قوله تعالى : + إنّ هذا الفرّآنَ يَعُعلقَ يني إسْرَائِيل أكرٌ الى قم 
فيه يَخْتَلِقُونَ كانه لْهُدى رحس للمُوْئيتينَ * 0 

يقول : ( ... بين الله تعالى أولاً كونه معجزاً من وجوه : 

أحد ها 2 : أن الا“قاصيصالمذكورة في القرآن موافقة لما كانت 
مفذاكورة في التوراة والإنجيل . ش 

ثانيها ‏ : قوله : كانه لَبَدَى رمه للموئينيق # وذذلك 
لان بعض الئاس قال : إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الد لائل العقلية 


الكا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


للق التفسير : 1؟١172/5؟‏ م5(. 
)؟) سورة التمل : ون«ا-#لاء 











جعههة - 


على التوحيد والنبوة وشرح صفات الله تهالى #وبيان نموت جلاله ما لم نجده 
في شي" من الكتب ٠.٠.‏ ووجدنا ما فيه من الشراعع . .ووجد ناه مبرأ من التناقض 
... ثكان هدى ورحمة من هذه الجبات . 

وثالثبها ‏ : انه هدى ورحمسة للمو'منين لبلوفه في الفصاحصة 
حيث عجزوا عن معارضته ون لك معجو) (') ويبطل الفخر مذ هب جعل الإعجاز 
في الاخبار عن الفيوب في كتابه( نهاية الإيجاز) لان الفيوبلا توجد في 
كل سورة وكل آية. 11) 

وهكذ! ظل الفخر يعدن وجوه الإعجاز في كثير من تفسيره الآآيات, 
كلما تحدث عن المعجز أو التحدى أوعن معنى آية تتحدث عن صفات القسراآن 
وقد تتكائر عنده فتصل إلى خسة وجوه كما في تفسيره لقوله تعالى : 
4 كل أنرلهُ الْذِى يَعْلمٌ السّرّ في الشّموَاتر والآزّْض إن كا ن كان عَقُوا رجيماً 4! ' أفقد 
ذكر أن القرآن معجز من خمسة وجوه .البلاغة والاخبار من الشيوب » والمرا؟ة 
من النقص ٠‏ واشتماله على الا تحكام »وا ثتماله على أنواع العلوم ٍ فهو في أكثر 
المراضع حريص على أن يجعل البلاغة أو الفصاحة إحدى وجنوه الإعجازء 
سائراً ا في ذلك على نهج أكثر علماء العر بية . 

على أنه أحياناً يرجع الاعجاز إلى وجوه أخرى غير الفصاحة ويفصلالقول 
في ذلك , نظراً لا مقام تفسير الآية التي يضر ها يقتضي ذ لك كأن يستنبسط 


ا ا ا ل لك لك لك ل ا ا ا ا ل ل ل ا ا 0 


0 التفسير : )5/ه 5١7-5١‏ امالء 
)؟) ينظر نهاية الايجاز : 56م. 

ع سورة الغرقان :ه +. 

)ع) ينظر التفسير : )1/56ه-؟هم ‏ ا مهاء 











وومةه 9 


وجهين للإعجاز من قوله تعالى : © وا كان هذا الكرَآنٌ أن يُفْتَرى من ك ون الله 
ولكن تَضدٍ يق الذِى بَيْنَ يدي وَتَفْصِيلَ الكتَا بلا رَيْبَ فيه مِن ررب العَالِمينَ 4 0 
فيقول :( واعلم أن الناس اختلغوا في أن القرآن معجز من أى الوجوه ,فقال 
يعضهم انه معجز لا شتعاله على الا خيار عن الفيوب الماضية والستقبلة »وهذا 


مه 


هو المراد من قوله : #8 تصد يق الذى بين يذ يو # ومشنهم من قال إئه معجز 
7 7 عه م 0" 

لا متماله على العلوم الكثيرة وإليه الا شارة بقوله : 8خ وتفصيل كل شي* *). 
ثم يحقق السألة ويتحدث عن احتواء القرآن على شتى العلوم 

الدينية فيقصم ويغر ع ويشر ح ويستشهد حتى يقول : ( فثبت أن القسرآن 
مشتمل على تفا صيل جميع العلوم الشرعية »عقليها ونقليها »اشتمالا يمنمع حصوله 


وقد ذكرت سايقاً أن بعض العلماء قد أطال في الحد يشعن الملسوم 
الستنبطة من القرآن كالفزالي »بل إن بعضهم قد بالغ في ذلك فرأى أن 
القرآن قد اممتمل على شتى أنواع العلوم »فالسيوطي يقول : ( وأنا أقول قلا 
اشتمل كتاب الله العزيز على كل شي * , أسا أنواع العلوم فليس نها ياب 
ولا سألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها /؟) 

وقد لإحظت أن بعض الكتب التي تتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم » 
تذكر أن الراى يرجع الاعجاز في القرآن إلى الفصاحة »فغرابة الا لسسلوب» 
والسلامة من جميع العيوب ٠‏ فيقول الزركشي وهو يعدد أوجه الاعجاز وينسيسها 


إلى من قال بها : ( إن وجه الإعجاز الفصاحة «وغرابة الا سلوب والسلامة من 


00 سورة يونس : 5«7. 
ر(عو)ع)ء٠(رع)‏ التفسير : +(/ر.:(1 مو سسورة يوسف : من الآآية 111. 
)؟) الإتقان في علوم القرآن : 3/56؟1(. 
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ا _-20 5 )00 
جميع العيوب وغير ذلك مقترنا بالتحدى » واختاره الإمام فخر الدين ٠)‏ 


ويقول السيوطي : ( وقال الإمام فر الدين وجه الإعجاز الفصااحة 
وفراية الا “سلوب والسلامة من جميع العيويً ) . 

وقول العلماء هذا يخالف ما ذ هب إليه الفخر ( في تهاية الايجاز) 
حيث نقش مذ هب الصرفة »والا بتد !* يأسلوب , والتناقض والا ختلاف »واشتماله على 
الفيوب »ولم يرتض الا مذ هب الإعجاز بالفصاحةء 

لكنه في التفسير ذكر وارتضى وجوهاً متعدد ة للإعجاز »فتارة يقصره 
على وجه واحد وتارة على وجهين «وتارةعلى ثلاثة . . . وهكذ! -كلا رأينا  ٠‏ 
ولا أعلم لماذ! قصر هرعلا * العلماء مذ هب السفخر في الإعجازعلى هذ ه الوجوه 
مع أنه ذكر وجوهاً أخرى كالإعجاز بالمناسبات »وهو وجه انفرد به في ن لك الوقت, 
أواشتماله على سائر العلوم غير ذلك من الاوْجه التي ذكرها . 

وأتساءل هنا ما الذى جعل الفخر يضطرب في تحد يده للإعجاز 
في التفسير على هذه الطريقة » هل هو مذهبه في مجاراة الخصم على حد ما 
ذكرت في قوله بالصرفة »أو أن هناك سبباً أوأسباباً أخرى وراء هذا الاختلاف 
في الا*قوال . 

أرى أن هناك آيراً يكن أن يقال وهو أن تلاميد الفخر هم الذين 
كتبوا عنه تغسيره »فقد كان يمليه عليهم من فوق المنبر ٠وكان‏ كبارهم نحوالثلاثماءة 
فلا بيعد أن تكون كتابتهم عنه مختلفة »فيعضهم يزيد وبعضهم ينقص »وقد يحدث 
تغيير من الذ ين نقلوا عنهم بعد ذلككوبهذا يمكن تعليل هذا الاضطراب في 
التقدير . 
)4 البرهان في علوم القرآن : ٠442/15‏ 
(؟)ة الاتقان في علوم القرآن ٠١١1/5:‏ 








الياب الثالث 
|تأشر الفخر وأثره 


الفصل الأول : تأثر الفخر يمن قبله 


الفصل الثاني :2 أثر الفخر فيمن بعده 








ب - تأثره بالزنمخشري ٠‏ 


جا - تأثره ببعض المفسرين ٠‏ 


ل ال تأثره ببعض النحاة ٠‏ 








- خجوهة - 


يبد و أثر الإمام عبد القاهر ظاهرأ في تفدير الفخر »ذلك أنه كما 
نعلم- لخ صكتابى عبد القاهر »ورتب أبوابهما وحرر سسائلهما كما يقول في مقداسة 
كتابه ر نهايةالإيجاز ) لكنه لم يضف شيئاً إلى ما قاله الشيخ عبد القاهرء 
مع أن الشيخ كان يدعو دائماً إلى البحث وشق حجب فقه هذ ه اللفة والتغلفل 
في أسرارها ٠‏ واككتفى بتلخيصها ووضعها في أطر وقواعد . 

وقد لا حظت أنه لم يعن ينقل أكثر بلاغ ةعيد القاهر التي ذكرها في 
النهاية إلى حيز التطبيق في التفسيرء فلم أجد له ذكراً الا في أبواب متعداداة. 
كنا أنه همل في التفسير تحليل كثير من الآيات التي نقلها عن عبد القاهصر 

في النهاية من الناحية البلاغية في شتى الا 'بواب : كما يبد وتأثره بهوسمن 

خلال متابعته للزبخشريى الذى بدوره طبق كثيراً سما قرره عبد القاهر. 


ذلك آنني أجملت تأثره يعبد القاهر في ثلاثة طرق 


و -2<7 أنه ينقل منه القاعد ة ثم يطبقها على الآية . 
اده يستشهد به في الرد على بعض السائل ٠.‏ 


ع يأخذ عنه أخذ! غير مباشرء 


09- لخص الفخر يعض أبواب عيد القاهر موأثيتها في التفسير ‏ وهذءه 
الا'يواب عي : 

1 ياب التقدايم : اختصر الفخر كلام عبد القاهر هذا الباب » 
وبين ما يفيده التقد يم بيعامة. 

ذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « وَالسطَلقَات يَتَريصْنَ أَنقييّ 
00000 10 


ثلادة قرو »* حيث بنى جوابه فيبا على ما قاله عبد القاهر . 











يقول : ( لوقال : يتريص المطلقات لكان ن لك جملة من فعل 
وفاعل » فما الحكمة في ترك ذلك وجعل المطلقات مبتدأ ءثم قوله : + يتِريّضْنَ * 
إسناد الفمل إلى الفاعل , ثم جعل هذه الجملة خيراً عن هذ! المبتد! »والجواب 
قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب : “دلائل الاعجاز” إنك إذا قامت 
الاسم فقلت : ” زيد فعل ” فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يغيده قوالك: 
“ فعل زيد ” «وذلك لا قولك : ” زيد فعل ” يستعمل في أمرين : 

أحد هما : أن يكون لتخصيص ذ لك الفاعل بذ لك الفمل عكقولك 
أنا أكتب في المهم الفلاني إلى السلطان , والمراد دعوى الإتسان الانقرات ‏ 

الثاني : أن لا يكون المقصود ن لك »بل المقصود أن تقد يسم 
ذكر المحد ث عنه بحدايث كذا لاثبات نذ لك الفمل كقولهم : هويعطي 
الجزيل هلا يريد الحصر ءبل أن يحقق عند السا مع أن إعطاء الجزيل دأبهء 
ومثله قوله تعالى : + يَالّذِ يي تَدْعُونَ ين د ون اللّو ا يَخْلقُونَ مَيْعاً وفع يُشلش ا ) 
ليس المراد تخصيص المخلوقية ٠وقوله‏ تعالى : «ز ادا جَاءُوكم كَالُوا امنا و قد 
د لوا الكفْرِوَهُمْكدْ حَرجُوا بو 74 5 وقول الشاعر : 


ها مبَسَان التتجق أَحْسَنَ سق 


تحِيكان سما اسْطاهًا عليه كلائة | 77 ) 
فكل هذه الا *مثلة ذكرها عيد القاهر في الدلاعل ٠‏ 
)0 سورة التحل : ..؟ 
زع ١‏ في التغسير و شجيعان ) على خلافاما أثيت ثبت عند عبد القاهر في 


اك لال »وقد صححتبا »والبيت لعمرة بن الخثعمية ترثى ابنهنسا. 








- (1ه 5 


ثم إن الذى ظهر لي وترجح عندى أن عبد القاهر لم يقل إن مثل : 
( زيد فعل ) يفيد القصر »بد ليل أنه لما مثل اقتصر في تمثيله على ما كان 
السئد إليه ضميرأً »فيفيد عندئذ القصرء ولم يأت بمثال واحد للاسم الظاهر 
المقدم على الفمل لإفاد ةالقصر ,بل كل أمثلته من هذا النوع ءمثل ببالسا 
يفيد التقو ية والتوكيد ٠‏ 

وأرى أن الفخر هنا قد ألحق تقد يم السند إليه الاسم بتقديسم 
السند إليه الضمير في إفات ةالتوكيد والقصر يدلالة أن أمثلة القرآن والشمر 
التي ذكرها قدم فيها الضسير على الفعل . 

وقد رجعت ,الى ( نهاية الا يجاز ) لاأتثيت من الا مر فوجدته 
لا يفرق بينهما أيضاً يقول : ( فإذا قدامت الاسم فقلت : زيد قد فعل , 
وأنا فعلت » اقتضى أن يكون القصد إلى الفاعل يقتضي وجبين : 

الال : أن يكون الغرض تخصيص ذلك الفمل بذلك الفاعفل 
كقولك : أنا كتبت في معتى الا'مر الغلاني . 1 

الثاني ' : ألا يكون المقصود هو التخصيص ,بل لا*جل أن تقدايم 
ذكر المحدث عنه بيحديث آككد لاثبات ذ لكالقعل له »مثل قولهم : ر هو 
يعطى الجزيل (5) 

أدع ن1 لا"قول : إن الفخر في تطبيقاته على القرآن بوى أن التقدايم” 
لا يخرج عن هذ ين الغرضين »فهو يسمى دلالة الا ختصاص في أغلب الالموال 


دلالة القصر »ويسمى دلالة تأكيد إثيات الفعل العناية والا هتمام ٠‏ 


ر1))) ينظردلاعل الإعجاز: م؟( ومابعدها ‏ باب التقديم والتأخير. 
؟) نهاية الإيجاز : با.عسر.م. 
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ثم يذكر الفخر يعد كلامه السايق الذى نقله من عبد القاهر أثر التقد يم 
على النفسآخذاً ن لك أيضاأ من عباء. القاهر . 

يقول السفخر : ( والسيب في حصول هذ! المعنى عند تقد يم ذكر 
| المبتدا أنك إذا قلت : عبدالله ؛ فقد أشعرت يأنك تريد الاخبارعنهء, 
فيحصل فى العقل شوق إلى معرفة ذلك , فإذا ذكرت ذلك الخير قله 
العقل قبول العاشق لمعشوقه ءفيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ونفي الشييظ)). 

وهذا هوما ذكرهعيد القاهر »يقول :ر فإذا قلت : رعيدالله ) 
فقد أشعرت قليه بذ لك أنك قد أردت الحدايثعنه »فإذ!ا جعت بالحد يثك 
فقلت مثلاً ”قم ” أوقلت” خرج ” أوقلت ”قدام” فق علمما جعت بهء 
وقد وطأت له » وقد مت الاعلام فيه »قد خل على القلبٍن خول البأنوس بله, 
وقبله قبول المبيا له المطكن إليه »وذ لك لا محالة أشد لثيوته »وأنفى للشبهة» 
وأستع للشك وأد خل في التحقيق 0 


)١)‏ التفسير : +*/هة اممء. 
)؟) دلاقل الإعجاز : ؟9م(. 











ااه - 


التوكيد : 


لخص الفخر كلام عيد القاهر في باب ( ان ) ومواقعها في الكلام, 
وقد ذكر ذلك وهو يتحدثعن ( لان ) نحوياً عند تغسيره لقوله تعالى : + انَّ 
الَدِ ين كفروا سَوَاء عليه أأنذارتهمْ آع لم تتبن ره لآ ينون ! ١‏ مدان 
حقق في أصلها عوذكر رأى اليصريين والكوفيين فيها تحدث عن عملها بلاغياً 
عند عيد القاهر عد ون أن يطيق ما قاله على فائدة ( إنَّ ) في الآية. بدأحديثه 
عنها بقصة المبرد مع الكندى - التي ذ كرتها سابقاً في مبحث التوكيد- .ثم ذكسر 
خصائصها مدعا ذلك بالا 'نثلة المتعددة من القرآن والشعر »قمن خصائصها 
أنها تكون جواياً عن سو *ال يقول الغخر : ( واحتج عبد القاهرعلى صحسة 
قوله -أى المبرب ‏ بأنها إنما تذكر جواياً لسوءال السائل بأنّ قد رأيتاهم 
قد ألزموها الجئلة من المبتدأ والخير إذا كان جواباً للقسم نحو : واللهإنٌ 
زيدا منطلق »ويدل عليه في التنزيل قوله : © وَيَسْألوتكَ من فى الكرتركير 
كل سَائل و عليكٌ ينه ن كراً نا سكن رفي الأزّغر ال 
ثم يعلد أن ذكر أثلة متعداد ة قال إنها تأتى أيضاً إذ! كان الخبر على 
خلاف ظن السا مع يقول : ر وقال عبد القاهر : والتحقيق أنبا للتأكييد , 
وإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه لم يحتج هناك إلى (إِنَّ) 
وإنما يحتاج إليها إنذ! كان السامع ظن الخلاف»ولذ لك تراها تزداب حسناً إذا 
كان الخبر بأمر ينعد مثله كقول أبي نواس : 


ليك ياليَأسٍ مِنَّ النّاس نّ غِتى تفْبيك فى الياسر 


)00 سورة البقرة : 1 ٠‏ 
(؟) ا سورةالكهف:سيومنالايةيم.التفسير : 6/١)؟‏ ملء 
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اين 3 


0 )00 
وإنما حسن موقعها لان الغالب من الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس ) . 


وذكر أن من خصائصها أيضاً عأنها تجى*ء إذ! ظن المتكلم في الذى 
وجد أته لا يوجد وضرب على ذ لك آمثلة. 


والفخر في كل هذا يتقل عن عيد القاهر ويلخص أفكاره #لكنه لم 
يطبق هذه الدواعي على الآيات القرانية »ولم يهتم بذكر د واعي .للتوكيد غيمرها 
إلا قليلا -كما رأيناه في مبحث التوكيد -. 


)١(‏ التفسير : ؟١/١؟‏ ملء 











م0 5505© اس 


يمنع الغخر عطف الجملة الاسمية على الجملةالفعلية »لكنه يجيزه إذ!ا 
كان هناك أسرار تعبر عنها الجطلة معتمداً في ذ لك على قول عبد القاهسر 


الجرجاني في أن الاسم يدل على الثبوتهوالفمل على التجدد والحد وث. 


يقول في تفسير العطف في قوله تعالى : خ وإن تَدْعُوهَمٌ إلى 
. 1 5 جم ورم مه )210 
الجدى لآ يتعُوكه سوا عليكع آدَعَوْشوْ آم أت ضَا مِتونَ # 5: (... هنا 


عطف الاسم على الفعل علا"ن قوله :. أذ عَوسمُوهم بج جملة فعلية »وقوله: 
0 أع أن أصا مِتُون »* جملة اسمية » واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة الاسميسة 
على الفعلية لا يجوز إلا لفائد ةو حكمة ,و تلك الفائدة هي أن صيفة الفعل 
مشعرة بالتجدد والحد وث حالاً بعد حال »وصيفة الاسم مشعرة بالد وام 


0" 
والثبات والاستمر أر ) م 


فبذا ملخص كلام عبد القاهر في دلا لة الاسم ودلالة الفعل يقول : 
( إن موضوع الاسم على أن يثيت به المعنى للشي * من غير أن يقتضي تجدده 
شيقاً بعد شي* :وآما الفمل فموضوعه على أته يقتضي تجدد المعنى الشبت 


به شيقاً يعد عيء!5) 


وينسب إليه هذ! الكلام صراحة في موضع يين فيه سر عطف الجملة 
الاسميةعلى الفعلية عند تضضصيره لقوله تعالى : بي ان ال فَالِقَ الب وَالتوَى 
و جم يي 2 م" _ِ- سا ععث ا بي 00-9 م )0 )2 


)00 سيرة الا "عراف : ب#و(ر. 

(؟) التفسير : ه(/15 ممه 
)2 دلاعل الإعجاز : 6لال. 

(ع>) سورة الا "نمام : من الآية هوء 








2 ااه - 


الفعل قبيح فما السبيب في اختيار تلك ؟ ... إن لفظ الغمل يدل على 
أن ذلك الفاعل يعتني بذلك الفمل في كل حين وأوان عرأما لفظ الاسم ا 
فإنه لا يغيد التجدد والاعتناء يه ساعة فساعة »وضرب الشيخ عبد القاهصر 
الجرجاني لهذا ثلا في كتاب ( دلائل الاعجاز) فقال قوله : همل مِيٌ 


[ 3 إنما ذكر يلفظ الفعل وهو قوله: 


7 عر اك اسورمك 8 
خالق, غَيْرٌ اللو يرزقكم مِنّ الشْماك بم 
« ررقم + لا صيغة الغمل تغيد أنه تعالى يرزقهم حالاً فحالا” وساعة 
ٍ 0 7 ؟ 
فساعة وآما الاسم فمثاله قوله تعالى : © رِكلبُيُم يَاسِطدْرَاعَيْه بالوصيد ها ) 


فقوله  :‏ بَاسِطٌ يم يفيد البقاءعلى تلك الحالة الواحدة 7 


فهو وإن شاع عنه أنه ينع عطف الجملة الاسمية على الفعلية كما 
رأينا عند اين هشام . إلا أنه أجازه يناء على ما قالهعبد القاهر واستنبطله 


من دلالة الاسم ودلالة الفمل ٠.‏ 





- لاه م 


؟ -00 وقد يعترض الفخر على أقوال بعضالعلماء » فيستشهد على 
صحة قوله بما قرره عبد القاهر »من ذلك أن الواحدى حين قدر مفمولاً للفعل » 
رد عليه الفخر بأن نلك يوجب تقيير المعنى وخروجه عنالمراد ءيناء على مان كره 
عبد القاهر في باب الحذاف . 
يقول الفخر في قوله تعالى : © وقالوا سَيِعْنا وأطعنا فاك يننا 
تيك اسك +(1) 
-وأطمتنا ‏ أى سمعنا قوله وأطعنا أمره »إلا أنه حذف المفمول لان في الكلام 


: ر قال الواحدى -رحمه الله قوله : * سَيمَنا 


د ليلا عليه من حيث جوابه »وأقول هذا من البا بالذى ذكره عبد القاهر 
النحوى -رحمه الله »إن حذف المقعول به ظاهرا أو تقد يراً أولى ؛ لا*نك إذا 
جعلت التقد ير سمعنا قوله »وأطعنا أمره »فإذن ههنا قول آخر غير قوله » 
وأر آخر يطاع سوى آمره «فإذ! لم يقر فيه ذلك المفعول أفاد أته ليس 
في الوجود قول يجب سمعه إلا قوله ءوليس في الوجود أمر يقال في مقابلتسه 
أطمنا إلا أمره فكان حذف المفعول صورة و ممنى في هذا الموضع أولى 1 
فمراد_الآية إثيات الفمل على وجه الإطلاق د ون اعتبار مفعول له 
' وقد ذكر ذلك عبد القاهر في ياب حذ ف السفعول فقال : ( فاعلم أن أغراض 
الناس تختلف فى ذكر الا *فعال المتعدية فهم يذكرونها تارة ومراد هم أن يقتصروا 
على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذ كرالمفعولين » 
فإذا كان الا "مر كذ لك كان الفعل المتعدى كغير المتعدى في أنك لا ترى له 


مفمولا” لا لغظا ولا تقد يرا 1 


)00 سورة اليقرة : من الآية همك ء 
)؟) التفسير : با/؟١1‏ م». 
رم) دلاثل الإعجاز : بوره 











- ركاه 5 


و للفخر اعتراضات على بعض آراء عبد القاهر : 

من ن لك أن عبد القاهر يطعن في تقد يو خبر محذ وف في قوله 
تعالى : + وقالت اليب عَُرَّمدَابْنُ اللو )١+‏ والتقدير : وقالتاليهد 
عزبر ابن الله معيودنا »ويقول : إن الاسم إذ! وصف يصفة ثم أخبر عنه فصن 
كذيه انصرف التكذ يب إلى الخبر »وصار ذ لك الوصف سلما »ويضعف الفخر 
هذا القول ويرد عليه ء. 

وسأذكر قول عبد القاهر الممثبت في الدلائل ,ثم قول الفخر في 
التفسير هيقول عبد القاهر :( أن يكون ”الابن * صفة ءويكون التنويين 
قد سقط على حد سقوطه في قولنا : ” جاءني زيد بن عمرو ” ويكون في الكلام 
محف وف »ثم اختلفوا في المحذ وف »فشهم من جعله مبتدأً فقدر : ” وقالت اليهود 
وهو عزير بن الله ” »وضهم من جعله خيراً فقبر : ” وقالت اليهود عسزيو بن 
الله معيودنا ” هو في هذا أمرعظيم »ون لك أنك إذا حكيت عن قائل كلاماً أنت 
تريد أن تكذيه فيه »فإنن التكذ يب يتصرف إلى ما كان فيه خبرأ دون ما كسان 
150 ل 1 

والفخر عند تفسبره لهذه الآآية يرجم قول من جمل ابن” صفة 
والخبر محذ وفاً ءثم يذكر ما رآه عبد القاهر »ويضعف رأيه فيقول : ( وطعصن 
عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في كتاب دلائل الإعجاز ... وهصذا 
الطعن عندى ضعيف,أما قوله : إن من أخبر عن ذات موصوفه يصفه بأمر من الامور 
وأنكره منكر توجه الإنكار إلى الخبر فبذ! مسلم وأما قوله : ويكون ن لك تسليساً 
لذ لك الوصف فهذ! ممنوع إلا "نه لا يلزم من كونه مكذ يا لذ لك الخبر بالتكذ يب 
أن يدل على أن ما سواه لا يكذبه بل يصد قه ءوهذ! يناء على دليل الخطاب 
وهو ضعيف لا سيما فى مثل هذا النقام ) (©) 
00 سورة التوبة : من الآية ا 


(؟) الدلاعل : وبسسم. 
0 التفسير : 85/١56‏ ملمء 








- 1ه - 


ب - 0 هناك نظرات بلافية في التغسير الكبير ترجع في أصولها إلى 
عيد القاهر .وقد حرصةعلى ذكرها في مواضعها من البحث »وسأذكر يعضهنا 
سا لم أوضحه وضوحاً ظاهراً :كحرصه في بعض أبواب المعاني على بيان الا'ثشر 
النفسي لهه قمثلاً في ياب الالتفات هبين الفخر ما يثيره هذا الاسشلوب في النفسء 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى : © ,َأَلقَّى .في الألْضزتاينى أن تَمِيدَ 
بك وَبَثَّ فيها من كل د اك وأَنرلنًا بن التتلوعاة +4( () , 
إذا سمع كلاءاً طويلاً على نمط واحد عثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه آلا ترى أنك 
إذا قلت : قال زيد كذا وكذا »وقال خالب كذا وكذا ءوقال عمروكذ! .شم 


إن بكرأ قال قولة حسناً يستطاب لما قد تكرر القول مرارة /5) 


(..ء. إن السا مع 


وين كر الفخر الا'ثر الذى تبعثه الجملة الاستفهامية حين تأتتسي 
خبراً » يقول في قوله تعالى : + كَآصَّحَابٌ العَيْتَوتَا أَمْحَابٌ الترمتة 174 ؟) : 
لما قال : © كَأَصْحَابٌ المَيْمَسَةِ بج كان كانه بريد أن يأتي بالخير فكت 
عنه ثم قال في نغسه ران السكوت قد يوهم أنه لظهور حال الخير كما يسكست 
على زيد في جواب من جا* ؟ فقال ٠:‏ هما أَصْحَابٌ المَيسََوَ ب ستحتا زاعساً 
أنه لا يغهم ليكون ذلك د ليلا على أن سكوته على المبتد؟ لم يكن لظهورالامر 


يل لخفاعه وغرابته ) '(؟) 


وهكذ ١‏ كان عبد القاهر: يرجع إلى النفس ويرصك ما يجد ه فيها من 
إحساس بالنوع الذى يتناوله »وهو في ذلك يتتيع حركتبها وهي تتلقى هذا 


الا سلوب البلاغي ٠‏ 


)00 سورة لقمان : من الااية م[ل. 
(؟) التفسبر : مه؟/؟6١-م016ام"(ه.‏ 
)؟) سورةالواقعة : إاء 


)0؟) التفضسير : 59اره16 مه(ء 











قمثلا في باب الاستف ام يذ كر ما يسشيره الاستفهام :الا تكاري في النقفس 
يقول : ( واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار »قسإن 
. الذى هو محض المعنى : أنه ليتتبه. السامع حتى يرجع إلى نغسه فيخجطل 
ويرتدع ويعيى بالجواب , إما لاءنه قد ادعى القدرةعلى فعل لا يقدر عليه » 
فإن! تبت على دعواه قيل له ” فافمل ” فيفضحه ذلك ءوإما لا'نه هن بسآن 


١ :‏ 
يفعل ما لا يستصوب فعله عفإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ رقفل 


و غيره كثير يشيع في كلتابه »ويظهر بوضوح ٠‏ 


وقد اهتم الفخر بذكر مثل هذء التأثيرات لهذ هالا "ساليبب في اا 


١ 5 


و لصكدم 


تفسيره دون ككتابه ( نهايةالإيجاز ) الذى كان تبويياً وتقعيداً لساعل 


عيد القاهرء 


)00 الدلائل : ورردس.ورء. 











- لث*ووهم 3-1 


وهناك يمض السائل البلاغية تعود في أصولبها إلى عبد القاهر 
لكن ييدو أن الفخر قد أخذها من الزمخشرى ولم يأخذها من عبد القاهسر 
ميا شرةاء 

كدلالة تعريف الخبر على القصر »وقد ذكرها كثيراً في التفسير يقول 
في قوله تعالى : + يان مَايكَكَ نحو الاخيكز +( '2 , 
وصفوه يذالك بين تعالى أن الموصوف بهذ الصفة هوذلك المبغض على 


1 
سييل الحصر فيه » فإنك إذا قلت : زيد هوالعالم » يفيك أنه لا عالم غير . 


رثم إن الكفار لما 


ويقول عيد القاهر في الخبر المعرف يالا “لف واللام : ( أن تقصسر 
جنس المعتى الذى تفيده بالخبر على المخبر عنه »لا على معنى السبالفة, 


8 
ترك الاعتد اد بوجوده في غير المخبر عنه؛ بل على دعوى لا يوجد إلا س1 


كذ لك يذ كر الفخر دلالة تعريف الخبر على الكمال في الصفة وهسي 
ما ذكرهعيد القاهر يقول الفخر في قوله تعالى : + رَالكَافِينَ هُمْ اموأ 
( أى هم الكاملون في الظلم البالفون المبلغ العظيم فيه »كما يقال العلما* هم 
التكلمون ءأى هم الكاملون في العلم تكذا هبن [”) 

وريقول عبد القاهر : ( أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
البالغة وذلك قولك :” زيد هوالجواد ” و”عمرو هوالشجاع” تريد أنه الكامل , 


إلا أنك تخر ج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فها)). 


)1١(‏ ) سورةالكوثر : م. 

)؟) التفسير : ؟+/+؟١‏ (م5(. 
زع دلاكل الاعجاز : .٠يرلء‏ 
)2 سورة البقرة : من الآية )01؟. 


ليق التفسير : 5/ع؟؟ م*. 
)3 دلائل الإعجاز: وباز. 
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0 - انهم - 
ب تأثر الفخر بالزمفشسسيوق 





أول ما يلفت انتياه الباحث عن النواحي البلاغية في تفسير الفخر 
الراق كثرة نقولاته عن الزمخشرى ععلى الرغم من اختلاف عذ هبيهما ٠فالزمخشرى‏ 
يد افع عن عقائد الممتزلة »والرازى يهاجمها وينتصر لا *هل السنة والجماعة ء 
ولم يقستصر اهتمامه على نظرات ود قاعق اللفة واليلاغة »بل نقل عنه كثيراً مسن 
د قاعق التفسير ٠‏ وفند كثيراً من سائل عذ هبه الاعتزالي ٠‏ 

وقد لا حظت أن آثار الزمخشرى البلاغية واضحة في كشير من أيسواب 
المعاني عند الفخر في تفسيره »فهو يأخن عنه ويقتفي أثره . 


ويتنوع هذا الا*خذ إلا الفخر لم يكن ينقل عنه كيفما اتغق لهء 


بل كان حريصاً على أخن ما يوا فق رأيه ويقتضع 0( »وقد تتبعت هلذ|ا 
الا "خف فوجدته أنواعاً: 
)(1) كان الفخر يثنى على الزيمخشرى عندما بروقيه ويعجبه كلامه »ويصفه 


فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : * الذِينَ يَ:ْ يَحلُونَ العَرْشٌ ومن خولة 


بان بن مالل وه عام 


يسيحون يَحَمْدِ رسيم وي نون به وستفغرون ِلَنِ ين آمنُوا * 

سورة غافر :+ #7 يذكر الفائدة في قوله تعالى « ويو ينون به * 

يعد الحمد والتسبيح في أن الله سبحانه لوكان حاضراً بالعسرش 
لكان حملة العرش يشاهد ونه هولما كان إيماتهم موجباً للمدح »ولما 

لم يكن ذ لك واقعاً فقد ذكر الله إيمانهم على سبيل المدح والثنا* يقول 
الفخر يعد هذا : ( ورحم الله صاحب الكشاف فلولم يحصل في كتايه 
إلا هذه النكتة لكفاه فخرا وشرفا ) . التقير : 6/507" 0م36 ء 
ولعل سر ثناء الفخر عليه أنه رد على المجسمة . 

ويقول في موضع آخر ذايا له عند تغسير قوله تعالى  :‏ مَهِدَ الله أتمٌ 
َا إل !له هو وَالملائكة وَأدلوا اهل 8 سورةآل عمران : ١2‏ : 

0 ولقد خاض صا نيا الكشاف ههناهة في التعصب للاعتزال وزعم أن آلآاية 
دالة على أن ن الاسلام هوالعد ل وميد »ركان ن لك السكين بعيدا 
عن معرفة هذه الاتمياء عإلا أنه فضولي كثير الخوض فيا لا يعرف ..فبذ! 
السكين ماشم راعحة الملم من أين وجد ذلك )ع .التقسير:م/9؟؟ م6). 











- ؟ بام - 


زم نقل الفخر كثيراً من الا "سرار والنكات اليلاغية التي في الكشساف 
تقلا حرفياً مفصادٌ قد لاحظت -كما قلت سا يقاً -أن أقوال الزمخشرى تسسوى 
في كل باب من أبواب المعاتي وهي تيعان : 

نوع يشير فيه إلى أنه من قول صاحب الكشاف وآخر لا يشير إلى أنه 
من قول الزمخشرى + وهذا يمثل أكفر ما في التفسير . 

وكشراً ما كنت أظن أن هذا الرأى للفخر »وعند البحث والتحقيق 
أجد أنه للزمخشرى + لذ لك فقد حرصت على مراجعة كل قول بلاغي للفخر في 
تفسير الزمخشرى حتى أميزما هو للفخر وما هو للزمخشرى ٠‏ 

و هذا النوع ذكره لسر التكرار والعطف في قوله تعالى : + أولئِكَ 
على هُدى ين رَ يبع وَأُوَيكَ م المعْلِحُونَ »* (['' يقول الفخر : ( في تر يى 
أَدْلَيِكَ ج تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدى ثبت لهم 
الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تميزوا عن غيرهم بهذين الاختصاصين . فإن 
قيل : فلم جاء مع العاطف وبا الفرق بينه وبين قوله : + أُوْلئِكَ كالا'تمَار 
بَلْ هَمْ مَل وفك هم الَاِكونَ ا ؟ قلنا: قف اخستلف الخيران 
هنا قلذلك دخل الماطف يخلاف الخبر ين ثمست فإنهما متفقان إلا ٌّالتسجيل 
عليهم بالغفلة وتشبيههم باليهائم شي* واحد مركانت الجلة الثانية مقررة لما 


5 
غي الا ولى فبي من العطف يمعزل ١ ٠)‏ 


)0 
فهو ينسب القول لنفسه بدلالة قوله ( قلنا ) ممأئه للزمؤشرى . 


 )١(‏ سورةالبقرة : هه 

)؟) سورة الا *عراف : من الآية : 1#74. 
ع التفسير : 6/م؟ ملء 

(ع) ينظر الكشاف : (5/١‏ 











- جنوه - 


وكان أحياناً ينقل صفحات كاملة عنه »ويظهر ن لك بو ضوح عند تفسيره 


لاؤل سورة البقرة؛ حتى إنه يخيل الينا أننا أعام تفسير الزمخشرى . ارجسعمع 


8 060 نكسن تمس عمال هه را ريص سوشس2 ر وس واه 

إلى آية : # أوْكصيبرمِن السماء فيه للمات و رعد و يَرْقّ يجَعَلونَ أصَايْعهُسْم 
5 - - لم مه 5 20 0 7 1 

في انهم من الصواعق حذر الموتن واللة محيط يالكافرِينَ ,7 2"ذظ أن 


الفخر نقل ما يتعلق يأسر ار نظم هذاه الآية من الكشاف 7 ؟ ) 


التفسير . 


» وغيره كشبو في 


؟ - وقد يشرح فكرته ويفصل ما يجمله »رغبة في بيائها وتوضيحها . 
فمثلا” يقول الزمسغشرى في الاستغهام في قوله تعالى : * قال أرَاضِيٌ نت 
عَن لبتي نما إبراهيم 4( : (ر وفيه ضربمن التعجب والانكار لرغبته 
عن آلهته رآن الهته لا ينبفي أن يرقب عنها أحد ) /؟) 

ويتناول الفخر هذا القول فيشرح معنى التعجب ويقول : ( أما 
قوله ٠:‏ « أَرَاغِبٌ بَْنْتَ عَنْ التي يا إتراهيح + » فان كان ن لك على وجسه 
الاستفهام فهو خذلان ولا"نه قفد عرف منه ما تكرر منه من وعظه و تتبيبه على 
الدلالة »وهو يفيد أنه راغب عن ذ لك أشد رغبة فما فاعدة هذا القول 2 وإن كان 
ذلك على سبيل التعجب فأى تمجب فى الإعراض عن حجةلا فائدة فيباء 
وإنما التعجب كله من الإقدام على عبادتها ٠‏ فإن الد ليل الذى ذكره إبراهيم 
عليه السلام كما أنه يبطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجبسن أن الماقل 
كيف برضى يمباد تها ءفكأآن أباه قابل ذ لكء التعجب الظاهر المبني على الدليل 


يتعجب فاسد غير مبئني على د ليل وشببه ءولا شك أن هذا التعجب جدير 


)00 سورةالبقرة : و(لء. 

(؟ك) ينظر الكشاف :د ر/ع؟؟. 

)؟) سورةمريم :1ه 

060 الكشاف :1/5(ه. 

زه التفسير : (2/5؟5-؟9؟؟ مالء 











د 7868م اسه 


ويذ كر الزمخشرى أن ضسر الفصل في قوله تعالى : + أولئك علتى 
2 - هك اس ع ادك م ١‏ 
هدى .من ريبع وأوليك هم المفيحون 7 يغيد أن السند ثايت للستد 
إليه دون غيره ويأتي الفخر ويشرح معنى كلامه ويدعسه بالا "مثلة. 
يقول الزسغشرى :( و ”“همٌ” فصل وقائدتهالدلالةعلىآن الوارد 
بعده خبر لا صفة والتوكيد وإيجا بآن فائد ةالسند ثابتة للسند إليه دون 
)10) 

عيدره ) ٠‏ 
ويقول الفخر : ( ” هم” فصل وله فاعدتان ,إحداهما : الدلالة 
على آن الوارد بعده خير لا صفة »وثانيتهما.: حصر الخبر في السبتدأ ,فإنك 
لوقلت : الانسان ضاحك عفهذ! لا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الانسان» 
أما لوقلت : الانسان هوالضاحك »فهذا يفيد أن الذضاحكية لا تحصل إلا في 

) 
الانسان ) . 
فهو يسمية قصراً »ويشرح دلالته »بيئما أجمله الزسغشريى فقال : 


( الستد ثابت للسند إليه د ون غيره ) ٠‏ 
م 0 وقد يذكر الفخر السر البلاثي الذى يراه الزمخشرى ,ثم يضيف إليه 


فمثلاً يذ كر وجهين لتقديم المفعول عن فمله : الاول للزمخشرى والاآخر 


0 عه عومم 3 ( 


00 ال 
له في قوله تعالى : د ففقريقاً كدَبْتُ” و فريقاً تَقتلُونَ » » يقول : 


(1) الكشاف : زر عله 








1 
/ - 1 وإه 0م 


أحدهما : أن براد الحال الماضية؛ لان الا*مر فظيمع فأريد 
استحضاره في النفوس . 
الثاني : أن يراد فريقا تقتلونهم بعد , لا*نكم حاولتم ققل 


محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنى أعصمه منكم ولذ لك سحرتموه وسممتم لله 
100 





الشاة ) 

وأرى أن ما ذكره الزمخشرى أقوى فى الاشارةإلى الممنى إلا*نه 
فهم من الفعل المضارعد لالته على تجسيد الحدث الماضي واستحضاره و كاه 
يحدث أمام الا “عين .أما الفخر في الوجه الثاني قد فهم من الفمل المضارع 
دلالته على الاستقبال فقط . ولذلك قال : ( إن براد فريقا تقتلونهم بعد ). 

ويبين الفخر سر مجي * كلمة :“سيق ” في جانب المو'منين وسوقهم 
الى الجنة في قوله تعالى : د وسيق الَذِ ين اتَقوا رهم الى الجَنو وير ٠‏ ,14 ) 
فيرجع ذلك إلى أريعة أوجه : أحدها للزمخشرى والباقية له. 

يقول : ( فإن قيل السوق فى أهل النار معقول .ل لاآنا أهل 
الثواب. فإذ! أمروا بالذ هاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة فأى حاجة 
فيه إلى السوق ؟ والجواب من وجوه : 


الاؤل : أن المحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة .. فإذ! 





قيل لواحد منهم : ان هب إلى الجنة »فيقول : لا أد خلها حتى يد خلهاأحبائي 


وأصد قاعي فيتأخرون لهذ! السبب فحينئكذ يحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة. 


)00 التفسير :1 00141(/8اماء. 


)١(‏ سورة الزمر : من الآية #ء 
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مده - 


والثاني : أن الذين اتقوا ربهم قك عبد وا الله تعالى لا للجنسة 





ولا للنار » فتصير شدة استغراقهم في مشاهد ة مواقف الجلال والجمال , 
فلا جرم يحتاجون إلى أن ن يساقوا إلى الجئة. 
والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكثر أهل الجنة 


البله وعليون الا“برار ) ( ' 2 قلهذا السبب يساقون إلى الجنة. 





والرايع : أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق 





أهل التار طرد هم إليها بالهوان. والعنف ... والمراد يسوق أهل الجنة 


سوق مراكبهم إلا*نه لا يذهب يهم إلا راكبين ٠٠‏ والبراد يذلك السوق 
إسراعهم إلى دارالكرامة والرضوان 1 
0) : : 
والوجه الرايع هو للزمخشرى »وهو الذى أخذ به كثير سن 


المشرين كالبيضا ص (؟) وأبي السعود ل*) وابي حيان [' أ والا*لوسييً عن 


وقد يجمل الفخر ما يأخذاه عن الزمخشرى وجهاً من أربعة وجوه 
يذكرها في فواعد الالتغات في قوله تعالى ٠:‏ ا يا ها التَاسٌ اعد وار يكنم 
ريه بر 00 


الى لتك الاين من لك للخم تفن 


)0 سند الحديث : ( حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شبابعن 
أنس قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم :” أكثر أهل 
الجنئة البله ”. 
والحد يث ضعيف لقول ابن عدى : ( وهذا الحديث بهذا الإستاد 
منكر لم يروه عنزعقيل غير سلامة هذا )ء 
الكامل في ضعفاء الحديث , الإمام الحافظ أب وأحد عيد الله ين 


عدى الجرجاني :ر1١(.‏ 


)؟) التفسير : م#7؟/*؟ مع6(ه (م«) ينظر الكشاف :مر ١١ع.‏ 
(ع) أنوار التنزيل ام . (ه) إرشاب العقل السليم: ٠.51/7‏ 
)01 اليحر المحيط : #/؟؟؟٠‏ («) روح المعاني :)؟/9م. 


الك سورة البقرة : ( 








3 





يقول : ( إن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة ,أعنسي 
المو*منين والكفار والمنافقين قبل عليهم بالخطاب »وهو من ياب الا لتفات 


المذكور في قوله تمالى : + إِيّاكَ تَعيدُ وإيّاكَ نسْتَعِينٌ ب وفيه فواعد : 


أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك للسامعءكما أنك إذا قلت لصاحيك 





حاكياً عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت ثم تخاطب ذلك الثالثك 
فقلت : يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة . .. فهذا الانتقفال 
من الغيبة,الى الحضور يوجب مزيد تحريك لذ لك الثالث ٠‏ 


وثانيها : كأنه سي حائه و تعالى يقول : جعلت الرسول واسطلة 





ليحصل لك مع التنبيه على الا “د لة شرف المخاطبة والكالمة. 


وثالشبها : أنه مشعريأن العبد إذ! كان مشتقلاً بالعبودية »فإنسه 





ورابعها : أن الآيات المتقدامة كانت في حكاية أحوالهم ءوأما هذه 





الآيات فإنها أمر وتكليف » ففيه كلفة و مشقة قلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة » 
١‏ 
فالوجه الال للزمخشرى وما عداه من استنباطات الفخر ٠‏ 
وقد يود الزمخشرى سيب الحذ ف إلى دلالة ما قبله *لكن الققخلر 
يرى أن هناك سراً بلاغياً يكمن وراء الحذف ء 
يقول الزمخشرى في قوله تعالى  :‏ وَنَادَى أَطْحَابٌ الجَنّوْاصْمَابَ 
الثار أن كد وَجَدْ ناا يد نارَتُنَا حَكّا هَل وجدمٌْ عاد ريك عن . +!؟) 


ال ل ا ا ا ان ال ل ا ا ا ا ا ار رح لل 0 








1 


- ولاه - 


رض 


ن قلت : هلا قيل ما وعدكم ر بكم كما قيل ما وعد نا ربئا ؟ قلت: 


١ ِ‏ 
حذا ف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه / !) 


ويقول الفخر في بيان السيب : ( قوله : ما يَعدنَا ريا حَقاً يدل 
على أنه تمالى خاطبهم بهذا الوعد .وكونهم مخاطبين من قبل الله تعالى 
بهذا الود يوجب مزيد التشريف »ومزيد التشريف لاعق يحال الموءمنين »أماالكافر 
فبوليس أهلاً لان يخاطيه الله تعالى »فلهذ! السيب لم يذكر الله تعالى 


أنه خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى أنه بين هذا الحكا] ' 





وربما لا يضيف الفخر إلى قول الزمخشرى »انما يستحسن ما يذ هب 


إليه » ويبين فضل الطريقة التي اتيعهاء 


0 1 3 رمرم لم ومس ص و هدس (*) 
يقول في قوله تعالى : « وله فيها أزواج مطهرة »* : رهلا 


قيل طاهرة ؟ الجواب في المطهرة إشعار يأن مطهراً طهرهن وليس ذلك 
' هذا الكلام ذكره الزمهعشي (*) »وقد أضاف الفخر إليه 
فقال :( وذلك يغيد فخامة أمر أهل الثواب عكأنه قيل إن الله تعالى هو 


الذى زينهن لا “هل الثواب ٠.)‏ 


إلا لله تعالى 7(؟ 


كن لك بيين فاعداة عود الفصير على المتقدم الذى ذكره الزمخشرى في 
8 جمس عاض ساون لس لكل 8 . 
قوله تعالى : « فسواهن سيّع ستواهو بم 2 يقول الزمخشرى :( والضمبر في 
س2 عق لوط امام ٠.‏ 5 > (7) 
« فسواهن ضمير مبهم و سَيْمْ سَمَواتٍ م تفسيره كقولهم : ريه رجلا ) ٠‏ 
)00 الكشاف : ا/رعمء 
(؟) التفسير : 29/116 ملاء 
(ع) ) سورةالبقرة : من الآية ه٠..‏ 
(؟) التفسير : ؟١/1615ه.‏ 
(ه) ينظر الكشاف :١/9>؟.‏ 
(3) سورة البقرة : من الآية و ؟. 
6 الكشاف : زرر.لا؟. 











ويذكر الفخر هذ! القول ويضيف إليه : ( وفائدته أن المبهم إذ! تبين 
كان أفخم وأعظم من أن يبين أولا بلا*نه إذ! أبهم تشوفت النفوس إلى الاطلاع 


)0١( : 5 1‏ 
عليه.وفي إأبيان بعد ذلك شفاء لها يعد التشوف ). 


قإن كان الزمخشرى قد بين موقع الضسر ومابعد ه من حيث الناحية 
النحوية فالفخر قد بين فاعد ته البلاغية وأثره .على النفس »ومثل هذا كثير 
-0 وفي قليل من الاأحيان كان الفخر يعترض على الزمخشرى في بعض 
النكات البلاغية: كاعتراضه عليه حين ذكر أن ن آلا "جدر أن يأت تي الشرط ( مان) 


لا (يإذ! ) في قوله تعالى : + وَإدا 2 0 +0؟) 
حيث يقول : د ( عق أن يجي * بإ لا بإذا كقوله وإ تكولا يَسْكبْدِ 3 


© 2. 


فزأ نكر > 1" 

ويرد عليه الفخر بقوله : ( واعلم أن هذا! الكلام كآنه طعن في لفسظ 
القرآن »وهو ضعيف؟ لان كل واحد من ( إِنْ ) و(إِذًَا ) حرف الشسوطء 
إلا أن حرف ( إن ) لا يستحمل فيما يكون معلوم الو قوع عفلا يقال إن 
الشمسأكرمتك ءأما حرف إذ! فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع ..فههنا 
لما كان الله تعالى عالعاً يأنه سيجي* وقت بيد لالله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم 


في الخلقة وأضدادهم في الطاعة علا جرم حسمن استعمال حرة ف #إدّاء/؟) 


فالفخر قد رأى جراءة الزمخشرى على القران “ثم شعف نا رآه من وجه 


لا يتاسب الا"داب موكلام الله.. 


للق التفسير : وارءما١‏ م١٠2‏ 

(؟) سورة الإنسان : من الآية بر_ء 

(+) سورة محمد : من الآية برمع. الكشاف : عورل١؟.‏ 
)0 التفسير : 51١/0.‏ موله. 











(مهة - 


د وفي أغلب الا“حوال كان الفخر يلتقط القاعد ة البلافية من الكشاف , 
ثم يطبقها على كثير من الآيات. وسأكتفي في بيان ذلك ببعض الا*مثلة إلا*نني 
حرصت على بيان ما كان أساسه للزمخشرى أثناء البحث في أيواب المعاني . 


فمثلاً يريط الزمخشرى في تغسيره بين الاعراب والنظم ولا “تنه 


يقصد بالنظم اليحث عن العلاقة الإعرابية بين الكلمات في وبو!١)‏ 


من ذلك أنه يقول في قوله تعالى : لخ كَل رايم إن كان مِسسنٌ 
عِندٍ اللو و وكترتم يه وشهد شَاهِدٌ من يني إسْرَاِيلٌ على ليم "نامر عن واشتكبرق اش 
: رافإن قلت : آخبرني عن نظم هذا الكلام لا“قفعلى معناه من جهة النظم ؟ 
قلت : الواو الاؤلى عاطفة ل ”كفْرْت ” على قمعل الشرط . . . وكذ لك الواو الا تخرى 
عاطفة ل” اسْتَكبرْتم “على ” مَيِدَ صَاهِدُ ” وأما الواو في "وشت ماهد فقد 
عطفت جطة قوله : * وشهد شَاهِد منيني اسْرَاكِيلٌ ... # على جملة قوله : 
كَانَ ين مِنْدِ اللو كته # ونظيره قولك : إن أحسنت اليك وأسآت وأقبلت عليك 
وأعرضت عني ك) 

وحرص. الفخر على بيان العلاقة الإعرابية في كثير من الآيات سماها 
نظماً ‏ كما ذكرت في مبحث النظم عند الفخر-,' 

وأخذ الفخر عن الزمخشرى كثيراً من معاني التنكير ؛لا"نه ذكر معاتي 


للتنكير قامت عليها دراسة المتأخرين » واعتمد وا عليه في ذ لك اعتماد؟ كبير (؟ / 


)10 ينظر البلاغة القرانية في تغسير الزمخشرق : 07م8؟. 
؟) سورة الا"حقاف : من الآية .ز. 

زعي الكشاف :"ا ررره -6و(م. 

(ع) ينظر البلاغة القرآئية : ى(ربمم. 














د آله د 


والفخر سيقهم إلى هذا الا"“خذ ,حيث تتردد في تفسيره دلالة النكرة على التعظيم 
والتبعيض والتفخيم والا ختصاص والكمال وائقلة أ 0( 

وقد سار الفخر على هديه أيضاً في بيان المعاني الا د بية لحروف 
الجر وملاء متها للسياق » فثلاً يقول الزمخشرى في قوله تعالى : + كَإنًا واكم 
العلى مهد أذ في مَلآ ل مبيزر ! 5( 
الجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لان صاحب الحق كأنه ستعلر 


5 )2 
على قرس جواد يوكسضه حيث شا* »والضال كأنه نفمس في خلام مرتبك فيه ) ٠.‏ 


: ( فإن قلت:كيف خولف بين حرف سي 


ويتبعه الفخر في ذلك فيقول في قوله تعالى : بج ...2 وَلير بط 


على قَلْوٍ يكم 23 وتيت بو الا *قداام عا :0 كلمة “على ” تفيد الاستعسلاء 


فالمعنى أن القلوبامتلا'ت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفسعمع 


0) 

فوقها ) م7 
211 )2 
' ويقول في قوله تعالى : ع أَذْلُوعَلَى المَؤئينين عر على الكافرين *: 
0780 
( إنه تعالى ذكر كلمة * على * حتى يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم) ٠‏ 
2 


كذ لك يقول . في قوله تعالى : + إن أش إلا في صَلال ميين, # 
: ( قوله : # في صنلا » يفيد كونهم مغمورين فيه غاعصين ,وقوله فلي 
مواضع ”على بينة 'و "عَلىَ هد ” إشارة إلى كونهم راكبين متن ١‏ لطريق الستقيم 


00 ينظر مبحث التنكير في هذا البحث . 
 )5(‏ سيرةسياً :ع؟. 

رع الكشاف : «مروار؟اء 

(ع) سورة الا*نفال : من الآية و(ز. 
ره) التفسير : 1١9/1١6‏ م/مء 


)؟) التفسير : ؟(/550 مه.. 
ره) سورة يس : من الآآيةلاع . . 


)) التفسير : 651/ هلم م*اء 











بمأيرهة ا ام 


وغير ذلك كثير سسا حرصت على الا شارة إليه أثناء دراسة أيوابعلم 
المعاني ٠‏ 

واعتبرٌ الفخر امتدادا للزمخشرى في الكشف عن الا *سرار والد قاكق 
اليلافمية للقزآن الكريم » فهوإما أن يأخذ عنه أويستلهم منه »لكن بطريقته 


الحكسية وعقليته الاصولية التي كان بتمتع بهاء 








- ره - 


ج - تأثره بالمفسر ين 





تقل الفخر من المفسرين كثيراً من الآراء التي تتعلق بالوجهة البلاغية. 
وقد لاحظت أنه يبتم منها بالد رجة الا ؤلى بما يتعلق بنظم الآآيات ووجه 
ترابطها »وناسيتها لما قبلها »وهي التي اهتم بتحقيقها في كل تفسيره. 

ثم يهتم ثانياً بنقل يعض اللطائف البلاغية من هذا التفسيسر »ء 
أما لحستها أو للرد عليها - كما سنرى إن شا* الله 0 
أبو سلم الا*مقبائي (7) ت اروم : 

كان الفخرمعجباً بآراء أبي سلم في التفسير >مع أنه معتزلي المذ هبه 
فيرتضى أقواله التى توافقه »ويذكرها »وقد امتد حه بقوله : ( وأبو سلم حسسن 


0 ٠ 
الكلام في التفسير كثير الفوص'على الد قائق واللطائف 5 ا‎ 


00 اسمه محمد ين بحر الا 'صفهاتي ؛من أصفهان »بعتزلي من كبار 
الكتاب .كان عالماً بالتفسير و بغيره من صنوف العلم ؛له تغسير يسمسى 
ر جامع التأويل ) , جيع سعيد الا*تصارى الهندى تصوصاً منه 
وردت في ( تفسيو الفخر الراى ) وسماءه ( ملتقط جامع التأويل 
لمحكم التنزيل ) في جزء صفير مطبوع . الاأعلام »للزركلي ٠50/1:‏ 
)؟) ذكسر الفخرهذ! القول عند تفسسيره لقوله تعالى : ا قال ربك 
اجْمَل لي ابو َال أيتكَ 1ل تكلم الَنَاسَكلائة كيام ِلآ رمز واذ كررَيكَ 
كيرا يسَبِيسح بِالعَشي والإبكار # سورةآل عمران : (ع فقد ذكر 
أن أبا سلم قال : إن المعنى أن ركريا لما طلب من الله تعالى 'آية 
تدل على حصول العلوق قال : آيتك الاتكلم ... أى تكون مشتفلا 
بالذكر والتسبيح والتهليل معر ضا عن الخلق .. فإن كانت لك 
'حاجة دل عليها بالرمز »نان ! أمرت يبذاه الطاعة فاعلم أنه قد حصل 
المطلوب ) ثم قال الفخر: ( وهذ! القول عندى حسن معقول »وأبو 
مسلم حسن الكلام في التفسير . ..) التفسير : لم/؟)؟ م6٠‏ 











- وارهة -_ 


بمناسبة الآ.ات في السورةالواحداة »كأن بيين صلة قوله تعالى : ٠‏ ركاف 
السّمُوات وا في الَرْضٍ كإن تبك وما _في نفك ام و تُخفوة يُحَاسِبْكُم بو الله »* 
يما قبلها من الآياتء 

يقول الفخر : ( في كيفية النظم »قال أبوسلم : إنه تعالى لما 
قال في آخر الآية المتقدمة : وَاللهُ با تَعْمَلُونَ عليم * ذكر عقيسبه ما يجرى 

. 0 جواء 2 1 097 0؟) 

مجرى الد ليل العقلي فقال : « للومًا في السَّمُواتِ وما رفي الارّضٍ ٠#‏ 

و يحرص الفخر في هذه السورة حرصاً كبيراً على بيان وجه المناسبة 
بين الآيات ستميناً بأقوال العلماء كأبي سملم وغيره . 

كذ لك يذكر الفخر رأى أبي مسلم في صلة قوله تعالى : #ِويّسأنُونَكَ 
5 7 0 0 7 0-0 )2 5 . 0 
عن الجبال فقل يسيفباريّي نسفا » بقوله تعالى في السورة نفسهيا 
: + قَتَمَالَى الله امَك الحَقَ ولاسَتْجَل بالقران من قبل أن يفص إِلَيْكَ وني 
را هر سا اله م القق 
وقل رب زد ني علما *. 

يقول : ( قال أيوسلم يان من قوله : « مِيَسالَوَكَ عن الجيتال » 
الى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله : ولا تعجلٌ بالقرانر بخ خطاب 

ره) 

ستائف فكأنه قال : ويسألونك ولا تمجل بالقرآن ) وينقل عنه بعسض 
معاني الاستفهام لحسن تأويللها و تفرده بها كما في قوله تعالى : آم حسبتم 


أن تَدُ خَلوا الجن ولنًا بعلم الله الذ ين جاهك وا فك وَيَعْلمَ الصّابريت' #أ 


ل ا ل ا ا ا ل ل ا الك الك الك ل ل ا ا ا ا ا ا 00/0 


)0 سورة البقرة : من الآية 6م؟. 
)) التفسير : #«#/ر»“ ١‏ م»ه 
0" سوةطه: وم.لء 

(؟) سورة طه: وورء 


زه التفسير :+١6/(+١-؟؟؟‏ م((له 
)530 سورة آل عمران : 65( 








- كآارهة - 


يقول الفخر : ( قال أبوسلم في : + آَم ححسيْكمٌ ‏ إنه نهبى وقع 
بحرف الاستفبام الذى بأتي للتبكيت » وتلخيصه : لا تحسبوا أن تد خلوا 
الجنة ولم يقع منكم الجباد ... وعاد ةالعرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام 
100 

ولم يعقب الفخر على كلامه كأن يذكر رأيه في معناها أو رأى غيره »وقد 

رجعت إلى الزمخشرى فلم أجده يتعرض لما تدل عليه من معنى ,وهذا يدل 
على أن الفخر ينقل منه ما حسن من الكلام وما تغرد به. 

' كذ لك ينقل عن رأيه في معنى الاستفهام في قوله تعالى : + ألم 
يَعْلَمُوا أنّ الله هُو يقل التَفَِةعَن عيَاده +ب0؟) : ( قال أبو مسلم قولله : 
آل يَمْلَمَوا بم وان كان بصيغة الاستفهام » إلا أن المقصود منه التقرير 
في النقس ءومن عاد ة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن يقولوا : 
أما علمت أن من علمك يجبعليك خد مته ء أما غلمت أن من أحسن إليك يجب 
عليك شكره 7 

مآبو سلم هنا يربط معنى الاستفهام بعادة العرب في كلاسها عوهذا 
ما كان يحرص الفخر على التقاطه من أفواه العلماء وسار عليه في أكثر آبوايه , 
وذلك بآن يقيسأسلوب القرآن على كلام الناس إلا"نه لا يجوز الفصل بين مصادر 
التشريع ومنابع اللغة . وهكذا فإن جَلَّ علماعنا الاؤائل ريطوا بين القرآان 
وذاهب العرب في كلاسها . 


)00 التفسير : ١1/1‏ مهء 
)؟) سوهرة التوبة : من الآية ع..ر. 
زف التفسير :1 141/(1م(ه 








ب بوره 3-5 


القفال !"أ تمبوه: 

يكثر نقل الفخر من القفال »ويُطئق لقب القفال في كتب التراج م 
على ثلاثة من العلما* »محمد بن علي بن اسماعيل القفال .وابته القاسسم بن 
محمد بن علي القفال ٠‏ يعبد الله بن أحمد القفال «وقد رجح استاذى الفاضل 
الدكتور على العمارى أن يكون المراد بالقفال في التغسير هو محمد بن علي بسن 
اساعيل ! ') المتوفى سنة وم ه لال له تفسيرا في القران( "أ وقد أثنى 
عليه الفخر لد قة تأويلاته للابات القرآنية يقول : ( واعلم أن الققال ‏ رحمه الله ' 
كان حسن الكلام في التفسير ء د قيق النظر في تأويلات الا 'لفاظ ءإلا أنه كان عظيم 
المبالفة في تقرير مذ هب الممتزلة؛ مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام »قلييل 
النصيبعن معرفة كلام الممتزلة )27 أ 

وقد نقل الفخر عنه أوجه نظم كثير من الآيات القرآنية »والنظم عند 
الفخر -كما نعلم ‏ معرفة صلةالاآيات يما قبلها فى الممنى »وإقامة المتناسية 
بينها عمثل أن يبين صلة قوله تعالى : © تايا الَذِينَ آنُوا لا اكوا الوب 


أآمْمَافاً مَعَامَئَةٌ لكا بما قبلها من الآيات التي تحداثت عن ساعد ة الله 


م مم وله 


للسلمين يوم بدر : 8 ولقد ركع اللَه در ونم أَذْنيٌ اموا اللَّهكَمَكُعْ 


يقول : ( قال القفال -رحمه الله يحتمل أن يكون ن لك متصلة 


بما تقدام من جهة أن المشركين إتما أنفقوا على تلك العساكر أموالةً جمعوههفا 


)0 هو محمد بن علي بن اسماعيل الشاشىالقفال #أبو بكر »من أكابر علما* 
عصره بالفقه والحد يث واللغة والانّ ب ععنه انتشر مذ هب الشافمي في 
بلاده ( شاش ) . الاأعلام »للتركلي : 74/1ا؟. 

)) ينظر الاعام قخر الدين الراقي : و9 .(..-١‏ 

ر؟) التفسير : ب/ر١١‏ م6. 


)0 سورةال عمران : من الآية ٠‏ لء (ه) سورةآل عمران :57 ١ه‏ 














35-5 ممم - 


يسيب الريا »فلعل ذ لك يصير داعبا للسلمين إلى الاقد ام علىالرياحتى يجمعوا 
المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من الانتقام شبم فلا جرم نهاهم الله عسن 


ناك 00 


وأرى أن وجه الاتصال هذ فيه تكلف لعدم ظهوره واضحاً .وقد 
ذكره الفخر ‏ لا'نه ذكر قبل كلامه هذ! أن هناك من قال إن؟يةالرببا 
ايتداكية لا تعلق لها بما قسبلها »ركان الفخر - كما تعلم ‏ يرى أنالمناسبة 
بين كل آية وأية قائم في كل القرآن »حتى ]نه يقول إن القرآن في اتصاله 
كسورة واحد 5/(5 ) 

ويستحسن الفخر ربط القفال بين قوله تعالى : # ولا تَتمَنُوًا افطل 
اللَه يَف على يعض لِلرّجَالٍ كَمِيبٌ كا اهَْسَبُوا لماه تهِيبٌ يا السب أ 
يما قبلها من آيات' النهى عن أكل الائوال بالباطل »وعن قتل النفس يقول : ( قال 
القفال -رحمه الله إنه تعالى لما نهاهم في الي ةالمتقدامة عن أكل الامُوال 
بالباطل »ومن قتل النفس أمرهم في هذاه الآية بما سهل عليهم ترك هذه 
الشبيات : وهو أن يرضى كل أحد يما قم الله لك ) .[1؟) 

ويقف القفال عند آية المد اينة , ويبين كيف تفرعت ا ياحها وامتدت لتعبر 
عن هذ! المعنى ءوينقل الفخرعنه هذا فيقول :( قال القفال -رحمه الله 
(') أن الفاظ القرآن جارية في الا'كثر على 


شاع 


بم 


تعالى -: والذى يدل على ذلك 
الاختصار » وي هذه الآية بسط شد يك ألا ترى أنه قال : و اذا ندا 


(4)0 0 التفسير : و/؟ ممء 
(؟) ينظرالتفسير : و/” ممء 


)2 سورة النساء : من الآ'ية اد 
زع) التفسير :1 ١٠/5م‏ ممه (ه) سورةالبقرة : .52١٠‏ 


)0 أى على ما قاله الفخر من قبل من أنه تمالى بالغ في الوصية بحفظ 
المال حتى تتحقق تقوى المو"'من ٠‏ 














ؤرة - 


دين إلى أجل مَسَمَق فَاكْتَيُوة + ثم قال نايا : « وليكئب يَْنَكُ كاي 
ِالْمَدُّل م ثم قال ثالفاً : »ولا تيب كَايِبٌ أن يكنب كك علمه اللن» فكان 
هذا كالتكرار لقوله : « ليكب بكم كَاتِبٌ يَالعَدلر ب لاأن العددال هو ماعلمه 
الله ءثم قال رابعاً : « فليَكُمُبَ ع وهذا! إعافةالامر الاؤل ءثم قال خامساً : 
وسيل الى علي الحقٌّ * وفي قوله : « وليكتب بَيْتَكمٌ كَادم تب اعد لر * 
كناية عن قوله + رَلْيدللٍ الَذِى عَليّه الحَقٌّ + ,لان الكاتب بالعدل إنسا 
يكتب ما يعلى عليه »ثم قال سادساً : مييق الله ر تم م وهذا تأكيد , 
الله ريه به ثم قال ثامناً : ي ولا تنأئوا آن تبك مهيا أركبيراً إل أَجَلِد + 
وهوأيضاً تأكيد لما مضى ءثم قال تاسماً : ع ذلك أَمْسَطْعِئْدَ اللووا فو 


لا كرابا يه فذكر هذه الغؤائد الثلاثة لتلك التأكيدات 


و يعتررعليه حين يذكر أن الفاء سيبيه في قوله تعالى : ب وَالسْرْسَلاسٍ 
عزفا كَالمَاصِفَات عَصْقاً “والتاشرات تَشْراً كَالفارة قات فقا فالتلقيّات ذكرا +(أأم 
يذكر الوجه الصحييح الذى يرتضيه ويبين علة ذلك يقول :( قال القفال: 
الوجه فى د خول الفاء في بعض ما وقع به القسم والواو في بعض مبنى على الاضل , 
وهو أن عند أهل اللفة الفاء تقتضي الوصل والتعلق عفإذا قيل : قام زيد 
فذهب »تقالمعنى أنه قام ليذ هب » فكان قيامه سيباً لذهايه وتصلاٌ به »وإذاقيل 


: قام وذ هب فهما خبران كل واحد منهما قائم بتفسه ولا يتعلق بالآخر » قم 


)01 التفسير : ١١5/07‏ م؟. 
)؟) سورة المرسلات : وه. 











إن القفال لما مبد هذا الاضصل فرع الكلام عليه في هذء الآ'ية بوجرة! 0 لايميل 
قلبي إليها »وأنا أفرع على هذا الاضل فأقول : أما من جعل الا ولين صفتيين - 
لشي* والثلاثة الا"خيرة صفات لشي* واحد فالاشكال عنه زائل »وما من جعل 
الكل صفات لشي* واحد فنقول إن حملناها على الملائكة فالملائكة إذ!ا أرسلت 
طارت سريعاً»وذلك الطيران هو العصف عفالمصف مرتبعلى الإرسال فلا جرم 
ذكر الفاء» أما النشر فلا يترتبعلى الارسال »فإن الملائكة أول ما ييلغون الوحى 
إلى الرسل لا يصير ني الحال ذلك الدين مشهوراً نتشرأًءبل الخلق يدوءذ ون 
الا“نبياء في أول الامر وينسبونهم إلى الكذ ب والسحر والجنون »فلا جرم لم يذكر 
الفاء التي تغيد التعقيب بل ذكر الواو ءبلى إذا حصل التشر ترتب عليه حصول 
الغرق بين الحق والباطل وظهور ذلك الحق على الا “لسنةء فلا جرم ذكر هذ ين 


الا“مرين بحرف الفاء ) 1" ) 


وقد أحسن الفخر كثيراً حين لحظ هذ! المعنى للقاء. 


0 
القاضى عبد الجبار (٠6‏ ها: 





من أكير علماء المعتزلة »استفاد الغخر من مو* لفاته »وثقل كثيسراً 


من آراعه كما بيد وظاهراً في التفسير . 


(00)1 ا لمأعرف معنى هذه الكلمة وماذ! يقصد بهاءفرجعت إلى تس: 1 
المطبعة الخيرية فوجد تهيقول : ( يوجوه لا يسل قلبي إليها ) ير/ ١0م ٠‏ 
المطبعة الخيرية. 


)؟) التفسير : .#/77؟-1>4؟ مو(لء 

رع) أبوالحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار البمذاني +قاضي » 
أصولى »كان شيخ المعتزلة في عصره »لقب بقاضي القضاة »ولي القضاء 
بالرى ومات فيباءله كتب كثيرة منها (تنزيه القرآن عن المطاعن ) » 
و( المفني ) و( متشابه القرآن )فغيرها . الاأعلام والزركلي :م /078؟ 
اكه 








- (وه - 


وعنى الغخر بنقل ما يتعلق ينظم الآ'يات »و ترابط بعضها مع بعض » 
فثلاً يبين مناسبة قوله تعالى : + َكَل الذي يُتفقُ أَنْواكهُمْ في سَييل اللو 
كمئلٍ عي أَنْبَعَثْ سَبْعَ ستَايلَ في كُنّ سبل اكه حي ج! '' يما قهلها » يقول 
الفخر في كيفية النظم وجوه : 

الاوؤل ': قال القاضي رحمه الله : إنه تعالى لما أجمل في قوله: 

من ذا الَذى يعر الله اا حَسَناً فَيْضَاعِكَهُ لَه أَضْمَافًاً كيثيره » تمستل 
بعد ذلك في هذه الآية تلك الا*ضعافء وإنما ذكر بين الآيتين الا*دلة عللى 


قدرته بالا حياء والاماتة من حيث لولا ن لك لم يحسن التكليف بالإنفاق 50 


كما ينقل عنه صلةآخر سورة البقرة يما قبلها من الآيات ,والتي حرص 
الفخر على الكشف عن صلة؟ياتها بعضها مع بعض »يقول في قوله تعاللى : 
5 ِلَّوما في التَمَوَاتو ونا رفي الأزْغر ع؟) : ( في كيفية النظم قال القاضي 
يانه تعالى لما أمر بهذه الوثائق أعتى الكتبة والأشهاد والرهن فكان المقصود 
من الاثر يها صيانة الائوال »والاحتياط في حفظها بين الله تعالى إننا المقصود 
لمنفعة ترجع إلى الخلق ءلا لمنفعة تعود إليه سيحائه متها ءفإته له ملك السموات 
والارض م ولا ييعد أن يكون الفخر قد تأثر يكل هوء لا * الذ ين نقل عنهم , 
وأقام كلامه في ضرورة مراعاة المناسبة على كلاسهم »ووسعها وطبقها على كل 


آيات القرآن وجملها من وجوه إعجازه 


ويذ كر الفخر في موضع للتقد يم رأى القاضي عبد الجباز قبل رأيه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا 0 


رع) سورة البقرة : من الآية 6م؟. 
(ع) التفسير : (١56/5‏ م؟. 











س الآؤزه - 


يقول الغخر في قوله تعالى  :‏ كا نَ الا واد قيعت الله 
النبيِينَ مبسِرِينَ وَمُنذ رِينّ أل هخ الكتا بلحم لِيْنكم بَيْنَ الئاس فِمَا 
احْتلقُوا فيه "ا ر قوله : + واتزلٌ مَعَهَم الكتاب بالكحق + فإن قيل 
إنزال الكتاب يكون قبل وصول الا"مر والنهى إلى المكلفين »ووصول الامر والنهى 
إليهم يكون قبل التبشير والإتذار »فلم قدام ذكر التبشير والانذار على إنزال 
الكتب:؟ أجاب القاضي عنه فقال : لان الوعد والوعيد منهم قبل بيان الشرع 
سكن فيما يتصل بالعقليات من المعرفة بالله وترك الظلم .6 (؟) 

ثم يذكر رأيه فيقول : 1 وعندى فيه وجه آخر وهو أن المكلف إنسا 
يتحمل النظر في دلالة المعجزعلى الصدق وي الغرق بين المعسجزإذ ١‏ خساف 
أنه لولم ينظر فريما ترك الحق فيصير ستحقاً للعقاب »والخوف إنما يقوى 
ويكدل عند التبشبر والإنذ ار» فلا جرم وجب تقد يم اليشارة والنذارة 5 وتوجيه 
القاضي أكثر صلة بالمعتى من توجيه الفخر . 

و ييد و تأثره بالقاضي في موضعنكره فى .سر . تكرار القصص القرآني 
حيث يقول : ( ولما كان وجه الا نتفاع ببذه القصة في كل سورة من وجه آخسر 
لم يكن تكريرها خالياً من الفاعك 3 ) (1؟) 

ويقول القاضي في كلام طويل نجتزى* منه قوله: ( .. إن العادة من 
الفصحا* جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحداة في مواطن متغرقة لا أغراض تتجد د 
في المواطن وفي الاشموال  )‏ 57) 

وغير ن لكه مما أشرت إليه في مياحث علم المعاني ٠‏ 


00 سورة اليقرة : من الآية "(؟أ. 
زئ) ‏ التفسير : رمرم 0006 
ب المصدر السابق والجزء والصفحة. 


(ع)- التفسير :م(/4-.٠٠(‏ م ذكرها عند بيان سر تكرار قصة توح في كل 
من سورة يونس وسورة هود . 


ره) المغني : +(ر#وم. 











س 1ه - 


0١0 
الواحدى تيوع هه‎ 


| كان الفخر كشير النقل مته والمناقشة له ,وذكر اسم تفسيره (اليسيط) 
)0) 
في مواضع ككثبوة فيقول : ( قال الواحدى في البسيط ) ويقول : ( والواحدى 


طول في هذ ! الباب في كتاب البسيط فلبرجع إليه )5 ) 


وقد تاقشه الفخر ورد عليه في كثير من الآراء؛ البلاغية منها وغيير 
البلاغية . 

وسأقتصر سنها على بعض ما يتعلق بالنواحي البلاغية »من ذلك 
أنه رد عليه حين قدر مضيراٌ للفعل »واستشهت على ذ لك يقول عبد القاهسر , 
وذلك في قوله تعالى : ل سل بَنِي إسْرَاهِيلٌ كَمْآتَيْنَاهُم ون 'يَوبَيْئةٍ ومن يُبَقِ ل 


) 


3 يه 


8 َ سوس 2 0 تامس م 3 
ِمَمَةَ الله من بعد ما جَاء سه فإن الله شل ين العقاب بم ' فقال : و(زهقال 


الواحدى -رحمه الله تعالى- : وفيه إضمار »والمعنى شد يد العمقاببلهء, 
وأقول بيّن عبد القاهر النحوى في كتاب دلاعل الإعجاز أن ترك هذا الإضسار 
أولى ووذ لك لان المقصود من الآية التخويف بكونه في ذاته موصوفاً بأنه شد يد 


العقاب من غير التغات إلى كونه شد يد العقاب لهذ ! أولذ لك ابن 


)100 أبوالحسن علي بن أحيد بن محدك بن علي » مفسر #عالم يالا*د باء, 
نعته الذ هبي بإمام علماء التأويل أصله من ساوه ( بين الرى 
وهمذان ) ولد ومات بتيسابور من ككتبه ( اليسيط ) و(الوسيط) 
و (الوجيز ) كلها في تفسير القرآن . الا علام »للتركلي :و رهه 8ء 


)؟) التفسير : 06/رلمة١‏ م6. 
ر(ع) التفسير : 8 (1/هه عملاء 
؟) سورة البقرة : ((5. 


زره) التفسير :6و/؟ ممء. 











38 >- 8ه - 


وهذ ه القاعدة قد ذكرها عبد القاهر وهو يتحدث عن حذ ف المفعول 
فذكر أن هناك من يذكر الفعل دون حاجة إلى مفمول لفظاً وتقد يرا ( 7 ) 

وقد قاس الفخر حذف الموصوف في كلام الواحدى على حذ ف المقفعول 
به عند عبد القاهر 4لا*نه لم يتعرض لحذ ف الصغة أو الموصوف . 

ورد عليه الفخر أيضاً حين قدر مفعولاً به للفمل ( يقؤل : في قولله 
تعالى + + وَكَالُوا سَيِمكًا وَأَطْمْنَا عُفْرَائَكَ رَبَنا َي النْصِرٌ +( "أ وقد 
ذكرتها سابقاً في أثر عيد القاهر على التغسير 

ولاحظت أن الفخر وان اهتم يذكر نظرات الواحدى البلاغية ءإلا أنه 
رأى أنبا لا تصل الى نظرات الزمخشري لذ لك يفغضلها على ما يقوله الواحدى . 
)2 


0 


يقول في قوله تعالى : «« كَإنٌ حِعْتمْ فرجالاً أؤتركاناً . . » 
( قال الواحدى - رحمه الله - معنى الآية فإن خفتم عدوا فحذف المفمول 
لإحاطةالعلم به ءقال صا حبالكشاف : فإن كان يكمعدواً أوغيره .وهذا 
القول أصح , لان هذا الحكم ثابت عند حصول الخوف سواء كان الخوف مسن 
العدو أومن غيرة ا 

وهوهنا بيين سر حسن وجه الزمخشرىإلا*نه لم يحداد مفعولاً معيناً ؛ 
لان المقصود الخيف عامة. 

وأرى أن سبب استحساته له أنه اعتبر ما رآ» عبد القاهر في الحذف 


من إثيات الفعل دون نظر إلى تقد ير مفعول . 


06) ينظر الدلائكل :وولء 


(5) سورة البقرة : من الآية ه8ر؟. 
رع سورة البقرة : من الآية وما؟. 


(؟) التفسير : 1/رهم5(-55( م”. 














ل 9ه 35 


ويرد الفخر عليه أيضاً حين ذكرأن (على ) جاءت صللا عمل 
لبا في قوله تعالى : + و لِيرْيطَعلَى تويك يقي به الا"فدام + "ا 

يقول : ( قال الواحدى ويشبه أن يكون ( على ) هنا صلة والمعنى 
ولير بط قلوبكم بالنصر »وما وقع في تضيره يشبه أن لا يكون صلة إلان كلمة 
على ) تفيد الاستعلاء فالمعنى أن القلوب امتلا"ت من ذلك ال يبسط 
حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها 7" ) 

وفي رده هذ! اعتمد على قول الزسخشرى في أن ( على ) تغيد 


الاستعلا؟*. 


)00 سورة الا*نفال : سن الآية رو. 


(؟) التفسير : ه١/72 ١9-١‏ ملمء 











- 9ه اله 


د تآثر الفخر بالنصاة 


استفاد الفخر من آراء بعض النحاة في تدعيم الوجه البلاغي ٠‏ كسيبويه 
مثلاً فقد استشهد يأقواله في مواضع بلاغية عد فوالتفسير »كآن يذ كر مقولته 
المشهورة : ( إنهم يقدمون الا*هم والذى هم بشأنه أعنى / (١‏ التي وردت 
في الكتاب »ون لك في بحث التقد يم -كما مر وحرص الفخر على أن يتسب اليه 


هذ ! القول كلما ذكره علة للتقديم. 


8 000 رةه لَه ار صاس 5 
يقول في سر التقديم في قوله تعالى : خ وَجَصَلوا لِلو شُرَكاء الحِن 


ل ال ا ل ا 0 )0 590 . 8 8 
وخلقيمٌ وخرقوا له بئين ... » (000.ء قال سييويه إنهم يقد مون الا"هم 


والذى هم يشأنه أعنى 0 
وشله قوله في قوله تعالى : + كريفاً كبوا توقريقا يتنو 11/4 : 
( ما الحكمة في ترك هذ! الترتيب الحقيقر ؟» قلنا : الحكمة فيه ا ذكوه 
سييويه وهو نهم يقدمون الاتحم والذى هم يشأنه أعنى ل 
ويستدل بقول سيبويه أيضاً في بيان علة تقديم الظرف على عامله 
في قوله تعالى : + وَل يكن كَهككو عن +(1) 
يان الظرف لا يقد م في الكلام العربي الفصيح ءثم يذكر آنه يأتي في القرآن لعلة 


بلاغية يقول الفخر : ( في الكلام العربي الفصيح أن يوء خر الظرف الذى هو 


فقد ذكر أن سبيويه يقول : 


(؟) سورة الا ؟نعام من الآآية . . زه 
رع) التفسير : (1١/0‏ ملاء 
(؟) سورة الماعددة : من الآية .#. 
)2 التفسير : ه6(/ره؟؟ مم. 


)3 سورة الاختلاص : 6. 











في أفصح الكلام ؟ والجواب : هذا الكلام إنما سبق لنفى السكافاة في ذاتاللهء 
واللفظ الدال على هذا المعنى هو هذا الظرف »و تقديم الاتمم أولى »فلهذا 


٠: )١( 
يم )ء‎ 


السببكان هذا الظرف ستحقاً للتقد 
و يذكر الفخركلام سييوية في أن الاستفهام يخر ج عن أصل معتاه 
كما في الندا* »ويد عم يه قول الزمخشرى ٠‏ 


.امهم 


يقول عند تفسير قوله تعالى : « انّ الذِ ين كفرُوا سوا علتبيع أأن ره 
أع ل تيرمع لآ يُو'سُونَ +1؟) : زقال صا حب الكشاف “الهمزة” و"آم, ”* 
مجرد تان لمعنى الاستفهام»وقد اتسلخ عنهما معئى الاستفهام رأساً .قال 
سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفبام كما جرى على حرف الندا* »كقولهم : 
اللهم اغفر لنا أيشها العصاية »يعني أن هذ! جرى على صورة الاستفقهيام 
ولا استفبهام , كما أن ذلك جرى على صورة الند!* ولا تداء 5 

كما يظهر تأئره بابن جتى - وان لم يذكر اسمه - في معرفة معنى 
الكلمة عن طريق تقاليب حروفها »وقد أكثر من ذلك في التغسير -على حد 
ما بينت في مبحث الكلمة. 

وهناك نحاة نقل منهم الفخر آراء تتعسلق بالمعائي كالفراء والزجاج 
والفارسي » ولكن لم يكن لهذه الاراء أثر واضح على التطبيق البلاغي في علسم 
المعاني في التفسير . فمثلاً يذكر الغراء أن معنى النفي نهى في قوله تحالى : 


)000 التفسير : 1١26/05‏ 0م5١(.‏ 
)ع سورة البقرة : +و. ْ 
)ع التفسير : 61/6 م(اء 











آله 


#- لوقه 5 
21 اه مر رمدي م هس دهم م م 3 37 0 اله 
ىإن أخذ نا ميثاق يني إسرائيل لا تعبد ون .الا الله # ثم يبين الفخر 


سر مجي* الانشاء هنا على هيقة الخبر يقول الفخر : ( قال الغراء في موضع 
:ج لا تيد ون * على النهى ءالا أنه جاءعلى لفظ الخير »كقوله تعالى : 
« لآ تََارَوَالِد ُبَولّدِ تخا يج بالرفع والمعنى على النبى ... إن الاخبار في 
معئى الا“مر والنبي آكد بأبلغ من صريح الاثر والتهي 4لاأنه كأته سسورع إلى 


الامتكال والانتباء فهو يخبرعه 50(0) 


والفراء يذكر هذا الكلام في كتابه ( معاني القران) 0 

ويأخذ من الزجاج ما يتصل من الآيات القرآنية بطرائق العرب في 
كلامها 4لا'نه يعلم أن معرفة أسرار الآآيات لا تنكشف إلا بمعرفة أسلوب العرب 
في التعبير عن المعتى 


يقول الفخر في قوله تمالى : د كم لمكن فنَُهُمْ إلا أن كَانوا ‏ 


الله سركبتا ما كسنَا مَشرِكِينَ بيغا : ( قال الزجاج : تأويل هذهاللاية 


حسن في اللغ ةلا يعرفه إلا من عرف معاني الكلام وتصرف العرب في ذلك 71 ) 
وينقل عنه أيضاً تأويله للحسرة في قوله تعالى  :‏ قَانُوا يَاحَشْرَتنَا 

لع ل إعقء” اروم دع مم اسلمه سر رم ا وت لاه سس مس [1) 

على ما فرطنا فِيّها وهم يُحملون أوزارهم عَلىَ ظمَورهِمٌ ألا ساء ما يزرون * . 


0 سورة البقرة : من الآية بمويرء 
)2 التفسير : 501/8 م؟. 
ع ينظر : (/لاه. 

(:) سورة الا*نمام : م؟. 

(ه) التفسير : 093955/(5ماء 


)1 سورة الا *نعام : عن الآية وج. 











(ه 





- ووه اه 


يقول : ( قال الزجاج : معنى دعا *الحسرة تنييه الناسعلسى ما 
سيحصل لهم من الحسرة »والدرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه الا "سور بهذه 


١ 
)( 1 7 ٠ اللفظة ... وهذا أيلغ من أن يقال الحسرة علينا‎ 


ويذ لك نرى الفخر مولعاً بذكر طرائق العرب في كلاسهم أثناء شرحه 
لسائل البلاغة ؤاستشهاده ببارثم قياس الآية القرآنية عليها . 

وينقل الفخر قول أبي على الفارسي حين ذكر السرفي تالف 
إعراب الصفات الكثيرة في قوله تعالى  :‏ الثوثون يعمد همْ ذا نا هد وا 
وَالصّايرِينٌ في الياسَاء والصَّرَاءِ وَحِيق ابآس ..+(1) : رقال أبوعلي 
الفارسي : وإذا ذكرت الصنات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالا سن 
أن تخالف بإعرابهاء ولا تجعل كلها جارية على موصوفها بلان هذا الموضح 
من مواضع الاطناب في الوصف والإبلاغ في القول »فإذ! خولف بإعراب الاقصاف 
كان المقصود أكمل ولا الكلام عند اختلاف الاعراب يصير كأنه أنسواع من الكلام 


رع 
وضروب من الييان ) ٠‏ 


وأخيراً .أقول إننا اقتصرت على ذكر هدثلا *د ون غيرهم 4لا تأثيرهم 
كان بارياً أثناء دراستي لعلم المعاتي , وأقول إنعقلية العالم لا تحد بعلم 
أرعالم يتأثر به »بل تنطلق. لتنهل من كل معين حتى تتكوّن نظرته فى العلم 
الواحدء وقد رأينا أنه تأثر بكثير من العلماء في هذا الباب غير من ذكرت »كتأثره 
بالباقلانسي ني بيان ما اختص به القرآن. من وجوه بلافية لا توجد في كلام 
العرب ٠‏ 


)00 التفسير : 6٠(/ر‏ م١٠5١‏ م5*ء 
(؟) سورة البقرة : من الآية /ا(لء. 
ر؟) التغسير : رطع ملء 








ساءءه>ه - 


كنا أربى تشابهاً بين أفكاره وأفكار الخطابي في الفروق بين الكلمات » 
وآراه ينقل من رشيد الدين الوطواط تعريف الالتفات »وألحظه أيضاً يرجسع 
السبب في الحذ ف الى ما ذ هب إليه الرماتي من ذ هاب الوهم كل مذ هب ء وفير 
ن لك مما يدل على أنه وعى التراث البلاغي للقرآن الكريم , ثم مزجه بشخصيخسه 
الاضولية ءثم آخر ج لنا نظرات بلاغسية عليها سيما الفخر الراق وثقافقه 


الخاصة . 











الفصل الثاني 
أثر الفخر فيمن بعده 
1 - أثره فى الدراسات البلاغية ٠‏ 
ب - أثره في كتب التفسير ٠‏ 
6غ علو م 
ج - أثره في كتب/القرآن .٠‏ 











1 أثرالفخر فى الدراسات البلافية 





هل للتفسير الكبير أثر في الدراسات البلافية يعده ؟ 

سوءال ظل يلح علي طوال مدة هذه الدراسة «ولذ لك عرضت 
النظرات البلاغية في التغسير على يعض كتبالبلاغة إلا*عرف مدى هذاالتأثير. 

فتناولت أول ( مفتاح العلوم ) للسكاكي : لا"نه يعد من أوائل سن 
تأثروا به » ن لك أنه التقى به وعرف فضله وحقه ومد حه بأبيات بين فيها منزلته » 


يقول فيها : 


اعِلمنْ علساً يقيتا أنَّ رَسَّالعَالَمينَا 
َه وأممااءحه - ١‏ 
أخدم الرازىّ فخرأ خِدّ مه العَبّدٍ بن يريّنا ( ( 


وهذا يستدعى أن يكون السكاكي قف قرأ كتب الفخر واطلع عليها .و بالتالي 
تأخثر به » وتقعيد ه للبلاغة كان بإيحا؟ منه . 
وكثشسير من العلما* يرجعون الفضل الاوٌل في هذا العمل للسكاكي , 
متجاوزين الفخر الرازى » فشلاً يقول اين خلد ون : ( ثم لم تزل سائل الفن 
تكمل شيعا فشيئاً إلى أن مخض السكاكي زبد ته » ورتب أيوابه على نحو ما ذ كرناه 
1 كت 
آنفا من الترتيب ) ٠‏ 5( 
وكتاب الفخر ( نهايةالإيجاز ) هوالا ساس الذى بنى عليه 


السكاكي بلاغته في ( مفتاح العلوم ). 


00 مرآة الجنان لليافعي : ٠7/6‏ 


) مقد مة أبن خلد ون : !ههه 














ةس 


وبما أن ما في التفسير صدى لما في كتاب ( نهايةالإيماز) 
فسأحاول هنا أن أتحسس العلاقة بين مفتاح السكاكي وتغسير الفخر »التي لم 
تكن لتبد و ظاهرة جلية في ساعل علم المعاني على حد وضوحها في ساكل 
علم البيان . 

وبيد وهذ! التقارب بينبما في سسائل أجملها على النحوالاتي : 

و - أنَّ السكاكي قد تابع الفخر في جعل الغصاحة من صفات 
اللفظ فقد قسمها إلى قسمين/ ها ما هوراجع إلى المعنى ,وسشهانا هلوا 
راجع إلى اللفظ ون لك في كتابه النهاية » يقول السكاكي ذاكراً صفات فصاحة 
؟ية : ور وَقِيلَ يا أَرَضٌ ابْلّمِي حماءكر... يج اللفظية : ر «أما النظر فيهاسن 
جانب الفصا حة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية ستعملة جارية على قوانين 


١ 
اللغة سليمة من التنافر »بعيدةعن البشاعة »عذبة من العذيات 0 ا(‎ 


وأجده في التفسير يصف ألفاظ بعض الآيات بالفصاحة يقول قي 
قوله تعالى : + ما أَرِيدٌ عِنْهُم من رق وما 4ا أَرِيد أ ن يُطيِئون 4(" : رهذا 
مع ما في اللغظتين من "الفصاحة والجزالة للتتويع ) ! "' ويقصد باللفظتين 
( رزق- يطعمون ) وجزالتها يعنى قوتها التابعة من توفر شروط الفصاحصة 


من عدا م تنافر ' » وبشاعة يعذ وبة ٠.‏ 


5 - د كر السكاكي وجوهاً أريعة لإعجاز القرآن وارتضى الخا مس وهو القول 


برأى إعجاز القرآن بفصاحته وبلاغته. 


(؟) ا سور ةالذاريات : م#هم. 
») التغسير : مروره؟؟1 م6١‏ 








يقول :( ... فمنهم من يقول وجه الاعجاز هو أنه عزسلطانه صرف 
المتحدين لمعارضة القرآان عن الاتيان بمثله .. ومنهم من يقول وجه إهجاز 
القرآن وروبه على أسلوب مبتد! مباين لاشاليب كلامهم. ٠.٠.‏ وهم من يقول 
وجه إعجازه سلامته عن التناقض . . . فهذه أقوال أريعة يخمسها ما يجده 
أصحاب الذ وق من أن وجه الاعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفساحة' 

وهذه هي الوجوه التي ذكرها الفخر في. ( نهايةالإيجاز )وفتدها 
كما ذكرها أيضاً في التفسير مم وجوه أخرى وفند ها .وثبت رأيه على أن الاعجاز 
بالقصاحة,. 


يقول في قوله تعالى : ا أم يقولونَ افتراه قل قأتوا كاش ر سور 


00) 0 0 اختلف الناس في الوجه الذى لا*جله كان القرآن معجزا 0 


مثل و مفترياتر »# 
فقال بعضهم هوالفصاحة .وقال يعضهم هوالا سلوب وقال ثالث : هوعدم 
التناقن »وقال رابع : هواشتماله على العلوم الكثيرة »وقال خامس : هلو 
الصرف عوقال ساد س : هواشتماله على الاخبار عن الغيوب »والمختار عندى 
وعند الا *كثرين أنه معجز يسبب الفصاحة ) + (1؟) 

م -- يذكر السكاكي أغراضاً للحذف شاعت بعده في كتب البلاغة» 
وقد رأيت تقارباً بين يعض هذه الا*فراض »وبين عبارات قالها الفخر في أسباب 


الحذ فءوإن كان هذا التقارب لا يظهر بوضوح وحلا*. 


يقول السكاكي في حذف السسند :( والتركه راجع إما لضيق المقام 


وإما للاحترازعن العيث بناءٌ على الظاهر »وإما لتخييل أن في تركه تعويلا 


)1) المفتاح : 1 (مسن17؟. 
(؟) ) سورة هود:من الآية 0. 


)2 التغسير : ٠5١*/(«#‏ موء. 











سا هه - 


على شباداة اللفظ .0 . وإما لان الخبر لا يصلح إلا له حقيقة كقولك خالق 
لما يشا* #قاعل لما يليد 6 600 0 17() 

ش يقول الفخر في قوله تعالى : و تاحاب المَيْمََوَ ما أَصْحَاب المَيمتو أ ) 
: ( فكان المتكلم في أول الائر مخبراً »ثم لم يخبر يشي * لان في الاخبار تحلويلا"» 
ثم لم يسكت وقال ذ لك سمتحنا زاعماً أنك لا تعرف كنهه ووذلك لان من يشرع 
في كلام ويذكر المبتدأ »ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذ لك السكوت لحصول علله 
يأن المخاطب قد علم الخير من غير الخير «كما أن قائلاً إن! أراد أن يخير غيره 
بأن زيدأ وصل: + وقال إن زيد/,ثم قبل قوله جاء وقع بصره على زيد ورآه جالساً 
عنده يسكت ءولا يقول جاء لخروج الكلام عن الفائدة »وقد يسكت عن ذكر 
الخبر في أول الا "مر لعلمه يأن الميتدأ وحده يكفى لمن قال : من جاء ؟ 


1 5 3 
فإنه إن قال : زيد ءيكون جوابا .وكسشيرا ما نقول : زيد ولا نقول :جا* 1 


وعيارات السكاكي تحوم حول هذا المعنى. خاصة عندما يقول فلي 
الحذاف تعويل على شهاد ة العقل »وفي الذكر تعويل على شبادة اللفظء 
لان في الحذف _إثارة للعقل وتنشيطأً له وبعثاً على البحث عن المحذ يف ء 
فيكون هوالموصل له. 

كما أن الفخر كان يذكر أن الحذف للاختصار ءأى للاحترازعنالعيث 


بناءً على الظاهر عند السكاكي . 


0 سورة الواقعة : م. 
(؟) التفسير : /٠59‏ ه18١‏ مه١(.‏ 








آ[ه 





- 0 بتبعالسكاكي الفخر في بعض السائل التحويةالتي لبا 
صلة بالبلاغة . 

من نذ لك أن سييويه وبعض التحويين ! ' ' يجيزون عطف الجملة 
الخبرية على الجملة الانشائية ء. 

لكن الغخر يمنعه مطلقاً متبعاً في ذلك رأى الجمهور فيقدر العطف 
حين يحصل بين الخبر وال نشا*ءء 

فيقول في قوله تعالى : بخ كُلُ أمَر رَ يي بِالصسسْط وَأقِيمُوا وَجُوهَكٌْ عند 
كل ستجسر +''' : ر إنه لقائل أن يقول : + أَمَرَربَي يِالقسْطٍ # خبير 
وقوله : + نَأقِيمُوا وُجُومكُمٌ # أمر »عطف الاثر على الخبر لا يجوز »جوايه 
التقدير : قل أمر ربي بالقسط وقل أقيموا وجوهكم عند كل سجد عد 

ويذ كر السكاكي آيات كثيرة عطف فيها الخبر على الانشاء و يقدر هذا 
العطف متبعاً في ذلك الرأى الذى سا رعليه الفخر في التغسير .يقول: 
( وآما الحالة المقتضية للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع,فهى إن 
اختلفا خيراً وطلهاً أن يكون المقام مشتملاً على ما يزيل الاختلاف من تضمين 
الخبر معتى الطلبأو الطلب معنى الخير وشركاً يينهما في جهات جاع ة!؟ 


ومن الآيات التي يذ كرها ويو*لسها قوله تعالى : © فلا جاءَهَا تُوبدىَ 


1 0 8 3 ضام لمكت ارا م ”واس 2 ماس 07 امام ع 
أن يورك كن في النار وَسََ حولها وسَيْحَانَ اللور ب العالمِينَ يا موسى إنه أنا 


تمس جرس مء لو" ع شيه (ه) : 
الله العزيز الحكيم “وألق عصاك.. » يقول : ( فإن الكلام مشتمل 


)00 ينظر مغني اللبيب : .5485/1٠‏ 
(؟) سورة الا “عراف : من الآية ورء 
)؟) التفسير : 51١/١6‏ علاء 
)2 مفتاح العلوم : .(11١‏ 


(ه) ‏ ا سورةالئمل : بره ومن الآية ٠1م‏ 


( 











على تضمين الطلب معنى الخبر دوذ لك أن قوله : “لألق عَضَا ل ممطوف عبن 
0( 


م 


له : “أن يُورِكٌ * والمعنى : فلا جاءها قيل؛ بورك وقيل: ألق عصاك ()'. 

م -0 ويقبح النحاة عطف الجملة الاسميةعلى الجملة الفملية »لكن 
السكاكي يستحسن هذا العطف إذا وجد سر بلاغي خولف من أجله نسق 
الجملتين المعطوفتين متبعاً في ذلك الفخر. 

يقول السكاكي : ( واعلم أن الوصل من محسناته أن تكون الجملتان 
متناسبتين ككونهما اسميتين أو فعليتين وبا شاكل ذلك عفإذ! كان المراد من 
الإخبار مجرد نسبة الخير إلى المخبر عنه من غير التعرض لقيد زاعد كالتجدد 
والثبوت وغير ذلك لزنم أن تراعى ذلك »فتقول قام زيد وقمد عمروء أوزيد 
قام وعمرو قاعد .وكذ! زيد قام وعمرو قعد عوأن لا تقول قام زيد وعمرو قاعد » 
وكذا قام زيد وعمرو قعد . . . أما إذا أريد التجدد في إحداهما والثبوت في 
الا خرى كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين »ثم قام زيد د ون عبرو وجب أن تقول 
قام زيد مرو قاعد بعد وعليه قوله تعالى  :‏ سَوَا عَليخٌْ أدعَوتتوهم أ نكر 
صَايُورَ )ا : 

وهذ! ما أورد ه الفخر في مواضع متعددة من التفسير -على حد مارأينا 
قي باب الفصل والوصل-»ءفثلاً يقول في قوله تعالى : + سَوَاء ليك أَدَعَوتُمُوهْ 


آع أَنتَمْ صا يِنُونَ +10'ا, واعلم أنه ثبت أن عطف الجطلة الاسمية على الفعلية 


0) 
لا يجوز إلا لفاعدة وحكمة ) ثم بين أن فاعدة هذا العطف يكون عندما يراد 
يالجملة الغمليةدلالتها على التجدد والحد وث »+ والجملة الاسمية في دلالتهبا 
على الاستسرار والد وام ٠‏ 


)0 مفتاح العلوم :"م ((. 

(؟) المصدر السابق : ه(ااء 

ر؟) سورة الا "عراف : من الآآية 1و ار. 
(ع) التفسير : 911/١6‏ ملم. 














5ه 


فتأثر السكاكي بمذ هب الفخر بيد و هنا واضحاً . 

ويكثر خلط السكاكي بين السائل التحوية والسسائل البلاغية فقي كشابه 
مما لا تجداه في كتب البلاغة السابقة له. 

ولا يبعد تأثره في ذ لك بالزمفشرى والفخر الراى في تفسيرهسا 
فقد حرص الفخر على أن يخرج الآية نحوياً ثم يذكر العلة البلاغية كسا 
رأيتاه - في بعي الا "يواب. 

- هسزج السكاكي بين البلاغة والاضول في دراسة السامل 
البلافية متيعاً في ذلك الفخر الذى يعد أول من: درس البلاغة دراسة أصوليية 
وربط بينهما »فيذكر العموم والخصوص ءوالا جمال والتفصيلءود ليل الخطابة 
وال طلاق والتقييد ٠‏ 

وكل هذه المصطلحات أصولية تتردد كثيراً في تير الفخر »يقسول 
ما يغرعون على نفس التخصيص فكما إذا قيل ما ضربت أكير أخويك فيذ هيسون 
إلى أنه ينيفي أن يكون ضارياً للا“صفر يد ليل الخطاب )0.7 ) 

ويترداد مصطلح د ليل الخطاب في عدداة سائل بلاغية في التفسير 
فيذكره وهو يتحداث عما يفيده لفظ العموم ( كل ) حين ينصب أو يرفلع 
يقول : ( واعلم أن للشيخ عيد القاهر في هذا البابكلاماً حسنأ »قال : إن 
المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع بوذ لك لان النصب يفيد 
أنه ما فمل كل الذ نوب وهذ! لا ينافي كونه فاعلاً ليعض الذ توب . .. بل عند 
من يقول بأن د ليل الخطاب حجة يكون ن لك اعترافاً بأنه فمل يعض الذ نوك ع . 


)010 المفتاج : ر.(. 
)؟) التفسير : 59١/١؟؟‏ مه(ء 











ل 094.ه» - 


1 ١ 
ب وترددات عند السكاكي عبارات ( علما*علم المعاني 7 | أن هان‎ 
الراضة من علماء المعاني 1 ولكن لم يحدد من هم علماء المعاني ؟ على‎ 
غرار ما فعل الفخر في تفسيرهء فقد كان يقف كثيراً عند علماء المعاني ويذكر أقوالهم»‎ 
, وأطن-كما قلت سابقاً- أن المراد يهم الستخصصون في دقائق معاتي القرآن‎ 


0) : 1 . 





م - أكثر السكاكي من الحد ود والتعريفات والتقسيمات والتسييبات 
والتهليلات »وبناء العبارات يناءً منطقياً »وهذا ما كان يجرى في التفسيسر 
وان كان لا يحرص فيه كثيرا على ذ كر الحد ود والتعريفات » لكنه كان كثيرأً مايثيت 
القاعدة بمقددمة ثم يبنى عليها نتاعج و تغريعات “كنا أنه كان يكثر من ذكر 
التسبيات والتعليلات في الوجوه البلاضية. وهكذ! يظبر أثر التفسير في 


٠. المفتاح‎ 


زنع (عئ المقتاج : مو -وزره. 
رع ينظر مبحث النظم في هذا البحث. 








اكه 


- >. - 


سأتناول ثانياً كتاب ( المطول ) لسعد الد ين التفتازاني أيين 
فيه أثر تفسير اافخر فأقول : ألف هذا الكتاب سعد الدين شرحاً لتن 
( التلخيص ) للخطيب القزويني »الملخص لبلاغة السكاكي »فناقش وحلل واعترض 
بطريقة منطقية » واستفاد في ذلك من كلتب كثيرة ذكرها في أول كتابه 
بطريقة التورية المعروفة في عصره «وليس منها أى كتاب من ككتب الفخر يقول 
ر فإن أحق الفضاعل بالتقد يم »وأسيقها في استيجاب التعظيم هوالتحلى 
يحقاغق العلوم والمعارف »والتصدى للاحاطة بما في الصناعات من الكتب 
واللطائف ملا سينا علم البيان »المطلع على نكت نظم القرآن »فإئه ككشاف 
عن حقائق التنزيل راعق «مفتاح لد قاعق التأويل فائق ٠‏ تبيان لدلائل الإعجاز 
وأسر ار البلافة » إيضاح لمعالم الإيجاز وآثار الفصاحة» تلخيص لغواءض مشكل 
كتاب الله تعالى و معضله »تقريب للفوص على فرائد مجملة ومفصلة , قواعده 


كافية في ضوء المصباح إلى أنوار التأويل .. 0 


وقد وجدت اتفاقاً بين بعض ما ذكره الفخر وما ذكره سعد الدين 
من مساعل في المعاتي: ء لا استيعئد تأثره فيها بالفخر وإن كان بطريق غير 
مباشر ا 

و - استدرك سعد الدين على عيد القاهر في تعميمه لقاعدة 
ركلّ) حين بتفاوت إعرايها » في حالة الاثبات وحالةالنفي في قوله : 
( إذ! تأملنا وجدنا إعمال الفمل في “كل ” والفمل منفي لا يصلح أن يكسون 


الا حيث يراد أن يعضا كان ويمفا لم يكن يد وقوله في حالة الاثيبات 


)00 المطول : ؟ء 
)2 دلاعل الإعجاز : ولاكء 











اك 5١1‏ اد 


١ 
(١ واعلم أنك إذا نظرت وجد ت الاثبات كالنغي كيما ذ كرت لك‎ ) 


فقد رأى سمد الدين أن هذه القاغدة غير مطرداة »ولا تنسح_ب 
على كل الاشاليب العربية + وأنه حكم أكثرى لا كلي . 

فقال : ( إن كانت “كُلَ” في المعنى مفعولا للفعل أوالوصف 
المحمولعليبا أو العامل فيها نحو : ما كل ما يتمنى المر*ه يدركه عولم آخذ 
كل الدراهم »وئحوما كل الدراهم ؟خذ ها أنا ءوبا ؟خذ أنا كل الدراهم فيفيد 
تعلق اداراك المر* يبعض متمنياته »وتعلق الا"خذ يبعض الدراهم بدليل 
الخطاب وشهاد ة الذ وق والاستممال:؛ وقال الشيخ : إذا! تأملنا وجدنا إد خال 
“كل ” في حيزالنفي لا يصلح ألا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن 0 
وفيه نظر 4لا*نا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعضكقوله تعالى : 
و والله لآ يُِبٌّكلُ مُغتَالٍ فَخُورِووَالله لآ يحب كل كار يجوز تخ 
كل حَلافٍِ ميين # فالحق أن هذا الحكم أكثى لا كلي )5 ) 

وقد سبق الفخر سعد الدين إلى إدراك أن هذه القاعد ة ليست كلية 
فهو يقول في قوله تعالى : + ولا ويْدَ اللَهُ الحُمْتَى # :( وقد يكون تفاوت 
الإعراب في هذا الباب بحيث لا يوجب تفاوت المعنى كقوله : + وَالقَسَكر 
كَسَّرنَاءُ بج فإنك سواء قرأت ” والقمر ” بالرفع أو بالنصب فإن المعتى واحداء 


رص 2م رمم ٠‏ 2 8 (؟) 
وَعَدَ الله الحَسَّنَى ‏ فإن المعتى واحد غير متفاوت )ء 


00 دلاثئل الاعجاز : ملااء 
؟) المطول : ه؟(. 


زع) التفسير : 564/(؟5 مده(لء 











(١15 1‏ د 


ويسمى سعد الدين خروج الاستفهام إلى غير معناه الحقيقي معنى 

مجازياً , متبعاً في ذلك الفخرالذى يعد - حسبعلمي واستقصائي- أول من 
سماه بهذا الاسماء 

يقول سعد الدين :( شم أن هذه الكلمات الاستفهامية كثيراً سا 

تستعمل في غير الاستغهام مما يناسب المقام بمعونة القرائن »و تحقهيق 


كيفية هذ! المجاز وبيان أنه من أى نوع من أنواعه مما لم يحم أحد حول ! ) 


وقد ذكر الفخر بعد تسميته هذه العلاقات مجازاً ذكر أن العلاقة 
هي علاقة المشايهة وهذ! مما لم يلتفت إليه سعد إلداين ٠.‏ يقول في قولب ه 


سج سي 5# رام 3 7 1 
تعالى : ف# عم يتساء لون عن النيا الفظيم 1 06 ) *ما” لفظة وضعصت 


لطلب ماهيات الا شياء وحقائقها . تقول ما الملك ؟ وما الروح ؟ عوماالجن ؟ 
والمراد طلب ما هياتها »وشرح حقاءقها »وذ لك يقتضي كون ن لك المطللوب 
مجهولاً »فحصل بين الشي* المطلوب بلفظ ”ما ” وبين الشر؛ العظيم مشابهة 


83 
من هذ! الوجه »والمشايهة إحدى أسباب المجاز ' ( 


+- يوافق- سعد الد ين رأى الجسهور ومنهم الفخر في الالتفات مسسن 
أنهم يشترطون التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة:التكلم والخطساب 
والغيية يعد التعبير عنه يطريق آخر من الطرق الثلاثة » يشرط أن يكون التعبير 
الثاني على خلاف .مقتضى الظاهر »وإن كان السكاكي لا يشترط سبق التعبير 
عنه بطريق آخر. 
وطريقة السعد في طريقة الفخر الذى حرص علوتطبيقها في التفسير » فقد سسى 
أى نوع من أنواع الانتقال في الاشلوب التفاتاً -كما بينت في مبحث الالتفات -. 


)0 المطول : ه؟م. 
(؟5) ) سورةالتياً : رم. 


رع) التفسير : (عرل*-» ‏ 6 م5(ه 








1#( ده 


ب - أثره في كتب التفسير 


لا تكاب تخلوكتبالتفصمير يعد الفخر ‏ من أخذ لإثراعه وأقواله 
بما في ذلك النظرات البلاقية ٠‏ فقد كان لها الحظ الوافر من هذا الا خحذ . 
وتتنوع طريقة هذا التأثير وتختلف من مفسر .الى آخرء 


وسأكتفي بعرض ثلاثة تفاسير يظهر فيبا أثر الفخر. 


000 
١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي تا ومر؟ ها: 





يتسم تغسيره بالا ختصار ,أخذ من الكشاف كثيرأ من السائل » وترك 
مافيه من اعتزال ٠»‏ كما أنه استد يعض النكات البلافية من تفسير الفخيرء 
وأخذ منه يعض المباحث التي تتصل بالكون والطبيعيات »وقد ذكر في مقد مة 
تغسيره أنه يحتوى على نكات رائعة ٠منها‏ ما استنيطها بنفسه »وها ما أخذذداها:. 
ممن قبيله ٠‏ 

ومما أخذه من الفخر فسيما يتعلق بعلم المعاتي : 


فبوقد يضيف إلى ما قاله الفخر من علة للالتفات في قوله تعالى : 


17 : 09م د داش رركي اع موود ويه 2 اعم دا رمه 0 دو 
ف لثلا إن سمِعتموة ظنٌّ المُؤءينون والموءيئات يَأنقسِهمٌ خَيْرا وقالوا هذا افك 
واس (؟) 
بيسن ٠#‏ 


يقول الفخر : ( هلا قيل لولا إذْ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً 

وقلتم »لم عدل عن الخطاب إلى الفيية ... ؟ الجواب : لببالغ في التهيخ 

يقة الالتفات )(5؟ ) 

)0 هوعبد الله بن عمر بن محمد بن على الشبراى ٠ناصر‏ الد ين البيضاي , 
قاضي ؛ مسر »علامة »ولد بالمد ينة البيضاء بغارس »رجل إلى تبريز 
وتوفي فيها . من تصانيفه ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )‏ ويعرف 
بتفسير البيضاي وله كتب كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط . 
الاأعلام , الزركلي :ع/١١(.‏ 

(؟) ا سورةالنور:؟١.‏ (ع) التفغسير الكبير :172/595 م5(. 








5١6‏ اك 


ويقول البيضاي فيبا : ( وإئما عدل فيه من الخطابالى الغيسبة؛ 
مبالفة في التهيخ وإشعاراً بأن الايمان يقتضي ظن الخير بالمه*منين »والكف 
عن الطهن فيهم عون ب الطا عتين عنهم كما يذ بونهم عن أنفسهم 0 

وأولع البيضاي بتلك الا “سرار البلاغية التي تتملق بالكون والطبيعيات 

من ذلك أنه يقول وهو يتحدث عن سر الفاصلة في قوله تعالى : 
يُنيث ل به الزّْحَ وَالرَيمُون وَالشَحِيلَ والاغتابوين كل لاحي يفي 5 ل 
دي زكرن +[ "2 ( ١‏ + اي يفي لك لابه عر يترون * على وجود 
الصا نع وحكمته »فإن من تأمل الحبة تقع في الارض وتصل إليها نداوة تنفذ 
فيباء فينشق أعلاهاء ويخرج ها ساق الشجرة »وينشق أسفلها فيخر ج منسه 
عروقها ثم ينمو »و يخرج منه الائراق والازُهار والا كمام والثمار »ويشتمل كل 
شها على أجسام مختلفة الا"شكال والطباع مع اتحاد المراد؛ ونسبة الطبافع 
السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل ؛ علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعهل 


)) 
مختار مقد س 00 


وهذا الكلام هو قول الفخر في هذه الآية حيث يقول : ( إنالحبة 
الواحدة تقع في الطين .فإذن! مضت على هذه الحالة مقاد ير معينة من الوقن 
نفذت في داخل تلك الجنة أجزاء من رطوبة الاررض و«ند اوتهأ فتنتفخ الحبة؛ 
فينشق أعلاها وأسفلها ؛ فيخرج من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من د اخلالارض 


إلى البواء »ومن أسفلها شجرة أخرى غائصة في قعر الارض .. . ثم إن تلسك 


للق أنوار التنزيل ل ا 
(؟١)‏ سورة التحل : .(١‏ 0 
(ع)4 2 أنوار التنزيل :م /«#+018م5. 











- هوه( اسه 


الشجرة لا تزال تزداد وتنمو وتقوى ٠‏ ثم يخرج منها الاؤراق والا زهار والا“كمام 
والثمار »ثمران تلك الثمرة تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع ... ومع تشابه 
نسب هذه الاشياء نرى هذه الالجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة 
والصفة , فقدل صريح العقل على أن نلك ليس إلا لالجل فاعل قادر حكيم 
رححهم 0 ش 

فالبيضاوى يختصر الكلام ولا يسهب كما هو عاب ةالفخر. 

ومن ذلك أيضاً قوله في سر الالتفات في قوله تعالى : #أتّن تحلق 
الشَمَوات والاوّضَ وأنرل لكُم ين التسناء تاد نيتنا يوعد ايوق ذات بَهْجق . اللأا 
: ( + كَأَنبَئْنَا هدايق ذَاتَبَيْجَقٍ هخ عدل به من الضيبة إلى التكلم 
لتاكيد اختصاص الفمل بذاته والتنييه على أن إنبات الحدائق البهيمسة 


المختلفة الا "نواع المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غير 


وهذ | ليس الا اختصاراً لما قاله الفخر تأمل قوله في هذ هالآية: 
اما حكمة الالتفات في قوله تعالى : د كَآنبَئنَا بج ؟ جوابه ١‏ أنه لاشبهة 
للعاقل في أن خالق السموات والآرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى , 
وربما عرضت الشيهة في أن منبت الشجرة هوالإنسان ءفإن الإنسان يقول:أنا 
الذى ألقى البذر في الارّض الحرة وأسقيها وأسعى فى تشميسها فإذن ]نا 
النيت للشجرة» فلما كان هذا الاحتمال قائماه لا جرم أزال هذا الاحتسال 


5 1 د 21ك؟ 
فرجع من لفظ الغيية)!؟) 


1 التقمير الكبير 560/١9:‏ م١(ه‏ 
(؟) سورة النمل : من الآية ٠1ء‏ 
ر«عوه أنوارالتتزيل : م/و9١031مو؟ء‏ 
زعي التفسير الكبيير : ٠١/566‏ م5(. 
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فالعيارات وإن اختلفت لكن المعنى واحد فقول البيضاوى : (لتأكيد 
اختصاص الفعل بذاته ) هو قول الفخر : ( ان خالق السموات . . . ليس إلا 
الله تعالى ) ويقيةكلامه هو اختصارليقية كلام الفخر. 

ويأخن الببيضاوي من الغخر النكات البلاغية التي تتصل يطبيعة 
تكوين الإنسان يقول في قوله تعالى : + بدا عضت فهو يَْفِين هل '': 
ر عطف على يُطْعِمّنِي وَيَدّقِين” لا*نه من رواد فهما من حيث أن الصحة والسسورض 
في الا' غلب يتبعان المأكول والمشروبوإنما لم ينسبالمرض إليه تعالى لان 
المقصود تعد يد النعم مولا ينتقض بإسناد الإءاتة إليه «فإن الموت سن 
حيث أنه لا يحس به لا ضرر فيه »وإنما الضرر في مقدماته »وهي المرض » قم 
إنمه لا*هل الكمال »وصلة إلى نيل المجاب التي تستحقر د ونسها الحهياة 
الد نيوية,وخلاص من أنواع المحن والبليات بولا المرض في غالب الامر إنسا 
يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشاريه 4وبما بين الأخلاط والأركان 
من التنافى والتثافر والصحة إنما تحصل باستحفساظ اجتماعها والاعشدال 
المقصواض 6 50000) 

وهذا من عند الفخر فهويقول : ( لمقال مرضت د ون أمرضني ؟ 
وجوابه : من وجوه : 

الاؤل : أن كثيراً من أسبابالمرض يحدث بتغريط من الإنسان 
في مطاعمه ومشاريه . 

الثاني : أن المرض إنما يحدث باستيلا* يعضالا*خلاط على بعض» 
وذلك الاستيلاء إنما يحصل بسببما يينها من التنافر الطبيعي «أما الصصمة 
فهي إنما تحصل عند بقاء الا “خلاط على اعتدالها. 


00 سورةالشعرا* : ٠.‏ . 
(ع)4 أنيار التنزيل ‏ : «ره 3٠١‏ املء 
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وثالثها : وهوأن الشفاء محبوب وهو من أصول النعم »والمرض 
مكروه ٠٠٠‏ وكان مقصود إبراهيم عليه السلام تعد يد النعم ولما لم يكن المرض 
من النعم لا جرم لم يضفه إليه تعالى 0) 

وهكذا يظهر لنا كيف أن البيضاوى أخذ واختصر من كلام الفخر ما 
يوضح المعنى ءوان لم يلتزم الترتيب الذى سلكه الفخر. 

ويبتم البيضاوى قليلاً بالمناسبات بين الآيات عوبيد وأخذءء ذلك 
أنه يقول في صلة قوله تعالى : # اسْتقع كنا أيرت ون تاب تقل 1# أأبنا 
قبله :( لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة وأطنب في شرح الوعهد 
والوعيد أمر رسوله صلى الله عليه وس بالاستقامة مل ما أمر بها أوهي شاملة 


للاستقامة في العقائد 1 5( 


وقد ذكر الفخر الرابطة والمناسبة في هذه الآآية مطولة مسهية كمادداته 
يقول : ( واعلم أنه تعالى لما أطنب قي شرح العد والوعيد قال لرسولسسه: 
+ قاشتقخ كما مرت * وهذ ه الكلمة كلمة جاممة في كل ما يتعلق بالعسقافد 


والا “عمال سواء كان مختصاً به أ وكان متعلقاً بهرأوكان تتعلقاً يتبليغ الوحسي 
)20) 


00 التفسير الكبير : 516 /ره؟١‏ م؟1. 
(؟) ) سورةقهكد : منالآية ؟١١(.‏ 
زع) أنوار التنزيل : م/م 1. 

)2 التفسير ': /(/ر؟الا مو. 











اج 


1 لم( ألم 


1 )010 
؟- لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ت لعن : 


هذا التغسير اختصره الخازن من ( معالم التنزيل ) للبغوى » وضم 


5 
اليه ما نقله ولخصه من التفاسير الا خرى مع حذ ف الاسانيد وتجئب الاسهابء ( 


يقول في مقد مة تفسيوه : ( ولمأجعل لنفسي تصرفاً سوى النقتل 
والانتخاب ؟مجتنياً حد التطويل والإسهاب :وحذ فت منه الإسناد 4لا؟نه أقرب 
إلى تحصيل المراد 5 

أكثر في تغسيره من ذكر القصص «وأحياتاً كان ييين درجة ضعفها 
أوكذبها .وكشراً ما يفغل عن ذلك «وهوكثير الاستطراد في السافلالمختلفة 


من أخبار ٠‏ ومواعظ ,ؤأحكام فقبية »فهو جامم شامل . 





وفي هذ! التفسير كثبر من النكات البلاغية التي ينقلها عن الفخسر 
الرازى 

وقد لا حذت أنه قليل التصرف فيما ينقل » فقد يختصر ما أسهسب 
فيه الفضر. من ذ لك أ ن الفخر قد .آأطال في بيان سر تقدايم من يستحق التفقة 
في قوله تعالى : + يَسالوَكَ مان ١‏ يِنفِقونَ كَل ما أَنقفمٌ ين خث رفَلِلوالكَ يكن 


7 . 20 : 1ع 
رالا “قر بين وَاليّتَاتى والمساكِين وان عرالسّييل وما تَفْعَلُوا مِنْ حير فإنّ الله يه عَلِيم' # . 


)0 هوعلي بن محمد بن ابراهيم الشيحى ععلاء الدين المعروف بالخازن » 
عالم بالتفسير والحديث »من فقباء الشا فعية #بغدادى الا“صل , 
كان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها وتوفي يحلب . له تصائيف 
منها : ( لباب التأويل في معاني التنزيل »يعرف بتفسير الخازن ) 
الا'علام »للزركلي ؛ هره. 

(؟)01) ينظر التفسير والمفسرون : (/ر-(-١(0.‏ 

ر؟) لباب التأويل ‏ * (/5ء 

(ع) سورة البقرة : ى9(8ا. 
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اد 2 


يقول : اعلم أنه تحالى راعى الترتيب في الإنفاق عفقدم الوالد ين » 
وذلك لا*نهما كالمخر ج من العدم إلى الوجود في عالم الاسياب ءثم ربياه في 
الحال الذى كان في غاية الضعف نكان إنصامهما على الابن أعظم من إنعا 


- 


غيرهما عليه »ولذ لك قال تعالى : © و كَفَى ربْكَ آلا تعد وا إِلَامَاهُ و بالوَالِدَ ين 
إِعْسَاناً ج لا الله تعالى هوالذى أخرج الانسا ن من العدم إلى الوجود في 
الحقيقة »والوالدان هما اللذان آخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الاشسياب 
الذا هرة » فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما »فلهذ! أوجب تقد يمبما على 
غيرهما في رعاية الحقوق ءثم ذكر تحالى بعد الوالد ين الا 'قريين »والسبب 
فيه أن الانسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع اللفقراء »بل لاا بد وأن يرجمع 
البعض إلى البعض ءوالترجيح لا بد له من مرجح »والقراية تصلح أن تكون 
سيبا للترجيح من وجوه ...)7( ثم يذكر ثلاثة أسباب لترجيح القرابة 
ويختصر الخازن هذا الكلام فيقول : ر وإنما قدام الإنفاق على الوالد ين لوجوب 
حقهما على الولد ؛لا*تهما كانا السيب في إخراجه من القدم إلى الوجسيو 
وإتما ذكر بعد الوالدين الا*قربين ؛لان الإنسا نلا يقدر أن يقوم بمصالح 
جميع الفقراء »فتقدا يم القرابة أولى من غيرها) )00 

١‏ وقد يضيف الخازن وجباً إلى ما ذكره الفخر «فثلاً يقول الخازن في 
قوله تعالى : ...2 وَلِق كَحَلنَا بَعْضَ التَِبَينَ َل بَمْضوَآحينا اود ) 


: ) لم خص داود في هذه الآية بالذ كر د ون غيره من الا *ثبياء ؟9 قلت : 


فيه وجوه : 

0 التفسير : </ه؟ ممه 

)10) لباب التنزيل : (/٠؟(ه‏ 
0) سورة الاسراء 0 عن الا'ية مه ٠‏ 

















أحدها : أن الله تعالى ذكر أنه فضل بعض الثبيين على يعض. .. 
الوجه الثاني: أن الله سيحانه وتعالى كتبله في الزيور أن محمداً 
خاتم التبيين #وأن أمته خسير الام 


الوجه الثالث: أن اليهود زعمت أن لا نبي بعد موسى ولا كتاب يعد 

١( م‎ 28 2 

التوراة فكذ يهم الله بقوله : #8 وأتينا اود زيورا 0( /( 
وقد ذكر الفخر الوجه الا ول والثائيا 57 ) »أما الثالث فبوسن 


استنياطات الخازن ٠.‏ 
وينقل الخازن كثيراً من الاشرار البلافية لآيات كثيرة من تفسير الفخر . 


من ذ لك أنه بيين سبب مجي* الغمل على صيفة المفاعلة في قولسه 
تعالى : + رَيِنًا لا كوكاجذنا يان تسيا أو الخطآأنا ©(" : ( ونا جاء يلفظ 
المفاعلة وهو فمل واحد إلاتن المسى* قد أمكن من نفسه وطرق السبيل إليبا 
)20) (ه) 


بفعلهءفكانه أعد ل عليه من يعاقبه بذنيه ويآأخذه به) . 


. وهذا ما ذكره الفخر في سبب مجي* الفعل على هذ! الوزن يقول : 
ولاتو"! عِذنا ه أى لا شماتبناء وإئما جاء بلفظ المفاعلة وهوفعل واحد , 


لان الناسىققد أمكن من نفسه وطرق السبيل اليبا يفعله فصار من يعاقبه يذ نبه 


)0 لباب التنزيل : 097/0 (. 

)5 ينظر التفسير الكبير 55٠١/6٠.‏ م١(م‏ 

) سورة البقرة : من الآية 5م؟. 

(») ذكرفي النسخة ر أعدل ) وهذالا يناسب السياق وأظته (أعان) 
فهو يناسب السياق . 

(ه) لياب التأويل : زرم.5ء 

)30 التفسير الكبير :لا/رهد ١‏ م6ه. 











رن 


1١15١‏ اه 


ويأخذ الخازن من الفخر سر التكرار في قوله تعالى : « شهد الله 
نه لإا مم واتلايكَةٌ وتوا امل كايا بالط لآ إِلَهَإِلاً هَوَ العزير 
الحكيم 7 7( يقول : ( وقيل : فاكدة تكرارها الإعلام بأن هذه الكلمة أعظم 
الكلام وأشرفه ءففيه حث للعباد على تكريرها »والا شتفال بها ء فإنه من اشتفل 
بها فقد اشتفل يأفضل العبادات ]50 ) 

وهذ! ما ذكره في هذه الآآية يقول :( قائداة هذا التكرير الإعلام 
يأن السلم يجب أن يكون أبدأ في تكرير هذه الكلمة » فإن أشرف كلمة يذ كرها 
الإنسان هى هذه الكلمة »فإذا كان في أكثر الا'وقات مشتغلا بذكرها و بتكريرها 
كان مشتغلاً بأعظم أتواع العبادات ءفكان الفرض من التكرير في هذه الآايسة 


حث العياد على تكريرها ) .57) 


وما ذكره الخازن من سر للترتيب في قوله تعالى : 8« وَوَهَبْنَا له إسْحَاقَ 
وَيَمقوب كلاهد يداوئوحا هد ينا من قبل وين ن ريت اود وِسليْمَان و ايوب ويُوسف 
2 ووس رمسم سه مس رك ع4 ريت سه رسك س ا(؟) 
الصا لحي وإتشاعيل واليسع و يونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ) 
من عند الفخر٠‏ 
يقول الخازن : ( واعلم أن الله تعالى ذكرهنا ثمانية عشر نبيا سن 
الا"نبياء عليهم السلام من غير ترتي بلا يحسب الزمان ,ولا بحسب الفضل ؛ لان 
الواو لا تقتضي الترتيب ولكن هنا لطيقة أوجيت هذا الترتيب وهي أن الله 


الف 
تعالى خصكل طائفة من طوائف الا *نبيا* عليهم السلام بنوع من الكرامة والفضل) . 


00 سورةآل عمران : م١‏ 

(؟) ‏ لبابالتأويل د ررم#.؟. 
ر(م«) التغسير الكبير :م/؟؟ م». 
(ع) ا سوة الا؟تعام : )سم عسام.ء 
ره) ‏ لبابالتأويل :؟/1م. 
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ويقول الفخر : ( رعاية الترتيب واجبة »والترتيبإما أن يعتبر بحسب 
الفضل والدرجة وإما أن يعتير بحسب الزمان والمداة «والترتيب بحسب هذ ين 
النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبب ؟ قلنا الحق أن حرف الوا ولا يوجب 
الترتيب ... وأقول عندى فيه وجسه من وجوه الترتيب ٠‏ وذ لسك لا'نه تعالى 
خصكل طائفة من طوائف الا'نبياء بنوع من الإكرام والفضل 0 
ش ومثل هذا! النقل كثير في التفسير اكتفيت يبعضعىلا؟نه يو فى بالفرضء 
لان البدف ليس الاستقصاء اله قيق لكل ما نقله إنما بيان موقفه مما قاله الفغضر 
الرازي في مثل هذه النكات البلافسية . 


م - البحرالمحيط لا'بي عي 7؟) ت ه76 : 

اهتم هذ! التفسير بسائل التحو ووجوه الإعراب في المقام الا*ول »إلا 
أنه لم 'يهمل ما عداهما من النواحي التي تتصل بالتفسير »من فقه وقراءات ومعاني 
لفوية وغبر ها ءكما أنه لم يففل الناحية البلاغية في القرآن »والتي نقل أكثرها 
من الزمخشرى ثم من الفخر الراى . وأكثر أبوحيان من النقل عن الفخر الرازى 


(1)ه التفسير الكبير 14/١:‏ م”ء 

)١‏ هو محد بن يوسف بن علي بن حيان الفر ناطي الا “ند لسسي من كبار 
العلماء بالعر بية والتفسير والحديث والتراجم واللفات عولد فيإحدى 
جهات غرناطة؛ و تنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفي فيها , بعد أن 
كف بصره »اشتهرت تصائيفه في حياته وقرقت عليه ٠‏ من كلتيه : 
تغسير البحر المحيط » النهر ؛ اختصريه البحر المحيط وغيرهها 
كثير من الكتب. الا"علام »للزركلي : #/ر5ه(. 
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وقد ذكر في مقدامة التفسير الكتب التي ينبفي للمفسر الاحاطةيبا , 
ولم يذكر منها تفسير الفخر الراق ٠‏ 

وسأحاول هنا بيان أثر تفسير الفخر في هذا التفسير من الناحية 
البلافية فآقول : إن أول ما للحظه من تأثير اعتناوءه بالمناسبة بين الآآيات 
في القرآن + سائراً في ذلك على نهج الغخر »آخذ] منه كثيراً من هذه المناسيات. 
من ذلك أن آبا حيسان يقول عند بيان مناسبة قوله تعالى : ا ونا 
المتشق وموس لكويه . +! (١‏ بما قبله : زر هذا هوالإنعام التاسع وهوجاسع 
لنعم الدنيا والدين ءأما في الدتيا فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدةإالى 
الماء »ولولا هو لهلكوا في التيه ءوهذا أبلخ من الماء المعتات في الاتعسامء 
لا*نهم في مفازة منقطعة ءوأما في الد ين فلا”نه أظهر الدلاكل على وجسود 


(؟1) 
الصائع وقدرته علمه. .)ء 


وهذا هو قول الفخر في الآية نفسها حيث يقول :( واعلم أن هذا 
هو الاتعام التاسع من الإنعامات المعد ود ةعلى بني إسرائيل »وهو جامع لنعم 
الد نيا والد ين “أما في الد نيا قلااته تعالى أزال عنهم الحاجة الشد يد ة إلى 
الماء ولولاه لهلكوا في التيه »كما لولا إنزاله !لمن والسلوى لهلكوا 0 
ثم يذكر كلاماً طويلاً بعدها يذكرفيه نعمالدينءأما أبوحيان فإنه يلخ صكلام 
الفخر ولا يذكره كاصلا لطولهء 


ويقول أبوحيان في صلة قوله تعالى : 8 ياأيّبَا الذِ ين اموا لا مُحَرِموا 


طيِيَات ما آخلّ الله لك ولا تمتك وا إن الله لإ يحب | لمُعَتدٍ ين ! 5( بما قبله 


ماس 


.5٠.( سورة البقرة : من ال"ية‎ ١) 
(؟) البحر المحيطا :(/5؟5.‎ 
(إلاء‎ ١1/0: رع ) التفسير الكبير‎ 


)2 سورة الماع ة : بإيرء 
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من ذكر أحوال التصارى :( ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لما 
مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهباناً وعادتهم الاحترازعن طيبسات 
الدنيا وستلذ اتهاء أو هم ذ لك ترغيب السلمين في مثل ذلك التقشصف 
والتبتل» بين تعالى أن الاسلام لا رهبانية فيه )!.!) 

وهذ! هو قول الفخر في متاسبة الآيةبما قبلها يقول : ( وجه النظم 
بين هذه الآية وما قبلها هون لك لا*نه تعالى مدح النصارى بأن منهم قسيسين ‏ 
ورهياناً» هاد تهم الاحتراز من طيبات الدنيا ولذاتها عفلما مد حهم أوهصم 
ذلك المدح ترغيب السلمين في مثل تلك الطريقة »فذكر تعالى عقيب هذه 
الآية إزالة لذلك الوهم؛ ليظهر للسسلمين أنهم ليسوا عآمورين بذ لك ل" ,ا 

فالفخر يطلق على المناسبة نظي وهذ! ما سار عليه في أكثر تفسيره . 

ويصرح أبوحيان أحياناً بأنه يلخص ما قاله الفخر قي بيان المتاسبة؛ 
لا الفخر كان في أ كثر الالحوال يسهب في الشر ح ويُطيل . 

يقول أبوحيان في مناسبة قوله تعالى : خ يَاأيّبَا الَذِِينَ آمَنُوا لا تشأَلوا 
عَنّ آَمْيَاِ إن تبك لك تسو كه ب!؟) 
هوأته لما قال ."ما على الرسول إلا البلاغ ” صاركأته قيل ما بلفه الرسول 


فخذ وه- وكونوا منقادين له عوما لم بيلفه فلا تسآألوا عنه ولا تخوضوا فيه فريما 





بما قبله : ( ومناسبة هذه الآية لما قبلها 


جاءكم يسبب الخوض الفاسد تكاليف تشق عليكم » قاله أيوعبد الله الراق وفيه 





واعلء )2 
بعض تلخيص ٠.)‏ 


00100 اليحر المحيط : 2/6 ٠‏ 
(؟)- التفسير الكبس : ؟(ا/ هلا م+ه. 
)ع سورة المائدة : من الآآية (9١٠(زه‏ 


)ع) اليحر المحيط : ع /.5ء 








ساه؟هة - 


١0 1‏ 
أما الغخر تقد 1 فى بيان المتاسبة وذكر ثلاثة أوجه لها . 
لغخر سهبب في 


واهتمام أبي حيان بهذه المناسيات وأخذه لكثير منها »جعله يهتم 
بها في آيات لم يذكر الفخر وجه متاسبتها »ويوجد له طريقاً في بيانها يسيو 
عليه في كل التفسير.من ذلك أنه يقول في مناسية أواخر سورة البقرة كسلاماً 
حستاً في المناسيات »حيث يريطها بطرائق العرب في كلامها «يقول في قولسه 
تعالى : خخ آمَنّ افيّسُولٌ ينا أَنزِلٌ إِلَيُو من رَ يو والمُوكيشُونَ ... 2# :(ولما 
كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب المنزل »وأنه هدى للمتقين الموصوفين 
بما وصفوا به من الايمان بالغيب موبما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله كان 
مختتمها آيضاً موافقاً لمفتتحباء وقد تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتهبا 
يناسبها أواخرها » بحيث لا يكاب ينخرم منها شي* »وسأبين ذ لك إن شاء الله 
في آخر كل سورة سورة » وذلك من أبدع الفصا حة حيث يتلاقى آخر الكلام 
المقرط في الطول 'بأوله وهي عادة للعرب في كثير من تظمهم ؛ يكون أحد صم 
آخذاً في شي* ثم يستطرد منه إلى شي* “آخر ثم إلى آخر هكذ! طويلاً تسم 


وذكر الفخر صلة أول السورة يآخرهاء وعد هذه الروابط من الفصاحة, 
وأبوحيان يقتيس منه »ويعرض الكلام يأسلويه وطريقته ٠‏ 

يقول : ( أنهيدأ في السورة بمدح المتقين الذ ين يو'ئون بالفيبع» 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون , وبين في آخر السورة أن الذاين مد حهم 
في أول السورة هم أمة محيد صلى الله عليه وسلم فقال : + والعوِْيتُونَ كل آسَنَّ 
اللو 3 يكيو وكنتيو وَرسُلو .بع وهذا هوالراد بقوله في أول السورة : 
الذي تيكو بالتتيبر ه .7" 
2001)1١(‏ ينظر التفسير الكبير (١1/15:‏ م*. 
؟) البحر المحيط :9/5 7عهام. 
)2 التفسير ١74/07:‏ م6٠‏ سورة البقرة : من الآية م . 
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ثم يقول الفخر : ( ومن تأمل في لطاعف نظم هذه السورة وفي بداعع 
ترتيبها عللم أن القرآن كما آنه معجز يحسب فصاحة ألفاظه وشرف معائيهء 
فبوأيضاً معجز بحسب ترتيبه وتظم آياته بن 

وليس هناك أدتى ثك في أن أباحيان قد أفاب سسا ذكره القخر 
من المناسيات , ولذلك حرص على بيان روابط الآيات في السورة الواحد ةرشها 
ما هو متقول عن الفخر وأكثرها من عتداه. 

مثلاً يذكر أبوحيان مناسبة سوة الا “نبياء لما قبلها ولم يذكر الفخفر 
المناسبة في هذه السورة . 


وميه 


يقول أبوحيان في قوله تعالى  :‏ اقَترَبٌللِناسٍ حِسَابه وَهُمْ فيي 


عَفْلَةٍ مَعرصونَ ب1) : ( مناسبة هذه السورة لما قبلها أثه لما ذكر : قل 
0 ده 0؟) 


كل متَريْضٌ فتريصُوا ا <' قال مشركو قريش : محمد يهدد نا بالمعاب والجزاء 
على الا"عمال وليسيصحيح »وإن صح ففيه يُعْد فأنزل الله تعالى : + اكْتَرَبَّ 
لاس حِسَابهُمٌ # كا ش 

ومثل ث لك في كشير من السور ٠‏ 

كذ لك أخت أبوحيان كثيراً من التعليلات البلاغية من تغسير الفخسر 
د ون أن ينسيها إليه . 


يقول في قوله تعالى : ب قمَن كَانَ نكم تمريضاً أَوْعَلى سَفْرٍ فيد من 


م 6د (ه) 5 َ 0 00 
آيَّام آخَرَ به" 7 : (ر دل عن اسم الفاعل وهوأو سافراً إلى «أؤعلى سَفَر »« 


)0 التفسير : ١89/0‏ م؟ه 

(؟) سورة الاأنبيا* :از 7 

(م) ١‏ إشارةإلى آخر؟ية في سورة طه ‏ قل كل متريْص قَترتّصُوا فَسَتَعَلمُونَ 
مَنْ أَصْحَابٍ الصَراط الشَّوى نتن امتدى يراية 1 م0 . 

)0 البجر المحيط : ورموو. 0 


(ه) سورة البقرة : من ألاآية .مزه 











هه 





- !ع لس 


إشعاراً بالاستيلاء على السفر لما فيه من الاختيار للسافر بخلاف المرض فإنه 


)١ ١0 . :‏ 
يأخذ الانسان من غير اختيارء فهو قهرى بخلاف السثر ٠)‏ 


وهذا هو قول الفخر يقول :( لقائل أن يقول رعاية اللفظ تقتضي أن 
يقال : فمن كان منكم مريضاً أوسافراً »ولم يقل هكذا بل قال : خ كَمَن كان 
نك مريفاً بعل سَكَرٍ ب# وجوايه : أن الفرق هوأن المرض صفة قاعمة بالذات 
فإن حصلت حصلت والا فلا ءوأما السفر فليس كذالك بلا الإنسان إذا تسزل 
في منزل فإن عدم الإقامة كان سكونه هناك إقامة لا سغراً »وان عدم السقفر 
كان هو في ذلك الكون سسا فرأ ٠فانن‏ كونه سافراً يتعلق بقصده واختياره 0".) 

ويقول في قوله تمالى : « فَأسِكُوهَيٌ بمفروفر أيسَرْحُوهَنٌ يمفاروفر 
ول سكوف ضراراً يتعتد وا +(" 

+ ولا تَنسِكُومَنٌ ضراراً لِتَمْتَدُوا ج هذا كالتوكيد لقوله تعالسى : 
نأَسسِكُوهَنٌ يِتَمْرُوفِو بج نهاهم أن لا يكون الإساك ضراراً »وحكمة هذ! 
النبي أن الاأمر في قوله : # كَأسَيكوكنٌ تَمْرُوفٍِ # يحصل بإساكها سسرة 
بمعروف» هذا مدالول الا*مر »ولا يتتاول سائر الاؤقات وجاءالنهبي ليتناول 
سائر الاوقات ويعمها ين 

ويقول الفخر في هذا : ( لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول: 


فأشيكومّن بَِمْرفْرٍ # وبين قوله : ا كلا تسيكوهن ضراراً “ا لان الامسر 


1١‏ اليحر المسحيط اررلمة 
)10 التغسير الكبير :ه/١لم ‏ م9_. 
(ع) ا سورةاليقرة : منالآية ١م,و.‏ 


)2 البحر المحيطا : 0/ر١٠٠؟.‏ 











- الم؟خ له 


بالشي* نبي عن ضده » فما الفائدة في التكرار ؟ والجواب : الاأمرلا يقيد 
الا مرة واحداة عفلا يتناول كل الا*وقات ,أما النبي فإنه يتناول كل الا*وقسات» 
فلعله يسكها بنعروف في الحال ولكن في قلبه أن يضا رها في الزسان 
والستقبل ] (١‏ فالتعليل. واحد مع اختلاف بسيط في العبارات. 

ويقول أبوحيان آيضاً في قوله تعالى اخذاً من الفخر : اوررقو 
يها وَاكْسوهُمْ وقولوا لع قولا مغْرّوفاً !5 5( : ( قيل:وقال فيها"ولم يقل 
“منها” تنييهاً على ما قاله عليه السلام ” واتبعوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها 


الزكاة” ,والمستحب أن ن يكون الا نفاق عليهم من فضلاتها الكتسبة (؟) 


ويقولالفخر في هذءالآية : ( وإنما قال : ” فيها " ولم يقل” شها” 
لكلا يكون ذلك أمرآً بأن يجملوا بع ضآموالهم رزقاً لهم »بل أمرهم أن يجملوا 
أموالهم سكائساً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الاأر باح 


٠.‏ )0؟) 
لا من أصول الا*موال ). 


وفي بعض الا" حيان يعترض] بوحيان على سائل الفخر البلاغية ويصفه 
بالجهل باللسان”العمربى ٠‏ 

من ذلك أن الفخر يقدر محذ وفاً في قوله تعالى : 8 هم د رجات 
عِنْد الله وَاللَهُ بَصيْر يتنا يَعَملُونَ *) فيقول : ( تقديرالكلام : لهم درجات 
عند الله »إلا أنه حسن هذا الحذف ولا اختلاف أعمالهم قد مبرتهم بمدزلدة 


الامياء المختلفة في ن واتها »فكان هذا المجازأبلخ من الحقيقة/ 7 ) 


)2 التفسير الكبير :0112/6 م5. 
(+) ) سورةالنساء : من الآية م. 
)2 البحر المحيط : مار.*#١.‏ 1 
)؟) التفسير الكبير : ١9/9‏ مم. 
ره) ‏ سورةآل عبران : م١(.‏ 

(0)1 التفسير الكبير : ورم8# مهء 








امن 





قاقطموا يد يَبَْا جَِرَاء يما كسَيا تكالاً من اللو -والله عَزِيْرٌ حكيم” + 


-055594- 


ويذكر أبوحيان رد بعض أهل العلم عليه فيقول : ( وقال الرازى 
تقديره ”لهم درجات ” قال بعض المصتفين رابا عليه * اتبع الرازى في 
ذلك أكثر المضسرين يجهله وجهالهم بلسان العرب بلان حق ف لام الجر هتنا 
لا مساغ له 4لا'نه إنما تحذ ف لام الجر في مواضع الضرورة أو لكثرة الاستعمال: 


.)١ 0‏ 
وهنا ليس من تلك المواضع »على أن المعنى د ون حذ فها حسن متدكن جد كأ . 


وقد يوى أبو حيان أن القفخر أساءقهم كلام بع شضأهل العلم فيرد عليه 

رداً قاسياً »من ن لك أن الفخر ذ كر عند تفسيره لقوله تعالى : #8 2َالسَارِقَ والسا 
ش اندم (ك), 

ن سييووا يه 

يوى أن قراءة * وَالشَارقَ والسّارقة * بالنصبأولى »ثم رد الغغر هذا القصول 


2 3 
وقال ان فيه طعناً لما تواتر عليه القراء من القراءة بالرفم »وفنده من خسة او 


وهنا قام أبوحيان ورد كلام الفخر »واتهمه بالتجاسر على أقوال 
العلماء »وقال ان سيبويه لا يويك من كلامهة تغضيل قراء ة النصب ٠‏ 

يقول :( قال سيبويه الوجه في كلام العرب النصبكما تقول زيدة 
فاضر به »ولكن أبت العامة إلا الرفع يعنى عامة القراء وجلهم »ولما كان معظم . 
القراء على الرفع تأوله سييو يه على وجه يصح ؛ وهو أنه جمله مبتد أأماالغير 


هر محذ وف 4لا'نه لو جعله مبتد؟ والخير ” فَافْطْعَوا ” لكان تخريجاً على غسر الوجه 


في كلام العرب :ولكان قد تد خل الفاء في خبررأل) وهو لا يجو زعند 7 ؟( »وقب 
تجاسر أبوعبد الله محمد ين عمر المدعو بالفخر الرازى ابن خطيب الرى على 
سيبويه» وقال عنه ما لم يقله »فقال الذى ن هب إليه سيبويه ليس بشي * والذى يدل 
على قفساده وجوه ). 


)4 البحرالمحيط : 60/؟.٠.‏ 

(؟) سورة المائداة : يرم . 

(ع) ينظر التفضير الكبير : ١5.0-591/11؟‏ م5. 
(ع) ينظر الكتاب علسيبويه : 1/> 46-1 1. 











ثم ذكر الوجوه وفند ها واحداة واحداة ٠‏ وسأكتفى بذ كر ما يتعلق منها 


يقول الفخر في الوجه الخامس : ( إن سيبويه قال : هم يقد مون 
الا'هم فالاءهم »والذى هم بشأنه أعنى «فالقراءة بالرفع تقتضى تقدايم ذكلر 
كونه سارقاً على ذكر وجوب القطع ٠‏ وهذ! يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا]لى 
شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث أنه سارق عوأما القراءة بالنصب فإنهيا 
تقتضي أن تكون العناية يبيان القطع أتم من العناية يكونه سارقءو معلى أنه 
ليس كذ لك عفان المقصود في هذه الآآية بيان تقبيج السرقة والمبالفة في الزجر 

00 

عنها). 

ويرد أبوحيان هذا الوجه بقوله : ( الذى ذكر فيه سيبويه أنهيم 
كانوا يقد مون الذى بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى هوما اختلفت فيه نسبة 
الإسناد كالفاعل والمفمول »قال سييويه : فإن قدامت المفمول وأخرت الفاعل 
جرى اللفظ كما جرى على الاول يعني في ضرب عبد الله زيد؟ «قال : وذذلك 
ضرب زيدا عبد الله لا نك إنما أردت به موءخيراً ما أردت يه مقدماً »ولم ترد 
أن تشغل الفمل يأول منه وإن كان مو*خراً في اللفظ ؛فمن ثم كان حد اللقظ 
أن يكون فيه مقدءاً »هوعربي جيد كثير كأنهم يقامون الذى بيائه لهم أصم 
وهم ببيائه أعنى وإن كانا جميعاً يبماتهم و يعنيانهم انتهى »والرازى حكرف 
كلام سيبويه وأخذ ه حيث لا يتصور اختلاف نسيته وهو المبتد! والخسبر فإته 
ليس فيه إلا نسبة واحداة بخلاف الفاعل والمفمول . . . أما الآية فبي من باب 
ما النسية فيه لا تختلف إتما هي الحكم على السارق يقطع يدهء وما ذكره الرازى 


ا 0) 
لا يتغرع على كلام سبيويه بوجه ). 


)00 التفسير الكبير : ١(/7<0؟‏ 0 م(ء 
(؟) البحر المحيطا : /١ل؟‏ -5/م)6. 











-  ةكلل‎ 


وأقول : إن كلمة سيبويه : ( يقد مون الذى بيانه أهم وهم بشأنه أعنى ) 
تعنى كل تقد يم وتأخير »ولا تقتصر على ما اختلف فيه نسبة الاسناد كالفاهمل 
والمفمول »فهو يقول في تقدا يم الظرف : ( والتقديم هنا والتأخير فيما يكون 
ظرفآ أو يكون اسمأ «في المناية والاهتمام , مثله فيما ذكرت لك في با بالفاعل 
والمفعول ‏ وجميع ما ن كرت لك من التقد يم والتأخير والإلفا* والاستقرار عرسي 
جيد كثير ) ' (١‏ فلا حبر ج من أن يقال قنام السارق أو قدم القطع . 
وكان أبو حيان يأخذ أحياناً نظرات الفخر البلافسية من كتساب 
( المنتخب ) و( رى الظمآن ) فيقول :( قال صاحب المنتخب ...) و 
( قال صاحب رى الظنئان ) ثم يذ كر النكات البلاغية التي يذ كرها الفخسرء 
ولم أعرف من هو صاحب المنتخب ورى الطئان »حتى وجدته يقول في مواضع 
من التفسير : ( وفي المنتخب للإمام أبي عيد الله محمد بن أبي الفضل المرطراً ) 
ويقول : ( قال أبوعيد الله محمد بن أبي الفضل المرسى فى رى الظمآن 0" 


فعرفت أن موء لف الكتابين عالم واحدف «وهو عام بالا'د ب والتفسير والحد يست 


توفى سنئة وه ه ءكان ضريراً ١!أصله‏ من مرسيه »ومن كتبه ( التفسير الكبير ) 


. لق 
سماةن رى الظماآان »وله ( التفسير الاوسط ( و التفسير الصغير ) ا( 0 
وأظن أن لمنتخب اسم لاأحد هذا ين التفسيرين نقل فيه كثير من نظرات الفخر 
اليلافيةء 


ومن النكات البلاغية التي نسبها لهذا العالم وهي في الاضل للفخر 
قوله في مناسبة قوله اي : # عاذ قال موسى لِقَؤِيو ا كور نم طلا شف 


0 30 00 


َايّمَانِكُعْ العمل . . +7 ' يما قبلها : عد صاحب المنتخبهذا إنعاسا 


)0 البحر المحيط : ٠111/1‏ 

)؟) المصدر السايق :و/ر؟ه؟. 
(ع) الا'علام عللزركلي :+/م9؟. 
)0 سورة البقرة : من الآآية وهء 








خامساً وقيل هذه الآية ومابعد ها منقطمة مما تقدام من التذكير بالتعسم ء 
وذ لك لا نه أمر بالقتل »والقتل لا يكون نعمة ؛ وضعف بأن من أعظم النعم 
التنبيه على ما به يتخلصون من عقاب الذنب العظيم وذلك هوالتويط ) ! 

وهذا هو قول الفخر حيث يقول : ( اعلم أن هذا الانعام الخاسس 
قال بعض المفسرين : هذه الآية ومأبعد ها منقطمةعما تقد م من التذ كبر بالنعم 
ون لك لا*نها أمربالقتل »والقتل لا يكون نعمة »وهذ! ضعيف من وجوه . 6 
ثم يسهب في الموضوع ويذ كر أربمة وجوه لضعفه »وصاحب المنتخب ملخص هنا 
لكلام الفخرء 

ويقول أيوحيان في تنكير :” قتال ” مرتين في قوله تعالى : 
و يَسآئوئة عَنِ الشّمْر الحترام يكَال فيو قتال فب روصن سَبِيلٍ الو . 
: ( قيل في المنتخب : إنما نكر فيها لان التكرة الثانية هي غير الا ؤلىء 
وذلك أنهم أراد وا بالاؤل الذى سألوا عنه «فقال عبد الله بن جحش وكان 
لتمرة الاسلام وإذلال الكفر فلا يكون هذا من الكبائر »بل الذى يكون كبيراً 
هو قتال غير هذ! »وهو ما كان الفرض فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر»فاختير 
التنكير في اللفظين لا“جل هذه اله قيقلأ 2 

ويقول الفخر في سبب تنكير “ قتال * : ( إن اللفظ إذا تكرر وكانا 
نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الاؤل والقوم أراد وا بقولهم : + مَسَآلُوتَكَ 
عَنِ الْشَمْر الحَرَام تال فيه ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه عبد الله 
ابن جحش فقال تعالى : « كَل يَتَالٌ فيه كير # وفيه تنبيه على أن القتال 
الذى يكون كييراً ليس هو هذ! الفتال الذى سألتم عنه »يل هو قتال آخر ؛ 
)00 البحر المحيط : (/ه8١٠.‏ 
(؟) التغسير الكبير : 26/80 ماء 
ر») سورة البقرة : من الآية 5(07”ء 
20) اليحر المحيط : 17/5>؟(٠‏ 








> 09 اسم 


لا هذ! القتال كان الغرض به نصرة الاسلام وإذلال الكفر »فكيف يكون هذا 
من الكبائر ءإنما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض فيه هدى الإسلام وشدقوية 
الكفر » فكان اختبارالتنكير في اللفظين لا جل هذه الك قيقة0!,) 
وقد ينقل صاحب (رى اللسظئان ) قاعد ة بلاغسية من الفخر أخذ ها 
من عبد القاهر ب ون الإشارة إلى ذلك »ويأتي أبو حيان وينقل مقولة صاحح سب 
( رى الظتان ) كما هي » يقول في قوله تعالى : ا والتطلقات يََرجَصيَ 
سيق قلاتة كور +ه(51) : ( قال في رى الظمان , زيد فملء يستعمل فلي 
أمرين : أحد هما :تخصيص ذلك القعل بذ لك الاثر كقولهم :أنا كتبت فى 
المهم الفلاني إلى السلطان , والبراد دعوى الإنفراد . الثاني : أن لا يكون 
المقصود ذلك بل المقصود أن تقديم المحدثعنه يحدايث آكد لإثبات ذلك 
الفعل له كقولهم : هو يمطي الجزيل» لا يريد الحصر يل البراد أن يحقق 
عند السا مع أن إعطاء الجزيل دأبه »ومعئى يتربصن ينتظرن ولا يقدمسن 
)0 

على تزوج ). 
| وهذا الكلام قد ذكره القخر وتسبهرالى عبد القاهر وهوببين دلالة 
التقديم »وقد أسبب الفخر فيه ود لل عليه بآيات قرآنية ؛وبيت شع (؟) » وقد 
ذاكرته في عداة مواضم من هذا البحث »في مبحث التقديم »و في بيان أشضير 
عبد القاهر على الفخر »وبينت ما فيه من تصرف في مقولة عبد القاهر » فقد ساوى 
الفخر بين دلالة تقديم السند إليه الضمير » ودلالة تقد يم السند إليه الاسسم 
الظاهر »وهنا ما لم يرده عبد القاهر عولم يرم إليه في حدايثه في باب التقديم» 
فمن شاء فلبرجع الى عا سبق من دراسة لهذ ه المقولة. وبهلذا كان 


لق ا ا ل ل الك ال الك اك ال الك اك ل ال ا ا 0 0507 


زع البحر المحيط : ره م1. 
(4))) ينظر التفسير الكبير :18/1 م*. 











2 ا‎ 5 2.٠, 


جا - أثره في كتب علوم القيآن . 


اهتمت كتبعلوم القرآن بالحديث عن كل ما يتصل يعلوم القسران, 
بما فيها المباحث المتعلقة بعلم البلاغة. واعتمدت هذه الكتبعلى سصادر 
التراث التي سبقتها فجمعت ما تفرق منها سسا اهتم بالقسرآن عو ها الكتب 
التي تتحدث عن بلاغته وإعجازه. ويعد التفسير الكبير للفخر الرازى أحد 
هذه المصادر التي اعتمد عليها ولذلك نجد آراء الفخر ميثوثة في هذه الكتبء 
البلاغية منها وغير البلاغية. 

وسأتناول -إن شاء الله -بعضكتب علوم القران »وأبين مدى استفاد تها 
من آراء الفخر »مها : 

٠ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ -١ 


5- معترك الا* قران في إعجاز القرآان للسيوطي ٠.‏ 





ين 


١ .‏ 
أولا - اليرهان في علوم القرآن للزركشي' أت :مها : 


كتاب البرهان من الكتب التي عنيت بعلوم القرآن »وفيه دراسات 
كشيرة زاخرة »جمع فيه الزركشي أشتاتاً من أقوال العلماء »وأشار إلى مصنفاتهم 
جامعاً في ذلك بين آراء المضرين والفقباء والاضوليين وأصحاب الكلام وعلناء 
المر بية بما فيهم من علما* النحو واللغة والبلاغة »فجاء كتايه غزير المادة متنوع 
الموارد شاملا جامعاً »اشتمل على سبعة وأربعين نوا من أنواع علوم القرآن . 
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عدوم 


(2002)9 هو محد ين بهادر ين عبد الله الزركشي أبوعيد الله ءبدر الدين ء 
عالم يفقه الشا فمية والاضول تركي الاضل عمصرى المولد والوفاة . 
له تصانيف كثيرة ها البرهان في علوم القرآن “الا علام «للزركلي ١/11‏ ء ش 











- كرا - 


ويتضح من كتابه هذا أنه اطلععلى تغسير الفخر الرازى »لذلك 
يذكره في مواضع كشيرة »مرة ينقل أقواله ٠ومرة‏ يرد عليه رأيه بعد مناقشته فيه 
وكان يسميه ( الإعام فخرالدين ) وأحيانآً يقول ( حكى الامام ) دون ذكر 
أسمه ٠.2‏ 

وسأحاول هتا أن ألقى الضوء على بعض مواقف الزركشي من القخسر 
فى تفسيره الكبير ء 

يذكره بدء1 فى باب المتاسيات بين الآيات وهو الباب الذى اشتشهر 
به الفخر في تفسيره » فقد لاحظ كثرة اعتتا* الفخر يذكر المناسيات بين الآيسات 
والسور سسا لا يوجد عند غيره من المفسرين ٠‏ ولذ لك يذكر في تفسيره الشى* 
الكقير منباء ش 

كما ثقل عنه عبارته المشهورة في أن أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط يقول الزركشي في هذا الشأن : ( وقد قل اعتناء المفمريسن 
بهذ! النوع لد قته »ومسن أكثر منه الامام فخر الد ين الرازى وقال في تفسيره : 
* أكثر لطائف القرآن موداعة في الترشيبات والروايط © )7.7 ) 

وقنا استلهم في حد يه عن المئاسبات وأنواعها بعضاً منا ذكره 
الفخر في التفسير فثثلاً يقول : ( اذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في 
غاية المناسية لما ختم به السورة فيبا . . كافتتاح سورة ( فاطر ) ب(الحد ) 
أيضا فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله : © وحيل يبيتع كيين مايشْتبُونٌ 
كنا قل يِأميَاِعهِم ين كَْبْلٌ ب1") وهذا مما حرص الفخر على بيانه فقد بين 
صلة كثير من السور بآخر ما قبلها »كصلة أول الروم بآخر العنكهيوت ء 


ا ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


(د)4 البرهان في علوم القرآن :917/1. 
)؟) سورة سب : من الآية »ىح . البرهان : زرير". 








عه 





]مه أله 


وصلة أول لقمان بآخر الروم ٠‏ وصلة أول سورة محد بآخر سورة الالحقاف 
ل وهكذاء 

وأيفاً يقول الفخر وهو يبين صلةأول ( فاطر ) بآخر ( سيأ ): 
فاطر الصَموَات وَالَدْضٍِ # أى شاقهما لنزول الارواح من السما* وخروج الالجساد 


و« 


من الارّضي ؛ ويد ل عليه قوله تعالى : 8خ جاعل الْمَلائِكورسَلاً # فإن في 


ذلك اليو تكون الملائكة رسلا وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر مامضى ؛ 


لان قوله كما فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب وتيقضشه 
يأن لا قبول لتويته ولا فائدة لقوله نت ),! 'فالفخر قد أسهبفي بيان 
الصلة ووضحها , ش 

ويقول الزركشي كذ لك : ( وكافتتاح سور ةالحد ديد بالتسبيح فإئنه 
مناسب لختام سورة الواقعة في الا "مر به !1 

وهذ ه المناسبة بين أول سورة الحد يدا وآخر الواقعة ذكرها الفخر 
أيضاً» يقول في تفسيره لقوله تعالى  :‏ عُسَبْحْ اسم وَيِكَ العَظِيمٍ ب"ا: 
( ويحتمل أن يكون المراب فسبح واذكر ريك ياسمه الا'عظم وهذا متصل يما 
بعدهلا”نه قال في السورة التي تلي هذاه *أى سورة الحديد ” : 


« سبح لَِّتما فى السَّمُوات ج فكأنه قال سيح للهما في السموات فعليك 
1 سافة () 
ن توافقهم )ء 


وينقل الزركشي بع ض هذه المناسيات من التغسير الكبير »كتقله لصلة 


سورة الكوثر بسورة الماعون حيث يقنول : ( ومنللطائف سورة الكوثر أنها 


00 التفسير الكبير : 5/١5‏ م*(. 
(؟) البرهان : 82/1. 
(؟) سورة الواقعة : 1و. 
)2) التفسير الكبير : 51 ره 5٠١‏ مه(ء 











ا# اك 


كالمقابل للتي قيلها هلا السابقة قد وصف الله فيها المنافق يأمور أربيعة : 
اليخل .و ترك الصلاة ٠والرياء‏ فيها »ومنع الزكاة »فذكر هنا في مقايلة البخل : 
انا أعطيتَاك الكوترٌ م أى الكثبر »في مقابلة ترك الصلاة : + فصل * أى 
دم عليها ءوفي مقابلة الرياء : ا لرَيْكَ # أى لرضا هلا للناس »وفي مقابلة 
منع الماعون : © وائْحّر ج وأراد به التصدق بلحم الا"ضا حي فاعتير هذه 


المناسبة العجيية ) 00 


وهذ! النقل يكاب يكون حرفياً »بل إن قوله : ( فاعتير هذ » المناسبة 
العجيبة ) هي من عند الفخر . ش 

ويأخذ الزركشي من الفخر بعض خحائص القرآن في ترتيب الآايسات 
التي استنبطها وذكرها في مواضع عد ة» حيث يقول الزركشي : ( وعادة القرآن 
العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعدا ويعيد أ“ليكون ذلك باعثاً على العسل 
بما سبق ثم يذكرآيات التوحيد والتنزيه »ليعلم عظم الآمر والناهي ,وتأسل 
سورة البقرة والنسا* والماعدة وغيرها تجد ه كذ لك ) ومثل هذه الخصاعء ٠ص‏ 
لا تمرف إلا بالتظر في كل آيات القرآن وكيفية ترتييها »وقد عنى الفخر بذ لك 
يقول عند تفسيوه لآيات من سورة البقرة :(... ولا يكاب يوجد وعيد إلا ويعقبه 
وعد 5 ويقول في موضع آخر : ( اعلم أن عاداة الله في القرآن مطيرداة 
يأنه تعالى مهما ذ كر وعيداً ذكر يعده وعدا ا 


وقول الفخر فيه نظر لا"نه فك يأتي في القران الوعد أولا ثم يعقيسه 


)00 البرهان : (١/10*«التفسير‏ الكبير ١1١7/51٠5:‏ م5 (ه 
)2 البرهان: +'ر+٠؛:.‏ 

رع التغسير الكيير : 5/١؟‏ ماء 

)(ع) المصدر السا بق : #/ر ١٠١١6‏ مع6. 














- 151 له 


الوعيد كما في سورة غافر : خَافرٍ الذَّ ب وال الوْبر مد يع اليكاب /') 
فجاء الود ثم الوعيدء وكذلك في قوله تعالى في سور ةالحجر : + تبيّيء 
عَبَايِى أتي آ أنَا الفغور اليّحِيمَ وأدَ نَ عد ابي هو العذ اب الا لي 1" وقد 
تبعه الزركشي في هذا دون التنبه له » وذكر مثل هذاه الكلا م كذ لك قي سورة 
النساء ‏ ' ' وفي غيرها من السور . 


ويستحسن الزركشي مقارئة الفخر في با بالغواصل بين ثلاث فواصل 
متتالية. في أوائل سورة النحل ء فقد انتهت الاؤلى  :‏ بانَّ_في ذَلِكَ لآينَة 
وير َتَفكَدونَ * والثانية * ننم دَالِكَ لآيات قور يَمْقلونَ » والثالثة : 


ورا في دَلِكَ لايم لويد كرو ؟) ذلك لا الفخر اعتس في بيان 


الا 'سرار على الطبيعيات وحركة الا ”فلاك . 


يقول : ( وف تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك 
في مواضع منها في أوائل النحل» وذ لك أنه سبحاتنه بدأ فيها يذكر الا “فلاك 
فقال : ع تلق السّمَوات وَالاوْض بالحّق يم ثم ذكر خلق الإنسان فقال : 
ين تُطْقَةٍ به ءوآشار إلى عجائب الحيوان فقال ف والا“تعام # قم 


هرا مم وما 


عجاعب النبيات فقال + مُه اذى انول يس الشساء ا ينه شواب و ينع عَجَرٌ 


007 


أنّ في د لك 58 52-6 0 ' فجمل مقطع هذه الآية التفكر الكاا 
0١0‏ من الآآية 0 
(؟) الآية دوع -.مء. 


زع) ينظر التفسير الكيير : ٠.17/١١‏ 
(ع) سورة النحل : 1-11( (. 
(ه) سورة التحسل : .(1-١٠.‏ 











وم اك 


وفيه جواب عن سو*! ل مقدرء وهو آنه لم لا يجوز أن يكون الموء ثر فيه طباسع 
الغصول وحركات الشمس والقمر ؟ ونما كان الد ليل لا يتم إلا بالجواب عسسن 
هذ 1١‏ السوءال» لا جرم كان مجال التفكر والنظر والتأمل باقن ! (١ ١‏ 


وكلامه الا “خير هومن تفسير الفخر يقول : ( ولقاعل أن يقول : لا 
تسلم أنه تعالى هوالذى أنبتها ولملا يجوز أن يقال: إن هذه الاشيياء 
.انما حدثت وتولدت بسيب تعاقب الغصول الا"ربعة وتأثيرات الشمس والقسسر 
والكواكب ؟ وإذا عرفت هذا السوءال فما لم يقم الدليل على فساد هذا 
الاحتمال لا يكون هذا الدليل تاماً . بل يقت مقام الفكر والتأمل ياقياً » 
فلهذا السبب ختم هذه الآية بقوله : ف« ِو يتفرونَ 11 

ويواصل الزركشي نفله من الففر في سر مجني * الفاصلة بعدها 


) 
ب + يق لقم يد كروت 9 


ويرد الزركشي على الفخر حين يرفض قول الواحدى بالتقد يم 
والتأخير في قوله تعالى : « الحَمْدُ لله اذى أنرلٌ عَلَى عبد و الكتابٌ وم 
يَجمَل له وجا كما لير جاساً تمد يد) ين لدان +( ) حيث يقول الفغر : 
( .ان قوله  :‏ لم يَجْعَل لَه عِوجَا بجي يدل على كونه كملا في ذاته وقوله 
” قيماً ” يدل على كونه كملا لغيره .وكونه كاملا في ذاته متقدام بالطب ععلى 
كوئة كملا لغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذى ذكره 


الله تعالى 4وما ذ كر من التقدايم والتأخير فاسد يمنع العقل من الذ هاب إلين) . 


)00 البرهان : (١/)م‏ -دهمء 

)؟) التفسير الكبير : 11ر-.ع؟؟ م١(لء‏ 

(؟) ينظر البرهان : (روهرء و«التفسير الكبير : .85/6 م١(ء.‏ 
() سورة الكبف : من الآية و. 

(ه) التفسير الكبير : (77/5. 











اد 5 


ويتعجب الزركشي من هذا الفهم للاية »ويذكر أن التقد يم والتأخيسر 
لا يتناقى معالمعنى المراد فيقول : ( وهذا فهمعجيب من الامام بلا القائل 
بالتقد يم والتأخير لا يقول بأنه كونه غير ذى عوج متأخرعن كونه قينأ فى 
المعنى .وإنما الكلام في ترتيب الا“لفاظ لا جل الإعراب ءوقد يكون أحد المعنيين 


١ 77‏ 
ثانياً قبل الآخر ويذكر يعداء /.') 

















س (15 - 


١ .‏ 
ثانيا - معترك الا قران في إعجاز القزان للسيوطي أت (آزوه: 


يبحث هذا الكتاب في أوجه إعجازالقران »فقك رأى السيوطي أن 
أوجه إعجاز القران كثيرة لا نهاية لها «ذكر منها خسة وثلاثين وجهاء وكانت 
طريقته في تناول الموضوع أنه يبدأ يذكر الكتب التي ألفت في المو ضوع 
والعلماء الذ ين آلفوا فيه »وان كان هو آلف فيه شيثا ذكره .ثم يتحدث عنه 
حدديثا مسبباً »ولذ لك يعد كتابه موسوعة جمعت كثيراً من المعارف المتنيعة. 


ونقل السيوطي في هذا! الكتاب بعض آرا* للغهر »وناقشه في بعضهاء, 
وكان النقل إما مباشراً »أو ئقلا عنه من كتب أخرى» لخصت واختصرت كلام الفخرء 
من ن لك أنه ينقل تلخيصات الزركشي في البرهان لبعض كلام الفخر «كثقله 
لسر تنوع فواصل يات النحل التي ذكرتها سابقاً »وكنقله لعبارة الزركشي 
في علم المناسبة : ( وعلم المناسبة علم شريف قل اعتنا* المفسرين به لد قتهء 
و ممن أكثر منه الإمام فخر الد ين وقال في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتبيات والروابط ) 51١‏ ) 

كما نقل عنه لطائف سورة الكوثر التي لخصها من تير الف(" ) 

ويذ كر السيوطي كلاماً لاين المنير في أسرار الفواصل» لككنه في الاضل 


للفخر الرازى »فهو يقول في الغرق بين الفاصلتين في الآيتين المتشابهبتين : 
):) 


اكد عي 


ماه م 2 32 2 د وس م7 ورم 
# ون تعدوا نمم ةاللهلا تخصوها إن الاسان لظلوم كفار * 


(1) 0 هوعبد الرحمن بن أبي بكربن محد ين سابق الدين الخضيرى 
السيوطي جلال الدين : إمام حافظ موءرخ أديب له نحو ..+ 
مصتف »نشأ في القاهرة «ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا 
للتأليف حتى توفى . الاعلام «للزركلي : #/1.م. 

(؟))) معترك الاأقران : (/مهء 

(+«)001 ينظر المصدرالسابق :1/«#+ . والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
: اروم. 


)2 سور ةإيراهيم : من الآآية )موا 











-آ1 1 سه 
كان عدوا يمْسة الله لا تُحْصُوهَا إِنّ الله لعَقُورٌ رجي +( !أ : ر قال 
ابن المئير كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت 5خذ ها وأنا معطيببا 
فحمل لك عند آأخذها وضعان : كوتك ظلوماً «وكونك كارا » يعني لعدم 
وفاتك بشكرها ولي عند إعطائها وضعان »وهما أني غفوررحيم »1 قابل ظلنك ' 
بغغرائي وكفرك برحمتى فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير » ولا أجازى جفاك ' 
إلا بالوفاء ا والفخر الرازى سايق لابن المثير الذى توفي عام 0 ممده. 
وهذا الكلام هوللفخر » إن يقول : ( أآته تعالى قال في هذا 

الموضع : إنّ الإنسَان لَظَلم كفارٌ م وقال في سورة التنحل : بخ إنَّ الله 
لْمَقُوٌ رَحيكٌ # ولما تأملت فيه لاحت لي فيه د قيقةكأنه يقول : اذا حصلست 
النعم الكثيرة فأنت الذى أخذتها ء وأنا الذى أعطيتها »فحصل لك عند 
أخذها وصفان : وهما كونك ظلوساً كفاراً »ولى وصفان عند إعطائها وهما 
كونى غفورا رحيناً والمقصود كانه يقول : إن كنت ظلوماً قأنا غفور »ون كنت 
كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك وقصورك/ فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير :ولا أجازى 
جفاءك إلا بالوقاف) :50 ) ش 

ش وينقل عن الفخر جوازه لعطف الجطة الاسمية على الفعليةإفا كان 
هناك سر وراء هذا العطف . ش 

0 يقول السيوطي :( اختلف في جوازعطف الاسمية على الفدليسة 


وعكسه + فالجسهور على الجواز وهمضهم على المتع .ولقد لهج به الرازى فى 
)2 


)1 سورةالتحل : م١.‏ 

(؟) ا ععترك الاأقران :(/؟ع. 

, التفسير الكبير : 19/١9‏ م١(لء‏ 
(ع) معترك الا*قران : م#/.59. 














- 4#ة ا د 


ومعنى” لهج به ” يعنى ذكره كثيراً في تفسيره »وينقل السيوطي 
عنه بعضاٌ سا قاله في هذا العطف ء يقول السيوطي في بيان سر عطف الاسم 
على الفعل في قوله تعالى  :‏ بَخْرجج الح مِنَ البَيّتِ ومشْرج اميس بِنَ 
الي + )1 
الحي من الميت أشد أتى فيه بالمضا رع ليدل على التجدد ” كنا في قوله 


شر مود هرم (؟1) (») 


: ا الله يستهزى * يهم * ٠)‏ 
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: ( قال الإعام فشر الدين : ” لما كان الاعتناءيإخراج 


وغيره كثير اكتغى بسا قلته منعا للتطويل . 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. ' 











الخا تمة 


أ - خلاصة البحث ٠‏ 
ب نتائج اليحث ٠‏ 
ج - قائمة المصادر والمراجع ٠‏ 














- هع مه 
آ] ‏ د خلاصة البحث 


في التسبيد : 





ألقيت الضوء على حياة الفخر الرازي »ذكرت اسمه وأاسم والداه كسا 

ذكر فى تفسيره »ثم ذا كرت كنيته » ومولد ه واختلاف الرواة في سنئة مولده كلسم 
رجحت وجهسا رأيته أقرب »وأشرت إلى شيوخه الذاين تلمذ عليهم ؛ وشبم 
والده كما ن كر في التفسير »ثم بينت أنواع ثقافته وتبحره في شتى العلومء 
واتصاله بالحكام ورحلاته . وتحدشتعن صفاته الحلقية وبا وهيه الله شهاء 
ثم صفاته الحَلقيَّة »وذكرت مذ هبه العقدى وبينت آتدكان سلنياً »وش هينه 
الفقبي » فقد كان شافعي المذ هبه ورد دات من خلال تغسيره على من صم 
أنه كان شيعياً »وعرضت لصورة عصره والصراعات التي كانت تعج يها الساحة 
آنذاك وأثرها في تكوين عقليته »وذكرت بمض موء لفاته التي أثبتها في التفسير , 
ثم أثيت له أبياتاً من الشعر من التفسير ومن ككتب التراجم وذ كرت الا ممراض التي 
دارت حولها عوطت إلى أنها إلى التظم أقرب منها إلى الشعر . 

ثم تحد ثتعن تفسيره السمى ( بمفاتيح الفيب ) وبينت فضله وأقوال 
العلماء فيه ثم تعرضت لمن قال ان الفخر لم يكمل تفسيره وأثبت_حسب جهدى 
المتواضع - أنه أكمله . 

ثم تحد ثت عن مكانته البلاغية التي عرفت من خلال كتابه (نهاية الإيجاز) 
وأورد ت كلام بعض الباحثين حول منزلته ثم بينت أن روحه اليلاغية تظهر سبن 
خلال تفسيره »الذى نقل فيه كثيراً من الاتمول البلافية إلى المجال التطبيقي 
الذى نراه يتسع ويتشعب . وذكرت كيف أن بح علم المعاني في التفسيسر 
سيكون مكملاً لد راسات بلاغية دارت حوله تقوم على" التفصيل والاستقصاء لا “كشر 
السائل مما لم ئره في الد راسات السا يقنة. ش 








كم 


وفي الدراسة البلاغية قبل الفخر : 


بدأت الحد يشعن المراد 2 بعلم المعائي «فتتبعت هذه اللفظة حتى 
غددت تطلق على علم من علوم اليلاغة »فبدأت يمفهومر! عند اللفويين ثم بينست 
أنها كانت تطلق على الكتب التي تبحث عما يشكل من القران والشع ير ء 
ثم رأيت ابن فارس يتحدث عن ( معاني الكلام ) فيحصرها في عشرةإواع, 
ثم تحداث عن خروج كل نوععمن معناه الذرى وضع له إلى معنى يفهم من السياق , 
وهذ ه كانت الخطوة الاؤلى في نشأة هذا العلم حيث يراد به المماني الاضافية 
التي تغهم من المعاني المباشرة. 
( ثم وجددات ( المعتى ) و (معتى المعتى ) و (معاني التحو ) عشسيد 
عبد القاهر »وبينت المراد من كل مصطلح »ورأيته بر يطابين معاني النحسو 
والنظم, ثم يذكر آلا'بواب التي تأتي عليبا صور معانئي النحو » وهذ ه الا"بسوا ب 
التي ذكرها لا تخرج عن أيواب المعاني التي انتهى إليها العلما* ولم يسبيين 
الزمخشرى المراد يعلم المعاني في مقدامة تفسيره ولا الفخر في تلخيصبه 
لكتابي عبد القاهر : ثم يتحدد معتى هذا العلم عندالسكاكي فيعرفه تعريفاً 
شاملا »ويذ كر أيوايه »وجاء من بعد ه الخطيب وعرقه تعريفاً آخراً »ورتب أيوابه 
على طريقته «وبهذ! صارعلم المعاتي علما له تعريفه وأيوابه . 

ثم تحد كت عن علم المعاني عند البلاغيين أولاً ثم عند المفغسرين . وقد 
فصلت بينهما لا"نني يصد ند راسة البلاغة القرانية التي أسهم فيها كل مدن 
البلاغيين والمفسرين »وأريد أن أبين إسهام كل منبما في دفع مباحث هذا 
العلم حتى عهد الفخر ءومدى استفادته من كلا المنهيجين «وكيف كان امتد اب 
لهما :وبينت كيف أن علماء اللغة أسهموا مع البلاغيين في تطورهذ! العلم على 
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حد مارأينا ٠‏ وحاولت أن أتوخى الاختصار في هذه الدراسة هلا*نها بشثابة 





' التسهيد لتطبيقات الفخر الرازى ءو تناولت فيه أكثر مباحث علم المعائني »ء 











فذ كرت أولا عنايتهم يحروف الكلمة من حيث تلاو" م وتناسب الحروف كما عند 
الرماني واين سنان ء كما تحدثت عن اللفظة المفردة عند عبد. القاهر » ورفضسه 
أن ترجع الفصاحة إليبا , كما تحدث عن صفاتها »يعن قيمة اللفظ في الكلام» 
والفرق بين الفعل والاسم وغيرها من قفايا الكلمة. 

وفي الاستغهام : تحدثت عن إشارات سيبو يه فيه و تفريقه بين الهمزة 
وهل عكما ذكر يعض المعاني التي تخرج إليها ,ولاين جني حد يشعن خسروج . 
الاستفهام إلى غير معناه الاُلي » بين فيه الاشباب التي تدعو إلى هذا 
الخروج ٠»‏ ثم تحدثت عن تكاملها في داراسة عبد القاهر . 

وني الامر والنبي : تحداثت عن إشارات المتقد مين لها كسيبو يه وابن 
فارس وابن جني » كما اهتم بهما علماء الاضول والفقه ءوبينت ما ذكره ابسن 
الشجبرى من معاني الاثر والنبي . ش 

وفي التقدا يم : عرضت لرأى اين طباطبا في رفضه له ٠‏ وتحد ثت عن 
أصول هذه الدراسة عند سيبويه » وتعرضت لابن جني الذى رفض أن يكسسون 
للتقد يم علة بلاغية في ككتابه (الخصائص 1 لكنه يعدل عن هذا الرأى فيكتابه 
( المحتسب ) وبرى أن التقد يم للعناية 6 يتكامل هذا المبحث عند عبد القاهر 
الذى وضع قواعد هذا الباب وبين فساد بعض التراكيب التي لا تراعى هده 
القواعد »واعتنى يضرب الامثلة »كما بين أثره في النفس . 

وفي الحذف : تتاولت ما قاله سيبويه فيه من ذكرما حذف وذكر 
السبب والعلة» وذكر أنواما كثيرة له »ويسمى ابن جني هذ! المبحث شجاعة 
المربية ويعجب بهوبقدره» لكنه يتيع طريقة النحاة في أكثر الاحيان »وتعرضت 
لدراسة قا امة وابن جني » فوجد تهم لا يبتمون ببيان سر الحذف ٠‏ ثم وقفست 


على جهود عبد القاهر وتكامل هذا اليا بعلى يديه. 











- لم16 لأس 


وفي الإيجاز : تحدثت عته كما تصوره الجاحظ »وتعرضت لحد يسث 
العسكرى نقلاً من الرماني , ثم يطا لعنا الخفاجي بدراسة متميزة للإيجاز, 
ولم يتناول عيد القاهر هذا الباب وإنما أشار اليه إشارات بسيطة. 

وفي الفصل والوصل : ذكرت وصف بعض البلاغيين وأصحاب القصاحة 
له في حد يشهم »ثم بينت كيف يدا أت أصوله فى كلتب التحو »و نهم من أبرز 
معائي الفصل والوصل كالميرد » وتحدثتعن شهور هذا الباب واضحاً عند 
عبد القاهر, ش 

وفي التكرار 2 ذكرت أن البلاغيين وأصحاب الدراسة الادّبية لم 
يبسطوا القول فيه؛ لا*نه نشأ في أحضان الد راسات القزآانية »وللجاحظ أحاد يث 
عن فضل التطويل في الكلام »وسدى التكرار ترد يد) ءثم تلاه ابن جني في الاهتمام 
به »وأجاز أتواعاً منه »كمأ عرض له ابن رشيق «وأسهب في الحديشعنه فلي 
الشعر وستى يحسن ومتى يقبح د ون الإشارة إلى الا'غراض . 

1 وفي الاعتراض : بينت ما قاله ابن جني في فائد ته ونواقعهه ع 

ودلالاته النفسية : وأشرت إلى أن بعض البلاغيين يد خلونه في الالتغات. 
وفي الالتفات : أشرت إلى التغاتات جربر ,ثم تحدديد ابن المعتز له» 


وقدامة بن جعفر وكيف تد اخلت فيه أمثلة الاعتراض »كما تعرضت لابن جني الذى 





بين سره في آيات من القرآن ٠‏ 
وهكذ ا وجد تعلما* البلاغة اهتموا بالقاعدة ثم [إقامة الشاهد والمثل 


عليها د ون الا هتمام باستقصائها . ظ 











ثانيا : علم المعاني عند المفسرين : 





بينت بد *أٌ كيف أن علم المعائى عند المفسرين ويلحق بهم دارسسو 
الإعجازالقراني قد اتسع وتعددت جوانيه وذ لك لا "نهم يطبقون القاعد ة البلاغية 
على القرآن »فتظهر لهم وجوه جد يداة وأغراض لم تظهر في الناحية التطبيقية. 

ففي بحث المقردات : بينت اهتمام د ارس الاعجاز بالكلمة القرآنية 
كالخطابي الذى اهتم بمو"داى الكلمة »والفروق اللفويية بين ما تشابه منهاوذ كرت 
قول الرماني في الكلمة القرانية , وقول ابن عطية وهو مفسر للقرآن , ثم تعرضت 
لدراسة الزمخشرى في التفسير فقد اهتم بالمغك بأنواعه اسساً وفعلاً وحرفاً 
مطبقاً ما قاله العلماء قبله ‏ 

وفي التقديم : ذكرت أن الدراسات القرآنية في مرحلة مبكرة لم تسهم 
في وضع أصوله ءبل أشارت ,اليه د ون تحد يد لسره البلاغي كأبي عبيدة والفراء , 
ثم تظهر دراسة الزمخشرى التي طبقت منهج عبد القاهر في هذا البابعلى 
خير وجه , 

وفي الاستغبام : أشار أيوعبيد ة إلى أثهلا يراد به معناء الحقيقي 
في آيات من القرآن »وقاسه بالشعر «وتيعه الثراء فذكر معاني بع ضأساليب 
الاستفبام في القرآن وسار على نهجهما ابن قتيبة ءثم اتسع هذا المبحث عند 
الزمخشرى وظهر التطييق الحى لمنهج عبد القاهر. 

في الاثمر والشبي : بينت أن أيا عسبيدة ذكر أن للا"مر ظا هراً وياطناً » 
وباطنه هو المعنى الذى يخر ج اليه »ورأيت ابن قتيبة يجمله تحت باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه ءثم يتسع هذا الميحث أيضا عند الزمخشرى في حيز التطبيق 


على القرآن »فيذكر معاني كثيرة لهء 











وفي الحذف : أشرتإلى تقدير أبي عبيدة للمحذ وف في بعسصض 
الآيات القرآنية دون تحدا يد سر بلاغي لها ,واشترط في حستها علم السامع 
يما حذف وتبعه الفراء في هذه الطريقة »وذكرت أن ابن قتيبة ذكر أنواعاً 
لهودون تحددايد لسره البلاغى أيضاً » متبعين في ذ لك طريقة التحاة »ثم تعرضت 
لدراسة الرماني له تحت باب الايجاز حيث ذكر آيات كثيرة من القرآن »كما 
أنه نفث في هذ ه الدراسة الروح البلاغية »فيين أسرار صور منه »ثم كاسست 
دراسة الزمخشرى »الذي إعتمد فيب !ا على تقد ير المحذ وف ثم ذ كر سسسر 

وفي الإيجاز : ذكرتما قاله العلماء فيه من أنه من أهم سمات 
القرآن. فأبوعبيدة يذكر أنه من .ذا اهب العرب في كلامها »ويذكر آيات فيهبا 
حذاف فيقدره ءويتبع الفراء أبا عبيد ة في هذ ه الطريقة وهو يفسر آيات القرآن » 
ويعرض ابن قتيبة له ويذكر إيجاز القصر في القرآن » ويتناول آياتعد يدةء, 
ثم رأيت الرماني يذ كره تحت ياب ستقل ويعرفه تعريقاً محدا دا ويقسمه إلى 
قسمين » ويكشف عن قيمته البلاغية » ويقارن بينه وبين التطويل »كما يعسده 
الباقلاني من أقسا م البلاغة. ش ش 

وفي الغصل والوصل : ذ كرت أن يد ايته ظهرت على أيدى المفسرين 
الذ ين بحثوا في روابط آيات القران ريطأ نحوياً كالفراء »ثم عرضت للباقلائني 
الذى عنى بعلاقات المعاتي الجكية المختلفة في الآية ءثم وجدت الزمخشرى 
يبين علاقات الجمل القرانية المنفصلة والمتصلة بالواو أو الفا* »واضعاً نصبعينيه 
كل ما قاله عبد القاهر في هذ! الياب »وقد اتسعت وتشعيت طرق هذا اليساب 
في تغسيره ٠‏ 

وفي التكرار : أشرت إلى ١د‏ هاره في ظل الد راسات القرانية »فبينت 


أن الغراء تحدث عنه من الناحية النحوية »وأجاز تكرار الجمل إن كان هناك 
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غرض بلاغي » واهتم اين قتيية بأنواعه في القرآن »كما جعله الباقلائي مسن 
أقسا م البديع »وذكرت أن القا سي عبد الجبار أسهم في الد فاع عنه في القرآن, 
ش وذكر آنواعساً له » ثم بينت كيف كان تفسير الزمخشري امتدادا لبيان صوره 
وأسراره . 
وفي الالتفات : بيدأت بأبي عبيداة الذى يعد من أواكل من التفت 
.الى اختلاف الضمائر في الخطاب في القرآن وسماه مجازاً » ثم بينت أن الفراء 
ذكره في معاني القرآن » كذالك الطبرى في تفسيره »ضربله أمثلة من الشعسو » 
ثم وقغت أمام تغسير الزمخشرى فوجد ته يعرض صورأ كثيرة منه » وبيين قيمتله 
البلافية وأثره على النفس ٠‏ 
وفي الفواصل القرانية : ذكرت أن الفراء قد ساوى بين ما يجوز في 
الشعر العربي وبين ما في القرآن» فقد يعد ل من لفظ إلى آخر من أجل مشاكلة 
الآيات »ثم ذكرت أن ابن قتيية ينكر عليه ذلك و يميزمنه ما كان هاءأ أو حذف 
حرف. ثم تعرضت لرأى الرماني الذى تحداث عن هذ | المبحث في أوجه بلافة 
القرآن وعرفه وذكر أنواعه ٠‏ وضرب أمثلة له من القرآن »ورأيت الباقلائي يوافسق 
أبن قتيبة وبرفض قول الغرا* عثم يذ كر سراً لتقد يم هارون على موسى في آيلة: 
( ف رب توسّى وَهَارُويَ + ٠وفرجت‏ على تفسير اين عطية فرأيته يوافق الفراء 
في آراعه , ثم انتيهت إلى الزمخشرى الذى اهتم بالفواصل »ورفضرأى الفراءء 
ووقف عند كثير من الآآيات » بين فيها وجه ملائمة الفاصلة للسياق قبلهاءويين 


في آيات قليلة أن سر العد ول مراعاة الفاصلة ء 
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صسبحث علم المعاني عند الفخر : 

و -رأى الفخر في التظم : 

رأيت أته من الواجب أن أيدآ أولاً بمفهوم النظم عنده »ذلك أني 
وجدت هذه الكلمة تترداد ككثيراً في التفسير فرأيت أ نأتتبعها لا “عرف مد لولها 
وكلمة النظم في أكثر التفسير تعني المناسبة القاعمة بين كل آية وآية »أو ييسن 
آخر الآية ومايعدها أوبين مقطع ومقطعآخر. ذلك أنه يقرن أحياناً كلسة 
النظم بالترتيب والمناسية. وقد يعني يالنظم الروابط والعلاقات التحوية 
وينقل في ن لك آراء النحاة في هذا الرببط الاعرابي » وبيتت أن هذ! ما بنسسى 
عليه عبد القاهر نظرية النظم ءوكما تحد 'نثعن اتصال النظم في التفسير » ,تحدث 
كذ لك عن تفكك النظم» ويتمثل عند ه في عدام فهم الظاهرة الاعرابية التي توءدى 
.الى اختلال المعنى . ثم يذكر أن القراآن قد يخرج عن رعاية النظم لسر بلاغي 
أراده القرآن عكما أن النظم يحسن ويلطف حين يكون مطلع الكلام دالا على 
ما سيأتي من المعاني ٠‏ وقد يعني بالنظم المعنى القريب الموافق للاية. 

ثم وقفت عند مصطلح ( علم المعاني ) وتتبعته في التفسير لا أعسرف 
هل ذكره وإن ذكره فما مفهومه ؟وما موضوعاته؟» وقد توصلت إلى أنه لم يذكر هد ! 
المصطلح أبد! في التفسير بل كان يذكر (علماء المعاني ) ويعنى ببسم 
الذين بحثون عن د قاعق معاني القرآن » وجرنى هذا إلى تتبع مصطلح ( علسم 
البيان ) فوجدته يذكره ويذكر ( علماء البيان ) ويريد بهما علم البلافئة 
وعلماء البلاغة وهو في هذا متابع لعيد القاهر والزمخشرى . وذكر مصطل بح 
ر الفصاحة ) في مواضع من التفسير خاصة وهو يتحدث عن إعجازالقران , 
وقد كان يريد به معنيين : الاول البلافة مطلقاً متب مقي ذلك القاضي عبد 


الجبار »الثاني : أنه يجمل القصاحة من صفات اللفظ. 
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؟ - في دراسة المفردات : 


بينت فيه ما أثاره الفخر من لقتات فتية في ر يط المفرد يسياقه سوا* 
كان اسساً أو فعلاً أوحرفاً »فتناولت أولا اهتماعه بالكلمة القرانية »وقصمت طوق 
تناوله لها »فقد درس إيحا*ات الكلمة وما تدل عليه وهي في سياقهاء فالروفان 
مثلاً يد ل على معنى السرعة ءوالويل يدل على الشدة والظل والمفقرة 
تدلان على الستر وهوفي كل هذا متأثر بابن جني الذى بحث عن إيحاءات 
الكلمة من خلال تقاليبها اللفوية. كلما اهتم بدلالة الكلمة التي يفهم منها 
بعد معرفة مهئاها اللغوىء ففرق بين النزع والنشط فأحد هما يدل على الجذب 
بشداة »والآخر على الجذ ب يرفق ولين . وبر يط الفخر بين المعتى الصوتي 
والمعنى اللغي لاكلمة بلا للصوت أثراً في تحديد المعنى ٠‏ وقد يفاضل 
بين كلمتين من جهبة جرسهما وموسيقاهما كالقارعة والحاقة ءويرد ذلك الى 
أن في القرآن فاضلاً ومفضولا وما نزل آخراً كان أبلغ» وقد ناقشت هذه القضية 
وبينت أن لا تفاوت بين مراتب بلاغة القرآن . كما عنى الفخر بالكلمة القزانية 
من جهة وضعها الملائم لسياقها بحيث لا يو" دى غيرها مود اهاءو يييسن 
قيتبا في أداء المعنى ؛وهذ ه كثيرة جد أ في التفسير »وقد اخترت بعضصاً 
منها يفي بالغرض »ء وكانت طريقته أنه يقارن الكلمة القرآنية يفيرها من الكلمات 
ثم ما تحققه هذه الكلمة من المعنى ءوكنت أقارن بين أقواله وأقوال سيره مسن 
العلماء أحياناً لا" تبين مكانة كلامه من التراث البلاغي :ويذكر أن :القسرآن 
يعد ل عن اللفظ الا "شهر إلى خلافه لدلالته على المعتى . وقد يشبت القران 
المعنى ينفي ضده وهو في ذكر السر يستعين بما قاله الزبخشرى فيبا. 
و تعرضكذ لك لمجالات استخد ام اللفظة القر آنية وطيريقة جريانها في القرآن » 
وكنت كثيراً ما أتثبت من رأيه إما بالرجوع إلى القرآن أوإلئ أقوال علساء 


اللفة, 
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كما تعرضت لحد يثه عن الفروق بين الكلمات التي يظن أنها يمعنى 
واحد ؛ وعند التحقيق نجد أن لكل كلمة معنى خاصاً بها »وقد جمعت الكثير 
منها لكني ذكرت بعضها لضيق المقام ولتحقيق الفرض الذى من أجله 


عملت هذه الدراسة غ وكان الفخر يستشعر صعوية هذا الباب فيذ كر أنه لا يتأتى 


لكل أحد ولا يظهر إلا للبار ع,وقد سار على طريقة معينة في هذا التسييز 
حيث يذ كر معنى الكلمة واستعمالاتها عند العرب ثم في القرآن »وقد يتعسرض 
لتقاليبها . 

وتناول الفخر الكلمة من حيث إغراد ها وجمعها »فالرحمة تأتي بالجسع 
لسبيان تعدد رحناته «والعذاب بالمغرد لبيان أن عذايه واحد . وتأاتي 
النعمة مغردة في مقام الكثرة و تعنى يها جنس النمم »وتأتي النعمة جمعساً 
في مقام الكفر للتنبيه بالا “د نى على الا “على »كما اهتم الفخر بالبحثعن الفسرق 
بين الريح والرياح في القرآن وذكر أن الجمع يأتي في مواضع الرحمة والمقرد 
في مواضع النقمة والعذاب» سائراً في ن لك على هدى غيره من المفسرين كابن 
عطيه والزمخشرى ءثم أثبتٌ خطأ ما ذهب إليه ستعينة ببحث للد كتور الفاض لكَلقٌ 
العمارى في الفرق بينبما. ويأتي جمع القلة تنبيهاً على لة ثمار الدغيا 
بالقياس إلى ثمار الآخرة »ويأتي الجمع وبراد به الواحد لتعظيمه وبيان منزلته» 
ويأتي المصدر مفردا بين صيخ جمع جاء حأسماء وذلك على خلاف ما اتفق عليه 
أهل اللغة فييين سره البلاغي . وق تتنوع كلمات الآية بين جمع وإفراد لسو 
بلاغي »كذ لك يجمع ما لا يعقل جمعا مذ كرا سالما موافقة لاعتقاد المشركين . 

ثم انتقلت إلى مبحث الا *فعال والمشتقات عند الفخر «فرأيته يهتسم 
يدلالة الفمل كأن بيأتي أحد الفعلين مبئياً للمجبول والآخر للمعلوم في اية 
واحدة ويفرق بين صيغة ( تفاعل ) المعطوفةعلى صيفة ( تفيل ) في آية 


واحدة وقد تدل صيفة (تَفمّل ). على شدة الاهتمام والمبالغة في الغمل. 











و تتغاوت أزمنة الا “فعال في الآية الواحدة بين الماضي والمضارع 
فيد ل الماضي على انقطاع الفمل والمضارع على تجدده وتكراره »وقد يأتسسي 
الماضي دالا على 'يَعَدٍ الزن والمضا رع على قرب وقوع الفمل ويستعسل 
الماضي موضع العضار ع لاستعرار وقيعه ,كنا يدل اجتماعيما على الاستمرار »قم 
بينت أن يعض الد ارسين يلحقون هذ! النوع من الانتقال في زمن الا"فعال 
بهاب الالتفات كالعلوى وابن الا"ثير »ولم يشر الفخر إلى ذلك في أى موضع من 
التفسير ٠.‏ وقد يأتي الماضي وبراد به الستقبل لا"غراض متعددة تتيعتبا 
في أكثر التفسير فوجدت أنها أكثر ءا تجي * في أمور الاآخرة لتحقق وقجباء 
ولم يصرح أتها من المجازكما فعل المتأخرون إلا في موضع واحد وكا أن 
بعض المتأخرين وضعوه تحت مبحث خروج الكلام على مقتضى الظاهر كالخطيب 
وأصحاب الشروح ٠‏ 

ثم تناولت نظرته في المشتق فوجدته أحياناً يقارن بينه وبين الفعنال 
فيفرق بين اسم الفاعل والفمل وويذكر أن اسم الفاعل يدل على ثيوت الصفة 
ورسوخها ولا يفهم ذلك من دلالة الفعل., وهو هنا متأثر بعبد القاهر في هذا 
التفريق . وفرق بين الد وام والاستمرار في اسم الفاعل هنا وبين الد وام والاستمرار 
في القمل المضارع الذى ذكرهسا بق . ثم بين الفخر بعضمعاني المشتقسات 
وأسرارها البلاغية ٠‏ 

ا وفي مبحث التعريف يهتم ببيان دلالة المعرف سواءكان بأل أو 
بالإضافة أو باسم الموصول أو ياسم الاشارة. ش 

ش فالتعريف يأل يدل على المعهود السابق «وقد تد خل على المفرد 
فتفيد حصول فرد من الجنس ,«وتد خل على الجمع ويراد بها الاستغراق بالفة 
في المعنى »وتد خل على المغرد وعلى الجمع فتفيد الاستغراق ؛ويخالف في كتابه 
المحصول نا ذهب إليه هنا »فيذكر أن الجمع المعرف بلام الجنس .اذا لم يكن 
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للمعهود فهو للاستغراق كما أن الواحد المعرف بلام الجنسلا يفيد العموم » 
وقد دعم أقواله بأدلة منطقية . ويتطرق الفخر للمعاني البلاغية (لا"ل ) فيذكر 
أنبا تفيد معنى الكمال في الصفة وهذ! ما ذكره عبد القاهر من قبله .»وقد 
يعرف الظاهر المعلوم الذى لا ينيفي أن ينكر وقد بأتي جامعاً بين الحصر 
وكمال الصفةء ولا يجمع المتأخرون بينهما فتعريف الطرفين إما أن يفيد القصر 
على وجه الحقيقة أوعلى وجه المبالفة لكباله. 

ويأتي الاسم الموصول للاثارة إلى ما يجرى مجرى المعلوم وإن كان 
مجهولاًء كما أن القرآن قد يعدل من لغظ (من )). دون (ما) لاختصاص المقلاء 
بالتخويفء و يعدل إلى ( عا ) لان الغلبة حاصلة لغير العقلاء أوللدلالة 
على قدارته تعاليء وقارنت بين قوله هذ ١‏ وقول الزمخشرى فوجدته أكثر إد راكاً 
للمعنى البلافي ٠‏ 

ويأتي التعريف بالاضافة لا "غراض منها أنه يفيد اختصا ص المضاف إليه 
بالمضاف أولكمال الصفة أوالدح والتعظيم أو التشريف وغير ذلك من المعاني- 
وقد لاحظت أن الفخر كثيراً ما يقارن بين التعريف والتنكير ما في سياق آيسة 
واحداة أو في آيتين متشاببتين في الصياغة . وقد أثيت يعضالآيات في 
هذا الشأن. 

وللتنكير عند الفخر معان كثيرة »فقد تقيد الإفرا وهو الاتمل الذى 
هي عليه «كما أنها تأتي في معرض الوعيد والتهديد ركان يجمع أحياناً بين 
دلالة التعظيم ودلالة التنكير »وقد وجدت السكاكي بعده يجمع بينبسا 
لكن سعد الدين يفرق بينهما »وقد يفيد التنكير معنى الكمال في الصفات. 
وبوى أن التنكير في آية : بخ وَلَتَجد َه آخْرْص النا على حياةٍ # يغيد الكمال 
في معنى الحياة »اكن الزمخشرى يرى أنها تفيد الاختصاص أى حياة مخصوصةء 


ثم بينت أن اختلاف المعاني لا يعني خطأ أحد منها فكل عالم يرى من النص 











ما لا بواه غيره . وقد يفيد ااتنكير التعظيم, ويفيد التقليل والتحقير . وتظببر 
قدرة الفخر على تقليب المعاني في النئص القرآنسي » فيذ كر أن النكرة قد تحتمل 
أكثر من معنى + فقد تفيد التحقير تارة والتهويل تارة أخرى » أوتحتمل التحقير 
والتفخيم ويد و تأثره هنا واضحاً بالزمخشرى بلا 'ننا لا نجد دراسةسايقة 
ذكرت هذه المعاني للتنكير . وقد تتكرر النكرة مرتين في آية واحدة ,ولكل 
واحدة سر خفي عبرت عنه »وتأتي النكرة مقرداة وبراد يها الجمع لشهرتها, 
وفي أثناء حديثه عن معاني النكرة كان بيين قيمتها في أداءالمعنى » وقد 
ختمت هذا العبحث بعرض ر أى للمرحوم أحد بدوى انحرف فيه عن الصواب 


قبيئنت وجه الحق كما أراهء 


واهتم الفخر بمعاني الحروف فأشرت إلى ما يلحظه في معالني 
حروف الجر على الرغم من إهمال البلاغيين الحديث عنها وعدا ها من أبواب 
البلاغة . والمفسرون هم الذ ين التفتوا إلى معانيها ,و للفخر نظرات جيسدة 
في هذا الباب تنب » عن د قةن وقه البلاغي » فقد ذكر وجوهاً ) اللام ) في 
الكلام فبي تأتي لعود المنافع ,و ( على ) تأتي لعود المضار ء ورأيته هنا 
يستلهم هذه المعائي من الزمخشرى ويطبقها على كثير من الآيات . أما (على ) 
فيذ كر أنها تدل على الاستعلاء والتمكن .وفي موضع آخر يشير إلى أن ( على ) 
جاء تعلى سبيل الاستعارة كما في قوله تعالى : + أَْليِكَ على هذى + ويتبسع 
هنا الزمخشرى أيضاً . وقد ظهر هذا الاتجاه بعدهعند الستأخرين . وتتاول 
الحرف ( فى ) صوى بينه وبين ( اللام ) ثمما ليث أن رأى أن ( فى )تدل 
على الإحاطة واللام لا تحمل ذلك. كما تحدث عن معنى ( البا* ) سبب مجي* 
الفعل متعدياً بها. 

وللفخر دراسة جيدة في دلالة حرفى الشرط ران ذا ) فيتفق 


معغيره في أن ( إن ) تأتي للشرط الذى لا يكون مقطيناً يوقجه ءو (إذَا ) 











في الشرط المقطوع بوقوعه »و تفرد يأن سمى خروج كل منهما عن أصله مجازاً , 
وقد لاحظ خروج آيات عداة من القرآن خرجت فيها الا"داةعن معناها لتحقيق 
غرض بلاغي »ويعترضالفخر على الزمخشرى حين بوى أن ( اذا ) جاءت فى 
القران على غير موضعها. 

كما يتحدث عن لفظ العموم (كل ) حين تأتي في التفي وقي 
الإثبات »فمند ما تتقدم على الفعل وترفع فإنها تفيد عموم.النفى »وإذا نصبت 
أفادت أن التفي يعم أكثر الا *فراد»وهذا ما يسسى ينفى العمومءوك نقل 
هذاعن عبد القاهر كما يقول . ثم طبق القاعدة عليها في حالة الإشيات ورأى 
موافقة بعض الآيات لهذه القاعدة فقوله تمالى : ج ينا كل َي خلفناء يقار 4 
مما يختلف فيه المعنى ياختلاف الإعراب »وشرو ج البعض الآخرعن هذه القاعداة 
كما في قوله تمالى : +« وكلا وعد الله الحتسئّى + فاختلاف الاعراب لا يو* دي إلى 
اختلاف المعنى .وهكذ! يرى أن-قاعدة عيد القاهر لا تطرد في القركآن الكريم. 
وقد عرجت على رأيه في نهاية الإيجاز فوجداته يقول: إن ما جزم به الشيخ عيد 
القاهر لا يكون إلا عند من يقول يداليل الخطاب فهوغير مطرد في كل دلالة 
كل ) وبذلك كان الفخر أول من اعترض علىعدام اطراد هذ ه القاعدة . 

كما تعرض الفخر لمعائي حرف العطف ( ثم ) فهي تأتي لاستيعاد 
حصول مابعداها وهذ! المعتى سيبقه به الزمخشري > ويسميه الفخر في موضسع 
آخر التعجب والإنكار من الفعل عوقد ذكرت في هذا الموضع كلاءاً لا“بي حيسان 
موه داه أن إفادة رثم,لهذ ه المعاني لا تفهم إلا من السياق لم يقل يهبسا 
آأحد من النحاة » وقدرددات عليه في ذلك . وقد تأتي ,ثم,لترتيب خبر على خبر 
د ون مراعاة الترتيب الزمني ٠ويخالفه‏ الزسفشرى فيها بوجه حسن . كما تأتي 


لبيان عظمةما هوواقع يعدها. 














وتحدث الفخر عن الفروق بين أد وات النفي ( لن ) أقي في تأكيد 
النفى من ( لا ) ويقارن بينهما في آيتين متشابهتين في الصياغة إحداهما 
جاءت (يلن ) والا“خرى ( بلا ) وهوهنا يوافق الزمخشرى في أن لىع 
أقوى فى التوكيد »وقد عرضت (أقول الزمخشرى في أنها تغيد التأييد لكسن 
الفخر لا بأخذ يبهذا الرأى واكتفى بقله الاؤل . وقد استأنست يحديتث 
اين هثشام عنبا. 


كما فرق بين ( لا ) و( لم) في آية : بخ قالت الا 'مرابآمنا ٠‏ . » 
ساب آلب حث في نظم الجطة : 


بد أت بعبحث التقد يم : ورأيت أن جرئياته وساعله تتعدد عفتناولت 
أولاً تقديم السند اليه الذى يشمل تقديم الاسم على الفمل و تقديم الاسسسم 
على المشتق ويذكر الفخرهنا أن التقد يم إما أن يفيد التخصيص أو التأكيسد , 
وينقل ذلك من عبد القاهر »وقد رجعت إلى عبد القاهر فوجدته لم يقل أن تقد يم 
الاسم على الفمل يفيد الاختصاص «ولم يأت بسثال واحد على ذلك والذى 
ذكر ذلك هوالزخمري . ولاحظت أنه عند التطبيق لايخرج التقديم عن 
هذ ين الفرضين . وفي موضع آخر يتبع الفخرالزمخشرى في دلالة التقديم على 
الاختصاص بعد (لو) وقد رأيت أن هذاالوجه لا يفيده + لان ما بعد رلو) 
لا يكون إلا فاعلاً لفعل محذ وف مولا يعد فاعلاً مقدما ؛ وقلة ما يلتفت الفكخر 
إلى دلالة التقد يم على التوكيد »وقا تتبعت الآيات التي يبأتي فيها تقد يم المسند 
للتأكيد فلم أجده يلتفغت إلى التقد يم فيها فعزوت ذلك الى أن همته كانت 
متصرفة إلى التفسير في المقام الاؤل . وفي تقديم السند أى الخبر بأنواعه 
رأيت أنه لم يطل الوقوف عند المسند المقدم في الآيات .ولم يتناول ذلك إلا 
في آيات قليدة وأكثر ما تغيده الحصر والاختصاص ء وقد بينت أنه لم يكن يفرق 


بينهما كما فعل السبكي . 








أما التقديم في الستعلقات فهوعنده ,اما للاختصاص أو للعتاية والا هتمام 
وقد وجدات أن تقديم الجاروالمجرور على قعله لا يفيد عنده إلا القصر ويظهسر 
ذلك في آيات كثيرة. أما تقديم المفعول فقد يفيد الحصر والاختصاص وقد 
يفيد العناية والا هتمام »ورأيته هنا يصدر أكثر كلامه عن ال"يات يعبارة سييويه 
ر يقدمون الذ ين بيانه أهم وهم بشأنه أعنى ) ؛ فطلم يكن يجمعبين الدلالتين 
متبعاً في ذ لك الزمخشرى »وقد عرضت هنا لرأى أبي حيان الذى كان يرى أن 
التقديم لا يفيد الحصر .ويرفض صرراً كثيرة تدل على الاختصاص لتعارضها مع 
العناية والاهتمام »ويتعرض الفخر لآيات في التقديم فيذ كر أنها تفيد العناية 
والا هتمام د ون البحث عن سرها البلاغي المتعلق يفقه الآية؛وهذ! يخالف 
ما قال به عبد القاهر من أن سر التقديم لا يكون للعناية وال هتمام فقط 
بل لا بد من البحث عما وراءه من أسرار. وقد يتعرض الفخر لسبب تقديم 
متعلق المفعول وبا يفيده فيذكر أنه للعناية ثم يذكر غرضاً آخر كما في آية 
#0 وَجَعَلُوا لل ترَكَاء الجرةً * وقد تتيعت هذه الآية عند كثير .من العلماء 
وبينت ما دإر حولها من مناقشات .. كما بين السر في تقدديم معمول إحدى 
الجطتين المتعاطفتين ويذكر سراً بلاغياً لها نظه المفسرون عنه بعد ذلك ء 
وير بط ذفك ببيان أثر التقديم على النفس ءفيرصد حركتها وهي تطقاه و يبدو 
هنا تأثره بعيد القاهر ءثم ينتقل إلى بيان أسرار تقديم بعض المعمولات على 
بعض » وقد رأيتهس! كشيرة في التفسير ومتنرعة فاخترت بمضأ منبا. 
ثم تحد شت عن عبا حث الا نشا* فبدآت بمبحث الاستفهام فوجك سه 

يتناول فيه قضايا متعددة منها : أنني لاحظطت أنه يذ كر أثر الاستغهام في 
الكلام وقيمته في أداء المعنى ٠‏ فهو يثبت المعنى في النفس ويوضحه ويو*د يه 

يقة أبلغ من آدائه مجردأ ءثم قارن الفخر بين دلالةالاستفبام في إظهار 
المعنى ودلالة غيره من أساليب الانشاء كالنبي مثلاً »وله كلام جيد في الحديث 














عن جطة الخبر حين تكون استفباعاً »ورأيته في كل هذا يتتيع حركة النفس 
وهى تتلقئ هذا الا "سلوب متأثرأ في ذلك يعبد القاهر. 

ثم تعرضت للمعاني البلاغية التي يفيد ها الاستفهام فبينت أن طريقته 
كانت تقوم على تحد يد حرف الاستفبام ثم بيان ممناه الذى خرج اليه » ونقل 
عن الزمخشرى قوله إن معنى الاستفهام يتسلخ عن الا'داة ويراد بها معنى 
آخر »ويستشهد في ذلك بسبيبو يه » وقد اعتبرته أول من سمى المعاني التي 
يخرج إليها الاستغهام معاني مجازية »ذلك أنه أشارإلى ذلك في عدة مواضم» 
ثم تحققت من الموضوع فثبت لي أن المتأخرين قد خاضوا في هذه السألسة 
من أصحاب الشروح والحواشي ٠‏ 

ثم ذا كرت بعض معاني الاستغهام عند الغخر منها الانكار والتقرير والامر 
والتعجب والتبكيت والتهكم والتعظيم .وفي أكثر ملاحذاته كان يثير الى مايثيره 
الاستفهام من معاني لا تكون في غيره من الاشاليب ويذكر أن الستفهم عنه هنو 
مايلي البمزة متآثراً في ذلك بما قاله عبد القاهر ويقيسسه بالتقديم في 
النفي »ويذكر أن الهمزة تد خل على الفعل أحياتاً ويراد يه إنكار الفعصل , 
وقارنته بما قاله الزمخشرى »وثبت أن الفخر فاقه من حيث كسشفه عن سره البلاغي ٠‏ 

ثم تناطت الاستفهام الذى يأتي مع جوابه فقد يأتي للايضاح أو 
لبيان ظهور الاثمر ووضوحه. 

ولاحظت أنه يتحدث عن داخول الهمزة على واو العطف وأن في 
د خولها سراً لا يكون عند حذ فها » و ينكر أن تكون زاعداة متابعاً في ذلك 
الزمخشرى ٠ويخرج‏ منها إلى بيان الفرق بين الفا* والواو بعد حرف الاستفهام. 
ولم يتعرض إلى آيات ككثيرة في هذا النوع. 1 

ثم تحد ثت عن الا*مر : وذكرت تعريف الغخر له في التفسيرء 
ومن ثم احالته .الى المحصول في شأنه » فرجعت إلى المحصول فوجدته يتحد اث 











عن الاثر » ويذكر فيه خمسة عشر وجهاً لخروجه عن معناه الحقيقي »وناقشبت 
ابن السبكي في قوله إن الفخر لايشترط الاستعلا* عند تفسيره لقوله تعالى ٠:‏ 
اذا تأمَرُوَ ب# ثم تعرضت للمعاني التي ذكرها للاءمر في التفسيسسر 
منها الزجر والنهي والتهد يد » وقد يأتي للاهانة والتتكيل والاستبعاد والدعاء 
والخضوع وغير ذلك »وقد لاحظت أن الفخر كان يستدرك في يعضاللآايات 
فيذكر أن الاثرلا براد يه معناه الحقيقسيء 

وقد تتعدد الوجوه البلاغية للا*مر الواحد فأقف عنير ها لا بين أقريها 
لمعنى الآية مستد لة على ذلك باقوال المفسرين ٠‏ ويذ كر الفخر الاثر والخي سر 
“قد يتعاقبان فيأتي الامر ويراد به الخبر ويأتي الخبر ويراكد به الاشر »ويصض ارب 
لذلك أمظة من القرآن »وهو في هذا متأثر بالزمخشرى ناقل عته يعض الاشرار. 

ثم تعرضت للنهي بعد أن عرفته وذ كرت حكمه الذى ذ كره في المحصول» 
ثم تناولت المعاني التي أفاد تبا أساليبالنهي كنا يراها » فن المعائي 
أنها تأتي لمواصلة التنبيه عن ارتكاب أمر لم يرتكب وذ لك عند مخاطية الرس ول 
٠:‏ حول عد تح الله إلهأ آخَرَ + فاغيبر لِتَحكْم رَيَكَ َلآ تي منْيُم ايسا أو 
كَكُوراً وهف ! ما سماه الزمخشرى الإلهاب والتهييج والإثارة لشد ة التمس.ك 
بما هوعليه. وقد يأتي النهي للتغليظ والزجر أو للدعا* والتضرع . 

وقد لاحظت أن النبي في التفسير قد يأتي بأساليب النفى لاشرار 
إبلاغسية فتناوؤت عدة صور منها » منها الحثتطى السارعة في الاستثال »والوثوق / 
بو قوع الفعل »ويرد الفخرطى من أول النبي في آية ب« لا يَسة اا المطتهروّن + 
بأنه نفي ودعسه بحجج قوية. ويتوالى الاثر والنبي في بعض الآايات فيذ كر أن 
ذلك يكون للتوكيد فالا "مر يفيد أن الفعل لا بقع إلا مرة واحددة ٠‏ والنهي يتناول 


كل الاوقات . 














وللفخر في مبحث الحذ فكلام يبين فيه أغراض الحذ ف فيرجعه الى 
ثلاثة أوجه:لعلم المخاطب.: أو لا ختصار العبارة أو لطول القصة. 

وعند التطييق على آيات القرآن يرجع سر الحذ ف.اما إلى دلالة 
ما قبله + أوالى علم المخاطب به ,أو إلى الا ختصار والإ يجاز ءأو إلى سير بلاغي 
راجع إلى سياق الآية »فقد يحذف الحرف إظباراً لقوةالمعئى وأهسيته »وقد 
يحذف حر ف الجر من العيارة حتى تكون مجازاً , وقد رد أيوحيان عليه 
واتهمه بالجهل؛ لا حذ ف حرف الجر ليس له سوغ وآكثر المفسرين اتبعوا 
الفخر في قوله »وقد يحذذف الفمل عند شد الموقف ؛ وقد يحذذف المنادى 
لإحسا س النفس, بالقربى » ويحذاف متعلق الفعل لعظمه المحذ وف وفخامتهء 
ويحذاف الخبر ليذ هبالوهم كل مذ هب. وهنا يبدو تلأثره بالرمائي السذى 
يعد أول من أرجضع الحذ ف .الى ن هاب النفسكل لذ هب . ويهتم الفخسر 
يحذف جواب لو ) فهواما أن يقدره في الكلام دون التعرض لسره البلاغي » 
أو يذكر السر البلاغي لحذ فه > ويو*ء كد أن حذ فه أبلغ فى المعنى من إظجاره . 

وفي يا بالا يجاز يتحد ث عنه بنوعيه إيجاز الحذ ف وهو د اخل تحت 
با بالحذف عفقد أثار في ظيل من المواضع4أن الحذف يأتي للاختصار والإ يجازء 
أما القصر فقد تناول فيه بعض الآيات و بين ما تضمنته من إيجا زء فتناول آيسة: 
+ يلك في القصّاص عََاة # وقارنها بسثل العرب ( القتل بأنفى للقتعل ) 
وأسهب في بيان التفاوتيينبهما » وظهر لي أنه استعان في بيان هذا الفرق 

ثم وقف عند بعض الآيات الموجزة وََيّن المعاني التي تحطها وتحيط 
بها فيقول : ( هذا كلام جامع ) ( كلمة جاممة حاوية ) وغير ذلك منالعبارات» 


كما كشف عن وجه الا يجاز في أساليب المجاز كالاستعارة والكتابية. 











وف مبحث التوكيد تحد ث الفخر عن قصة المبرد مع الكندى ثم نقل 


بعضما قاله عيد القاهر عن د واعي التوكيد . وقد تعرضت للتوكيد عنده من 
تاحيتين : الاوُلى : دواعي التوكيد » والثانية : عناصر التوكيد . وفي الاؤلى 
وجدته لا يهتم بد واعي التوكيد إلا في مواضع.يسيرة »فيذ كر أن التوكيد يبأتني 
لمواجبة تكذ يب المكذ بين , وبأتي التوكيد يضسر الفعل في الامر الذى يظطلن 
الإنسان أنه من فعله ولي سكذ لك في الحقيقة ءولا يوء كدبه فيما لا يتوهم أنه 
من فمله »فالتأكيد يتصاعد بحسب الاعتقاد » ويأتي التأكيد كذ لك ليو" كلد 
صحة ما اعتقده الإنسان . ويأتي التوكيد يطرق عدة فقد يكون بالحسروف 
أوبالتكرار أوبالمصدر أوبالصفة وغيرذ لك من أساليب التوكيد . 

وفي مبحث القصر اقتصر حدايث الفخر في نهاية الا يجازعلى القصر 
بإنما والنفى والاستثناء »لكنه يتسع فى التفسير فيذ كر طرقاً أخرى كالتقدايم 
وتعريف الطرفين ٠‏ فصور تقديم الجار والمجرور تفيد عنده القصر داعكماً,م. 
ومن صور التسريف التعريف يضمير القصل ولا يعد ه أكثر البلافيين من طرق 
القصر . وذكر الفخر صوراً كثيرة له.»أما تعريف الطرفين فتغيد القصرالحقيقي ٠‏ 
وتعرض لإنما فذ كرأن هناك من قال إنها للحصر وآخرون قالوا إنها موصوسة ء 
وذكر احتجاجات كل فريق ءثم رأى أنها لا تكون إلاللقصر »واتفق مع الزمخشرى 
في أن ( أنما ) بالفتج يفيد القصر بينما رد أبوحيان أن تكون للقصؤلا'نها 
إذ! أفادت ذلك كان القصر حقيقياً وسياق الآية لا يتناسب معه .وقدرد الفخر 
على مثل قول أبي حيان من أن القصر هنا يكون ادعائياً وما عداء غير منظسور 
إليه . وقد رجعت إلى تفاسير عددة فوجد تها توه يد رأى القخر . أما النفي 
والاستثناء فلم يتناوله مفيد؟ للحصر إلا في مواضع ظيلة ٠وعندما‏ يأتي يو*ولسه 
على معنيين فهو إلا استثناء متصل بعندعذ يدل على القصر »أو منقطع فيخرج 


عنه إلى باب تأكيد المدح بما يشيه الم . 

















وقد لاا حظت أن الفخر اهتم يأسرار كثير من الصفات في القرآن فجممتبا 


ووضعتها تحت مبحث الوصف «فقد يأتي الوصف [تمييز الموصوف الذى تتعداد 


أجناسه أو يوصف لشهرته ٠‏ أويوصف للمبالفة «أولبيان قدرة الله »أولشدة 
الهول «أولغيرها من الاشرار التي ذكرتها . 

ويقف الفخر عند قيود الجطلة التي قال عنها العلماء أنها تأتي لتربية 
الفائدة »ويذكر أسرار كثير منها. فقد تأتي لتوكيد المعنى ٠‏ ولإثيات كمال 
قدرته وعلمه » وطلنهى عن الريا* ٠‏ وللتعظيم وللمبالفة »ولإظهار البهجة والسرور 
بالعمل وغيرذ لك ٠‏ 

وفي مبحث وضع المظهر موضع المضمر بينت قيمة المبحث كما ذكره 
عبد القاهر وموقعه فى النفس عولم يهتم الفخر بذكر أسر اره إلا في مواضع قليلة 
من التفسير فالاسم الظاهر يأتي موضع المضمر للتفخيم والتعظيم ٠‏ أو لزياداة 
التقبيح أوللتعجب عكما يستغنى عن الظاهر يضميره لا “غراض منها الشهسرة؛ 
ويقارن الفخر بين آيتين .احداهما جى* فيها بالضمير والا“خرى بالاسم الظاهر 
فبين السر البلاغي لكل منبما كنا كان يلجا أحياناً إلى الحقائق العلسية 
لبيان سرمجى* المضمر يسدل الظاهرء وقد تتيعت بعض الآ'يات التي يعود 
فيها ضمير الشأن على ما بعده فلم أجد الفخر يهتم ينكساتها البلاغية أو أثرها 
في النفس » بل كان يككتفى يتخريجها نحوياً . 

م - اليحث فىالجبل : 


بد أته بياب المناسيات ,وهو من أطول المياحث اليلافية في التفسيسرء 
وهو ما يميزه عن غبره من كتب التفسير »وقد ذكرت مقد مفقي تعريف هذا 
العلم »وأول من ظهرعلى بذ يه »وكلام أهل العلم فيه »وبدايأته اش" مكانتله 


عند الفخرء وإرجاعه الإعجاز ,اليه » وإرجاع كثير من أسر ار القرآن ود قاءئقه له ء 
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وأشرت إلى ما كان يراه من أنه علم لا يتأتى إلا بالعلم والرياضة الروحصية »وقد 
وجدت الفخر كثير الإعجاببه , دام الثتا'طيه »والنعت له » ثم تتبعشقه 
خي التفسير فوجداته ستة أنواع ؛ 
و1 متاسبة جويات الآية الواحدة. 
5 - مناسبية بين آية وآية. 
م -00 مناسية بين أجزاء وموضوعات السورة الواحداة. 
ع -1)- متاسبة بين أول السورة وآخرها. 
ى -00 مناسبة بين أول السورة وآخرما قبلها. , 
1 -) مناسية بين سورة صسورة أوعداة سور . 
وقد وقفت عند كل نوع »وكشفت عن طريقته في تناوله »وأيد ذلك يأمشضلة 
اخترتها من التفسير ٠‏ 

ويتسع مبحث الغصل والوصل في التفسير الكبير عما هوعليه في النهاية 
قلا يختص بالجمل التي لا محل لها من الإعراب ولا بالواو من بين حروف المطف 
ما دام هناك سر.يلاغي تشير اليه الجطة. ويدأت بوصل الجمل بالواوفهي 
تأتي لتعطف الخاص على العام »ويشع الفخر عطف الجلة الخبرية على الإنشائية 
فلذ لك يو*وله حين يرد في القرآن » ويقيح عطف الجلة الاسمية على الغعليسة 
لكنه يجيزه عند وجود سر بلاغي.» وقد رجعت الى كتب النحو فوجدات اين 
هشام في مغتي اللبيب يرجع هذا المنع للفخر الراي ستدلاً على ذلك 
يتأويله للدطف في قله تعالى : هد “ولا تأكلوا ينال يذ كرِ اشم الله ليو واه لَفسْق > 
وقد رأيت أن أتحقق من كلام ابن هشام هذا فرجعت إلى تفسيره للآية لم 
أجده يذكر هذا التأويل فيها ءوخرجت من هذا إلى أن الفخرلا يشع العطف 
مطلقا 4لا"نه يجيره عند وجود سر يلاغي ستكانساً في ذلك بقول عبد القاهر 


من أن الاسم يد ل على الثبوت والد وام » والفعل على التجدد والحد وث ع فإذ! أريد 














بالجلتين هذ ين المعنيين جاز العطف ءثم تساءلت إذا كان قد وافقه أحد 
من البلافيين في ذلك فوجدات السكاكي يوافقه فيه. 

ويذكر أن النحاة يشترطون في عطف الا"فمال التمائل في الزمن لكنه 
يجيزه إذا وجدت نكتة بلاغسية »وقد تعطف الجطقلى مراد فتبا في المعنى 
وذ لك للتأكيد »وقد تعطف آيةعلىآية بينهما آيات متغرعة من الآنية الا لى ؛ 
ولم يحرص الفخر هنا على بيان وجه الا رتباط بينهما ,وان كان قد اهتم في 
النباية يعطف الجمل وبين كيف تترابط وتتواصل ٠‏ 

ثم تسناولت الفصل بين الجمل فوجدته بيذ كرأن الجطة تفصل عسسا 
قبلها للتوضيح أو للاسكناف والقطع » ويكثر من ذكر الجمل الس شأئفة التي 
تأتي جواباً عن سو'ال تثيره الجلة الاؤلى »وك تفصل الجطة لا'نها توكييد 
لها ء وقد تتتابع الجمل ولا رايط بينها لتعدد النعم أولييان عا قبلسه 
وإيضاحه. . 

وكثيراً ما يجمع الغخر بين الحد يث عن سر فصل الآآيات ووصلها بالواو 
في يات متتابعة- كبداية سورة الرحمن # الذى نجده فيه شارحاً لكلام 
الزمخشرى . وقد تأتي آيتان متتاليتان إحد اهما وصلت بما قبلها والا ري 
فصلت فبين سر ذلك ناظرأ إلى ما قبلها من مقتضيات الا أحوال . كما يذكسر 
سر فصل ووصل الآيات ذات الفرض الواحد في سور متغرقة. ويلحظ تكرار 
يعض الاشّا ليب في الآية الواحدة مفصطلة وموصطة فبين سرها كما قفي: 
* يَسألُوتَك + في سورة البقرة. ويدخل في هذا البحث عطف الجسللى 
يالفاء ومقارنتها بنظيراتها مما عطف بالواو . ويرى أن اختلاف المو ضوع 
يوء دى .الى اختلاف النسق فما جاء حد يثاً عن الدلاثل الا* فلاقية يعطف 
بالواوء وما تحدث عن الدلاثل النفسية يعطف بالفاء . وقد يلجا الفصخر 
إلى التفريق بين ما عطف بالواو والفاء على نظرات خاصة يفهبها من إيحاءات 








الآية فيسممالحكمءود ثبت لى خطوءها بالرجوع إلى يات أخرى مسن 
القرآن ٠‏ 

وفي التكرار استقصيت اكثر أساليب التكرارفي التفسير فوجد تهبا 
أنواعا فصنفتها حسبلا يلي : تكرار في اللفظ والمعنى - تكرار في المعنسى 
دون اللفظ - تكرار في اللفظدونال معنى . النوع الا*ول : يمثل أكثرصور التكرار 
في التفسير » وقد ذكر لبها أغراضاً كثيرةمنها التلطف لصرف النفس الشفسة 
في الضلال ؛ أويأتي للتحقير »ركان الفخر يحرص أحيائاً على ربطه بذ اهسب 
القوم في أساليب لغتهم, ويدل على التوكيد في ”يات كشيرة »وقد يفيد التكرار 
الحث على غرس العبارة فى النفس » أو للدلالةعلى بقاءالاثر . وذكر وجوهاً 
لتكرار قطه تعالى : « بأ آله ريَكمَا تكد يَانٍ بج ولكنه في النهاية لايعدها 
من الايجاز وذلك في مقام الرد على من طعن في التكرارفي القران 4لان المعنى 
في كل مرة يختلف عن المعنى في الآخر. وكان الفخر يستأنس بأقوال العلساء 
قبله ثم يذ كر عا يراه ٠.‏ 

وتعر فى الغخر. لجطة الاعتراضى في الكلام واهتم يذكر قيشها اليلاشية 
في آداء المعنى وقد وجد تها عنداه في التفسير تغيد ,اما التوكيد وهو المعنى 
الذى اشتهر به العرب » وإما معاني بلاغية أشار اليها . فبينت أولأ ما تفيده 
جسلة الاعتراض من توكيد »ورأيته أحياناً يشرح معنى التوكيد في جملة 
الاعتراض » وتأتي جطة الاعتراض لتصور أداق عا يتطليه المعنى وكاتنبا 
تعليق جانبي على المشهد »وتأتي لتبيين شد ةأحوال من يتحدث عنهسم 
كالمنافقين يسبب أعمالهم السيئة ,ويذكر الفخرأن من شروط جطة الاعتراض 
أن يكون لها تعلق يما قبلها من كلام » كما تأتي بين النعطوف والمعطوف عليه 
لإبد!* العذر »وتأتي بين الصغة والموصوف للقطع يجهل الكفار فى : + رَانَهُ 


لقم لَوْتلمُون عَظِيمٌ »# وقد تغرد الغخر بذكرهذ! السر وإن كان أكثر المفسر ين 











قد أجمعوا على أنه للتأكيد ٠‏ وتعرضت لرأى أبي السعود والا “لوسي #وقد 
لاحظت أنه سكت عن بيان سر جطلة الاعتراض : * لوتَعلمُون # التي وقعست 
بين المقسم والمقسم عليه وكآنه لا يرى فيها اعتراضاً ولا يعتبره اين عطيسة 
اعتراضاً » كما تقع جلة الاعتراض بين المشبه والمشيه به و في كثير من صور 
الاعتراض كنت أقارن بين ما قاله الفخر وغيره من العلما* لابين مكانة قوله ٠.‏ 

و في مبحث الالتفات ؛ عرجت أولا على رأى الفخر فيه في نبايبة 
الإيجاز فوجد ته يذكر له تعريفين + الاؤل : تعريف ابن المعتز » وقد حصره 
في العد ول من الغيبة إلى الخطاب والعكس ٠‏ والثاني : يعرفه بأنه تعقيب 
الكلام بجطة تامة ملاقيةإياه في المعنى ليكون تتميماً لها »وقد ذكرت أن هذا 
هو التذ ييل الذى جعله المتأخرون من أنواع الإطناب للم أجد أحدا سين 
اللتقد مين . يذكره تعريفاً للالتفات » وقد وجدات رشيس الدين الوطواط يذكسر 
هذا ين التعريفين في : (حدائق السحر ) ورجحت أن يكون الفخر تاقلا 
منه. ثم رجعت إلى التفسير لا “تبين ر أيه فيه »فلاحظت أن الالتفات عنده هو 
ما انتقل فيه الاشلوب من طريق إلى آخر من طرق الخطاب » ثم يذكر سر بلافة 
وحسن هذا الاشلوب عويأخذ على العلماء عدم اهتمامهم ببيان سر مواقبع 
الالتفات ؟ لأنه لاا حظ أنهم يقولون إن في الكلام التفاتاً دون بيان ئسره »وقد 
يقصد بهذا الكلام عبد القاهر الذى لم يتناول هذا الا “سئوب بالدراسةء 
ثم يقول إنه أسهب في الحديثعن سر بلاغة الالتفات في آية : ©« حَنَّى إذَا 
كنت في الظّكر جه وقد رجعتالى هذء الآية فوجدته يذكر أن الانتقال سسئن 
الغيبة ,الى الحضور يدل على التقريب »والانتقال من الحضور إلى الغيبة 
يدل على المقتء وذكر هذا الوجه في سبب انتقال يعض الآيات علكنه لا يطرد 
في كل التفسير هلا'نه لايمكن تحديد سر بلاغي واحد للطريق الواحد سن 
طرق الانتقال »فالمعانى تتنوع والاسا ليب تختلف والسياق هوالذى يلد 


الوجه ويحد 3ل ه4٠‏ 














وفي مبحث الغواصل القرآنية : بينت رأيه في أواخر الآيات »فوجدته 


يتضى أن تأتي الفاصلة لمراعاة أواخر الآية »وير أن القرآن براعى في الفاصلة 

جائب اللفظ والمعنى ,وهذ! معجز فيه «وقد أخذ على الذذاين أرجعوا التقديم 
والتأخير من أجل الغاصلة » ثم وقف عند كثبر من غواصل القرآن فيين سره_ا 
وصلتها بما قبلها وهي عنده نوعان : نوع يسهل فيه إقامة العلاقةيين 
الفاصلة ومضمون الآية بأن يأتي توكيد ا للها »وذكرت أن هذ ! التوع يدخل 
تحت يا بالتذ ييل فى الاطناب ٠.‏ ونوعآخر يعتد من اتصال الفاصلة بما 
قبلها منآيات . وبيحث الفخرعن الغرق بين فاملة +« يتفكرون * وجايغيلون » 
ورأى أن التفكر يكون حين يحتاج مضمون الآ'ية إلى كثير من التأمل والتنظيء 
والتعقل يأتي حين تتم الدلاعل ولم يبقالا مجرد العقل . وقد خالنته في رأينه 
هذا .ستدفة على ذلك بما لاحظته وبما قاله الملماء. وقد تشاول كشيساً 

من الآيات وبين صلتها بالمعنى سواء كانت كتتالية أو متباعدة , كما أنه تناول 

فواصل يعض القصص القراني المتكررة وبين الفرق بينها ءكما أن نظراته 

استدت إلى ما قبل الغواصل . 


- إعجاز القرآن في التفسير : 


ذ كرت بد ء ] اتصاله يعلم المعائي من جبهة النظم »ثم تعرضت لا ول حدايث 
للفخر عن الإعجاز في سورة اليقرة فوجدته يعرفه من طريقين : الال : آن القرآن 
في ستوى كلام العرب يقدر ينقض العادة ء الثاني : أن القرآن إن لم يكن 
معجزاً ببلاغته فهو بالصرفة . ثم جره هذا إلى الحد يث عن وجود وجوه فى 
القرآن تقتضىنقصانبلافته ٠وهي‏ معيبة في كلام البشر » لكن القرآن بلغالغاية 
من الفصاحةء وكنت أوضح عما غمض منها عكنا بينت تأثره بالقاضي الباقلاني 


في يعض الوجوه .ثم ذكرآيات في موضوعات مختلفة دلت على علو الفصاحة, 














وقد تناولت بعض هذه الآيات وحللتها وبينت فيها وجه علوها في الغصاحة, 
ويبد و تأثره في الوجه القائل بأن القرآن يشتمل على أصول جسيعع العلسوم 
يأبي حاد الفزالي . ثم عرضت للوجه الثاني الذى ذكره وبناه على افتراضيين : 

الاؤل : أن يكون القرآن معجزاً بيلافته . 

الثاني : إن لم يكن كذلك فهو معجز بالصرفة » 

ثم نراه يجمع يينهما في النباية دون ترجصيح واحد شبساطا, 
ثم ذكرت آراء العلماء في مذ هب الصرفة ورأيت أن الفخر متبع فيه قول بعسض 
العلماء في أن الله قد سلبد واعيهم عن المعارضة مع توفر الاشباب. ثكم 
تتبيعت هذا الذ هب في التفسير فوجدته يذكره مرات ءبل إنه في موضع يقول 
إن الإعجاز في السور القصار راجع إلى الصرفة ؛ وما عداها من سور يكون الاعجاز 
بالبلاغة ,ورجمت إلى كتابه ( النهاية ) فوجدته ينقض القول بالصرفة وله 
فصل في بيان ! عجاز القرآن في سورة الكوثر وهي من السور القصارء. 
ثم رجحت أن طريقة الفخر هذه تقوم على شْ هب مجاراة الخصم الطن للحق 
في النهاية . ولا يزال يردد رأيه هذاحتى فىالآيات التي تدل دلالة واضحة 
على نفي هذ! الذ هب ء ثم رأيته في موضع آخر ينفي كل وجوه أقوال العلساء 
في الإعجاز بما فيها الصرفة إلا القول باليلاغة »يرجع اليه الإعجاز وهذا 
ما استقر عليه رأيه في الإعجاز فى ( نهايةالا يجاز ) »ووجدته في موضع 
'آخر برجع الإعجاز إلى فصاحة اللقظ وشرف المعتى وترتييات القرآن »فوقفت 
عند رأيه وناقشته »وفي مواضع كثيرة من التفسير يجمع بيسن عدة وجوهدوقد 
تصل إلى خمسة وجوه » ثم تحدثث في نهاية المبحث عن السيب الذى جعله 


يضطرب - حسب ظني - في تحد يد وجه الإعجاز تحد يدا قاطعا في التفسيرء 














تأثر الفخر بمن قبله وأثره ثيمن يعذاه : 


فبدأت بتأثره بمن قبله فتناولت تأثره يعبد القاهر على حدةثئم 
بالزمخشرى لا“ثرهما اليارز في التفسير » ثم تنات تأثره يباقي المفسرين 
ثم بالنحاة . وقفتعند تأثره يعبد القاهر وأجطتها فِي ثلاثة طرق 
الاؤل : أنه ينقل منه القاعدة شم يطيقبها على الآية التي هويصدد 
٠‏ تفسيرها . 
الثاني : يستشهد بكلامه في الرد على بعض المسائل البلاغية. 
الثالثك : يأخذ منه أخذاً غير مباشر ؤهذ!ا يظبهر في سائل كثيرة 
كنت أقف عند ها وأنا أبحث في أبواب المعاني . 


ثم وقفت عند تأثره بالزمخشرى »ولاحظت أن أثره بيد ويارزاً جد 
في التفسير »ويتنوع هذا الاأثر فهو إما أن ينقل منه »وهذا كثير جداً ومنتشر : 
في كل مباحث التفسير »أو قد يشر ح فكرته ويفصل ما يجطه لإيضاحها وبيانهبا 
أو يضيف الى ما يقيله فى الآية من نكات بلاغية »وفي قليل من الا سيان كان 
الفخر يعترض على الزمهشرى في بعش اللفتات البلافنية »وفي أغلب الا لحوال 
وجدت الفخر يلتقط 'القاعداة البلافسية ويطيقها على كثير من الآيات. 

كما يسبد وتأتره بالمفضرين واضحاً فهو كثير النقل عنهم ؛بما في ذلك 
السائل البلاغفية , فينقل عن أبي سلم الا “صفهائي الذى كان يقول عنه : 
( أبر حسن الكلام في التفسير كثير الفوص في الد قائق واللطاءعف ) فينقل 
عنه ما يتصل بمناسبة بعض الآيات في القرآن الكريم كما ينقل عن القفال أيضاً 
د ون أن يذاكر اسمه فحاولت أن أعرف من هو حيث وجدات ثلاثة من العلما* يلقبون 
فرجحت أحد هم لان له تفسيراً في القرآن »ركان الفخر كثير الثناء عليه يقول : 


انه حسن الكلام,في التفسير ) » نقل عنه أوجه نظم كثير من ”يات القسران 








الاو - 


واستفاد الفخر كذلك من القاضي عبد الجيار وإن كان معتزلياءهنى بالنقل 
عنه فيما يتعلق بنظم الآيات وترابط بعضها مع بعضءكما أنه كان كشير النقل 
عن الواحدى ءوذكر اسم تفسيره : ( البسيط ) في مواضع كثيرة «وناقشه 
ورد عليه بعض الآراء البلاغفية . 

وتأثر الفخر أيضا بكثير من النحاة في تدعيم الوجه البلاغي لسيبويه 
مثلاً الذى ردد بعض آقواله ءكما يظهر تأثره بابن جني في معرقة مسنى 
الكلمة عن طريق تقاليب حروفها التي عنى بها كثيراً في التفسيرءكنا تقل عن 
الغراء والزجاج والفارسي ؛ وكان يصرح بهذ ! النقل فيما يتصل بالتكات البلاغيةء 
ثم ختمت الفصل بأن ذكرت أن تأثر الفخر لم يقتصرعلى هوثلا * ؛لان عقلية 
العالم لا تحد يملم أويمالم يتأثر يه » ذلك أتا رأينا ده بها بين أقكاره 
وأفكار غيره من:السابقين واضحاً في ثنايا معالجتي لكشير من قضا يا البحسسث- 
كالباقلاني في إعجاز القرآن ٠‏ والخطابي في الفروق بين الكلمات المتشايهبةة. 
والرماني في أسرار الحذ ف» ورشيد الدين الوطواط في الالتفات وقيرهم مما لمحته 
وسجلته في البحث » وإتما اكتفيت في هذ! الفصل يذ كر أبرزهم وأوضحهم في 
التأثير . ْ 
أثر الفخر فيمن يعده : 

لقد وجدته شائماً في ثلاثة مجالات : 

الاؤل : أثره في كتب البلافة : لا بيد وأثر التفسير في تسب 
البلاغة واضحاً وضوح آثر ( النباية ) .وقد حايلت أن أتحس أثر التفسيسر 
في كلتاب مفتاح العلوم للسكاكي من نواحي متعددة موكذ لك تناولت المطول ‏ 


للتغتا زاني وأوجدت أوجه التشابة بينه وبين التفسير من عدة نواحي إيضاً . 








الثاني : أثره في كتب التفسير : وجدات أن كثيراً من كتب التفسير 
تمتلى * بأقرال الفخر من الناحية البلاغية . فتناطت ثلاثة من كتبالتفسير 
وبينت تأثرها يتفسير الفخر وهي : تفسير البيضاي وتفسير الخازن و تغسير 
أبى حيان » وختمت البحث يبيان أثر التفسير في كلتب علوم القرآن والإعجاز, 
حيث أنها اهتمت بنقل كثير من نظراته البلاغية الخاصة »فتعرضت للزركشي 
في كتابه :( البرهان في علوم القرآن ) وبينت ما أخذه وما تقله عن الفخقره 
شم تعرضت للسيوطي في كتابه ( معترك الا “قران ) وبينت آيضاً ما أخذه سن 


الفخر وطريقته في هذا الا*خذ . 














امه نتائج عامة للبحهستث 


توصلت الى نتائج عامة في بلافة الفخر فى التفسير أجطلها فيبايأتي : 
يلاغنة الفخر في التفسير بلاغة تذ وقية خالية من الا“حكام العقية 
والقواعد التقريرية التي نجد هأ في ( نبايةالا يجاز). 

تتسع السائل البلاغسية و تتغرع في البا بالواحد من أبوابعلمالمعاني 
عند تطبيقها على القرآن » معأنها محدودة في كتابه البلافي: 
( نهاية الإيجاز ) كبحث الالتفات والفصل والوصل والتقدايم . ٠‏ وغيرها . 
كثير من أبواب المعاني التي نجداهأ متسعة في التفسير لم يذ كرها فسى 
كتابه ( النهاية ) كالتنكير والجمع والإغراد والفواصل والتكرار وغيرها . 
تغلبعليه العقلية الاضولية في مناقشة يعض القضايا اليلاغية فيذ كسر 
دليل الخطاب » وسلب العموم وغيرها ٠.‏ 1 
له نظرات بلاغية تفوقى غبره من المفسرين كالزمخشرى الذى عرف ينظراته: 
اليلاغيّة المتفوقة. 

كان آحياتاً يثبت القاعداة اليلافسية المنقطة عن البلاغيين »ثم يطبق 
عليها الآآية التي هو بصدد تغسيرها عكما رأينا في با بالتقد يم» 
والتوكيد » يعطف الاسم على الفعسل . 

قد تتناقض أقواله في السألة البلاغية الواحدة في التفسير »فيذ كر 
رآيأ ثم يذكر ما يناقضه كما في سألة الإعجاز. 

يستعين بالا *مظة البسيطة الدائرةعلى ألسن العامة وذلك لتغبيم 


القاعد ة البلافية التي يشرحها »وهي منتشرة في أكشر نظراته البلاغية. 








- 7 


7 ذه 


؟15- 


في قليل من الالحيان كان لا يقنصر فى نظراته البلاغية إلى ما ترسى 
اليه دلالات اللغة من مه.اني عبل كان يستنبط معاني خاصة 
يفغهمها من النص هي أقرب إلى نظرات الصوفية وشفافيتهم العالية 
في فهم القص ٠‏ 0 

أكثر من استنباط المعاني المتعددةللوجه البلاغي الواحدء 
فيميل إلى الاطناب والتطويل ٠وهذهسمة‏ بارزة في كل أبواب 
المعاني »تدل على قدرته الفائقة على تظيب الكلمات والتقاط فراعد 
المعاني التي قد تخغى 3 

أرجم أسرار يعض الايات البلافية إلى الظواهر الكوتية سا لاا ئراه 
عند غيره من اليلافيين ٠.‏ 

آكثر ما امتازيه التغفسير من الناحية البلاغسية في علم المعائني 
اهتمامه بالمئاسيات. 

يسيد وتأثره بالزمخشرى واضحاً جدا في كل أبواب البحث و يتنوعهذ! 
الا*ختق 0 

أرى أن نظر اته البلافية في التفسير تمثل الرأى الا "خير ل لا؟نة 


ألفه بعد ( النهاية ) كنا ذكر فى تفسير سورة البقرة. 











- 1# دسم 


وفي نهاية هذه الرحلة المياركة الستعة في رحاب تفسير القرآن 
الكريم أقفلا"فى بحق الله سيحاته وتعالى وأحمده وأشكره ءوأنّى لي ذلك 
وحقه لا يُوفى وشكره لا يوك ذى . قد وفقني وأسيخ علي تممته فى أن جعلني 
من خدامة هذا! الكتاب الكريم »ولكن كيف أشكرك يا الى ؟ سأقول كما علمتني : 
#اعر ب أوزعني أن أذكر يسك التي أتمنت علي على والت 
وآن أغمل مالحا ترما راد خلني يِرَحْمتِكَ في مبتايِكَ 

الضًّا لِحِينَ * 


وأقول : 


د تايان تسيا أو أَخْطِأنَا ينا ولا تَخْيلْطَينا 


ما لا طاقة لنا به واعفعنا نوافرٌ لا وارحتمنا أت مولا تا 


قانصرنا عَلتى القوم الكافرين »# 


ربنا .-. بدآت باسمك وأختم به » ظك الحمد في الاولى واللآخرة 


ولك الحكم وإليك تصير الا "سور ٠‏ وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحيسه 


وسلم . 








+- كقضرس المحادر والمراجع 

















د فهرس المصادر والمراجع 





- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحسن السيوطى » 
مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الطبي »الطبعة الريسعة 
موع زه- هلاوامء 
- أثر التحاة في البحث البلاغي : د .عيد القادر حسين » 
القاهرة : دارنهضة مصر للطبع وامنشر 2 5178(مء 
- إحياء علوم الدين : أبوحاءد محد الغزالي » 
بيروت : دارالكتب العلمية «الطبعة الاظى ٠0+‏ (ه-656وامء 
- ارشاد العقل السليم : أيوالسعود محمد بن محفد العمادى, 
بيروت : دارإحياء التراث العربي ٠‏ 
أساس البلاغة : جار الله أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرى , 
تحقيق : الأستاذ عبد الرجيم محمود 5 
بيروت : دارالمعرفة للطياعة والنشر 2.52 (ها- ؟145امء 
- الاشاليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القران الكريم : د . صَباح دراز 
مصر : مطبعة الا"مانة ,الطيعة الارلى +0 زه-1موم. 
أسرار البلاغة : عيد القاهر الجرجاني *» 
تحقيق : محمد رشيد رضا ٠‏ 
بيروت : دارالمعرفة . 
'أسرار التكرار في القرآن : محمود بن حمزة الكرماني » 
تحقيق : عبد القادر أحمد عطا 


مصر : دار الاعتصام »الطبعة الثانية 17 (ه-]7ولمء 











- الاشارة الى الايجاز : ابو محمد عزالدين بن عبد السلام » 
بيروت : د ارالمعرفة. 

الاعجا ز البلاغي إن . محنك أي و موسق + 
مصر : مكتبة وهية »الطبعة الالى ه.ع(ه- 26روامء 


- الاعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره :د . محمد يصف القاسم 
' القاهرة : دارالمطبيعات الد ولية «الطبعة الاولى 49/7« ره - ولاو ام. 
- الإعجاز في دراسات السابقين : ف . عبد الكريم الخطيب 
مصر : د ارالفكر العر بي الطبعة الا لِى لمولمء 
إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 2 
تحقيق : الشيخ عماب الدين احمد حيدر 
ببروت : موءسسة المكتبة الثقافية »الطبعة الالى ).١.+‏ رها- 11وامء 
إعجاز القرآن : مصطفى صادق الرافعي , 
ببووت : د ارالكتاب العر بي »الطبعة التاسعة م وم ره- 0 7و1م. 


الا “علام : خير الدين الزركلي ٠»‏ 
بيروت : دارالعلم للملايين «الطيعةالسايعة 6و١امء‏ 
الاعام فهر الدين الرازى - حياته وآثاره :ان . علي العمارى, 
مصر : المجلس الاعلى للشوءون الاسلامية ‏ الكتاب الثالث برعم زه 
11وامء 
الامالي الشجرية : ضياء الدين هبة الله بن علي بن الشجرى 2 » 
ببروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ٠.‏ 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوي , 


بيروت : دار صا دراه 








الإعجاز والإيجاز : أبومنصور الثعالبي : 


يغداد : ككتبة دار البيان -يبروت : دار صعب. 
الايضاح : الإمام الخطييب القزويني . 

شرح وتعليق : محمد عبد المئعم خفا جي 0 

بيروت : دارالكتاب اللبناتي »الطبعة الهاسة .٠ع‏ زه - ١٠1و‏ امء 
- البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الا*ندلسي » 

بيروت : دار الفكر » الطبعة الثائية .عو ره - 148ام 
بداعع الفواعد : ايوعيد الله محيد بن أبي بكر المشتهر بابن قيم الجوزية 

القاهرة : مكتبة ابن تيمية - كتبة الحلم بجداة 
البداية والنباية : الحافظ بن كثير ٠‏ 

بيروت : مكتبة المعارف. / 
- البديع : أبن أبي الا" صيع المصرى » 

تحقيق : حفني محمد شرفا » 

القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 
- البدايع : عيد الله ين المعتز , 

نشره وطق عليه : المستشرق اغناطيوس كراتشقوضكي » 

دمشق : دارالحكمة. 
البرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي » 

تحقيق : محمد أبوالفضل ايراهيم . 

بيروت : دارالمعرفة »الطيعة الثانية ووم ره ب- ؟“19١م.‏ 
- يفية الايضاح : عيد المتعال الصعيدى , 

مصر : مكتبة الاداب ومطبعتها »عالطيعة الساداسة . 
- البلاغة تطور وتاريخ :د . شوقي ضيفاء 


مصر : دارالمعارف »الطيعة السابعة. 








البلاغة عند السكاكي : نب . أحمد مطلوب . 


بغدات : منشورات ككتبة النهضة »الطيعة الاهلى 7/)غ7 زه-)11:6ام 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمذشرى :د . محمد أبوموسى . 

القاهرة : مكتبة وهبة »الطبيعة الثائية إر.ع (ه-6م//5١م.‏ 
البيان العربي : دا . بدي طبانة, 

بيروت : دارالعودة »الطيعة الخاسة ؟وم رها-؟17(م. 
البيان والتبيين : أبوعثمان عمروين بحر الجاحظ / 

تحقيق :عيد السلام محمد هارون 

مصر : مكتبة الخانجي الطبعة الرابعة م" زه - و17 زم. 
تأويل مشكل القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » 

تحقيق : السيد أحمد صقر » 

القاهرة : دار التراث +الطبعة الثانية وم" زهب #“7#اوامء. 
التصو ير البياني :ناء محمد أَبو موسى 0 

القاهرة : مكتبة وهبة «الطيمة الثانية ..ع ره-١.مو(مء‏ 
التفسير البلاغي للاستفهام : ان م شيك العظيم المطعني 78 

مصر : المكتبة التوفيقية وو" ره 171١م‏ 
تفسير القرآن الصظيم : أبوالفد!* اسماعيل بن كثير » 

القاهرة : دارالكتب المصرية » 
التفسير الكبير : فخرالدين حسين بن عمر الراق * 

( - بيروت : دارالفكر »الطبعة الثالثة م .ع زه - 186 لم 

ع -3 عصر : المطيعة الشيرية »الطيعةالاولقى .رازه 
تغسير النصوص غي الفقه الاسلامي : داء. محمد أد يب الصالح 7 


دمشق : المكتب الاسلاسي “الطبعة الثالثة 6 .ع ذه- 46روامء 











التفسير ورجاله : الشيخ محمد الفاضل يبن عاشور » 
ممع اليبحوث الاسلامية »الطبيممة الثانية 6 (زها- ه197 (م. 


: 


القاهرة : 


التفسير والمفسرون : د . محمد حسين الذ هبي » 
مصر : الطبعة الثانية + وم ره -1171م2 
التكرار - مظاهره وأسراره ‏ : عبد الرحمن الشهرى » 


رسا لة ماجستير مقدامة من قسم اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى . 
التلخيص في علوم البلاغة : جلال الددين محمد القزويني الخطيب » 


ضيط وشرح : عبد الرحمن البر قو قي 
مصر : المكتية التجارية »الطيعة الثانية .ىم ره - 85و(م. 
تبذيب اللفة ٠‏ للا زهرى » 
تحقيق : عبد الحليم التجار ‏ مراجعة : محمد علي النجار 
مصر : الدارالمصرية للتأليف والترجمة 1 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : الخطابي ‏ الرماني - الجرجاني » 
تحقيق : 
مصر : ذار المعارف »الطيعة الثالثة . 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن : أيوجعفر محمد بن جرير الطبرى » 


محمد خلف الله »د . محمد زقلول سلام 


بيروت : دار الفكر 6.0856 زه -6,روإام. 
الحجة في علل القراءات السبيع : أبيعلي الحسن بن أحمد الفارسي » 
تحقيق : على النجدى ناصف - ند . عبد الفتاح شلبي 
مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب م . ) اها - ميرو لم . 

حداعق السحر في دقائق الشعر : رشيد الدين الوطواط , 


تحقيق 2: إيراهيم أمين الشواربي ٠.‏ 
القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والنشر )71 زه - هع (م. 














- لمع ال 


الحيوان : أبوعثمان عمروين بحر الجاحظ » 
تحقيق : عبد السلام هارون » 
بيروت : المجمع العلمي العربي الاسلامي . 
الخصائص : أبو الفتح عشنان بن جني 0 
تحقيق : محمد علي النجار » 
بيروت : د ارالهدى للطباعة والنشر. 
خصائص التراكيب : د . محمد أبوموسى » 
القا هرة : مكتية وهبة » الطبعة الثانية ملع ؤهاه نيروامء 


درة التنزيل وغرة التأويل : الخطيب الإسكافى » 


ببروت : 
دلاثل الإعجاز : 


00 


3 


القاهرة : 


دار الأكاق الجديداة »الطبعة الثانية 7و زم. 


عبد القاهر الجرجاني 0 


: محمود محمد شاكر » 


مكتبة الخانجي ٠‏ 


دلالات التركيب :لدء محمد أيوموسى » 
القاهرة : مكتبة وهبة »الطبعة الثانية .ع زه - 78لمو1م. 
د يوان أمية بن أبي الصلت : 
قد م له وعلق على حواشيه : سيف الد ين الكاتب أحمد عصام الكاتب 
بيروت : دار مكتية الحياة ٠‏ 
ديوان النابغة الذ بياني ٠‏ 
شرح وتقد يم : عباس عبد الساتر » 
بيروت : د ارالكتب العلمية »الطبعة الاوْلى . 
د يوان كشير . 
جمع وشرح : داء إحسان عياس . 


بيروت :دار الثقافة ووم ره- (7وامء. 

















الرسالة الشافية : عيد القاهر الجرجاني » 


القاهرة : مكتبة الخائجي ( طحق بدلائل الإعجاز) 
روح المعاتني : أو الفضل شهاب الد ين السيد..محمود الا 'لوسي » 
بيووت : د ارإحياء التراث العر بي ٠‏ 
روضات الجنات : محمد باقر المصوى الخوانسارى الامبباني , 
تحقيق : أسد الله إسماعيليان 
قم : خيابان ارم 
الريح والرياح في القرآن وفي كلام الغرب : د. على العبارى » 
بحث مخطوط ٠‏ ش 
سر الفصاحة : الاثير أبو محد عبد الله بن سنان الخفاجي » 
بيروت . : دار الكتب العلمية. 
سير أعلام التبلاء : شعس الد ين محيد بن أحسد الذ هبي » 
تحقيق : شميب الارئوءوط 
بيروت : موءسسة الرسالة -الطبعة الاولى م«.) زها-5مو(مء 
شذرات الذ هب : أبوالغلاح عبد الحي ين العماد الحتبلي » 
بيروت : المكتب التجارى للطباعة والنشر 
شروح التلخيص : مختصر سعد الدين التفتازانتي » 
مواهب الغتاح لابن يعقوب المغربي » 
عروس الا*فراح ءلبهاء الدين السبكي » 
مصر : المطبعة الكبرى الاميرية بيولاق »الطيمة الاولى إبمم زه 
الصا حبي : أبو الحسين احمد بن قارس » 
تحقيق : السيد أحمد صقر 


القاهرة : مطبعةعيسى اليابي الحلبي 117#م. 
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الصتاعتين : أبوهلال الحسن العسكرى » 
تحقيق : ل . مفيد قميحة ,» 
بيروت : دار الكتبالعلسية »الطبعة الاولى (.) زه - (14١م.‏ 
طبقات الثافعية : أبونصر عبد الوهاب بن علي السبكي » 


اتحعيق 


: عيد الفتاح محمد الحلو ‏ محمود محند الطناحي 2 
مصر : مطبعةعيسى البابي الحلبي وشركاه . 


بيروت : دارالكتب العلسية 2 ..ع(ه- 1220١م.‏ 


العمدة : 


أيوطي الحسن بن رشيد القيرواتي » 
: محمد محي ألد ين عبد الحميدك » 


: دارالجيل للنشر والتوزيع »الطبعة الرايعة 85١‏ ام. 


عيار الشعر : محيد احمد بين طياطبا العلي 4 


تحقيق : عباسعبد السا تر» 


بيروت : 


د ارالكتب العلمية الطبعة الا ولى .> (ه- 8ااإرة (م+ 
ب العين : 


: الخليل بن أحد الفراهيدى , 
المراق : وزارة الثقافة -دارالرشيد للنشر - سلسلة المعاجم 
والغبارس (؟؟) ٠‏ 


غراعب القرآان ورغائب الفرقان : 


نظام الدين الحسن بن محمد الئيسابورى » 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » 
مصر 4 شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده »الطبمة الاولى » 
برعزه- كدولمء 
فخر الدين الرازى بلافياً : ماهر مبيدئ هلال » 


العراق : منشورات وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية . 
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الفروق اللفوية : أبوهلال العسكرى , 
ضيطه ودققه : حسام الددا ين القداس » 
ببروت : د ارالكتب العلسية ٠‏ 
الفصل في الطل والاقراء والتحل : اين حزم الظاهرى , 
وبهامشه الطل والتحل : لابّي الفتح محف الشهرستاني » 
ببروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ 
- الكاعل في ضعفاء الحديث : الإمام الحافظ أيو أحمد عبد الله بن عدى 
الجرجاني 06 ش 
تحقيق : لجنة من المختصين بإشراف الناشر » 
ببروت : د ارالفكر للطباعة والنشر ٠‏ 
- الكتاب : عمروبن عثمان بن قنبر » 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون » 
الرياض : دار الرفاعي , القاهرة : مكتبة الخائجي . 
- كتاب الا قناع في القراات السبع : أبوجمفر أحمد بن علي الا 'نصارى ابن الياذ ش , 
تحقيق : د . عبد المجيد قطامش » 
مكة : مركز البحث العلمي وإحيبا' التراث الاسلاسي » 
- الكشاف : أبوالقاسم جار الله محمود الزمخشرق » 
وببامشه الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : أحمد ين المنير . 
وحاشية السيد الجرجاني * ش 
ببروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة, 
دارالفكر .ع ره 5-0مولمء 
- لئسا ن العرب : أبوالفضل جمال الدين ابن شظور » 


بيرت : دار صادر. 








د اهمها اه 


لسان الميزان : الإمام شهاب الد ين علي بن حجر العسقلاني 0 
ببيرمت : منشورات مو*سسة الاعلمي للمطبوعات ٠.‏ 

- المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازى : د . أحمد هنداي هلال , 
رسا لة دكتوراة مقدمة من جامعة الارُهر 6.89١‏ زهاء 

- المثل السائر : ضيا* الدين بن الا*ثير » 
تحقيق : د . احمد الحوفي-د . بدي طبائة , 
القاهرة : دار نبضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة . 

- المجاز في اللفة والقران : داء عيد العظيم المطمني » 
القاهرة : مكتبة وهبة الطيعة الا وُلى مي زه- هىروامء 


- مجاز القرآان : أبوعبيدة معمر بن المثني » 


- المحتسب : أبوالفتح عثمان بن جني » 
تحقيق : على التجدى تاصف -د . عيد الحليم النجار د .عيد الفتاح شلبي » 
دار سزكين للطباعة والنشر »«الطبعة الثانية .١ه‏ - 26وام. 
المحرر الوجيز : أو سخد عبد الحق بن عطية الاند لسي 2 
( -تحقيق : الرحالي القاروق - عبد الله بن ابراهيم الا *تصارى » 
السيد عبد المال السيد ,ايراهيم محمد الثشافعبي صادق العناني »2 
قطر : مو'سسة دار العلوم. 
؟ - تحقيق : المجلس العلمي بفاس » 
السلكة المغربية : وزارة الا وقاف والشوثون الاسلامية . 
- المحصول في طلم الاول : فخر الدين محمد بن عمر افرازى » / 
دراسة وتحقيق : طه جابر فياض العلواتي » 


الرياض : جامعة الإمام حك بئ سعود الاسلامية -لجنة البحوث والنشر ٠.‏ 
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- المد خل إلى علم الاسلوب : د . شكرى عياد » 
الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر »الطبعة الاولى ؟.) زه -25و1م. 
مراة الجئان : الإمام أبوعيد الله اليافعي » 
بيروت : مواسسة الاعلسصي .1م 3ه -.1197ام. 
المزهر : جلال الد ين السيوطي » 


مصر * مطبعة السعاداة مه؟+ إشاء. 


- سئد الامام أحمد ين حثيل 06 
بيروت : المكتب الاسلامي للطباعة والنشرٍ * 
- المطول على التلخيص : سعد الدين التفتازاني » 
مصر : مطيع ةج كامل ‏ .بوم زهاء 
- معاني القران : أبو ركريا يحبى ين زياد الغراء » 
بيروت : عالم الكتب الطيعة الثالثة ؟ .ع زه - 1148م ٠‏ 
- معترك الا*قران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي » 
تحقيق : علي محمد البجاوي » 
صر : دارالفكر العربي ٠‏ 
- المعجم المغهرس لا ألفاظ القران الكريم :محمد قوثاب عبد الباقي. » 
القاهرة : د!رالحديث . ش 
معجم المو" لفين : عمر رضا كحالة » 
بيروت : دار إحيا* الترأث الحر بي . 
- المغني في أبواب التوحيد والعدل :. القاضي أبى الحسن عبد الجبار» 
تحقيق : محمود محمد الخضيرى' » جه 1 . 
مصر : الموءسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ٠‏ 
- مفني اللبييب : أيو محمد عبد الله ين هشام الا*نصارى : 
تحقيق : محمد محي الد ين عبد الحميد ' 


بيروت : دارإحياء التراث المر بي 8 








سام 88 اس 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة : أحيد بن مصطفى الشهير يطاش كيرى زاده» 
مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكرى -عيد الرهاب أبوالنور, 
مصر : د ارالكتب الحديثة . 
مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف السكاكي , 
بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 
المفرد ات في غريب القرآن : أبوالقاسم الحسين ين محمد المعروف بالراغب الا ضفهاني » 
تحقيق : محد سيد كيلاني » 
ييروت : دار المعرفة. ش 
المفصل : أبوالقاسم محمود بن عبر الزمخشرى » 
بيرت : دارالجيل »الطيعة الثانية . 
مقاييس اللغة : آبوالحسين أحمد بن فارس » 
تحقيق عبد السلام محمد هارون »2 
ايران : دارالكتب العلمية ‏ اسماعيليان نجفى » 
المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد السبرد » 
القاهرة : المجلس الا* على للشكون الاسلامية -لجنة إحياء التراث العربي 
48 (ه- 7/1و زمء 
مقدامة ابن خلد ون : عبد الرحمن بن خلد ون » 
بيروت : دار القلم »الخبيعة الخامسة 45وامء 
من أسرار التعبير في القران : د . محمد أبوموسى , 
مصر : د ارالفكر . العربي ->وع زه- 76و (م. 
من آأسر ار التعبير في القران : د . عبد الفتاح لاشين , 
شركة مكتبة عكاظ » الطبعة الاوْلى عع هاس مموامة 


من أسر ار القرآن : د . على العسارى ( بحث مخطوط ) . 
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- من أسراراللفة : د . رايرا هيم أتيس 0 

القاهرة : كتبة الأنجلو المصرية »الطبعة السادسة م/9١مء‏ 
- من الاعجا ز البلاغي للقرآن : د . صّاح دراز» 

القاهرة : دار التوفيقية للطباعة بالا زهر ٠‏ 


- من بلاغة القران : أحيد احيد بدداوى * 





القاهرة : دار تهضة مصر للطبع والنشر »م 
- الموا زئة بين الطائيين : أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى » 
تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد , 
بيروت : مكتبة العلمية . ش 
- النياً العظيم : د . محمد عبدالله درازء 
الكويت.: دارالظم »الطبعة الثانية .وم زه -.7او1ام. 
النجوى الزاهرة : جمال الدين أبوالمحاسن يوسف بن تفرى بردى » 
مصر : وزارة الثقافة والإرشاد القوسي . 
- نظم ألدرر في تناسب الآيات والسور : ابو الحسن ابراهيم بن عبر البقاعي » 
البند د حيد رآباد مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية » 
زنع زه (لمولمء 
نقد الشعر : أبوالفرج قدامةين جعفر » 
تحقيق : محمد عبد الطشعم خغا جي 2 
القاهرة : بكتبة الكليات الازهرية -الطبعة الاقلى 2.٠.‏ ره - ١٠19م‏ 
نقد النثر : أبوالفرج قدامةبن جعفر » 
بيروت : دارالكتب العلمية ).٠.‏ (ه- ٠مو1مء‏ 
- نهاية الإيجاز : الإعام فخر الدين الرازى » 
تحقيق د . بكرى شيخ أمين ٠‏ 


1 بيروت : د ارالعلم للملايين الطبعة الا ولى هم 5ام* 








وه د 


الواغي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصغفدى , 
باعتنا" : هلموت ريتر » 
| المانيا : دارالنشر فرائز شتانير 2 لم" (ها -955١م.‏ 
- وفيات الامُيان : أبوالسعياس شمسالد ين أحمد بن محمد بن خلكان , 


تحقيق :د . إحسان عباس » 


بيروت : دار صادر ٠‏ 











فهرس المو ضوعات 





المو ضوع الصفحة 
الاهداء 

المقدمة أدج 
التمهيد : حياةالفخر الراى : ( دمع 


اسمه ولقبه وكنيته - مولده - نشأته - صفاته - مذ هبه 
العقد ى والفقهي - عصره مو* لفاته ‏ - شسفعسرة - 
تفسيره ‏ آراء* العلماء حول التفسير - هل أكمل التقسير ؟ 


مكانته البلافية - وفاته . 


الباب الاول 
علم المعاني قبل الفخر الرازى 1" 1١(١5-‏ 
الفصل الال :- ما المرات يعلم المعاني ؟ ْ «م 4ع 
الفصل الثاني : علم المعاني عند البلاغيين . هع للم 


المفرد ات - التقديم -الاستفهام -الامر والنبي - الحذف - 
الايجاز- الفصل والوصل -الالتفات - الاعتراض ٠.‏ 


الفصل الثالثك : علم المعاني عند المفسرين وعلماء الإعجاز. )م - وزر 


المفغر دات - التقد يم -الاستفهام -الاثر والنبي ‏ الحذ ف 


الإيجاز-الفصل والوصل -الالتفات ‏ الفواصل القرانية ء 














-ه4و 35 


المو قوع الصفحة 
الباب الثاني ا 
علم المعاتي في تفسير الفخر الرازى (١#‏ -ومه 
الفصل الاؤل : النظم في التفسير . ما( - مم( 
الفصل الثاني : السفردات. 5146-5 


الكلمة القرانية -الافراد والجمع - الغعل والمشتقات - 
التعريف -التنكير -أد وات الر بط : حروف الجر » 
أدوات الشرط . صيخغ العموم - حروف العطف - حروف النفي ٠‏ 


الفصل الثالث : بنا*الجملسة . ٠‏ (»؟ -05م 


التقديم - الاستفبام -الامر -النبي -الحذاف-الإيجاز- 
التوكيد ‏ القصر - الوصف - القيود - وضع المظهر موضع 
المضمر_وعكسه . اا 


الفصل الرابع : يتناء الجمل . وم د ككه 


المناسبات والترتييات - الفصل والوصل - ١‏ لاعتراض- 
الالتفات - التكرار الفواصل - مثشكلات القفواصل - 
التحليلات والموا زنات ٠‏ 


الفصل الخامس : الإعجازالتراني في تفسير الفخر ٠‏ مكاأمه ا امه 








الباب الثالث 


تأشر الغغر وأثره فيمن بعسده 





الفصل الال : تأثر الفخر يمن قبلله . 





1 7ب تأثره بعيد القاهر الجرجاني ٠‏ 


ب - > تأثره بالزمخشرى ٠‏ 


أ أثره في الدراسات البلافية. 
ب -- أثره في كتب التغسير ٠‏ 
ج - آثره في كتب عل القرآن ٠‏ 

الغاتمة: 

ا - خلاصة اليحسث. 

باءك- أهم نتائج البحث ٠.‏ 

جا فتهرس المصادر والمرا جع . 


خهرس المو ضوعات 


لاهه - 117 


155 


؟ 115-56 








